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ف القران ارم 
0 


هذا الكتاب. في أصله ‏ رسالة دكتوراه 


نوقشت في جامعة أم درمان الإسلامية 
(قسم التفسير وعلوم القرآن) 
وأجيزت بتقدير (ممتاز) 
وأشرف عليها فضيلة البروفيسور/ عمر يوسف حمزة 
عميد كلية أصول الدين 


ب المقدمة سفت 1 
القدحة 

أحمد الله تبارك وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كا ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه» ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى» والرسول 
المصطفىء وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

بتوفيق الله تعالى وفضله كان هذا البحث: (عبودية القلب لرب العالمين 
في القرآن الكريم)ء والذي يتعلق موضوعه بمحور الحياة وغاية الوجود: 
عبادة الله سبحانه» ويتناول القاعدة المؤثرة في حركة العبد صلاحًا أو فسادّاء 
والمتمثلة في القلب الذي يشكل المركز الرئيس في قضية العبودية» والدائرة 
الأهم والأخطر ضمن دوائرها. 

خطة البحث: 

تشتمل خطة البحث على مقدمة وقهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 

وفيما يلي بيان ذلك على سبيل الإجمال: 

المقدمة: وهي ما يعرض الآن بين يدي القارىء الكريم متضمنة خطة 


البحث» ومنهجه. 
التمهيد: ويتضمن بيان المراد بالعبودية في اللغة والشرع. 
الباب الأول: العبودية. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: معالم في مقام العبودية لله تعالى. 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: العبودية غاية الحياة. 

المبحث الثاني: العبودية منهج الرسل جير . 

المببحث الثالث: شرف مقام العبودية. 

الفصل الثابئ: أقسام العبودية. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات. 
المبحث الثاني: أقسام العبودية باعتبارالعموم والخصوص. 
المبحث الثالث: أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان. 
الفصل الثالث: ضوابط العبودية. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبيحث الأول: توحيد الله تعالى والإيهان به. 

المبحث الثاني: إخلاص النية. 

المبحث الثالث: التزام الشرع. 

الباب الثاني : عبودية القلب. 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التعريف بالقلب وأهميته. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


سس المقودمة 


الملبحث الأول: التعريف بالقلب. 

المبحث الثاني: لفظ القلب في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: أهمية القلب ومكانته. 

الفصل الثابئ: أركان عبودية القلب وتفاوت الناس فيها. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عبودية القلب بين الإيجاب والسلب. 
المبحث الثاني: أركان عبودية القلب. 

الملبحث الثالث: منازل الناس في عبودية القلب. 

الفصل الثالث: لوازم عبودية القلب وثمراهًا والمؤثرات فيها. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: لوازم عبودية القلب ومقتضياتها. 

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في حياة القلب. . 

المبحث الثالث: ثمرات عبودية القلب. ٠‏ 

الباب الثالث: أنواع القلوب وأوصافها في القرآن الكريم. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: القلوب الصحيحة. 

ويشتمل على سبعة مباحث: 

المبحث الأول: القلوب السليمة. 


المبحث الثاني: القلوب المطمئنة. 
الضف الال القلوي الوجلة. 
المبحث الرابع: القلوب المخبتة. 
الث الكامسين: القلوت اة 
المبحث السادس: القلوب اللينة. 
المبحث السابع: القلوب المربوط عليها. 
الفصل الثابئ: القلوب الميتة. 
ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثا: 
الملبحث الأول: القلوب اللاهية. 
المبحث الثاني: القلوب القاسية. 
المبحث الثالث: القلوب المتكيرة. 
المبحث الرابع: القلوب المشمئزة. 
المبحث الخامس: القلوب المرتابة. 
الملبحث السادس: القلوب المنكرة. 
الملبحث السابع: القلوب الزائغة. 
المبحث الثامن: القلوب الغافلة. 
المبحث التاسع: القلوب العمي. 
المبحث العاشر: القلوب المكنونة. 


بس 


. المبحث الحادي عشر: القلوب المطبوع عليها. 

المبحث الثاني عشر: القلوب المختوم عليها. 

الملبحث الثالث عشر: القلوب المقفلة. 

الفصل الغالث: القلوب المريضة. 

ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: المراد بمرض القلب. 

المبحث الثاني: وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم. 

الخائمة: وتتضمن ملخصًا لأهم نتائج البحث. 

منهج البحث: 

يمكن إيجاز منهج البحث في الآتي: 

١.دراسة‏ كل جزء من أجزاء البحث دراسة موضوعية» وذلك بجمع 
الآيات الكريمة المتصلة به» وتحليلهاء وترتيب عناصرهاء 58 تفصيل 
القضية المراد بيانهاء وتحديد معالمها. 

۲. الرجوع في تفسير الآيات إلى عدد من أمهات كتب التفسير» 
والاعتماد -غالبا -على الجمع بين منهج التفسير بالمأثور: تفسيراً للقرآن 
بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين» ومنهج التفسير بالرأي: 
من خلال جمع أقوال المفسرين في المسألة الواحدة» والاستفادة من ذلك في 
التحليل الموضوعي لأجزاء البحث. 


۳. يرتبط البحث أساسًا بالقرآن الكريم» لكن لما كانت السنة مبينة 
للقرآن» كانت الحاجة داعية في بعض الاحيان إلى الرجوع لما يتصل بالمسألة 
المراد بحثها من الحديث الشريف» وذلك على سبيل الاستشهاد»ء زيادة في 
التقرير والتأكيد» أو البيان والتوضيح» وكان المرجع في ذلك مجموعة من 
المصادر الحديثية التي تيسّر الاطلاع عليها. 

.٤‏ عزو النصوص إلى مصادرها على النحو التالي: 

- كتابة الآيات برسمها القرآني» وتسجيل اسم السورة ورقم الآية 

بعدها مباشرة. 

- عزو الحديث النبوي إلى من خرّجه من المحدثين» ممن تيسّر الرجوع 

إلى كتبهم» فإن كان في الكتب الستة يذكر اسم الكتاب والباب» ثم 

رقم الجزء والصفحة. وإن كان في غيرها فالاكتفاء بذكر رقم الجزء 
والصفحة. إلا أن النص إذا كان في الصحيحين أو أحدهما يكتفى 

بالعزو إليه» ويكون اللفظ في العادة لأول مصدر يذكر في الحامش. 

- نقل حكم بعض علاء الحديث على الرواية في غير الصحيحين» 

كالترمذي والمنذري والهيثمي وابن حجر والحاكم مع موافقة الذهبي 

وغيرهم» وكالألباني من المعاصرين. 

- إذا كان النص من مراجع أخرى يذكرالمصدر في الهامش: اسم 

الكتاب» ثم رقم الجزء والصفحة» مع الإشارة إلى الاختصار أو 

التصرف إن حصل شيء من ذلك. 


5. محاولة الجمع في أسلوب الكتابة بين المنهج العلمي المعتمد على 
التوثيق» والمنهج الإنشائي المبني على الصياغة التعبيرية المخاطبة للوجدان» 
الباعثة على التأمل. 

.٦‏ بيان معاني بعض الألفاظ التي قد تحتاج إلى كشف وإيضاح. 

۷. وضع ترجمة موجزة للتعريف بالأعلام الوارد ذكرهم أثناء البحث. 

وأختم هذه المقدمة بتسجيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ المشرف». 
البروفيسور عمر يوسف حمزة» وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره. 
ويحفظه ويرعاه» ويجمع له بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. 

كا أدعو بخير الجزاء وأحسنه لكل من تتلمذت على يديه من 
أساتذتي ومشايخي, أكرم الله مثوبتهم وأجزل هم العطاء. 

وأدعوه سبحانه أن هبني تسديدًاء وقبولآ ورحمة من عنده سبحانه. 

وصلٍ الله وسلم على عبده ورسوله» نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله 


وصحبه» ومن اقتفى أثره واهتدى مهداه. 


الك 
للمهيد : م 


التمهيد 
(وينضصن بیان اطراد بالعبودية 3 اللعة والشرع) 

لفظ العبودية في اللغة يتضمن معنى الذل والخضوع. 

قال أهل اللغة: التعبد: التذلل» والتعبيد: التذليل» والبعير المعبّد: 
الله و ريق عند امال كدر ال وا ا 

وعبد الله يعبده عبادة: تأله له» والاسم العبودة والعبودية. 

يقال فلان عبد بين العبودة والعبودية. 

والعبادة: الطاعة مع الخضوع» وكل من دان لملك فهو عابد له". 

قال صاحب القاموس: (العبدية والعبودية والعبودة والعبادة: 
الطاعة)". ٠‏ 

ولا يبتعد معنى العبودية بمفهومها الشرعي عن هذا المعنى اللخوي» 
غير أنه يتميز باجتماع ثلاثة معالم» تحدّد باقترانها وتلازمها حقيقة العبودية في 

دين الله جل وعلا. 

ء)٥٠۴‎ /7( انظر: الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية) للجوهري» ط٤» دار العلم:‎ )١( 
لسان العرب لابن‎ ء)۷٠۲‎ //١١( مقاييس اللغة لابن فارس» ط١ء دار إحياء التراث ص:‎ 
-۲۷۷۹)»ء بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ 717/19/57 /٤( منظور» طبعة دار المعارف:‎ 
.)9 /٤( للفيروز ابادي» طبعة المكتبة العلمية:‎ 


(0) ترتيب القاموس المحيط للفيروز ابادي» والترتيب للطاهر الزاوي: ط۳ دار الفكر: 
(۳/ ه3١‏ ). 


كك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم عد 


أولها: أن هذا التذلل والخضوع مختص بالله تعالى وحده» كما قررته 
وآذنت به آية الفاتحة: 36 إِيَاك نند وَإِيَآكَ عير 4 [الفاتحة: 5]. 


قال ابن جرير" في تفسير: 8 إِيَاك َة 4 ( لك اللهم نخشع ونذل 
ونستكين» إقراراً لك ياربنا بالربوبية لا لغيرك) "ثم بين ارتباط هذا التفسير 
بأصل معنى العبودية عند العرب» وهو التذلل. 

وقال البغوي:" (أي نوحدك ونطيعك خاضعين). 

وثانيها: أن هذه العبودية مبناها على غاية الذل ونهاية الخضوع. ولا 
تكتمل إلا ببلوغ أقصى درجات التذلل والانطراح بين يدي الله جل شأنه» 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» الإمام العلم المجتهدء كان رأسًا في التفسيرء 
إمامًا في الفقه. علامة في التاريخ» عارفاً بالقراءات واللغة» توفي ببخداد سنة عشر وثلاث مئة» من 
مصنفاته: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» وتهذيب الآثار. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» 
طبعة بيت الأفكار الدولية (۳/ ۳۳۱۲ - ۳۳۷۰)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 
العماد الحنبلي» طبعة مكتبة القدسي: (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) تفسير الطبري: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ط۲» مكتبة مصطفى البابي الحلبي: 
(174/1). 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد الفراء البغوي» شيخ الإسلام» عي السنةء الشافعي 
الفقيه» المفسر المحدث, نسبته إلى بغا من قرى خراسان» من مصنفاته: معام التنزيل في التفسيرء 
ومصابيح السنة» توفي بمرو سنة ست عشرة وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء: ١9154 /١(‏ - 
6 ») الأعلام لخير الدين الزركلي» طبعة دار العلم: (؟/ .)٠١۹‏ 

)٤(‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل)؛ ط ؟» دار المعرفة: /١(‏ ١5)؛‏ وانظر مدارج السالكين في شرح 
منازل السائرين لابن القيم» ط١‏ المكتبة العصرية: ٩۷ /١(‏ -58). 


عسي بس سس 


باعثه تعظيم القلب للرب سبحانه» وتأهه للإله المعبود جل وعلا. 
وبهذا شرح عدد من المفسرين لفظ العبادة في سورة الفاتحة: 
يقول الزمخشري” وغيره: (العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل)”. 
وقال الألوسبي”: (العبادة أعلى مراتب الخضوع)". 
فالعبودية لله تعالى تعني الانقياد لأمره. والإذعان لشرعه 
والاستسلام لإرادته وحكمه وك إذ حقيقة العبادة امتثال الأمر والنهي*. . 


وثالثها: أن المعنى الشرعى للعبادة يقرن بين غاية التذلل وغاية المحبة 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم الزخشري الخوارزمي» جار الله» برع في النحو والبلاغة 
وسائر علوم العربية» وكان معتزلي الاعتقاد متظاهراً به» من مصنفاته الكشاف في التفسيرء 
وأساس البلاغةء والفائق في غريب الحديث» توفي سنة ثان وثلاثين وخمس مئة. انظر: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان؛ طبعة دار الثقافة: (5/ 75-178١)؛‏ سير أعلام 
النبلاء: (۳/ .)38٠0١‏ 

(؟) تفشير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)» طبعة دار 
إحياء التراث: »207/١(‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ط١‏ دار 
المعرفة: (ص: 20732377 تفسير البيضاوي: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): ط١»‏ دار الكتب 
العلمية: /١(‏ 4)» تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)ء طبعة دار الكتاب العربي: 
٠ .)0/١(‏ 

(؟) هو محمد بن عبد الله الحسيني الألوسي» شهاب الدين» مفسر محدث أديب» ولد ببغداد» وتوفي 
بها سنة سبعين ومئتين وألف» ونسبة أسرته إلى جزيرة آلوس في وسط نهر الفرات» من مصنفاته 
روح المعاني في التفسير. انظر: الأعلام: (1/ »)۱۷۷-٠۷١‏ التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي: 
ط۲ دار الكتب الحديثة: .)٠٠١ ٤-۳٠۲ /١(‏ 

(1) ووخ اللعان ى تير اران المظم والفيع انان فلبعة دار اف 710 1 

.)۸٤ - ۸۳ /١( انظر مدارج السالكين:‎ )٥( 


(٠ (‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مس 


لله تبارك وتعالى» وبذلك يجتمع شمل العبودية له جل شأنه خوفاً ورجاءً 
وحبا". 

ومن ثم فإن عبادة الله جل وعلا تتضمن أمرين» لابد من انضمام 
أحدهما للآخر ليتحقق معناهاء هما غاية التذلل وغاية المحبة» ثم يتمثلان في 
حركة العبد كىالاً في الطاعة والاستجابة» ولذا سمي ما يقوم به المكلفون 
من الطاعات عبادة لأنهم يفعلونها على وجه التذلل والمحبة لربهم 
E‏ 

يقول ابن تيمية": (لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكال الحب)”". 

ويقول: (من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو أحب 
شيئاً ولم يخضع له لم يكن له عابدأ» کا قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا 


0737 - ۲۲ انظر العبادة في الإسلام للقرضاوي» ط ۲ مؤسسة الرسالة: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين: (۱/ 037/0757 »)٤١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
لسليمان بن عبد الله» ط. المكتب الإسلامي: (ص ٦٤ء‏ ١٤)ء‏ أعلام السنة المدشورة لاعتقاد 
الطائفة الناجية المنصورة لحافظ الحكمي» طبعة مكتبة الأقصى: (ص .)١8‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الحرّاني ثم الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن 
تيمية» شيخ الإسلام» مشهود له بالبراعة في التفسير والأصول» وسعة العلم في المنتقول 
والمعقول» أوذي وسجن» وتوفي في معتقله سنة ان وعشرين وسبع مئة» من مصنفاته: منهاج 
السنة» والإيمان. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» ط؟» مطبعة 
المدني: (1/ 5 .)١159-16‏ الأعلام: (1/ .)١54‏ 

)٤(‏ العبودية لابن تيمية: ط٤‏ دار المغني: (ص88) وانظر: (ص۲۲) الوابل الصيب لابن القيم» 
ط ”» مكتّبة الرشد: (ص: ۳۸-۳۷)» روضة المحبين لابن القيم» طا مكتبة الرشد: 


.)٤۱:ص(‎ 


FSR 


سد التمهيد 
1 ا 


يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من 
كل شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة 
والذل التام إلا الله)". 

و نظم ذلك ابن القيم فقال: 
وعبادة ال رحمن غاية حبه مع ذل عاإبده اقطان 
وعليههما فلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان” 

وقد ورد في حد العبودية عبارات منها: 

(معانقة ما أمرت به ومفارقة ما زجرت عنه)". 

(فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيًا لربه)”". 

(عبارة عا يجمع كال المحبة والخوف والتعظيم)". 

. وهذه العبارات متقاربة في الدلالة على المراد» غير أن لابن تيمية تعريمًا 


يمتاز بزيادة بيان وشمول. 


»١9/١١( العبودية: (ص: ۲۳)» وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية» طبعة دار المعارف:‎ )١( 
.) ۵ 

(۲) القصيدة النونيةء ط١‏ دار الكتب العلمية: /١(‏ 89). 

(۳) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيريء طبعة المكتبة التوفيقية: (ص: ۲۹۰)ء وانظر حدائق 
الحقائق لشمس الدين الرازي: ط١‏ دار الكتب العلمية: (ص: .)8١‏ 

.)١89 التعريفات للجرجاني» ط3. دار الكتاب العربي: (ص:‎ )٤( 

(6) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» طبعة دار المعرفة: /١(‏ 78). 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سسس 


يقول ابن تيمية: (العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه مسن 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ).^ 

ثم عرض عددًا من الأمثلة على أعمال القلب الباطنة» وأفعال الجوارح 
الظاهرة. 

وهو بذلك يجمع كل مراتب الدين (الإسلام الإيمان» الإحسان) 
ضمن دائرة العبادة.“ 

وقد نظم صاحب سلم الوصول هذا التعريف فقال: 
ثم العبادة هي اسم جامع لكل مايرضي الإله السامع”" 

ولا كانت طاعات المكلفين إما باطنة في القلب أو ظاهرة على الجوارح» 
وكل منهما إما قول أو عمل» كان التعريف شاملاً هذه الأقسام. 

يقول ابن القيم" (بني "إياك نعبد" على أربع قواعد: التحقق با يحبه 
الله ورسوله ويرضاه» من قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 


.)١١ العبودية: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر العبودية: (ص١77-1).‏ 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول "في التوحيد" لحافظ الحكميء طبعة دار 
ابن الهيثم: (۱/ ٤۲۳‏ - 5 47). 

)٤(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوبه أبو عبد الله الزرعي الدمشقي» شمس الدين» المعروف بابن قيم 
الجوزية؛ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» واسع العلم» حسن الخلق» عارف بمذاهب السلف» 
توفي بدمشق سنة إحدى رخمسين وسبع مئة» من مصنفاته: مفتاح دار السعادة, زاد المعاد. انظر: 
الدرر الكامنة: ,)77-11١ /٤(‏ الأعلام: (05/5). 


سنل 


فالعبودية اسم جامع هذه المراتب الأربع» فأصحاب (إياك نعبد) حقاً 
هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك. والدعوة إليه»ء والقيام بذكره» 
وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له. والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه» 
والرجاء له» وإخلاص الدين لهء والصر 6 والموالاة والمعاداة فيه. 
والذل له والخضوعء والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال 
القلوب. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 


والح|اعات»› ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. 


ف ياك َد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها)". 


الباب الأول: 


العبودية . 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: معالم 3 مقام العبودية ننه ثعاك. 
الفصل الثاني: أقسام العبودية. 
الفصل الثالث:ضوابط العبودية. 


الفصل الأول: 
معالم في مقام العبودية لله تعالى 


اطبحث الأول: العبودية غاية الحياة. 
أطبحث الثاني: العبودية منهخ الرسل باكر 
اطبحث الثالث: شرف مقام العبودية. 


حب الباب الأول: العبودية غاية سسس س 


المبحث الأول 
العبودية غاية الحياة 
أوضح الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنه جل وعلا لم يخلق الناس 
عبثًا بلا غاية» ولم يوجدهم ملا بلا حكمة, ول يتركهم كالأنعام بلا جزاء 
أو محاسبة فقال 8:86 افر أَنّمَا حلفت عبكا وميم 5 


0 


ترجحعون #. [المؤمنون: ١١6‏ ]. 
قال ابن عطية”": (عبثا) معناه: باطلا لغير غاية مرادة)." 
وقال القرطبي”: (أي مهملين كما خلقت البهائم لاثواب لها ولا 
عقاب عليها) ‏ 
ام ص د مر ر 
لمك 


ولذلك قال الله تعالى في الآية التالية هذه الآية: :3 فسعدل الله أ 


الح 4. [المؤمنون:7١١].‏ 


)١(‏ هو عبدالحق بن غالب بن عطية؛ أبو محمد الغرناطي الأندلسي القاضي» إمام في التفسير 
والحديث والفقه» علامة في اللغة والأدب» من مصنفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» توفي سنة اثنتين وأربعين ومس مائة. انظر سير أعلام النبلاء: (۲/ ۸٤۲۱)ء‏ طبقات 
المفسرين للسيوطي: (ص: ٠٠‏ -11). 

(۲) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» ط١‏ دار الكتب العلمية: /٤(‏ 09) 
قال الراغب: (يقال لما ليس له غرض صحيح: عبث). المفردات: (ص: ۳۲۳)» وانظر تفسير 
البغوي: /١7١(‏ )0 

(۳) هو محمد بن أحمد بن أب بكر» أبو عبد الله الأنصاري القرطبي المالكي» إمام مفسرء من أوعية 
العلم» من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآنء التذكرة بأمور الآخرة» توفي سنة إحدى وسبعين 
وست مائة. انظر شذرات الذهب: /١(‏ 0755 طبقات المفسرين للسيوطي: (ص: ۹۲). 

.)١٠١ 5 /١1( تفسير القرطبي: (الجامع لأحكام القرآن) ط ١ء دار الكتب العلمية:‎ )٤( 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


قال ابن كثير': (أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا فإنه الملك الحق المنزه 
عن ذلك).”" 


و د مر 


هذا المعنى ورد أيضًا في قول الله بْك: :( اسب الان أن بر سَدّى 46 
.[القيامة: 77]. 


قال النسفي": (مهملاً لا يؤمر ولا ینهی ولا يبعث ولا يجازى).”" 

بل لله تعالى في الخلق حكمة قصدهاء وغاية أرادها» صرحت بها الآية 
الكريمة: « وما حَلَفَتٌ ان والإنى إلا ليعبدثون 4. [الذاريات: 01 ]. 

وقد أورد المفسرون في المعنى المراد أقوالاً أبرزها مايلي: 

القول الأول: 

أن الآية محمولة على المؤمنين» فلفظ الآية عام لكن معناها خاص بأهل 


)١(‏ هو إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء» عاد الدين البصري ثم الدمشقيء إمام حافظ» مؤرخ 
محدث» وفقيه مفسرء أخذ عن ابن تيمية فأكثر عنه» من مصنفاته: تفسير القرآن العظيم» والبداية 
والنهاية» توفي سنة أربع وسبعين وسبع مائة. انظر الدرر الكامنة: /١(‏ 8- 1800)., شذرات 
الذهب: (5/ 71 - ۲۳۲). 

(؟) تفسير ابن كثير: (8/ 4 76). 

(۳) هو عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات النسفي» فقيه مفسرء نسبته إلى نسف ببلاد السند بين 
جيحون وسمرقند من مصنفاته: مدارك التنزيل في التفسير والمنار في أصول الفقه» توفي سنة 
عشر وسبع مائة. انظر: الدرر الكامنة: (۲/ 707)) الأعلام: /٤(‏ /18-51). 

(5) تفسير النسفي: (۳/ 1705)) وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» طبعة دار الكتب العلمية: 


(ص:١20))»‏ تفسير الطبري: (۲۹/ .)۲١٠-۲۰۰‏ 


سے الباب الأول: العبودية غاية الحياة 


الإيمان والطاعة: أي وما خلقت السعداء إلا لعبادتي. 


وهو قول جماعة منهم سعيد بن اا ا ورین ل 
وسفیان"» والضحاك2 والفراء“ وابن IDET‏ 1 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب - بفتح الياء وقد يكسر بن حزن بسكون الزاي -بن أبي وهب» أبو محمد 
القرشي المخزوميء من الفقهاء الثقات. والأخيار الفضلاءء عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في 
زمانه» توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين. انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي» ط"؛ دار المعرفة: 
۸۲-۷۲70 سير أعلام النبلاء: (۲/ ۱۸۲۲). 

(۲) هو زيد بن أسلم» أبوعبد الله العدوي المدني» من علاء التابعين» فقيه عابد» وحجة قدوة» كانت 
له حلقة للعلم في مسجد رسول الله وَل وله تفسير رواه عنه ابنه عبد ال رحمن. توفي سنة ست 
وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ ۱۷۳۷)» شذرات الذهب: (۱/ .)١1954‏ 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري الكوفي, إمام حافظ» شيخ الإسلام, فقيه 
حدث» ورع عابد زاهد» معدود في صغار التابعين» سيد العلاء في زمانه» توفي سنة إحدى 
وستين ومائة. انظر: بذيب الأسماء واللغات: (۱/ 0717-1217 سير أعلام النبلاء: 
ترك رم1مل). 

)٤(‏ هو الضحاك بن مزاحم الحلالي» مفسر مشهورء من أوعية العلم» وثقه أحمد ويحي بن معسين 
وغيرهماء توفي سنة اثنتين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ »)۲١ 40-7١45‏ تذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني» ط١ء‏ دار الفكر: (5/ ۳۹۸-۳۹۷). 

() هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا الكوفي» مولى بني أسد, المعروف بالفراء» قيل 
لأنه يفري الكلام» بحر في اللغة والنحو» من مصنفاته: معاني القرآن» توفي سنة سبع ومئتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء : (۳/ 175 5)» الأعلام: (۸/ 46 .)١57-1١‏ 

(1) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد علامة ثقة فاضل» رأس في علم اللسان العربي» وفي 
أخبار الناس وأيامهم» من مصنفاته: تفسير غريب القرآن» وعيون الأخبار» توفي سنة ست 
وسبعين ومئتين. انظر: سير اعلام النبلاء: (۲/ 978-1089 7), الأعلام: .)١۴۷ /٤(‏ 

(۷) انظر معاني القرآن للفراء: (۳/ ۸۹)ء تفسير غريب القرآن» (ص: 577)» تفسير الطبري: 
))175-1١/70(‏ تفسير السمعاني» طبعة دار الوطن: (0/ 75714)» تفسير البغوي: /٤(‏ 80 77), 
زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» ط١‏ دار الفكر: (۷/ ١٠۲-١٠١)ء‏ تفسير القرطبي: 
37/0 تفسير النسفي: (۳/ ١١٤)ء‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» ط۲ دار 
الفكر: (۸/ »)١٤۴۳‏ جموع الفتاوى: (۸/ ١-79‏ 5). تفسير ابن كثير: (5/ ۲۳۸). 


7 لاد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ص 


وهذا القول مبني على التعارض في الظاهر بين هذه الآية والآية الأخرى 
ولق دَرَأن لج را م أبن وألا 4 [الأعراف: 11/9]. 
وذلك باعتبار أن من خلق لجهنم لا يكون مخلوقاً للعبادة» بالإضافة إلى 
أن الكافر لا تقع منه العبادة فعلًا. 
قال ابن حجر': (وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده 
فلو حمل على ظاهره لوقع التناني بين العلة والمعلول)." 
القول الثابي: 
أن معنى الآية: ما خلقتهم إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاًء 
فالمؤمنون يعبدون الله تعالى باختيارهم والكافرون خاضعون جرا لقضاء 
الله سبحانه. 
- وهذا القول مروي عن ابن عباس "28" ورجحه ابن جرير””» 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الكناني العسقلاني» المصري الشافعي» شهاب الدين؛ 
المعروف بابن حجرء الإمام الحافظ» أقبل على الحديث ورحل في طلبه» ولي قضاء مصر» مشهور 
في علم الرجال معول عليه» من مصنفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري» والإصابة في تمييز 
الصحابة» توفي سنة اثنتين وخمسين وثمان مائة. انظر: شذرات الذهب: (۷/ ۲۷۳-۲۷۰)» 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي» طبعة مكتبة القدسي: (۲/ ١-751‏ 5). 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» طبعة مكتبة الكليات الأزهرية: 
(YT 1۷)‏ 

(۳) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» القرشي الماشمي» أبو العباس» ابن عم رسول الله د 
ترجمان القرآن» حبر الأمة» بحر العلم» قال عنه عمر #ه: ذاكم فتى الكهول» له لسان سئول 
وقلب عقولء توفي بالطائف سنة ثان وستين» انظر صفة الصفوة: ٤٦ /١(‏ ۷0۸-۷)) الإصابة 
في تمييز الصحابة» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية: (5/ .)١١١-٠۲١‏ 

)٤(‏ انظر تفسير الطبري: (۲۷/ »)١17‏ زاد المسير: (۷/ »)۲٠۳‏ مجموع الفتاوى: (۸/ ۹٤)ء‏ الدر 
المنشور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي» طبعة دار الفكر: (۷/ 4 17)) تفسير القرطبي: 
(۳۸/۱۷) تفسير ابن كثير: (5/ 0.0978 

(6) انظر تفسير الطبري: (71/ .)١7‏ 


سس الباب الأول: العبودية غاية الحياة اشع اي 


واختاره البقاعى .5 
القول الثالث: 


ت 


أن معنى إلا ليَعَبَدُون 4: إلا لآمرهم بالعبادة وأدعوهم إليها. 


وهذا القول مروي عن علي بن أبى طالب ب ومجاهد“ وعكرمة“ 


)١(‏ هو إبراهيم بن عمر بن حسن» برهان الدين» أبو الحسن البقاعي» نسبة إلى البقاع في سورية» 
مؤرخ أديب» إمام في علم المناسبات» من مصنفاته: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» توفي بدمشق سنة حمس وثانين وثمان مائة» انظر: 
طبقات المفسرين لأحمد الأدنه وي» ط ١ء‏ مكتبة العلوم والحكم. (ص: 58-7417 ") الأعلام: 
(ا/ركهة). 

(۲) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي» ط ؟» دار الكتب العلمية: 
.(YA4 /0(‏ 

(؟) هو علي بن أبى طالب بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي» أبو الحسنء ابن عم رسول الله يل 
وزوج ابنته فاطمة اء رابع الخلفاء الراشدين» غزير العلم» عظيم الشجاعة والفروسية» شهد 
المشاهد مع رسول الله 3# إلا غزوة تبوك» استشهد سنة أربعين» انظر صفة الصفوة: -۳٠۸ /١(‏ 
٥‏ ) الإصابة: (4/ 158-4515]). 

(:) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» إمام ثقة» شيخ القراء والمفسرين» أخذ 
التفسير والفقه عن ابن عباس فته توفي سنة اثنتين ومائة» انظر صفة الصفوة: (۲/ -۲٠۸‏ 
)١‏ سير أعلام النبلاء: (۳/ ۳۱۸۷-۳۱۸۵). 

(5) هو عكرمة بن عبد الله» أبو عبد الله المدني» مولى ابن عباس قتعا بربري الأصلء من علماء 

التفسير المشهورين» توفي سنة أربع ومائةء انظر: صفة الصفوة: (۲/ ))1١ 5-١1١7‏ سير أعلام 


النبلاء: (۲/ ۲۷۰۹-۲۷۰۴۳). 


17تككا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


والربيع بن أنس”*» واختاره الزجاج”"» والواحدي””» وأيده ابن تيمية 
بقوة» قال: (وهو الذي عليه جمهور المسلمين, أن الله خلقهم لعبادته وهو 
فعل ما أمروا به)"» واستدل لهذا القول مناقشًا الأقوال الأخرى”» ومال 
إليه ابن كثير» فقد قال في تفسير الآية الكريمة: (أي إنما خلقتهم لآمرهم 
بعبادتي لا لاحتياجي إليهم) ثم قال: (ومعنى الآية أنه تارك وتال شلىق 


العباد ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه 


)١(‏ هو الربيع بن أنس بن زياد البكري» بصري نزل خراسان» سمع من أبي العالية وأكثر عنهءكان 
عالم مرو في زمانه» توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (111/8/5)» تقريب 
التهذيب» طبعة دار المعرفة: /١(‏ 57 7). 

(۲) انظر تفسير البغوي: (5/ »)۲۳٠‏ زاد المسير: (۷/ 717)) تفسير القرطبي: (۱۷/ ۳۸)» تفسير 
البحر المحيط: (۸/ (۱٤۳‏ مجموع الفتاوى: (۸/ .)05-01١‏ 

(۳) هو إبراهيم بن محمد السّريّء أبو إسحاق الزجاج» البخدادي» إمام في النحو» من مصنفاته: 
معاني القرآن» والاشتقاق» توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(/595-46))» طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: 607). 

.)08 /0( انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج» ط١. عالم الكتب:‎ )٤( 

(5) هو على بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحديء النيسابوري الشافعي» مفسرء عام باللغة» من 
مصنفاته: أسباب النزول» والوجيز في تفسير الكتاب العزيز. توفي سنة ان وستين وأربع مائة» 
انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ ۲۷۳۹-۲۷۳۸)ء طبقات المفسرين للسيوطي: (۷۸ -۷۹). 

(1) تفسير الواحدي: (الوجيز في تفسير الكتاب العزیز)» ط١ء‏ دار القلم: (۲/ 75 .)1١‏ 

42 مجموع الفتاوى: (۸/ .)01١‏ 


(۸) مجموع الفتاوی: (۸/ .)٥۷-۳۹‏ 


بس الباب الأول: العبودية غاية اتات م( 


عذبه أشد العذاب).^ 

وهو اختيار الشاطبي” في الموافقات» حيث قال: (المقصد الشرعي من 
وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختياراء 
كا هو عبد لله اضطراراء والدليل على ذلك أمورء أحدها: النص الصريح 
الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله. والدخول تحت أمره ونهيه»كقوله 
تعالى: ج وَمَا تلفت ال والإفى إ إ5 ليعبدون *. [الذاريات: 07 ]7.0 

وهذا القول هو الأقرب في تفسير الآية الكريمة» والعلم عند الله تعالى. 


يقول محمد الأمين": (التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة 


0 


eS‏ اختر ت حتارهم 


e Mea 


.)5١08/5( ۲۳۸)ء وانظر تفسير الزخشري:‎ /٤( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن موسى بن محمد» اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشاطبي» أصولي مفسرء وفقيه 
حدث» من أئمة المالكية في عصره» من مصنفاته: الموافقات في أصول الشريعة» والاعتصام توفي 
سنة تسعين وسبع مائة. انظر الأعلام: .)۷١ /١(‏ 

(*) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي» ط1» دار المعرفة: (۲/ 579). 

(4) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر» الجكني الشنقيطي» من علماء شنقيط 
(موريتانيا)» مشهود له بالبراعة في الفقه والأصول والتفسيرء استقر بالمدينة النبوية» ودّرس في 
المسجد النبوي» توفي بمكة سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة وألف. انظر: الأعلام: (5/ 55)) 
أضواء البيان: /٠١(‏ 55-1). (ترجمة تلميذه عطية محمد سالم ملحقة بآخر الأضواء). 


© كك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


الله» فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أهم خسن 
عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعماللهم).”" 

وأجاب عن التعارض بين هذه الآية وقول الله تعالى: و9 وَلَقَدَ َرَأَنا 
لِجَهَئَمَ كيرا : م أن لانن »© بأن الإرادة في قوله 3#: ولق 


دران e)‏ إرادة كونية قدرية» والإرادة في قوله جل وعلا: :3 وما 
لقت ان وا لى إلا كود © إرادة دة فرغب وم م فلا 
.تعارض في الحقيقة". 

قال ابن تيمية بعد أن بين الإرادة الواردة في القرآن بنوعيها الكوني 
والشرعي": (وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: :9 وما حلفت ان 
وَالْإِنَى إلا لَِحَبُدُونِ © الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد 
لا يقع» والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي 
العبادة)9. 


.)710/17 /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي» طبعة عالم الكتب:‎ )١( 

(؟) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي» طبعة عالم الكتب» (ص: 
.)١15١-498‏ 

(۳) انظر: الفرقان لابن تيمية» طبعة دار الكتب العلمية: (ص 7١0‏ -51)) شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي» ط١‏ دار البيان: (ص: 05). 

() مجموع الفتاوى: (۸/ ۱۸۹)ء وانظر: (۱۹/۱۰). 


س الباب الأول: العبودية غاية الحياة م 
: 2 
٠ ¢‏ ول 3 و ع و2 ۵ 


وني القرآن الكريم آيات أخرى تفسر هذه الآية الكريمة وتزيدها بيان 
ومن ذلك قول الله جل وعلا: «إِتَاحَلَقَنَا إن من طْمَةٍ اساج 


ليه فجعلته سَمِيعَا بَصِرًا 4 . [الإنسان: ۲]. 
قال البغوي: (نختيره بالأمر والنهي)”. 


وقول ه 3#: ل وهو الى حَلَقَالسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَّةَ نَا 


وا عل الماك ميك بوث كم لَحَسَنُ عَم #. [هرد: ۷]. 
e | «‏ َه ها لتب وهر ممم أَحَسَنُ عاد . 


[الكهف: ۷]. 

ایی على الوت واا ر الیو نبلو ا اسن ا عا عملا 4 . [لملك:۲]. 

قال ابن كثير: (معنى الآية انه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أي: 
يختبرهم أيهم اخ عملا)". 

يقول محمد الأمين: (فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن 
حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله: (ليعبدون) 
وخير ما يفسر به القرآن القرآن)”. 
)١(‏ تفسير البغوي: /٤(‏ 717 4)» وانظر تفسير النسفي: .)٦۲١/۳(‏ 


(۲) تفسير ابن كثير: (03747/54)» وانظر: (۲/ .)٤۳۸- ٤۳۷‏ 
(۳) أضواء البيان: (۷/ 509/4-51/1)) وانظر: (۳/ .)١۳‏ 


© كك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سسب 


وعلى هذا فإن تحقيق الإنسان للعبودية التي هي غاية الحياة ومهمة 
الوجود هو في واقع الأمر استجابة والتزام وإذعان للتكليف الإلهي المشتمل 
على الأوامر والنواهيء ما تتنزل به الشرائع على الرسل تان اختبارًا من 
الله مك وابتلاءً للعباد". 


ذلك أن العبودية حق لله تبارك وتعالى على الناس» يتحتم عليهم 
أداؤها والقيام بمقتضياتهاء ماداموا يقضون آجاهم التي قدرها الله كبك 
لحياتهم على الأرض. 

ففي حديث معاذ بن جبل "ڪه قال: قال رسول الله : (هل تدري ما 
حق الله على عباده) قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: (حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)." 


.)۸٤-۸۳ /١( انظر مدارج السالكين:‎ )١( 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن» الأنصاري الخزرجيء شهد العقبة وبدرًا 
والمشاهد كلهاء بعثه رسول الله 5 إلى اليمن بعد غزوة تبوكء إمام في علم الحلال والحرام» توفي 
سنة ثاني عشرة وهو ابن أربع وثلاثين سنة أو نحوهاء انظر: صفة الصفوة: (005-5449/1)) 
الإصابة: (5/ /ا١9-1١1١).,‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل: صحيح البخاري لأبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» ط۳ دار ابن كثير: (0/ 5 ۲۲۲)» ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً: صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري» ط١٠‏ دار سحنون: »)9۸/١(‏ وانظر فتح الباري: ۴٤ /۲٤(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم» ط ٠۲‏ دار إحياء التراث العربي: (۱/ .)۲١١‏ 


سل الباب الأول: العبودية منهح الرسل عجر تت س( 


اللبحث الثاني 
العبودية منهج الرسل عليهم السلام 

لا كانت العبودية هي الغاية المقصودة من الخلق كان منهج الرسل 
الد قائم) على دعوة الناس إلى تحقيق مراد الله تعالى في عبادته جل وعلاء 
وتوحيد هذه العبادة له سبحانه. 

ومن ثم كانت هذه القضية محورًا تنبشق عنه الرسالات» وقاعدة 
تتأسس عليها الشرائع» مهما تنوعت وتعددت» ومه) اختلفت بعد ذلك في 
الفروع والأحكام. 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تبرز هذا الجانب وتؤكده. 

ويمكن تقسيم هذه الآيات إلى قسمين: 

القسم الأول: 

نصوص عامة توضح اتفاق الرسل 4# جميعًا في هذا المنهج الذي 


شرعه الله تعالى هم» ومن ذلك قول الله وك: 


e‏ مله 2000 57 هدع > 4 و ر رص ے ال 
« وقد بعتا فى ڪل أمَّةِ رسوا نت اعدو ١‏ واجحمسوا 
ع 
ألطغوتَ 4 [النحل: **] 
بي ص 7 ص ر ~e‏ هره 


وما أَرسَلْسَا من قلت من رَسُولٍ إلا نوجى إِليّهِ أنه لا إله إلا آنا 
فَأَعَبُدُون * .[الأنبياء: © 7]. 


رو2 رم e‏ و و 2 ٍ 
ل وَسْكَلٌ من أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ ون رسا جعلنا من دون النمنن عالهة 


كلتك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ‏ 


و 
يِعبَدون 4 .[الرحرف: 45]. 


قال ابن كثير: (أي: جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من 
عبادة الله وحده لا شريك له)." 


0 د سار رع وت ا ص 


وقال سبحانه : وذ کر لما عاو إِذْ اندر فومه, بالأحقافف وقد خلتٍ 


و عر سوه ملاس سلس ا« 0102 2 
النذر رقن بن يديه وين حلي ]ل لا تعبدوا إلا أله . [الأحقاف: .[١‏ 


تاصوب 


قال ابن الجوزي": (أي: قد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده 


بإنذار مها الا يدوا إلا أنه لله #» والمعنى: لم يبعث رسول قبل هود ولا 
بعده إلا بالأمر بعبادة الله وحده)." 


ر 20 2و 


وال تارك رال رل الملتهكة بالروج من مرو عل من گا ِن 


2 


ا 
ى Ay‏ اص ا 2 
2 


عباوو أن أنذِرا أنّه, لله تقون .[النحل: ۲]. 
والمراد بالروح في هذه الآية الوحي الذي تتنزل به الملائكة على من 


.)۱۳۰ /5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد جمال الدين» أبو الفرج ابن الجوزي» القرشي البغدادي الحنبلي؛ 
رأس في الوعظ والتذكير» بحر في التفسير» علامة في السير والتاريخ» من مصنفاته: زاد المسير في 
علم التفسير» وصفة الصفوة» توفي سنة سبع وتسعين وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(/ 4 — 14۷(« الأعلام: (9/ .(TIV— T11‏ 

(۳) زاد المسير: (۷/ »)٠٤١‏ وانظر تفسير القرطبي: »)٠١١ /١١(‏ تفسير القاسمي (محاسن التأويل) 
طى دار الفكر: .)5١-7١ /١6(‏ 


سد الباب الأول: العبودية منهج الرسل دراي 50 ٠‏ 


يشاء الله من عباده وهم الرسل پور( 


قال السعدي”": (وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها على قوله أن 


a‏ كسم 


اروا أََّهُ لا إِله إل أتأ اتقون 4 أي: على معرفة الله وتوحي ده في 
صفات العظمة التي هي صفات الألوهية» وعبادته وحده لا شريك له. 
فهي التي أنزل بها كتبه وأرسل بها رسله» وجعل الشرائع كلها تدعو 
إليها)." 

وقال جل شأنه: 9 إِنَّ هزو منک أ E‏ نحت 
3 عبَدُوبت 46. الأنياء:؟1]. 
الرس كوأ من لَب وَأَعْمَنُواصَلِيِصا ی يما تعْمَلُونَ عَم 2 
2 5 آنا رڪم فال قوي :لالمؤمنون: 01 - 0]. 


3 


4 0١ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: /١5(‏ 17-/1/1)) تفسير الواحدي: /١(‏ ١٠٠)ء‏ تفسير ابن كثير: 
(؟/071)» بصائر ذوي التمييز: (7/ ٠١0‏ )» تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم) طبعة دار إحياء التراث العربي: (0/ 18). 

(۲) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي» الناصري التميمي الحنبلي» قرأ على صالح ابن 
عثمان قاضي عنيزة وتحمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء وغيرهماء وإليه انتهت رئاسة 
العلم في القصيم, كان منقطعًا للعلم والتعليم» من مصنفاته: تيسير الكريم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان» والقواعد الحسان لتفسير القرآن. انظر: مشاهير علماء نجد لعبد ال رحمن ابن 
عبدالاطيف» ط١.‏ دار الييامة: (۲/ 577 »)8١-‏ علماء نجد خلال ستة قرون لعبد الله السام 
ط1ء مكتبة النهضة: (ص: 5501-105)., 

() تفسير السعدي: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء طبعة دار المدني: (۴/ 417). 


اس ادا عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم ل 


قال ابن كثير: (أي: دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدةء 
وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له).” 

وقال تعالى: «سَّرَعَ کُم ين لین ما وص يو وا وَألَدى أَوحَبِنَآ 
ك ما صتا يد» زاجم وموم وبسح 3 موا لذبن و1 كرا 
فيه .[الشوری: 17]. 

قال ابن كثير: (والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله 
وحده لا شريك له).© 

ويزيد هذا المعنى بيانًا حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَ: 
(.. والأنبياء إخوة لعلات”» أمهاتهم شتى ودينهم واحد).* 


قال ابن حجر: (معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد 


»)۲۲۰ ۲۱۹ /۸( مجصوع الفتاوی:‎ »)۱۹٤ /۳( تفسير ابسن كثير: (/78177), وانظر:‎ )١( 
.) 1/15 

(۲) تفسير ابن كثير: (4/ ۱۰۹)» وانظر الفرقان: (ص: 077-75 تفسير القاسمي: /١5(‏ 519). 

() اللات بفتح العين وتشديد اللام: الضرائر» وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم مختلفة» 
قال ابن الأثير: (أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير» طبعة دار الفكر: (۳/ »)۲۹١‏ وانظر تهذيب الأساء واللغات للنووي» ط ١ء‏ دار 
النفائس: (۲/ »)۳٠١-۳١٠١‏ فتح الباري: (11/ ۲۲۹)» بدائع الفوائد لابن القيم» ط١»‏ مكتبة 
الصفا: (۳/ ,.)159-1١548‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: :8 وَأذَكُرْ في آلکتب ميم ...4 (۳/ »)۱١۷١‏ ومسلم 
بنحوه في كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى الفف: (۲/ ۱۸۳۷). 


س الباب الأول: العبودية منهج الرسل چیا سر اہ( ٠‏ 


وإن اختلفت فروع الشرائع). )0 
ويقول ابن كثير: ( أي: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهمءكقوله جل وعلا: لكل 


چ رو 7 
جعلنا جعلتا نکم شر عة هابا 4. [المائدة: ]٤۸‏ .° 


القسم الثاني : 

نصوص خاصة تؤكد اهتمام رسول معين من الرسل لتد بالدعوة إلى 
عبادة الله تعالى وحده. 

١‏ - في مقدمة هذا الركب الكريم يأ أول الرسل نوح اكا“ 
يقول الله تعالى: 


ر و 


9 وقد رسلا وسا إلى فر ریو ای لک دير میت () أن لا عدوا 
لا الله لله &4. [هود: ۲۰ .]٣-‏ 


عر جم 


ا عا إل قوم فقا يفَو أعبدوا آنه ما لكر ًن َه 


E 


کم 


لإا أَرسَلنا و إل مومه أَنْ أن at EEF‏ هر عَذَابُ عَدَاكُ اين 
2 س و ۶ ٠.‏ وو م 
يموم ن كدير ين © أن عسو اله ووه وَأَِيعُونِ ©.لنوح ١‏ - ۳ 
)١(‏ فتح الباري: (۱۳/ 75149)» وانظر شرح النووي على صحيح مسلم: (۳/ .)٠١١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير: .)١١9 /٤(‏ 
(۳) انظر تفسير ابن كثير: (۲/ 058). 


ك0 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ا 


" - ويقوم هود اك بنفس المهمة» ويسير على ذات المنهج: 


راص سل € هاب رد ر ت مو a‏ 
ل ولل عَادٍ آنا ودا قال موم عدوا آله ما کک من إل عير أفلا 


4 4 ممص 
مأ 


2 ر 2 200 ر .م 2 a‏ 
ثرأنشأنا من بعدهم قرد نَاءاحَرِينَ © لضم رولا مم أن 1 بدو لَه ما 
کمن إکه عبرم أو رن 
E 2‏ 


ث2 للقون . [المؤمنون: ١‏ - ]7 . 
0 سے مع 7 2 2 - 
r‏ £ حرا فكل اندر 0 0 0 


د 
2 
ا 27 > 2 1( 
16-1۳[. 
16 و e‏ دو ےج ر م مو رو لدي ام ”و 
م آنڌ ر فو مه يا حاف وَقَد حلت النذر من بين يديه ومن 


دوا 


حَلْفَهءِ آلا 
۳ 0 العليئلة : 
ورل کو 6 د كَحَاهُمْ صدڪاً قال ب تقوو اغب دوا هما کڪم ين لدو 


:6 كي و - عع E E‏ 2 س 
ا ا من کہ 4 [الأعراف: .]۷٣‏ 


لا أده .[الأحقاف: [١‏ 


)١(‏ والآيات تتناول قصة عاد قوم هود اك في قول عدد من المفسرين. انظر تفسير البغوي: 
(/8:). زاد المسير: (6/ »)۳۲١‏ تفسير الفخر الرازي: (التفسير الكبير: مفاتيح الغيب) 
طبعة المطبعة البهية المصرية: (7/ /91)) تفسير أبى السعود: (5/ .)١737‏ 


سب الباب الأول: العبودية منهج الرسل ااا (r gg‏ 1 


دوم کے ر و Î‏ يه 1 00 9 
وال تمو دأخاهم ملحا قيقرو أغيدوأً آله ما لک من الو غبره هو 


س كأ لاض وَاَسْتَعْمرفٌ فا 4 .[هود: .]5١‏ 


8 0-6 


وقد أرب سنال مود ا اهم صلخا أن عبد عدوا أله 6. [النمل: .]٤٥‏ 


دي أو E‏ 


إن حضوأ 
د 01 يأ 0 7 
الرسل من بين بَبْنِ دِيِهِمٌ ومن لهم آلا سيد وَأ إلا لَه . [فصلت: 1 .]١5-‏ 
٤‏ - وشعيب اليا : 
چول میت لْمَاهُمَ شیا َال موم آعبُ دوا اهما آم 
TOE‏ ا 2 من رَبَحكم . [الأعراف: 86]. 
ورال من ناهر شيا قال يمر رو أَعَْبُدُوأ اه ما ألحكم مَنْ لَه 
ا أا کک اھر ۸ 


I 


ےم کے 4ے ر دورو 
د صحِفَةَمَُثْلَ صَّعِمَةَ عاد وتمود 7 إِذْجَاءَ تجم 


سي [العنكبوت: 75 ]. 


ه - وإبراهيم اكلة: 


رصح ماثر ٩‏ م 


سلس سر رسد . درو 0 
لا یلکوت لكم رزقا فابنغوا عند الله 


رھم 22 ع ر 
ارق واصدوة وكا و تجوت 4. [العنکبوت: .]١۷ - ٠١‏ 


(» “اناد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وء رر عرومء 2و لس 


3 قال افرے س ا ا تعبدون () أنشم وء اباؤڪم دمو عم 


م کے برح م سے 


عدو ل إلا رر ب العتلمين 4. [الشعراء: ۷١‏ - ۷۷]. 
قال افتعبد ہدوت من دون ما لَاسْفَمْحكم سینا ولا رکم © 


ع 
وه هدس 


چس سم ل ساس وو و 1 
آي لک ور ك [الأنبياء: 55 -/ا3]. 


[41 6: لله لک وما نملو 4.[الصافات:‎ e 
AS E ٣ عر 75 ا و‎ Cc 
.4 ل لابيه يتأبت لم تعمد ما لا سمح ولا صر ولا يعن عنك شيع‎ $ 

سر نت ممع م2 ا رتل لمعم ِ 
2 ت لا عبد أَلشّيْطنَ إن | سر ل کان للحن عصيًا .[ مریم [<٤‏ 


وذ الهم لاي رومد إِنَى برآ َمَانَبَدُوتَ © إلا ای 
تلن ونه سيین 4 [الرحرف: ۲۹ - ۲۷]. 
ل وَل قا ِي رَبَ مَل هنذا ابد ءامنا وَأَجَمْبن وبق أن 


. ]"0 [إبراهيم:‎ 4 AE 
: ويعقوب اك‎ -5 
ام كس حص ت کک ما دون‎ 


مر ب دی الوا د عد 2 


ك1 ا 2 


للهك وله ء يك ارصم 1 


و 


الباب الأول: العبوددة منهح الرسل عكار E‏ 
2 باب ول: لعبودد منهج الرسل یاون ر 2 


وَبِحِذَا ون 2 م لممون *. [البقرة: .]١88‏ 


۷- ويوسف اليد : 


ع 
0 2 وح 7 6 م و پا ب € وو ص کاو کا باس تر 
١ . 7 .‏ و 0 وي 9 لك : 
انرز لله يبأ من سلطنن إِنِ | إلا يله مر ألا عبد 5 د ه دال الد 


$ وَإِنَّإِنْياسَ لَمِنَالْمْرْسَلِيَ © إذ ال ومو آلا كمون( ارعن 
نوکت تنو يديت © اه ریک دی تبك الأئبت ). 


.]٠١١ - ١۲۳ [الصافات:‎ 


ت صو ا م س رر خيس كر صر صرت سه 5 24 
© قال نی عبد أله >اتنى الكتب وجعلی با وعلق مباركا . م 


ا2 ت . 


حكنت واوصلن ياص الَو ما مَادْمَتٌ حَيا .[رم: [rı - r.‏ 
لوقل الْمَسِيِحٌ يلبق إسرو يل 1 اع عدوا اله رق ورد كم چ [لس: ۷ 


0 


ر ۶ 2 م کر ے > > 57 710 
« ماقت هم إلا مآ تن بد أن أَعبدٌوأ أ ر ورد کہ 6 [لس: [1v‏ 


ت 


)١(‏ قال الألوسي: (هذا الميثاق ما أخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم ملق/:) روح 
المعاني: ۳١۷ /١(‏ )» وانظر تفسير ابن عطية: /١(‏ 7/ا1). 


090 تك" عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سل 


7 وئ ملسي سس هس ريرس AL‏ له ا 5 م دور ماه 
ر باي من ريحكم نموا اله يعون )د لله رف 
پم ووو وار ر کے 
ورڪ فأعبدوه هنذا رط مسيم 4 [آل عمران: ٠٠‏ - ١ه].‏ 


ا یر لم او مم € ر ر لارو 
:9 ون اله رق ورک فاعبدوه هذا صرط مُسَحَقِيمٌ 4 [مرم: 5م]. 
2 ص اصن بحاي سس 4ه م کے ر ہ صو ر 
وما جا يسن ليست قال َد فشك بال وة وَلِأبينَ كم بعص 


e‏ و رھ 


ای یھو فی اوا اک وای یعون © نل و وق ویک ابو دا 
رط مَسكَقَِمٌ #. [لرعرف: ++ - :]9 

-١‏ أما عن العبودية كمنهج لرسولنا َو فإن كمًا كبيرًا مسن 
الآيات الكرية تناولت هذه القضية إجمالاً وتفصيلا. 

والإشارة هنا إلى بعض النصوص فقط على سبيل التمثيل. 

© أمر الله كك رسوله يل بالعبادة: 


الراك كَالسكتب پال عب مه یسا له لیت ».الرر: .]١‏ 
ری الوت والارض وما مما مشر وار اد 4 انمه ]. 


٠‏ وأمره أن يعلن منهحه: 


> وه ياو 8 عن و - دنر ع دب عم - 
«قل إتما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك بو . [الرعد: ]١١‏ 
دامس د و ٤‏ حولم ورور مح ر و عا 
« تما أمرث أن أعبد ريك هدو الد الى حرمها وله ڪل شىء 
رع م و ع عمد عجره سلس 
وام ت انا ت مِنَلْمسَلِمِينَ ¢ [النمل: .]4١‏ 


)١(‏ قال القرطبي :"أي عبادة الله صراط مستقيم وما سواه معوج لا يؤدي سالكه إلى احق" تفسير 
القرطبي: /١١(‏ ۷۲). 


سح الباب الأول: العبودية منهج الرسل جا تت 0 


أ 


قلإ ا ت أن آعبد اله حلصا له انين 4. [الرمر: .]١١‏ 


ع م شر 4ه روعره 11 
0 ل الله أعبد مخيصا دي . [الزمر: .]1١4‏ 

و ل ل م2 رر ٠‏ املك اس رسب وي وو م ما مسرو 2 يو 
اي د في شك من دي فلا أعبد لذبن تعبدون من دون 


لتر كين ندا ایی ر کارا أك الزن ).امس ٠٠١‏ 
© وأمره جل وعلا أن يلازم هذا المنهج ويستمر عليه حياته كلها: 
ود موه دود مده بأد ووم 


« وأعبد ربك حى يأئيك أليقيت ».” [الحجر: .]٠١‏ 
© وتنزلت عليه الآيات الكريهات تدعو الناس إلى عبادة الله وحده 


فبلغ وحي الله إليه 
رب وس < 2و ص 77 رر ر م . سير 2س 
١‏ تایا الاش أُعَبْدُوأ ربک ای كق َالِ من َل لعل 
تَحَّهُونَ 4. [البقرة: .]١١‏ 
- موو کار کے - 8 .و 
كم أنه ردك لا لله لاهو حَيلقٌ ڪل مٽ و فاع دوه » 
[الأنعام: ؟١٠]‏ 
لاہ ر چە مج ا e‏ أذ ص 2 ده وس اس 
قل د له الب ت تاوا 01 حكلمة سوام بَيْسَنَا : بسنا وسک لامب إلا 
أله ولا شر يو كيك وك مو بت با أ قن مو لله ا 
عمران: [٩ ٤‏ 


)١(‏ واليقين الموت» تفسير غريب القرآن: (ص ٠75)؛‏ قال الرازي: (المراد منه: 3 وأعبذ رَبك © في 
زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات حياتك عن هذه العبادة) تفسير الفخر الرازي: 
(35/15» وانظر نظم الدرر: (5/ 741١‏ -147). 

(۲) قال القرطبي: "المعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن 
الحق وقد فسرها بقوله 8 ألا تَعَبُدَ َد إِلّا أنه 4" تفسير القرطبي: .)٦۸ /٤(‏ 


© كتتكة عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


> و 


کر ےا چرم ل ا 0 

« فلاا آنا روند بول اشا هک له ود شی کان برحو لاء ريو 
1 فليَعَمَل عَبَل صَلِحَا وَلَابْشْرلك بعبادة لا 4 [الكهف: .]١١١‏ 

* إن نزول القرآن بتمامه على رسولنا 4# إنما كان لتحقيق منهج 
العبودية لله وحده سبحانه. 

نَع 8 ےو رر 2 1 20 

يقول تبارك وتعالى: 9 ال رركت اكت ءاه ثم لت من لذن حكر 
SLOSS‏ 4 [هود: وك ؟]. 

قال محمد الأمين: (هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن 
الحكمة العظمى التى أنزل القرآن من أجلها هى أن يعبد الله جل وعلا 

4 ع م 0 2-7 

وحده. ولا يشرك به في عبادته شيء لأن قوله جل وعلا: ل كِب أحْحَتٌ 
ءاھ م فلت من لذن کر حر )ال تدوأ إلا أله 4.اصوةه ١:‏ -؟] 
صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن 


يعبد الله وحده)."© 


(۱) أضواء البيان: /٠(‏ /7)» وانظر تفسير ابن كثير: (۲/ 576 )؛ تفسير أبي السعود: (4/ .)١187‏ 


س الباب الأول: شرف مقام العبودية 
ت 


المبحث الثالث 
شرف مقام العبودية 

إذا اختار الإنسان طريق التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى» وولج باب 
العبودية له سبحانه» كان ذلك إيذانًا بارتقاء سلم الشرف» وبلوغ منازل 
الرفعة» وحيازة مراتب التكريم. 

وكلما علا في درجات العبودية» وتدرج في مقام الإسلام والإذعان 
لربه بك ازداد ذلك الشرف» وتأصل ذلك التكريم. 

ومن ثم يصبح الوصف بالعبودية مستلزمًا لشرف الموصوف» ورفعة 
قدره» وعلو مرتبته. 

يقول ابن كثير: (العبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب 
الله تععالى)". 

ويقول ابن تيمية: (كال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلم) 
ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كاله وعلت درجته)". 

وقال ابن القيم: (والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه 


وأقربهم إليه..)”". 


)١(‏ تفسير ابن كثير: /١(‏ ١۲)ء‏ وانظر: الرسالة القشيرية: (ص‌۲۹۲)؛ حدائق الحقائق: (ص۸۱). 
(۲) مجموع الفتاوى: »)19/5/١١(‏ وانظر أحكام القرآن: (۳/ ۱۱۳۸). 
(۳) مدارج السالكين: »)87/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى: /١ ٠(‏ ۰ --1۷4). 


E e NY 
ت‎ ١ ديه القلب لرن العا لين فى المران‎ 
عبودية القلب لرب العالمين في القران الكريم سس‎ @ 


وقال الرازي" عند تفسير قول الله تعالى: 9 وساد اسمن ال 


2ج لر ر ساس ضرم 


يمشون عل الأرض هونا .4% [الفرقان: :.]٦۳‏ (خص اسم العبودية بالمشتغلين 
بالعبودية فدل ذلك على أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات)”". 

وفيها بلي عرض لجحملة من الآيات الكريات المشتملة على تشريف 
الرسل اق والمؤمنين بوصف العبادة» وذلك في مسألتين: 

المسائة الأولى: 

لا كان الرسل لاد أعظم الناس التزاماً بمنهج العبادة وتحقيق 
معانيهاء وأكثرهم اجتهاداً في الطاعة والخضوع للرب جل شأنه» فقد 
وصفهم الله تبارك وتعالى بصفة العبودية تشريفًا هم وتفضيلاء وإعزارًا لهم 
وتكريًا”. 


يتقو الله تعالى: :ل وَلَقَدَسَبَتكلِمئنًا لاوا مسلب © نَم م 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد الله القرشي الشافعي» الطبرستاني الأصل» فخر الدين 
الرازي» نسبة إلى مدينة الرّيء مفسر أصولي» معروف بتوقد الذكاء» من مصنفاته: مفاتيح الغيب 
المعروف بالتفسير الكبير أو تفسير الفخر الرازي» والمحصول في علم الأصول» توفي سنة ست 
وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء : (۳/ ))771١‏ طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: -۲١۳‏ 
aE‏ 

(۲) تفسير الفخر الرازي: (5؟/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر تفسير الفخر الرازي: (7؟/ .)۱۸١‏ 


7 


سسب الباب الأول: شرف مقام العبودية 
ا 


المنصوروة [الصافات: 107-11 في الآية الكريمة وصف الله كك رسله 
اق بالعبودية على سبيل التشريف» ثم أضافهم إلى ذاته سبحانه 
(لعبادنا) زيادة في التكريم والتخصيص. 

وقد وصف الله تبارك وتعالى بذلك بعض رسله تخصيصًا في مواضع 
كثيرة من كتابه جل وعلاء وفي مقدمتهم سيد الخلق وأفضل الرسل 
وخاتمهم رسولنا 36. 

يقول ابن كثير: (سمى الله رسوله ل بعبده في أشرف مقاماته)". 

هذه الحالات الشريفة لرسول الله ل والتي وصفه الله تعالى فيها 
بالعبودية يمكن تضمينها في ثلاث حالات: 

الحال الأولى: نزول القرآم الكريم عليه و 


ر رر و lol‏ 


١‏ - يقول الله تعالى: المد ي الى أنرل عل عبد و التب ولو بعل 


ت 


الم 


:عو 4. [الكيت: 111 
قال أبو السعود": (وفي التعبير عن الرسول يه بالعبد مضافا إلى 


(۱) تفسير ابن كثير: (۱/ 75)» وانظر مجموع الفتاوى: (57/1 - ۱۰/ ١١٠)ء‏ مدارج السالكين: 
/١(‏ لام - ۳/ ۲١‏ -7475): روضة المحبين: (ص: .)٤١‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن مصطفى العادي» أبو السعود» علامة مفسر» ولي قضاء القسطنطينية 
وغيرهاء معروف بسرعة البديبة وحضور الذهن» من مصنفاته: إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم» والمشهور بتفسير أبي السعود» توفي سنة اثنتين وثمانين وتسع مائة. انظر شذرات 
الذهب: (۸/ 5٠0-5948‏ 7)), طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: ۳۹۸ -۳۹۹). 


N‏ مم 


دبة القلب العالمين فى القرآن ١‏ نے 
٠١‏ عبودية القلب لرب العالمين في القران الكريم 


ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه يك إلى أعلى معارج العبادة وتشريف له أي 


تخر 


دعوود لا لد 


؟- وقال جل وعلا: تارك كَ ألَرِى رل الْمْروَانَ على عَبَدِوء ل 


نییبت تدرا ). [الفرقان: .]١‏ 
قال ابن كثير: (وقوله (على عبده) هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى 


عبوديته ىا وصفه بها في أشرف أحواله).”" 


اک ص ی اور 


۲- وقال سبحانه: ون کم منم باو وما ارتا عل عدا يوم 


aot: 


لْعْرَقَانٍ . [الأنفال: .]٤١‏ 

قال الألوسي: عل عبرا 4 محمد يك وني التعبير عنه بذلك ما لا 
يخفى من التشريف والتعظيم)”. 

5 - وقال جل وعلا: « هو ایی بر عل عب یوء اکت نټ جک 


وا ست 


مَنَالظامّت ال لور 6. [الحديد: 4 ]. 


)١(‏ تفسير أبي السعود: (5/ ۲٠۲)ء‏ وانظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي» ط۲٠‏ دار 
الكتاب العربي: (177/7)» نظم الدرر: (4/ »)٤٤١‏ تفسير ابن عاشور: (التحرير والتنوير)ء 
طبعة الدار التونسية: /١6(‏ 817 7). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ ۸٠۳)ء‏ وانظر التسهيل: (7/ 5 4)) تفسير أبي السعود: (5/ ٠٠١‏ 

(*) روح المعاني: /٠١(‏ 0). 


سب الباب الأول: شرف مقام العبودية 2 
سا 


والمراد بالعبد هنا رسولنا يه والمقصود بالآيات آيات القرآن”. 

قال ابن جُرّي": (والعبودية هنا للتشريف والاختصاص)”. 

- وقال تعالى: وون كن ف رپ ا لتا ع عبر ااا ورو 
من مِِنْيِوء #. [البقرة: 77]. 

قال أبو السعود: (وفي ذكره يي بعنوان العبودية مع الإضافة إلى ضمير 
الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به كك وانقياده 
لأوامره تعالى ما لا يخفى)". 

الحال الثانية: الإسراء والمعراج. 


المد اكرام إل السجد الأفصا الى بترا حوله, لري من ءايزا . 


.]١ [الؤسراء:‎ 


قال الرازي: (لولا أن العبودية أشرف المقامات لما وصفه الله بهذه 
الصفة في أعلى مقامات المعراج)”. 


(۱) انظر تفسير ابن عطية: .)۲٥۹ /٥(‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمدء أبو القاسم» ابن جُرّيّ الكَلْبِي» فقيه لغوي مفسر» من أهل غرناطة؛ 
من مصنفاته: التسهيل لعلوم التنزيل» القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية. توفي سنة 
إحدى وأربعين وسبع مائة» انظر: الأعلام: .)۲١ /٥(‏ 

(۳) التسهيل: (45/5). 

.)٠١١ /١( وانظر تفسير القرطبي:‎ ))74 /١( تفسير أبي السعود:‎ )٤( 

(5) تفسير الفخر الرازي: (۱/ »)701١‏ وانظر التسهيل: (۲/ »)١177‏ نظم الدرر: /٤(‏ ۳۲۸). 


ٍ SS 
بودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س‎ 0 
عبو لرب في القران الكريم‎ aD 


وقال محمد الأمين: (والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل 
دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلهاء إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم)”. 

۲. ويقول سبحانه: ل اوی ا بدو ا . [النجم: .]٠١‏ 

' والمعنى: أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد بء وذلك ليلة 

المعراج”. 

الحال الثالثة: العبادة والدعوة 

.]١٠١- يقول الله صَبِكَ: «أَيتَالدِى ين ادا صل 4. [العلق:‎ .١ 

قال ابن عطية: ( يختلف أحد من المفسرين في أن الناهي أبوجهل وان 


العبد المصلي محمد 35)”. 
والملاحظ في الآية الكريمة تنكير اللفظ المتضمن وصف الرسول کل 
بالعبودية (عبدا). 


قال البيضاوي”*: (ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي 


(۱) أضواء البيان: (۳/ ۳۹۸-۳۹۷)ء و انظر أحكام القرآن لابن العربي: (۳/ »)١١97‏ تفسير 
القرطبي: /٠١(‏ ١١٠)ء‏ تفسير أبي السعود: (0/ .)٠١٤١‏ 

(1) انظر تفسير البغوي: (4/ 147)» تفسيرالزغشري: (4/ )41١‏ تفسير القرطبي: (/51/10): 
تفسير البحر المحيط: (۸/ »)۱٥۸‏ تفسير ابن كثير: (5/ 59 7)» فتح الباري: (۱۸/ 47 7). 

(۳) تفسير ابن عطية: (6/ 7 .)0١‏ 

(5) هو عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» ناصر الدين البيضاوي» علامة مفسرء ولي قضاء 
شيراز» من مصنفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي. والمنهاج في 
أصول الفقه» توفي سنة مس وثانين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (514145//5)) 
الأعلام: (5/ .)1١1١‏ 


سب الباب الأول: شرف مقام العبودية 


والدلالة على كمال عبودية المنهي)". 

وقال القاسمي”: (ولفظ العبد وتنكيره لتفخيمه )". 

۲. ويقول تعالى: فل وان لاقام عبد أَسويدْعُوكاذوأ يکن ولا 4. 
[الجن: .]١۹‏ 

وعبد الله في الآية هو رسول الله ي. 

قال ابن جزي: (ووصفه بالعبودية اختصاصًا له وتقريبًا وتشريقًا)". 


ر ر عع خا سن عاط 7 
۳. ويقول سبحانه: چ الس اله كاف عبد ویو ويرك ي یر 


من دونه 4 [الزمر: 75] وهذه قراءة الجمهور (عبده) عل الإأفراد“. 


(۱) تفسير البيضاوي: (۲/ .)5١١‏ 

() هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» إمام الشام في عصره مفسر محدث أديب» من 
مصنفاته: محاسن التأويل في التفسير» وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» توفي سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاث مائة وألف. انظر الأعلام: (۲/ (o‏ 

(۳) تفسير القاسمي: (۱۷/ ۲۰۹). 

)٤(‏ التسهيل: ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ وقد اختلف المفسرون في المراد بقيامه ب على قولين» الأول: قيامه بعبادة الله 
تعالى صلاة وتلاوة للقرآن. والثاني: قيامه بالدعوة إلى الله تعالى» وبناء على ذلك اختلفوا في عود 
الضمير في (كادوا) فمنهم من قال بعوده إلى الجن» ومنهم من قال بعوده إلى كفار قريش أو إلي الكفار 
من الجن والإنسء انظر: تفسير الطبري: (۲۹/ ۷١١١-۹١١)ء‏ تفسير البغوي: »)٤٠٥-٤٠ ٤ /٤(‏ 
تفسير القرطبي: (217//15» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» طبعة دار 
الأرقم: اكلم 

(0) قرأ عامة القراء السبعة (عبده) على الإفراد» والمراد به رسولنا ي» وذكر بعض المفسرين احتال أن 
يكون للجنس ويدخل فيه الرسول 5ل دخولاً أولياء وقرأ حمزة والكسائي (عباده) بالجمع؛ ويكون 
المراد الأنبياء اتد جميعاء أو الأنبياء وأتباعهم من ال مؤمنين. انظر: سراج القارئ المبتدئ وتذكار 
المقرئ المنتهي لأبي القاسم العذري» ط۳٠‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي. مصر: (ص: ۳۳۸)ء النشر 
في القسراءات العشر لابن الجزري» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية: (۲/ ١۲۷)ء‏ تفسير القرطبي: 
(15/ 2118-1017 تفسير البيضاوي: (۲/ 76 73377-1)) فتح القدير: (5/ 577). 


لك مم 5 
© بودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 
Sys‏ عبو لر في القران الكرر 


قال البغوي: (يعني محمدًا يِ)". 

يقول أبو حيان": (وفي إضافته إليه تشريف عظيم لنبيه)”. 

وكا وصف رسولنا يل بالعبودية تشريفًا له» فقد وصف بذلك أيضًا 
عدد تمن سبقه من المرسلين لي على سبيل التخصيص في عدد من آيات, 
الكتاب العزيزء وفيا يلي ذكر هم #ا:: 

١‏ - نوح اتلييلة: 

يقول الله تعالى: دة من حَمَلْنَا مَعّ نوج نه كارت عدا 
شرا &. [الإسراء: ۳]. 

جل سکم عل وج ف الْعَلمِينَ © إا ذلك ری امین (2) إن من عباد 
لْمُؤْمنِينَ #. [الصافات: ۷۹- .]۸١‏ 

$ كُدَبتَ لهم قوم نوج فکڌيوا دنا 4. [القمر: 9]. 

قال أبو السعود: (وفي ذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع 
الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه الصلاة والسلام ورفع لمحله)". 


.)8١ -۷۹ /٤( تفسير البغوي:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي» أبو حيان الأندلسي الغرناطي» مفسر مؤرخ» إمام في النحو واللغةء 
من مصنفاته: البحر المحيط في التفسير ونحاة الأندلس. توفي سنة حمس وأربعين وسبع مائة. 
انظر: شذرات الذهب: (5/ »)١57-1١40‏ طبقات المفسرين للأدنه وى: (ص: .)۲۸٠-۲۷۸‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط: (۷/ ٠ .)٤۲۹‏ 

))86١ /5( وانظر تفسير الفخر الرازي: (17/ 515١)؛ التسهيل:‎ .)١19 /۸( تفسير أبي السعود:‎ )٤( 
.)517/16( روح المعاني: (۲۳/ 49)» تفسير القاسمي:‎ 


س الباب الأول: سرف مقام العبودية 


۴ نوح ولوط 2 : 

يقول الله جل وعلا: ل صرت الله متا لے کفروا أمرأت نوج 
00 ع عد اک و ص صو ےو 5 4 32 
وَآمْرَأت لوطل كانتا حت عبدين من عبار ناص دلِحين 4. [التحريم: .]٠١‏ 

: داود الي‎ a 


سج سس ص او س سے مح کے عط 


عيدنا داورد ذا الا 


مص 


2 ست عدبم و 


يقول الله تبارك وتعالى: 9أصير کل مایقولون واک 
ناو . [ص: ۱۷]. 

قال القرطبي: (وقوله [عبدنا] إظهارًا لشرفه بهذه الإضافة)”. 

وقال الرازي: (وصفه بكونه عبد له» وعبر عن نفسه بصيغة الجمع 
الدالة على باية التعظيم» وذلك غاية التشريف)”. 

:522( سليمات‎ - ٤ 

يقول الله جل شأنه: ل وتا لِدَاوِدَ سَلِيَمْنَ يعم الْعبد إِنَّمد أواك 4. 
[ص: .]3١‏ ش 


ذكره جل وعلا بصفة العبودية على سبيل الثناء والتقريب©. 


.)709 انظر تفسير البيضاوي: (۲/ 07 0)؛ روح المعاني: (۲۸/ ۱۹۳)» فتح الرحمن: (ص:‎ )١( 

.)1٠١ ٤ /١0( تفسير القرطبي:‎ )۲( 

(۴) تفسير الفخر الرازي: (77/ 22185.» والأيد القوة. انظر معاني القرآن للزجاج: (5/ 771). الدر 
المتثور: (۷/ ۸٤٠)ء‏ قال الشوكاني: (والمراد ما كان فيه اتك من القوة على العبادة)ء فتح القدير: 
(477/5). 

(5) انظر تفسير ابن عطية: (0077/5)» تفسير الفخر الرازي: (787/177))» تفسير ابن عاشور: 
7١ /58(‏ 1). 


مبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم س 


يقول الله سبحانه: 9# واد کا ا د اد ر *. [ص: .]4١‏ 

لإا وجدته صاب ا فرت #. [ص: 44]. 

قال السعدي: (نعم العبد) الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء 
والقيراء اة وال شا 

-٦‏ زكريااعيية 

يقول الله تعالى: «( ررمت ریک عبد زكري #. [مريم: 1]. 

قال ابن جزي: (وصفه بالعبودية تشريمًا له وإعلامًا بتخصيصه 
وتقريبه)". 

۷- إبراهيم اكليكلة: 


يقول الله :و سلم سک ع عل هیر( كلك زی المحَسِيين © إِنَّهُ 


wd 


عباتا ألْمُؤْمنِيرت 4 [الصافات: .]١1١- ٠٠۹‏ 

قال القرطبي: (أي: من الذين أعطوا العبودية حقها حتى استحقوا 
الإضافة إلى الله)". 

۸- إبراهيم واسحق ويعقوب #لاتلد: 


يقول الله تبارك وتعالى: ف« وَأَذَكر عدن نهم و وَضحَقَ وَيَعُقُوبَ وَل 


.)١1/5 /١54( وانظر تفسير القاسمي:‎ ))7946 /٤( تفسير السعدي:‎ )١( 


(۲) التسهيل: (۳/ ۲). 
(۳) تفسير القرطبي: .)۷٤ /٠١(‏ 
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م م 


الایدی والأبصر 4 [ص: ٤٥‏ ]. 


رم رو 7 . سلس مسء م ت رركن وو 5 
«( ونا له فک وی املد وك جنا ا 


e 


£ 


ررم ۶ے ورو لس سح عرو . ب ساح رصم کی د ر ايه ص 
وجعلنلهم أي يمه يهدوت مرا eT‏ فعل الخيرات ولقام 
م 22 2 1110 


أ لتاعيدن 4. [ الأنبياء: ۷۲ - ٣‏ ۷]. 


الصَّلْرْو و ياء الركرو واا 
وصفهم بالعبادة الخالصة لله وحده في سياق مدحهم والثناء عليهم". 
9 - يوسف الكلتلة: 
يقول الله تعالى: وإڪدلك لِنصَرف عنه الس وألا لَه مِنْ 
عباتا الْمُخْلَصِيَ ). [ رن 


)١(‏ قرأ ابن كثير: (عبدنا) بالإفراد» وقرأ باقي القراء السبعة: (عبادنا) على الجمع. انظر سراج 
القارئ: (ص: 0775 النشر: (۲/ ٠١۲۷)ء‏ وعلى قراءة الإفراد: (عبدنا) يكون المراد إبراهيم 
اق و تخصيصه على هذا لمزيد الشرف» وذكر بعض المفسرين احتمال أن يكون لفظ (عبدنا) 
للجنس والثلاثة بدل منه فتتفق القراءتان» انظر تفسير البحر المحيط: (۷/ ٠١‏ 5)» روح المعاني: 
)5١١ /(‏ فتح القدير: (5/ .)٤٤١‏ 

(۲) قال ابن كثير في معنى 3# آلأيرى وَالأبصَرِ #(يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في 
العبادة والبصيرة النافذة) تفسير ابن كثير: (5/ ٠‏ 5)» وانظر الدر المنثور: (۷ / ۱۹۸-۱۹۷). 

(۳) والمراد بقوله (كلا) ( وَجَعَلْنَاهُمْ ) إبراهيم وإسحاق ويعقوب ااا وهذا اختيار ابن جریں 
والبغوي» وابن الجوزيء والقرطبي. انظر تفسير الطبري: »)٤۹-٤۸ /١1(‏ تفسير البغوي: 
(/507»)» زاد المسير: (5/ ١٠٠۲)ء‏ تفسير القرطبي: (۱۱/ »)۲٠۲‏ بين) اختار أبو حيان» وأبو 
السعود. والألوسي» ورجحه محمد الأمين: أن المراد يشمل الثلاشة إضافة إلى لوط اظنة. انظر 
تفسير البحر المحيط: (774/5)) تفسير أبي السعود: (5/ /ا/ا)» روح المعاني: (/117/ »)۷١‏ 
أضواء البيان: (5/ .)٥۹۲‏ 

.) ۲۹۰ /۳( تفسير السعدي:‎ »)٤۲۲ /۳( انظر: تفسير أبي السعود: (1/ ۷۷)» فتح القدير:‎ )٤( 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 
١‏ - إلياس اللي : 


L2 


يق ول الله تعالى: ل إا كلك زی آلْسْحَسِدِينَ © إن من عبار 


لْمُؤْمِنِينَ 4 [الصافات: 11 - .]١١١‏ 


9- موسى وهاروك اساد : 


يقول الله ودَ: 9« إلا ذلك خرِى المخسييت 9 إِتَجْمَامِنَ 


اوتا مومت 4 [الصافات: .]١77- ٠۲۱‏ 
۲ - الخضر اطليدلة: 


عرس ص ےر او کے سر توو ماس ےگ ےہ 


يقول الله تعالى: ل فَوجدَا عبدًا مَنْ عِبَادٍنا ائينه ر مَنْعِنڍٍنا 


ا 
orl‏ 3 
. 


ّمه من لَدَْاعِلْمًا . [الكيف: ]٠١‏ والمراد بالعبد في الآية الخضر التقة". 
قال أبو السعود: (التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف)”. 


RE: 3 5‏ 
وفي حديث أب ابن كعب #د": قال: سمعت رسول الله 44 يقول: 


))571//4( انظر معاني القرآن لأبي جعفر النحاس» طا مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى:‎ )١( 
تفسير البغوي: (۳/ ۱۷۲)» فتح القدير: (۳/ ۳٠۳)ء واختلف في نبوة الخضر. وتمن رجح نبوته‎ 
ابن عطية والقرطبي وابن كشير ومحمد الأمين. انظر تفسير ابن عطية: (۳/ 0۲۹)» تفسير‎ 
ومال‎ ))١115-١98/4( القرطبي: (۱۱/ ۱۲)» تفسير ابن كشير: (۳/ 97): أضواء البيان‎ 
فتح‎ 2١18-١117 /( البغوي إلى عدم نبوته. تفسير البغوي: (۳/ 19/7 )» وانظر زاد المسير:‎ 
.)۲۱/۱۸( الباري:‎ 

(۲) تفسير أبي السعود: (0/ 5 77). 

(۳) هو أي بن كعب بن قيسء الأنصاريء أبو المنذر» سيد القراء» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء 
كان عمر ف يسميه سيد المسلمين» ويسأله عن النوازل ومعضلات الأمور» توفي سنة ثلاثين. 
انظر: صفة الصفوة: »)٤۷۷- ٤۷٤ /١(‏ الإصابة: .)185-18٠ /1١(‏ 


سے الباب الأول: شرف مقام العبودية ل 


(بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم 
منك؟ قال موسى اكا: لاء فأوحى الله إلى موسى اللتل: بل عبدنا 
خضر...) الحديث”. 

قال ابن حجر: (والإضافة فيه أي في لفظ عبدنا ‏ للتعظيم)”. 

۳ - عيسى اسن : 

بقول الله سبحانه: و9 قلإ عبد الي اتل الكتب وجعلى بَا ). 


.Y 5 [مريم:‎ 


2 


لن ھی للا عبد انمتا عله وَحعَلََهُ مک بق سي ». 


[الزحرف: 2]69. 


$ أن تك الْمَسِيحٌ ن E‏ عدا يِنَهِ 4. [النساء: .]١۷۲‏ 
قال القاسمي: (أي: لن يأنف من أن يكون عبدًا لله فإن عبوديته شرف 


يتباهى به). 


(1) رواه البخاري في كتاب العلم» باب ماذكر في ذهاب موسى اكل في البحر إلى الخضر: 
١ /١(‏ 6). 

.)576 /۱( فتح الباري:‎ )١( 

() انظر روح المعاني: »)۸٩ /۱١(‏ تفسير السعدي: (۳/ ۱۹۹). 

() انظر روح المعاني: (10/ ۹۳). 

(5) تفسير القاسمي: /١(‏ ١1۸)ء‏ وانظر تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) لمحمد رشيد رضاء 


طبعة دار المعرفة: (57/ )٥‏ تفسير السعدي: /١(‏ 550)) مدارج السالكين: 66/1 ). 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سب 


وقال الألوسي: (والاقتصار على ذكر عدم استنكافه اكلا عن ذلك مع 
أن شأنه ال المباهاة به ىا تدل عليه أحواله وتفصح عنه أقواله لوقوعه في 
موضع الجواب عا قاله الكفرة)”. 

المسالة الثانية: المؤمنون 

وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بصفة العبودية» وأضافهم إليه جل 
وعلا على سبيل التكريم والتشريف في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 

ذلك أن الإضافة إلى الشريف تضفي على المضاف الشرف والرفعة. 

قال الرازي:(وفرق بين العبد مطلقًا وبين المضاف إلى الله تعالى» فإن 
الإضافة إلى الشريف تكسو المضاف شرفاء تقول: بيت الله» فيكون فيه من 
الشرف مالا يكون في قولك البيت)”. 

ويعتبر أبو السعود أن تخصيص ذلك بالمؤمنين هو عادة القرآن الكريم. 

يقول أبو السعود: (وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف 
القرآن الكريم)”. 

ويقرر الشوكانيكذلك: (أن إضافة العباد إليه يراد بها المؤمنون لما في 
)١(‏ روح المعاني: (5/ ۳۷)» وانظر تفسير أبي السعود: (۲/ .)755١‏ 
(۲) تفسير الفخر الرازي: (17/ »)٦۳‏ وانظر تفسير ابن عطية: (5/ 5 8). 


(۳) تفسير أبي السعود: (۷/ ۹٠۲)ء‏ وذلك عند تفسیره لقول الله تعالی: قل بای لين مروا عل 
اسهم 4 [الزمر: ١٠]ء‏ وانظر تفسير الفخر الرازي: (705/ 759)» الكليات لأبي البقاء الكفوي» 
ط۲ دار الكتاب الإسلامي: (۳/ 779)» تفسير ابن عاشور: (۲۳/ .)١١١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمدء الشوكاني» فقيه جتهدء من كبار علماء اليمن في عصره» ولي قضاء صنعاء؛ 
من مصنفاته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» وفتح القدير الجامع لفني الراوية والدراية من علم 
التفسيرء توفي سنة خمسين ومائتين وألف. انظر: الأعلام: (7948/57)» التفسير والمفسرون: 
.(YA1-YA0 /۲)‏ 


سے الباب الأول: شرف مقام العبودية ل 


الإضافة من التشريف)". 
لكن هذا التعميم يرد عليه أن هناك آيات كرييات تضمنت لفظ 


ررح م 


(العباد) مضافا إلى الله تعالى مقصوداً به الكافرين» كقوله سبحانه: $ ويم 


٠ .‏ ت 031 أ 2 2 ¢ 
یش رهم وما يعبدورت من دون ن الله فيقوز 9 ا شر أسْلَلم ب عبتادى 


ص 


ر 1ل سر صم 


هكول آم د م اال . [الفرقان: ۱۷]. 

ويمكن الجواب على هذا الاعتراض والجمع يبن النصوص من وجوه: 

الأول: أن تخصيص ذلك بالمؤمنين هو باعتبار الغالب. 

قال الشوكاني عند تفسيره لقول الله تعالى : لإيلعباد امون & [الزمر: 
7 (ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ 
العباد عليهم)”. 

الثاني: أن المخصوص بالتشريف بصفة العبودية هم أهل العبادة 
الخاصة لا العامةء الاختيارية لا الاضطرارية» عبيد الإلوهية لا الربوبية*» 
ويمكن تحديد المراد من خلال السياق القرآني ذاته. 

قال ابن جزي: (والعبودية على وجهين: عامة» وهي التي بمعنى 
الملك» وخاصة»ء وهي التي يراد بها التشريف والتخصيصء وهي من 


)١(‏ فتح القدير: (۳/ 7141)» وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: 3 إنَّعبَادى ليس لك عليه 
سلطا © [الإسراء: 16]. 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۱۸/ .)۱۹۰-۱۸٩۹‏ 

(۳) فتح القدير: /٤(‏ 75554)» وانظر الكليات: (۳/ 7319)) تفسير ابن عاشور: (۲۳/ ١١١‏ 

(4) سيأتي الحديث عن هذا التقسيم في الفصل الثاني من هذا الباب بمشيئة الله وعونه. 


0ك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


أوصاف أشراف العباد)". 


e‏ و يما يشب يها 
عباد آله يجرو ها تَفْجِيرا # [الإنسان: 1]: (وعباد الله هنا خصوص في المؤمنين 
الناعمين ا الخلق عباده)". 

وهو معنى كلام ابن تيمية أيضًا حين قال بعد إيراده بعض الآيات في 
هذه المسألة» ومنها قول الله تعال: سحل الى رى يَسَبَدِوء € [الإسراء: 
١‏ (والمراد بعبده عابده المطيع لأمره. وإلا فجميع المخلوقين عباده بمعنى 
أنهم معبدون مخلوقون مدبرون)”. 

نول اف ف و لقوق الله تفال الا حتت عدن الى وعد 


ودع 


رحن عباده, 4 [ مريم: :]1١‏ (والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين 
عبدوه والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصمًا هم كقوله: $ وساد 
اَن 4 [الفرقان: ]٦۳‏ ونحوه. 

(بخلاف عباده ال ماليك فقط الذين لم يعبدوه فهؤلاء إن كانوا عبيدًا 
لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم فليسوا داخلين في عبيد إهيته» 
العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبهاء إن) عبوديتهم عبودية اضطرار لا 
)١(‏ التسهيل: .)4١/1(‏ 
(۲) تفسير ابن عطية: (0/ .)5٠١‏ وانظر تفسير الفخر الرازي: (۲۹/ ١١)ء‏ أضواء البيان: 


.)637١ /۳( 
.)٤٤-٤۳/۱( وانظر:‎ »)٥۰۳ /٠١( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 


سب الباب الأول: شرف مقام العبودية 


مدح لهم فيها)". 

الثالث: أن وصف الكفار بالعبودية المضافة إلى الله تعالى في الآية 
المذكورة هو وصف مقيد بالإشارة [أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء]ء وهذه 
التسمية المقيدة بالإشارة ونحوها كا ذكر ابن القيم ‏ يمكن أن يوصف بها 
الكفار» أما التسمية المطلقة فهي خاصة بالمؤمنين 

يقول ابن القيم: (ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا 
لمؤلاء) يقصد أهل الطاعة والولاية لله سبحانه”. 

وفيهما يلي عرض لحملة من الآيات الكريمة المتضمنة وصف العبودية 
شان لان عمال 5 وذلك هل سيل ا 

.) يقولالله جل وعلا: ل عیاشرب يا عباد آله يسَجَرومهَا تفجيرا‎ ٠ 

[الإنسان: 5]. 

قال ابن جزي: (وصفهم ارو وموس ا 
والاختصاص)”.' 

© ويقول سبحانه: ل إلاعباد اله الْمْحَلَصِينَ 4. [الصافات: ۰۰۷٤۱۲۸۰۱٩۰‏ 4]. 

في الآية الكريمة قراءتان: الأولى بفتح اللام في لفظ [المخلصين] 


(۱) تفسير السعدي: (۳/ .)35١١‏ وانظر: .)160١-459/5(‏ 
(۲) مدارج السالكين: (۱/ ۰)۸٩‏ وانظر تفسير ابن عاشور: (۲۳/ .)١١١-1١١١‏ 


.)١017 /5( التسهيل:‎ )۳( 


09 ) عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم سے 


والثانية بكسرها"» والمعنى على القراءة الأولى: أي الذين أخلصهم الله تعالى . 
لدينه وعبادته» وعلى الثانية: أي الذين اخلصوا لله العبادة”. 

قال الألوسي: (و[المخلصين] صفة مدح حيث كانت الإضافة 
للتشريف)". 

٠‏ ويقول تبارك وتعالى: ل واد ألم الت يمسو لاض 

هوبا » [الفرقان: 75]. 

قال القرطبي:(أضافهم إلى عبوديته تشريفاً هم)ء ثم قال: (فمن أطاع 
الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه با أمره فهو الذي يستحق 
اسم العبودية)". 

يقول السعدي: (العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته» فهذه يشترك 
فيها سائر الخلق» مسلمهم وکافرهم» برهم وفاجرهم» فكلهم عبيدلله 


سم و مر 


5 3 و لي ا ام د 
مربوبول مدبرون ۾ إن ڪل من ف السمواتٍ والارضٍ! ءا لمان 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة و الكسائي ونافع بفتح اللام» وباقي القراء السبعة بكسرها. انظر سراج 
القارئ: (ص: ۲۹۷)» النشر: (771/75). 

(۲) انظر معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ ۳۰۷)» تفسير القرطبي: /١6(‏ 07)) فتح القدير: (5/ ۴۹۱)ء 
حجة القراءات لابن زنجلة» ط 5» مؤسسة الرسالة: (ص: ۳۰۸ -709). 

(۴) روح المعاني: (۲۳/ 86). 

)٤(‏ تفسير القرطبي: »)57/1١1(‏ وانظر تفسير الزغحشري: (۳/ ١۲۹)ء‏ تفسير البحر المحيط: 


(0۱۲/0 


سے الباب الأول: شرف مقام العبودية سسس 


عبدا » [مريم: 97]» وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته» وهی عبودية أنبيائه 
وأوليائه» وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه [ال رحمن] إشارة إلى أنهم 
وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحته» فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات 
ونعوتهم أفضل النعوت)”. 

* ويقول كك: ا يَنبَادِىَ أذ امنْوَا إن أرْضى وسيعة فى عدون 4 

[العنكبوت: 05]. 
قل AE E‏ ل ريک [الزمر: .]٠١‏ 
قال أبو السعود: (وفيه تشريف هم بإضافتهم ا 


ویقول تعالى: $ وباد لاکوی کک الوم ولا اشر روت 4 


[الزخرف: 358]. 
» ويقول 00 وَقَللْعِبًا کک 0 10 


ا :710[. 
قال ابن عطية:( خصهم باسم العبادة وإن كان اسا عامًا لجميع الخلق 
من حيث قصد تشريفهم والتنويه بهم)". 


(۱) تفسير السعدي: (۳/ 50-554 5)» وانظر نظم الدرر: (6/ 5 77). 

(۲) تفسير أبي السعود: 147/1 7)» وانظر: (۷/ 50)» فتح القدير: .)١١۲ /٤(‏ 

(۳) تفسير الفخر الرازي: (۲۷/ ١٠۲)ء‏ وانظر تفسير أبي السعود: (۸/ ٤‏ 0). 

)٤(‏ تفسير ابن عطية: (۳/ »)57١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس: (5/ 174)) تفسير البيضاوي: 
/١(‏ كلاة). 
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وقال أبو حيان: (والإضافة إليه تعالى في [إن عبادي] إضافة تشريف. 
والمعنى: المختصين بکونهم عبادي لا يضافون إلى غيري)”. 


ص 
DS ST‏ 


لصَّللِحَاتِ [الشوری: [YY‏ 
ل جت عدن الق وعد اليحن عباده, الیب & [مريم: .]11١‏ 
أثنى عليهم الله تبارك وتعالى بوصف العبودية. 
قال السعدي: (والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه 


والتزموا شرائعه فصارت العبودية وصمًا نهم...)". 


.)15 /٠١( تفسير البحر المحيط: (5/ 09)» وانظر: (5/ 59)؛ روح المعاني:‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي: (۳/ .)5١1١‏ 


الفصل الثانى : 
أقسام العبودية 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


اطبحث الأول: أقسام العبودية باعنبار الكائنات. 
اطيحث الثانى: أقسام العبودية باعنبار العموم والخصوص. 
اطبحث الثالث: أقسام العبودية باعبار أعضاء الإنسان. 


المبحث الأول 
أقسام العبودية باعتبار الكائنات 
الكون كله يعبد الله جل وعلاء يسبحه ويعظمه» ويسجد له ويخضععء 


ويشهد له بالوحدانية سبحانه. 

هذا ما ينص عليه القرآن الكريم في مثل قول الله تعالى: 3 نسيح له 
2 سو و عم ےم اه 32 ردروا م ررس ا ل 00 
التعوث السَبِعْ وار ومن فين وإن ن ين سىء إلا سح عرو ون لا هون 


يحم 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

فهذه الآية الكريمة صريحة في الدلالة على أن جنيع المخلوقات مسبحة 
لله كلك عابدة لهء إذ قررت الآية أن السماوات والأرض تسبح الله تعالى» ثم 
خصصت بالذكر العقلاء المكلفين من الملائكة والإنس والجن» ثم عمت 
بعد ذلك الأشياء كلها ون ين سىء إلا يح روء 4.*" 

قال ابن كثير: (وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات)." 

ومثل هذه الآية في الدلالة على المراد قول الله تعالى: أل در 


ا ٠‏ ف لس مر 


جد له من ف السَّملواتِ ومن فى الا ضٍ 6 [الحج: ۱۸]. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 409)) تفسير القرطبي: »)177/1١(‏ تفسير أبي السعود: 
(ه/ 76 .)١‏ 


(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ ١‏ 4). 


بال د عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ل 


وقوله قَك:« الور أن الله سبح لهم اي ا 
دقو سبحاه: ل ولھ با ل ما دين ويه عن 


رص يس رہ 


یک ا م کے عم 
لْسَمِينِ والس مايل سبد سجدا له وهر داخرون eT‏ 


OP 


ف الأرّضٍ من وَآبَوَ والملتيكة وه هم لا يشت کرو ن 4 [النحل: ٤۸‏ - 44]. 

والمراد بالدابة في الآية كل ما يدب على الأرض مكلمًا أو غير مكلف» 
عاقلاً أو غير عاقل." 

قال الضحاك: (كل شيء فيه روح: دابة يسجد لله وَبق)." 

ومن الآيات الكريمة التي ت* تشير إلى ذلك أيضًا قول الله تعالى: 
سبح بل له ماف الوت وَالْدرْضٍ کل له ديكوت 4 [البقرة: .]11١‏ 

انان عله رس کا کرات كلها و تقد 
وتطيع ( © 

وقول الله تعالى: فإ وَلَهُممْنْف لسَّملواتٍ 


[الروم: 35 ]. 


روه و 


ي والأرض ڪل لَه فدُِونَ 4 


(۱) انظر تفسير الطبري: (۱۸/ »)۱٥۲‏ تفسير ابن كثير: (۳/ ۲۹۷)» قال ابن عطية: /٤(‏ ۱۸۸) 
(قال الممسرون: قوله: ل من فى التَموتِ وَالْأَرضِ # عامة لكل شيء؛ مسن له عقل وسائر 
الجمادات. لكنه لما اجتمع ذلك عبر عنه ب من © تغليبًا لحكم من يعقل). 

() انظر: تفسير القرطبي: »)۷١ /٠١(‏ التسهيل: (۲/ »)٠٠١١‏ تفسير السعدي: (۳/ 77). 

(۳) معاني القرآن للنحاس: »)۷١ /٤(‏ وانظر: الدر المنثور: (6/ .)٠١١‏ 

(5) تفسير ابن عطية: »)۲١١ /١(‏ وانظر: تفسير الطبري: »)0٠۸ ٥٠۷ /١(‏ تفسير القرطبي: 
(۲/ 209 تفسير ابن كثير: .)١5١ /١(‏ الدر المنشور: /1١(‏ 7770). 


سے الباب الأول ؛: أقسام العبودية باعتبارالكائنات (r gg‏ 


قال ابن كثير: (أي ملكه وعي ده ڪل لَه قوي أي 
خاضعون خاشعون طوعا وكرها)." 

هذه الكائنات العابدة لله كك منها ما هو مكلف عاقل ومنها ما ليس 
بعاقل» وفي المطلبين التاليين بيان ذلك: 

المطلب الأول: المكلفون العقلاء. 

ويشمل ذلك الإنس والجن والملائكة» ويمكن الإشارة إلى عبوديتهم 
في المسألتين التاليتين: 

المسائة الأولى: 

الإنس والجن 

خلق الله تعالى الإنس والجن لعبادته وما حلفت لين والإفى إ 
یعون 4 [الذاريات: 55]. 
ومن لم يعبد الله تعالى من الثقلين طوعا واختيارًا سيعبده كرهًا واضطرارًا: 
خضوعا لقهره ومشيئته سبحانه» وذلة لسلطانه وإرادته جل وعلا. 

والرسل ل وأتباعهم من المؤمنين رغبوا في عبودية الله اختياراء 
واتجهوا إلى الإسلام طوعاء فوعدهم الله تعالى بحسن العاقبة في الدنيا 
0 

والجن كالإنس في ذلك." فمنهم المؤمن العابد طوعًاء ومنهم الكافر 


(۱) تفسير ابن كثير: (۳/ »)87٠‏ وانظر: تفسير الطبري: (۲۱/ ۲٤‏ -076). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى: /٤(‏ مر الى /\T‏ الا (AY A0 cA‘‏ 


انامس عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم کے 


العابد كرمّاء كا قال جل وعلا حكاية ععنهم (١‏ وَأَنَمن الصلل حون وسا دون 
ذلك & [الجن: ۱ 

راهنا الستليون وا لْمَْسِطونٌ [الجن: 15]. 

وقد نص القرآن الكريم على دعوة الرسول وَل هم» وعلى استماعهم 
للقرآن» وإيهان فريق منهم بعد تأثرهم ويقينهم أنه من عند الله يل. 

فل وی إل E‏ من ن قال رانا ا اکا عب( 


دىإل ارد امابو ون شر ربا اا [الجن: ١‏ -۲]. 


وذ صرفا لك تفر َنَ الجن غوت الْفَرْءَانَ فَلَمَاحَصَرُوه الوا 
آنا فلم ف لوال قومهر مُنَزْرِيِنَ 4 [الأحقاف: ۲۹] .^ 

عن ابن عباس خ#ة قال: (انطلق رسول الله يِل في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ" وقد حيل بين الشياطين وبين خر السماء 
وأرسلت عليهم الشهب) وفيه (فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله وك بنخلة" وهو عامد إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه 


(١)انظر:‏ الفرقان: ( ص: ۷۹ء ١۸)ء‏ تفسير ابن كشير: (5/ .)١71١‏ الدر المنشور: (۷/ 67غ8- 
.(YAV 41 /A ctor‏ 

(۲) بضم العين وتخفيف الكاف» و هو موضع بقرب الطائف كانت تقام به في الجاهلية سوق تجتمع 
فيه قبائل العرب فيتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
)۲۸١ /(‏ المغني لمحمد طاهر الهندي. طبعة دار الكتاب العربي: (ص: ۷۷١)ء‏ الروض الأنف 
للسهيلي» طبعة دار الفكر: (۲/ .)١59‏ 

() بفتح النون وسكون الخاء: موضع بين مكة والطائف. انظر: بذيب الأساء واللغات: (۲/ 
4) فتح الباري: (۱۸/ ۳۲۰)ء ترتيب القاموس المحيط: /٤(‏ 71415). 


س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات © 
ت 


صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآن تسمعوا له. فقالوا: هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا يا قومنا: انا عتا 
اکا ت © ہر یال اشر ضفرا ناح الجن ١‏ - .”ا 

ومن حديث ابن مسعود” يه قال: (كنا مع رسول الله يل ذات ليلة 
ففقدناه» فالتمسناه في الأو 1 والشعاب» فقلنا استطير أو اغتيل”» قال: 
فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلا أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراء قال: 
فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» 
فقال: [ أتاني داعي الجن» فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن].“ 

وعن جابر” يه قال: (خرج رسول الله يك على أصحابه فقرأ عليهم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة الجن: (4/ ۱۸۷۳ »)۱۸۷٤-‏ ومسلم بنحوه 
في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: (۱/ ۳۳۱ -۳۳۲)ء وانظر 
تفسير ابن عطية: (6/ ۳۷۸). 

(۲) هو عبد الله بن مسعود بن غافل» أبو عبد الرحمن الحذلي» حليف بني زهرة» أحد السابقين إلى 
الإسلام» وأول من جهر بالقرآن بمكة» شهد بدرا والمشاهد كلهاء لازم النبي ل وأكثر من رواية 
الحديث عنه» وكان من القراء المشهورين» توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: 
(1/ ۹ - 155) الإصابة: (5/ .)5١1١-194‏ 

(۳) (أي ذهب به بسرعة» كأن الطير حملته: أو اغتاله أحد. والاستطارة والتطاير: التفرق والذهاب) 
النهاية في غريب الحديث: (۳/ .)٠١١‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: (۱/ 71737). 

(4) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» أبو عبد الله الأنصاري» من بني سلمة» شهد بيعة العقبة 
الثانية وكان أصغرهم يومئذ سنًا. أحد المكثرين عن النبي يه توفي سنة هان وسبعين» وكان آخر 
أصحاب رسول الله يه مونًا بالمدينة. انظر: صفة الصفوة: 1٤۸ /١(‏ -514). الإصابة: 
(۱/ 0671 -لاغهة), 


09 كتكككث عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم - 


سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتواء فقال: [لقد قرأتها على الجن ليلة 
e‏ 
ءال ريا تبان 4 قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد]." 
امسائة الئاشة: 
الملائكة باكر 
وصف الله تعالى الملائكة د بأنهم عباده فقال سبحانه: :9 وجعلوا 
المكييكة ان م يبد لمن ا ادوا حلم [الزغرف: 11١‏ 
وذلك في معرض الرد على أباطيل المشركين. 
كا أثنى عليهم جل وعلا بصفة العبودية وشرف بها مقامهم ومنزلتهم 


عنذه سبحانه. 


ر ق لدم ووم ر مغ و 
قال تعلى: ف الوا اخ د لحن ولدا سیه بل عاد 


.]13 [الأثبياء:‎ 6 a E 


)١(‏ (أي أحسن ردا وجوابًا لما تضمنه الاستفهام التقريري المتكرر فيها) تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي للمبارکفوري» ط١.‏ دار الحديث: (۸/ 775). 

(۲) رواه الترمذي (سئن الترمذي» ط۲» دار سحنون) في كتاب التفسير» باب ومن سورة ال رحمن: 
(ه/ 848؛» وقال: حديث غريبه والحاكم وص ححه ووافقه الذهبي: المستدرك على 
الصحيحين للحاكم النيسابوري» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية: (۲/ 016): وصححه الألباني. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ط ١ء‏ مكتبة المعارف: (ص: 017)» وانظر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للهيثمي» طبعة دار الفكر: (۷/ 564). الدر المنشور: (۷/ 1۸۹)ء تحفة الأحوذي: 
(۸/ ۷۷). 


سے الباب الأول: أقسام العبودية باعتبارالكائنات كتحت س 


وبين تبارك وتعالى أنهم اتد لا يأنفون أو يتكبرون عن الخضوع 


والاستسلام لعبوديته جل وعلا: $ لن مَك الْمَيسِيحٌ 3 رت 


5-7 


عبد يله ولا الْملهَكهُ امرون 4 [النساء: 117/7]. 


ا 


o3 


0 ےس ر 55 ل 2 2 عر 
سَّمنوتِ وما ف الْأرضٍ من داب وَالْمليكة وهم 

تم صتخم ب 

لاستكيرون که [النحل: 44]. 


وول من في السَملوات ولاز ومن عند لا سکرو عن عادد 4 
[الأنبياء: 19]. 

.]1١5 َالِ عند ریت لا سکرو عن عادد 4 [الأعراف:‎ ١ 

والمراد ب لين عِندَ رَبك » ومن عند الملائكة باكر“ 

ومن مظاهر عبوديتهم لله تعالى التسبيح والتحميد والتمجيد 
والتعظيم» والصلاة والسجود 2« إِنَألرِينَ عند ريلك لا كرو عَنَ 
باد سوه ولس جوت 4 [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

و قالوأسبحتك عم لتا لد ما عتتا إِنَكَ أ مَل ك » 


[البقرة: ؟7]. 


2 چ ںو 2 هوه ع > 
ور حمدك ونقدٍس لك # [البقرة: .]١١‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۷/ 777 /١١‏ ٤۱۸)ء‏ زاد المسير: (۳/ ۳٠۲)ء‏ تفسير الفخر الرازي: 


»)١548 /۲۲(‏ تفسير ابن كثير: (۳/ ١۱۷۵‏ 7/ ۲۸۲). 


© “كككككتكتكك عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم ل 


وقد فسر قتادة”" تسبيح الملائكة بالتسبيح المعلوم في اللغة وهو تنزيه 
الله تعالى عن صفات النقص.”" 

قال القرطبي: (وهو الصحيح)” مستشهدا بحديث أبي ذر"'ه أن 
رسول الله و سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: [ما اصطفى الله لملائكته أو 
لعباده: سيحان الله ویحمده]. ^ 


ر2 م 


والتقديس (التطهير والتعظيم)"فمعنى «إونفَرس لك لك 4 «(أي 
نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عا لا يليق بك).”" 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة» أبو الخطاب السدوسي البصري» حافظ مفسر ثقة» من أوعية العلم» اشتهر 
بقوة الحفظ» توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: صفة الصفوة: (7/ 2569). تهذيب التهذيب: 
١م/‏ 16 819), 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »)3١١ /١(‏ تفسير ابن عطية: .)١1/8 /١(‏ الدر المنثور: .)١١7 /١(‏ 

(۳) تفسير القرطبي: (۱/ ١‏ »؛» وانظر: تفسير البحر المحيط: (5/ 585). 

)٤(‏ هو جندب - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال وفتحها-بن جنادة بضم الجيم -بن 
سكن» أبو ذر الغفاري» من السابقين إلى الإسلام» ثم كان سبباً في إسلام قبيلة غفار» أعلن 
إسلامه فأوذي» وعاء مليء علا زاهد صادق اللهجة» توفي سنة إحدى وثلاثين. انظر: صفة 
الصفوة: 0۸٤ /١(‏ -560) الإصابة: (۷/ ۱۰۵ .)۱١۹-‏ 

(0) رواه مسلم في كتاب الذكر؛ باب فضل سبحان الله وبحمده: (۳/ ۲۰۹۳). 

(0) تفسير الطبري: »)۲١١ /١(‏ وانظر: تفسير ابن عطية: .)١١۸ /١(‏ 

(۷) تفسير القرطبي: (۱/ ۱۹۱). 

(۸) تفسير الزخشري: /١(‏ 105). 


د10 
ب الباب الأول: أقسام العدودية باعتبار الكائنات 
سے الباب الأول م العبودية باعتبار © 


أما سجود الملاتكة المعطوف على التسبيح في قوله جل وعلا: 
قوت اكه 9 
الملائككة خصوصًا ap‏ که سيون سان شر ی روتکارت ر 


ل [الشورى: 6]. 
العش ع 2 5 سے لان 55 هم ا 


رو ت 


سمو e‏ [غافر: ۷]. 
سبحاته» والتحميد المتضمن إثبات صفات المدح والثناء له جل وعلا.“ 


ويقول تبارك وتعالى أيضًا حكاية عنهم قوهم: وواللا مام 
سوم ل ون ليحن لصفن 2 (5”) وإ لحن يحون 4 [الصافات: 134 -1531]. 
أي أن لكل ملك في الساوات مكانًا معلومًا وموضعًا خصوصًا يعبد 
الله تارك وتعالى فيه» وأن من أعمال الملائكة اق الوقوف صفوفا 


خضوعًا وإجلالاً لله تعالى» يسبحونه ويعظمونه ويصلون له جل وعلا." 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (4/ .)١178‏ زاد المسير: (۳/ 7517). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: (5/ »)۷١‏ وانظر: القولين في الآية الأولى وعلاقة الثانية بها في تفسير ابن 
عطية: /١ ٥٤۷ /٤(‏ 757)» تفسير القرطبي: /١7(‏ 6)» تفسير البحر المحيط:(۷/ »)٥١۸‏ 
أضواء البيان: (۷/ .)٠١۳‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ 75" تفسير البغوي: /٤(‏ 50)» تفسير ابن كثير: (5/ 
788), الدر المنثور: (۷/ 170 -۱۳۸)ء فتح القدير: /٤(‏ 511). ْ 


تت عبودية القاب لرب العامين في القرآن الكريم سل 


عن حذيفة”" #ه قال: قال رسول الله كَلِوِ: [فضلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة] الحديث." 

وني حديث جابر بن سمرة#ه أن رسول الله يو (خرج علينا فقال: 
[ألا تصفون ىا تصف الملائكة عند ربها؟] فقلنا: يا رسول الله وكيف 
فق الوك ع را قال[ فسرن اللضقوف الأول ري اضيون فق 
الصف]. 

قال النووي” في شرح هذا الحديث: (وفيه الأمر بالسكون في الصلاة 
والخشوع فيها والإقبال عليهاء وأن الملاتكة يصلون» وأن صفوفهم على 


)١(‏ هو حذيفة بن اليهان العبسي (واسم اليهان حسيل بن جابر)» أبو عبد الله» شهد أحدًا وما بعدهاء 
كان يكثر من سؤال رسول الله ييه عن الشر مخافة أن يدركه» وكان صاحب سره في المنافقين» 
ولاه عمر ف على المدائن» توفي سنة ست وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: ,))515-551٠١ /١(‏ 
الإصابة: (؟/ 9" - ,)5١‏ ش 

(؟) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: .)77١ /١(‏ 

(۳) هو جابر بن سَمُّرة بضم الميم - بن جُنادة العامري السّوائي. حليف بني زهرة» سكن الكوفة 
وشهد فتح المدائن» توفي سنة أربع وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء: ۱١۷١ /١(‏ الإصابة: 
.(otT—ofY /1)‏ 

.)۳۲۲ /۱( رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة:‎ )٤( 

(9) هو يحي بن شرف ال حوراني» محي الدين النواوي» الشافعي» أبو زكرياء فقيه مجتهد. عارف 
بالحديث ورجاله. شيخ الإسلام» عابد زاهد ورعء ولد في نوا من قرى حوران بسورية» وإليها 
نسبته» من مصنفاته: شرح صحيح مسلم» وشرح المهذب للشيرازي» توفي سنة ست وسبعين 
وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ 115-4115 5)) الأعلام: (۸/ .)15١-١149‏ 


هذه الصفة. والله أعلم).“ 
وعن عمر" #ه أنه: كان (إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم 
قال: أقيموا صفوفكم واستووا فإن) يريد الله بكم هدي الملائكة؛ يقول: 


I وَِنَا لحن الصَاووْنَ (© ونا لحن حون‎ ١ 

وني حديث أبي ذر 5ه إشارة إلى عظم عبودية الملائكة لله جل شأنه مع 
كثرة عددهم في السماء» قال أبو ذر: قال رسول الله يل: [إني أرى مالا 
ترؤن» وأسمع مالا تسمعون» أطت“ السماء وحق ها أن تئطء ما فيها 


موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله].” 


.)١95 /٤( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) هو عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي العدوي, أبو حفص الفاروق أمير المؤمنين» كان إسلامه 
فتحًا على المسلمين. هاجر جهرًاء وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء شهدت خلافته فتوحات عظيمة» 
استشهد سنة ثلاث وعشرين. انظر: صفة الصفوة: (۱/ ۲۹۸ - ۲۹۳)» الإصابة: (5/ ٤۸٤‏ - 
605). 

(۳) تفسير الطبري: (۲۳/ .)١١7‏ 

)٤(‏ بفتح الهمزة وشد الطاء أي صوّتت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة راا من الأطيط 
وهو صوت الإبل وما عليها من الرحل. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٤ /١(‏ 9)» فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» طبعة دار المعرفة: /١(‏ 015), تحفة الأحوذي: (5/ 180). 

(0) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب في قول النبي ‏ (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً): 
/٤(‏ 067)» وقال هذا حديث حسن غريب» وابن ماجة (سنن ابن ماجه»ء طبعة دار الكتب 
العلمية) في كتاب الزهد, باب الحزن والبكاء: (۲/ »)١507‏ وأحمد في المسندء ط۲ دار 
سحنون: (0/ ۳ ) والحاكم في المستدرك: (5/ »)٣‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
أيضًا المناوي في فيض القدير: /١(‏ 077)» والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: 
26 
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وكذلك ما تضمنه حديث الإسراء من قوله عليه الصلاة والسلام 
[فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه 


كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوالم يعودوا إليه آخر ما عليهم]." 


ملل أو كللء لا يصاحبها سأم أو فتور» ولا يحصل معها إعياء أو حسور. 


أ مر م 5 


يقول الله جل وعلا في وصف ملاتکته اساد : $ ومن عند لا 


CES O OT E 


ددعو ب 


يفترون 4 [الأنبياء: ١9‏ - ١؟].‏ 

قال الزجاج: (يقال: حسر واستحسرء إذا تعب وأعيا)." 

فهم دائبون في عبادة الله تعالى وتسبيحه في جميع أوقاتهم وفي كل 
أحوالهمء لا يعيون ولا يضعفون ولا يملون. كما قال سبحانه: « إن 
ڪب روا اَن عند ريك سحو له پال وَالبَا رِوَهُمْلَاِمسَمُونَ 4 
[فصلت: ۳۸] . 


قال أبو حيان: (أي لا يملون ذلك)." 


ل ٤ - ۳ a‏ ۱۱۷) من حديث أنس 
بن مالك عن مالك بن صعصة ك بقن ومسلم بنحوه ه في كتاب الإيمان» باب الإسراء بر سول الله 
.)16١-1١9 (3‏ 

(۲) معاني القرآن: (۳/ ۳۸۷)» وانظر: تفسير الفخر الرازي: (۲۲/ :)١59‏ تفسير القرطبي: /١١(‏ 
5 ) الدر المنثور: .)1۲١ /١(‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط : (۷/ »)٤۹۹‏ وانظر: المفردات: (ص: .)۲۲١‏ 


ومع هذا الدأب العظيم في العبادة» فهم على حال عظيم منالخوف 
والوجل والإشفاق» تعظيًا ومهابة وإجلالاً لربهم سبحانه» فيزدادون له 

قال الله تعالى: وهم لايش کرو © ان رم من فوفَهِمر 4 [النحل: 
4 - 0]. 


ل ويح 2 ر مدو وا الم جك من حيو 4 [الرعد: 17]. 


وهم م خسو مُسْفِفُونَ ) [الأنبياء: ۲۸]. 


مئه سبحانه:خَذرًا من معضيتة المستوجية للعقوية: 
التوقع والحذر» أي لا يأمنون مكر الله)."" 


)١(‏ قال البغوي في تفسيره: (۳/ )١١‏ (أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب). انظر: 
معاني القرآن للزجاج: (۳/ ١٤٠)ء‏ معاني القرآن للنحاس: (/ -٤۸۲‏ ١۸٤)ء‏ تفسير الواحدي: 
)1/ 217» تفسير السمعاني: (؟/ ۳) تفسير ابن عطية: (۳/ 07 3), التسهيل: (؟/ (1Y‏ 
وهذا القول مروي عن عدد من الصحابة والتابعين. انظر: الدر النشور: /٤(‏ ١5715-57)؛‏ ويؤيده 
ما رواه أ حمد في المسند: /١(‏ 775)» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرعد: 
»)۲۹٤ /60(‏ من حديث ابن عباس اء وفيه: أن يبود سألت رسول بل عن الرعد ما هو؟ فقال: 
[ملك من الملائكة موكل بالسحاب] الحديث. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: /ا/01- .)٥۷۸‏ وعلى هذا فعطف الملائكة في الآية 
الكريمة من باب عطف العام على الخاص. انظر: فتح القدير: (۳/ .)۷١‏ 

(۲) فتح القدير: (/ »)5٠١‏ وانظر: تفسير الطبري: .)١١ /١1(‏ 
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وفي حديث أبي هريرة" #ه قال: إن نبي الله و قال: [إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خشعانًا" لقوله» كأنه سلسلة 
على صفوان”» فإذا فزع عن قلوبمم"» قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال: الحق» وهو العلي الكبير].“ 

فهذا الحديث يؤكد خضوع الملائكة لأمر الله تعالى» وانتظارهم لما 
يتنزل من وحي الله» في حال من الوجل والخوف هيبة وتعظيًا لربهم جل 
وعلا." 


ويدل هذا الحديث الصحيح على أن الضمير في لفظ « قلوبه ‏ في 


نے ےر الأ ما 2 AE‏ ر 


قوله تعالى: حوة إذا فرع عن قلوبهرة لوأ ماذا قال ريک قالوا احق وهو 


)١(‏ هو أبو هريرة بن عامر الدّوْسي» واختلف في اسمه فقيل عمير وقيل عبد ال رحمن وقيل غير 
ذلك وكني بأبي هريرة لهرة كان يحملهاء أسلم بين الحديبية وخيبر» كان أكثر الصحابة هه حديئًا 
عن رسول الله ك ومن أشدهم حفظًاء وكان ملازمًا له عليه الصلاة والسلام توفي سئة سبع 
وخسين. انظر: صفة الصفوة: /١(‏ 546 -548) الإصابة: (۷/ 7517-544). 

(1) (خضعانا) بضم الخاء وسكون الضاد: مصدر بمعنى خاضعين منقادين. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: (؟/ 47 ). فتح الباري: (۱۸/ .)٠١١‏ 

(۳) (كأنه سلسة على صفوان) أي صوت الملك بالوحي» والصفوان هو الحجر الأملسء كقوله في 
الحديث الآخر [مثل صلصة الجرس] انظر: النهاية في غريب الحديث: (7/ »)5١‏ فتح الباري: 
°( 5ه١-07١1).‏ 

.)۲٠۳ / ٤( أي (كشف الفزع عن قلوبهم) معاني القرآن للزجاج:‎ )٤( 

(0) رواه البخاري في كتاب التفسير, باب حى إنَا فرع عن قأويهتر... © (4/ 4 .)18١‏ 

(1) انظر: فتح الباري: (17/ 407)) ط دار الفكر. 


سب الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات 


لعل الجر » [سبأ: ۲۳] يعود إلى الملائكة عائد. 

قال ابن حجر: (والمراد بهم الملاتكة» وهو المطابق للأحاديث الواردة 
في ذلك فهو المعتمد)." 

وهو ما رجحه عدد من المفسرين كابن جرير"والزجاج” وابن عطية" 
وأبي حيان .“ 

ومن سات الملائكة ماد في دائرة عبوديتهم لله تعالى الطاعة المطلقة» 
والتنفيذ الكامل» والامتثئال المستمر» لما يتنزل عليهم من التكاليف. 


,ص 
ع م ًّ 
م 


قال الله تعالی عنهم: ل ماو رهم من ذوفهم وَيفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ * 
[النحل: .]6٠‏ 


چو مت ا لہ > و رص م عر م 42 ر مي سر ۶ را ر ر 
بتاعا الزن ءامنوا فوا أنف سك وأهليك نارا وقودها الناس والججارة علتها 
ر سم 2 عد ر ووة سه ص ع سريت کرت ری ساس م عر ل وترو ے 


س وو وکو ر و و م ا ٍ- 

« بل عاد مُكرمُوت © لا سيفوته. بالقولي وهم يأمرمء 
رو رر عد دو م مود کو م رخ سه سو 0 2 
علوت © يعلم ما بین أيد م وما خلفه ولا مشفعوت إلا لمن 
أرتضون وهم من حشر مُشْفِفُونَ #6 [الأنبياء: 77 -۲۸]. 
)١(‏ فتح الباري: /١1(‏ 7 ) وانظر: .٤٥٥(‏ 504). ط» دار الفكر. 
(۲) انظر: تفسير الطبري: (۲۲/ ٩۰‏ -47)., 
(۳) انظر: معاني القرآن: (4/ .)۲٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن عطية: /٤(‏ 518). 
(6) انظر: تفسير البحر المحيط: (۷/ ۲۷٦١‏ - ۲۷۷). 
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2د 1 


قال ابن قتيبة في قوله تعالى: لا سيقو نه بعلي 4 (لا يقولون 
عل ونا ور وان م لود E‏ 

فهم اتد لا يتجاوزون أمر الله سبحانه» ولا يتعدون إذنه. ولا 
يتقدمون بين يديه بأمر أو نېي» بل يتبعون قوله» ويلتزمون وحيه جل وعلا. 

المطلب الثابي: غير العقلاء 

أثبت الله تعالى لمخلوقاته من غير العقلاء تسبيحًا وسجودًا له جل 
وعلا. 

ومن الآيات المشتملة على ذلك قول الله سبحانه: 


ار K١‏ مذ ر ور کے 


سبح يِه مافي التَمنواتٍ والارض وهو العبر ركم & [الحديد: [١‏ 
سبح يِه ماف اموت ومان الْرضِ وَهْوَالْمَزِرٌ لفَكيِم [الدر:]. 


مح عه 


شبح ماف أَلسَّمْوتِ ومان الأرض الك القروس عرز ككر » 
[الحمعة: ]١‏ 

وشح رلو ماف لسوت وما فی آلأرض له العاف وله انحن د ومو عل کل 
د 2 5 


7 


201030 2 سے 2ح ورو ر عرےں کم کو ے 
« هو آله لیلق البَارئٌ المصور له الما الْحَسَىٌ سح له ما ف 
موت والارض وهو الْعريرٍ لمكم & [الحشر: 4 ؟]. 


eS e 
(Yo 


سے الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات الات( 


اون من شىء إلا سح عرو ون لا لقَقَهون سهم 4 [الإسراء: 44[ 
فهذه الآيات الكريمات تبين أن جميع المخلوقات» ومنها الحيوان والطير 
والنبات وسائر الجمادات» تسبح الله تعالى وتعظمه وتنزهه ع| لا يليق من 


الصفات. 
والتسبيح في هذه الآيات جاء التعبير عنه بلفظ الفعل الماضي 
والمضارع. 


قال أبو حيان: (وكله يدل على الديمومة والاستمرار» وأن ذلك ديدن 
من في السماوات والأرض).“ 
وبالإضافة إلى هذه الآيات العامة المقررة لعبودية ات قاين 
المكلفين هناك آيات أخرى خصت بالذكر تسبيح وسجود بعض 
المخلوقات لله تبارك وتعالى. 
وفي المسألتين التاليتين إيراد لبعض تلك النصوصء وأهم الأقوال 
في توجيه المراد من ذلك التسبيح: 
- المسألة الأولى: بعض الآيات الواردة في عبودية غير العقلاء تنصيصًا. 
١.يقول‏ الله جل وعلا: ف( لهأتو ت سورض 4 الاسره: .]٠»‏ 
فهذه الآية الكريمة صريحة في تسبيح السماوات والأرض لله تعالى. 
)١(‏ تفسير البحر المحيط: (۷/ »)۲١۷‏ وانظر: تفسير الزغحشري: »)٤١١ /٤(‏ الروض الريان في 


أسئلة القرآن لشرف الدين الحسين بن ريان» ط١»‏ مكتبة العلوم والحكم: (ص: »)٤۷٤‏ فتح 
الرحمن: (ص: .)715٠‏ 
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؟.ويقول سبحانه: لوتر أن الله سح له من فى لسوت والارض 
N‏ 2 عا رع فد اا 2 
والطیر صفلت کل قد ڪلم صلائه, ويسبِيحَه 4 [النور: .]٤١‏ 


فالآية الكريمة تقرر أن الطير يسبح الله تعالى ويعظمه ويخضع له 
والمراد بقوله «صَْتٍ » أي في حال طيرانها قد اصطفت أجنحتها في 
الهواء." ٠‏ 

قال ابن كثير: (أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها 


1 و ھ ا ر2 
وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلةء ولهذا قال: ل كل قدعلمصلالء 
و حه أي كل قد أرشده إلى طريقته وم لكه في عبادة الله كَيْقَ ).2 


ران ر صوص م کے ےو کے رر رر و 


5 ا عد 
روي سوال ممالا :9 ولقد ءائينا داورد مما فضلا يلجبال ولى معه,ر 
وَل ¢ [سبأ: .]٠١‏ 
وسحرتامع داود الْجبَالٌ صرحن لطر 6 [الأنبياء: ۷۹]. 


له رص بەر عع 7 


کے A‏ ل ل مه ر2 وع د 
لتا سرا مال مع يسح نالعشي شراق ان والطير حسُورة کل لهم 
أو 4 [ص: ۱۸ .]١19-‏ 
تتضمن هذه الآيات الكريهات أمر الجبال والطير بالتسبيح مع داود 


.)١89 /۱۲( تفسير القرطبي:‎ »)١184 /٤( انظر تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ ۲۹۷). 

(۳) انظر: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي» ط١ء‏ عام الكتب: (ص: 705)؛ معاني القرآن للزجاج: 
»)۲٤۳ /(‏ تفسير الزخشري: (۳/ »)٥۸۰‏ تفسير القرطبي: ))17١ /۱٤(‏ تفسير أبن كثير: 
.(oV/)‏ 


ریا © 
س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبارالكائنات 
حا 


قال ابن عطية: (أي يسبح هو وترجع هي معه التسبيح أي ترده 
بالذكر).” 
وكان ذلك معجزة لداود الق أن ذلل الله تعالى له الجبال والطيرء 


م 


تجاوبه بالتسبيح إذا سبح اكك وتتابعه فيه « وَسَخَرَبَاممَ داوږد ابال 


2 س د م رص م ولد 2 ص کا و ر ری و مد 2 0 

سرح والطير © إا سَحَريًا يبال مع مس باعش لسرا > أي 
أول النهار وآخره 9١‏ والطير سور 4 أي تجتمع إليه الطير فتسبح الله تعالى 
معه الك" ومن نّم تشترك الجبال والطير مع داود اط في الأوبة إلى عبادة 


o4 


4 
الله جل وعلا وتسبيحه» ولذلك قال سبحانه :3 کل ل أوابُ &. 
قال الشوكاني: (أي كل واحد من داود والجبال والطير رجاع إلى طاعة 


الله وأمره)." 


.٤‏ ويقول تبارك وتعالى: ل أل ترات اله يسجد له من ف لسوت ومن 
E.‏ رب سي و لع سم وا رص بر ر ال رص بد عو رص سرصم 
في الارض والس والقمر والتجوم وبال وا جر ولواب #[الحج: ۱۸]. 
تذكر الآية الكريمة أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والحيوانات» كل ذلك يسجد لخالقه تبارك وتعالى» طائعًا خاشعًا منقادًا 


.)5١1/ /٤( تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الزخشري: (5/ ۷۹)» تفسير القرطبي: :.)١١0 /۱١(‏ تفسير ابن كثير: (6/ 20319 30). 

(۳) فتح القدير: (5/ ١١٤)ء‏ وانظر: تفسير الطبري: (۲۳/ 18 )؛ معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ 
4") زاد المسير: (5/ 775). 


1 مم‎ N 
ت‎ ١ دية القلب لرب العا مين فى القرآن‎ 
عبودية القلب لرب العالمين في القران الكريم س‎ aS 


عابدًا. 
وقد ورد سجود الشمس خاصة في حديث أبي ذر هه في الصحيحين 
(قال النبى يله لأبي ذر حين غربت الشمس: [تدري أين تذهب] قلت: الله 

فيؤذن لها] الحديث.“ 

وفي رواية لمسلم": [إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي» ارجعي من 

حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعها] الحديث.'" 

0 دو كك‎ 2 ٤ 
.]٦ ه. ويقول جل شأنه: $ وا والسّجر جد دسجدانِ  [الرحمن:‎ 
م ار‎ 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالنجم في الآية على قولين:‎ 
الأول: أن المراد بالنجم النبات الذي لا ساق له» سمي نجع لأنه‎ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان: (7/ ))1117١‏ ومسلم 
بنحوه في كتاب الإيران» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان: /١(‏ 4» وانظر: فتح الباري: 
)5١5 /۱۳(‏ طدار الفكر. 

(۲) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري» إمام حافظ حجة» صاحب 
الصحيح» أجعوا على جلالته وإمامته وورعه وإتقانه» ارتحل في طلب الحديث وسمعه إلى 
العراق والحرمين ومصر والشام وغيرهاء توفي بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين. انظر: 
تبذيب الأسماء واللغات: »)٥٩۸- ٤ /١(‏ سير أعلام النبلاء: (۳/ (TA —FATo‏ . 


(؟) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: /١(‏ 3328 ) وانظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ /1» فتح الباري: (۱۳/ ۱۸۰۱۹/ .)۱١۱‏ 


سس الباب الأول : أقسام العبودية باعتبار الكائنات 


ينجم من الأرض أي يظهر ويطلع. 

وعلى هذا القول أكثر المفسرين» وذلك باعتبار مناسبته للشجر المذكور 
في الآية» ومقابلته لما في الآية السابقة من ذكر الشمس والقمر. 

ومن اختار هذا القول أو رجحه اليزيدي» وابن قتيبة» وابن جريرء 
والبغويء والزمخشريء والرازي» وأبو حيان» وأبو السعود." 

الثاني: أن المراد بالنجم في الآية نجوم السماء. 

ورجح هذا القول ابن كثير» وتابعه محمد الأمين» وذلك باعتبار اجتماع 
النجم والشجر في آية سورة الحج." ٠‏ 

وجوز الزجاج أن يكون المراد ما يشمل القولين معاء قال: (ويجوز أن 
يكون النجم هاهنا يعني به ما نبت على وجه الأرض» وما طلع من نجوم 


السماء» يقال لكل ما طلع قل نجم).”" 


>+ ع 


.٦‏ ويقول 5ك: ويل جد من فى لسوت وألأرض طوعا وره 


مء روس ريء د ص 


وظلهم بالغد رادصال » [الرعد: .]٠١‏ 


)١(‏ انظر: غريب القرآن: (ص: ))77١‏ تفسير غريب القرآن: (ص: »)٤۳١‏ تفسير الطبري: 
۷/۷ تفسير البغوي: /٤(‏ ۲۹۷)» تفسير الزخشري: (5/ »)٤٤۳‏ تفسير الفخر الرازي: 
(59/ 84 )» تفسير البحر المحيط: (۷/ »)١184‏ تفسير أبي السعود: (۸/ /الا١).‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: (5/ ۲۷۰)» أضواء البيان: (۷/ /ا7/ا). 

(۳) معاني القرآن: (6/ 45)» وانظر: تفسير ابن عطية: /٥(‏ 5 537؟)» زاد المسير: (۷/ 006١)؛‏ تفسير 


.)٠۰۱- ۱۰۰ /۷( القرطبي:‎ 


عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم س 


“< ره سرج سد سرصم 


:9 وک يروا ى مَاحَلَقَ اله ن ىء يَتَمَيَوأ له عن ألْسَمِينٍ والس مايل 
سجاه وهر دخو 4 [النحل: 48]. 

والشاهد في الآيتين الكرعتين ما تضمنتهما من سجود الظلال لله تعالى. 

وذلك يشمل ظل الإنسان مؤمنًا كان أو كافرًا ا وظللهم الخد 
والدَّصًال “gf‏ أي: وتسجد ظلاهم لله سبحانه." 

عن مجاهد قال: (ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع» وظل الكافر 
يسجد طوعا وهو كاره)." 

كا يشمل ذلك ظل الأشياء والأجسام القائمة التي ها ظل كالجبال 


٠. =۹‏ , كي 2 0ه 01-008 40 د مرو سم 
والأاشجار ونحو ما“ ۾ اولع بروأ إل م ماخلق الله لله من شىء ليوا يميا ظللهء عن 


لمن وَالسّمايل * أي: يميل ويرجع من جانب إلى جانب» ويكون أول 
53 0 وعراس دي مار ةمه 
النهار على حال وآخر النهار على حال أخرى” چ سجدا لو وهر داخرون * 


فكما أن هذه الأشياء والأجرام داخرة أي صاغرة خاضع لله تعالى فإن 


(1) الغدو أول النهارء والأصيل آخره ما بين العصر إلى غروب الشمس» وتخصيص الوقتين لازدياد 
ظهور الظلال فيها. انظر: تفسير البيضاوي: .)0١5/١(‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للزجاج: (۳/ .)١45‏ زاد المسير: (5/ .)٠٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري: (۱۳/ ١١٠)ء‏ تفسير البغوي: (۳/ »)١7‏ وانظر: الدر المنثور: (5/ .)١۳‏ 

.)۱۷١ /۳( فتح القدير:‎ )٤ /٠١( انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ ۳۹۷)» تفسير القرطبي:‎ )٤( 

() انظر: تفسير غريب القسرآن: (ص: 47 1)؛ تفسير الطبري: 21١5 /١5(‏ زاد الممسير: 


١/0 


س الباب الأول : أقسام العبودية باعتبار الكائنات 


ظلاها أيضًا تسجد لله جل وعلا.“ 

المسألة الثانية: المراد من تسبيح غير العقلاء 

في توجيه المراد من تسبيح غير العقلاء ثلاثة أقوال رئيسة"» يمكن 
إيجاز الحديث عنها فيا يلي: 

القول الأول: 

أن تسبيح غير العقلاء تسبيح بلسان الحال لا بلسان المقال» وهو 
تسبيح دلالة لا تسبيح عبادة» والمعنى أن حال هذه المخلوقات من الحيوان 
والنبات وال ماد يشهد على وحدانية الله وجلاله» وذلك في) يظهر عليها من 
آثار الإبداع في الصنع» والإتقان في الخلق» والحكمة في التقدير» بها يدل على 
عظيم قدرة الله جل شأنه» فهي في ذاتها لا إدراك لماء لكنها تدعوا المتأمل 
فيها من ذوي الإدراك إلى تسبيح الله وتمجيده جل وعلا. 

وإلى هذا القول مال الرازي» وحجته أن تسبيح المقال مبني على تحقق 
النطق والإدراك الذي يفتقده غير العقلاء. 

يقول الرازي: (اعلم أن الحي المكلف يسبح الله بوجهين. الأول: 
بالقول كقوله باللسان: سبحان الله والثاني: بدلالة أحواله على توحيد الله 
تعالى وتقديسه وعزته. 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري: »)١١١ /٠١(‏ تفسير الزغخشري: (؟039/5)) تفسير النسفي: 


))۲١۸-۲۰۷ /۲(‏ تفسير البحر المحيط: /٥(‏ /59). 


(1) انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 509)» تفسير القرطبي: /٠١(‏ ۱۷۳)» أضواء البيان: (۸/ .)١١-٠١‏ 


ا 
ا 


فأما الذي لا يكون مكلمًا مثل البهائم» ولا يكون حي مشل الجمادات» 
فهي إنا تسبح الله تعالى بالطريق الثاني» لان التسبيح بالطريق الأول لا 
يحصل إلا مع الفهم والعلم» والإدراك والنطقء وكل ذلك في الجماد حال 
فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني).”" 

القول الثاني: 

أن العموم الوارد في تسبيح المخلوقات معناه اللخصوص في الكائنات 
التي تتصف بال حياة والنمو من حيوان أو نبات» ومن ثم فلا يشمل ذلك 
الجمادات التي لا حياة فيها ولا نماء. 

ويُستدلٌ هذا القول بيا ورد في الحديث من رواية ابن عباس ف قال: 


عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم سس 


(مرّ النبى يك بقرين» فقال: [إنه| ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة] ثم أخذ جريدة 
رطبة" فشقها نصفين» فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول اللهلم فعلت 


هذا قال: [لعله يخفف عنهما مالم ييبسا]." 


-۲٠١۹/۲۹۰۱۰ /۲٤۰۲۲۰ - ۱۱۹ /۲۰( تفسير الفخر الرازي: (۲۱۸/۲۰)» وانظر:‎ )١( 
.)۱۸۸ فتح الرحمن: (ص:‎ )۷ 

(۲) الجريدة السَعَقّةَ وجمعها جريد, والرّطب بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس. انظر: 
النهاية في غريب الحديث: /١(‏ 7017)) تهذيب الأسماء واللغات: (۲/ .)١١۸‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول: /١(‏ ۸۸)» ومسلم بنحوه في 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه: (۱/ ۲٤١‏ -581). 


ال 
ا 


سس الباب الأول: أقسام العبودية باعتبارالكائنات 
ووجه الاستدلال أنهم| يسبحان مادام فيهما خضرة وحياة» فإذا يبسا 
صارا حماداً وانقطع تسبيحههم|." 
القول الثالث: 
أن اللفظ باق على عمومه. وأن تسبيح غير العقلاء كائن بلسان المقال 
حل مل اة واج كط يد امراك بلطيو اناتسا اه و 
يعلمها الله جل شأنه» إذ نصت الآية الكريمة على أن كل شيء يسبح تسبيحًا 
لاايفقهه البشر: ل يحل الكو ت السَبعْ وَالْارضُ ومن فين إن نو 
إل یح حجرو ولي لا فهو ن حه © [الإسراء: [<٤‏ 
وهذا القول هو الراجح في المسألة» وبه قال جمع من المفسرين» وعزاه 
ابن عطية إلى الجمهور." 
قال السمعاني": (ذكر بعضهم أن تسبيح الجمادات هو أثر الصنع فيهاء 
1000010000 لأنه لو كان المراد منه 


))4١ /۳( انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 409)) تفسير القرطبي: (۱۰/ ۱۷۳)ء تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)1١١ /١( فتح الباري:‎ »)۲٠۲ /۳( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ 

() انظر: تفسير ابن عطية: /٤(‏ ۱۸۸). 

(۳) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار» أبو المظفر المروزي السمعاني الشافعي» إمام عصره» مفتي 
خرا سان» حجة أهل السنة» محدث مفسرء وأصولي فقيه» كان بحرًا في الوعظ» من مصنفاته: 
المنهاج لأهل السنةء وتفسير القرآن العزيز (تفسير السمعاني)» توفي سنة تسع وثانين وأربع مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ ۳۹۵۷ - 072408 طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: 47 1- 
15)). 


7 : 
© عبودية القلب لرب العالمين في القرآن ا E‏ 
yS‏ لر في القران الكريم 


" : 4 ی کک ص شاكع f‏ 
ثر الصنع لم يكن لقوله :9 ولك لا تفقهون حه # معنىء لأن أثر 
الصنع يعلمه ويفهمه كل واحد)." 
وقال البغوي: ( مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى علمًا في 
ا ادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء. لايقف عليه غير الله فلها صلاة 
وتسبيح وخشية» فيجب على المرء الإيهان به» ويكل علمه إلى الله 85).”" 
وقال القرطبي: (ذلك تسبيح مقال على الصحيح من الأقوال)." 
وقال أيضًا بعد إيراده حملة من الأحاديث (الصحيح أن الكل يسبح 
للأخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح دلالة فأي تخصيص 
لداود“» وإنا ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح کا ذكرناء 
وقد مضت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء» فالقول 
به أولى).” 
)١(‏ تفسير السمعاني (تفسير القرآن العزيز) طبعة دار الوطن: (5/ ٤‏ ) وانظر: معاني القرآن 
للزجاج: (0/ ١©؛>»‏ تفسير ابن عطية: (۳/ 504)» تفسير القرطبي: /٠١(‏ ۱۷۳). 
1/ 51 ۳/ 8 5 7)» وكلام إسحاق بن راهويه: جامع العلوم والحكم لابن رجبء طلا 
مؤسسة الرسالة: (۲/ 1۷۲ - ۱۷۳). 
(۳) تفسير القرطبي: (5/ ١۱۰٠ء‏ وانظر: (۱۷/ .)١61“‏ 
)٤(‏ يعني ما ورد في الق الكريمة وس رتام ماود الْجبَالَ يُسَبَحْنَ وَالظَيْرٌ # [الأنبياء: 79]. 


)٥(‏ تفسير القرطبي: /٠١(‏ 174): وانظر: (15/ ٠۷١‏ الروح لابن القيم» طا دار الفكر: 
(ص: 460-945). 


سب الباب الأول: أقسام العبودية باعتبارالكائنات © 

وقال النووي: (المحققون على أنه يسبح حقيقة» وقد أخبر الله تعالى: 
مها لَمَا يجي من حَسَيةٍ أله © [البقرة: 74] وإذا كان العقل لا يحل 
جعل التميز فيهاء وجاء النص به» وجب المصير إليه).”" 

وقال ابن كثير في تفسير آية الإسراء: (أي لا تفقهون تسبيحهم أيها 
الناس لأنها بخلاف لغاتكم» وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» 
وهذا أشهر القولين)" ثم استدل لذلك ببعض الأحاديث في هذا الباب. 

وقال الثعالبي: (اختلف في هذا التسبيح هل هو حقيقة أو مجازء 
والصواب أنه حقيقة ولولا خشية الإطالة لأتينا من الدلائل على ذلك با 
يثلج له الصدر).* 


وقال محمد الأمين: (هذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن 


کے کا س وه 


تسبيح ا )ادات المذكور فيهاء وفي قوله تعالى: #وسخرنامع داورد 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم: (۲۰۲/۳)ء وانظر: (۳۷-۲۹/۱۰۵)» مجموع الفتاوى: 
(1/ل/اغ). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ .)8١‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفء أبو زيد الثعالبي المالكي» من أعيان الجزائر إمام علامة 
مفسرء من مصنفاته: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)؛ وجامع الأمهات في 
أحكام العبادات» توفي سنة ست وسبعين وثان مائة. انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي: (ص: 
۲ الأعلام: (۳/ ۳۳۱). 

(5) تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» طبعة مؤسسة الأعلمي: (؟/ €( 


7 سم‎ TY 
- ١ دبة القلب لرب العالمين فى القرآن‎ 
رح عبودية القلب لرب العالمين في القران الكريم س‎ 


لا نعلمه) .۰“ 
وفى السنة الشريفة أيضًا ما يفيد تسبيح الكائنات من غير العقلاءء وما 


يدل على أن لها نطقًا وإدراكًا خاصًاء بها ومن ذلك ما يلى: 
e‏ عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: [قرصت نملة 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ].”" 
قال ابن حجر: (استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة)." 


* وعن أبي هريرة هه قال: (صلى رسول الله ا صلاة الصبح» ثم أقبل 
على الناس فقال: [بينا رجل يسوق بقرة» إذ ركبها فضربها فقالت: 
إنا م نخلق لهذاء إن) خلقنا للحرث] فقال الناس: سبحان الله» بقرة 


تكلم» فقال: [فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر_وماهمائم 


.)۲٤ ۱١ /۸ ٦۰٥ 0746 /5 1۷٤-1۷۳ /4( وانظر:‎ .) 8١5 /۷( أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد, باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق: (۳/ »)۱٠۹۹‏ ومسلم 
بنحوه في كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل: (۲/ .)١0989‏ 

(۴) فتح الباري: (11/ 40). وانظر: صحيح القصص النبوي لعمر الأشقر. طبعة دار التفائس: 
(ص:158-1517). 

(4) من كلام الراوي» والمقصود أن أبا بكر وعمر فَبقت لم يكونا حاضرين» (قال العلماء: إنما قال 
ذلك ثقة بههاء لعلمه بصدق إيرانهها» وقوة يقينهماء وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال 
قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة لأي بكر وعمر قَقُنَه) شرح النووي على صحيح مسلم: 
(167/15»)» وثم بفتح الثاء اسم بمعنى هناك. انظر: ترتيب القاموس: .)17١ /١(‏ 


N 5‏ تسم 
ب الباب الاول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات 
:السام لدي بعت 2 


وبينا رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة» فطلب حتى 
كأنه استنقذها منه» فقال له الذئب هذا: استنقذتها منى فمن لها يوم 
السّبَع» يوم لا راعي لها غيري]" فقال الناس: سبحان الله ذئب 
يتكلم. قال: [فإني اومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر] وما هماتّم)." 

© وعن عبد الله بن جعفر”" #ه: (أن رسول الله وله دحل حائطا|" 
لرجل من الأنصارء فإذا جمل» فلا رأى النبي ي حنّ وذرفت عيناه 
فأتاه النبي يإ فمسح ذفراه"“ فسكت» فقال: [من رب هذا الجمل؟ 
لمن هذا الجمل؟] فجاء فتى من الأنصارء فقال: لي يا رسول الله 
فقال: [أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه 


)١(‏ السبع بضم الباء وسكونهاء أي الأسد. والمعنى: من لما يوم يتعرض لما الأسد فتفر أنت منه. 
وأتخلف بعده لا راعي ها حينئذ غيري. وقيل غير ذلك. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 
(16/ 108-167 ). فتح الباري: (15/ 154- )11١‏ النهاية في غریب الحديث: (15173/7- 
(FTV‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياء لادء باب (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم): 
۱۸١ /(‏ ومسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة نه باب من فضائل أبي بكر الصديق #5ه: 
0/ /1808-14617))» وانظر صحيح القصص النبوي: (ص: ؟195-19١).‏ 

(1) هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب» أبو جعفر القرشي الهاشمي» حبشي المولد مدني 
الدار» له صحبة ورواية» ويعدّ في صغار الصحابة» استشهد أبوه يوم مؤته» فكفله النبي و ونشأ في 
حجره؛ كان كبير الشأن» مشهورًا بالكرم والجود؛ توفي سنة ثانين. انظر: سير أعلام النبلاء: 
50/9 - ۳( الإصابة: (5/ ۳ -۹). 

(5) الحائط (البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار) النهاية في غريب الحديث: /١(‏ 577)) 
وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي» طبعة دار الحديث: (0/ .20٠‏ 

(5) ذفرى البعير: أصل أذنهء أو مؤخرة رأسه. انظر النهاية في غريب الحديث: (۲/ »)١١١‏ معالم السنن 
للخطابي» طبعة دار المعرفة: (۳/ ۳۸۷)» بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد البنا الساعاق» 
طبعة دار إحياء التراث العربي: (۲۲/ .)٤۸‏ 


..,] عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سب 


شكى إل أنك تجيعه وتدئبه"]." 
شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار» أو رجل: يا رسول الله 
ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: [إن شئتم] فجعلوا له منبراء فلا كان يوم 
ا جمعة دفع إلى المدر. فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل النبي 
بل فضمها إليه» تئن أنين الصبى الذي يُسَكّن. قال: [كانت تبكي 
قال ابن حجر: (في الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله ها 
إدراكاً كالحيوان» بل كأشرف الحيوان» وفيه تأييد لقول من يحمل :9 وإن من 
سء إلا سح بحرو > على ظاهره)." 
e‏ وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: (كنا مع رسول الله يك في سفر فقل 
الما فقال: [اطلبوا فضلة من ماء] فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» 
فأدخل يده في الإناء ثم قال: [حي على الطهور المبارك» والبركة من 


.)١١ /٥( (أي تكذه وتتعبه)» النهاية في غريب الحديث: (۲/ 46)» وانظر: عون المعبود:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (سنن أبي داود) طبعة دار سحنون» في كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على 
الدواب والبهائم: (۳/ »)٠١‏ وأحمد في المسند: /١(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم في المستدرك: (۲/ ۹١٠)ء‏ 
وصححه» ووافقه والذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص: ۳۹۹-١۳۷)ء‏ 
وانظر: المواهب اللدنية: (؟/ .)۲۷١- ۲۷١‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: (7/ 1715). 


(:) فتح الباري: /١5(‏ 47). و انظر المواهب اللدنية: (۲/ ۲٠۹‏ - ۲۷۳). 


پیک الباب الأول : أقسام العبودية باعتبارالكائنات لسك 


الله] فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يه ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)." 

» وعن جابر بن سمرة هه قال: قال رسول الله 4# [إني لأعرف حجرًا 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء إني لأعرفه الآن]." 

» وعن علي بن أبي طالب #ه قال: (كنت مع النبي و بمكة» فخرجنا 
في بعض نواحيهاء فى| استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام 
عليك يا رسول الله).” 


* وعن معاذ بن أنس" خب عن رسول الله ل (أنه مر على قوم وهم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: (۳/ ١١١١)ء‏ وانظر: فتح 
الباري: /۱٤(‏ ۸۱- ۸۲). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي بل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة: 
(37837/1 ». وانظر: شرح النووي: .)۲١ /١5(‏ 

() رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي يِل وما قد خخصه الله يق به: 
)٥۹۳ /٥(‏ وقال هذا حديث غريب» ورواه الدارمي (سنن الدارمي) طبعة دار سحنول: 
»)۲٠-٠۹ /1(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص: 7017)» وانظر: كلام النووي: 
)17١ /5(‏ في شرحه لحديث ابن مسعود #ه وقد سئل عمن آذن رسول الله 3 بالجن ليلة 
استمعوا القرآن» قال: (آذنته بهم شجرة) وهو في صحيح مسلم» كتاب السصلاة» باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن: /١(‏ 7377). 

(4) هو معاذ بن أنس الجهني» حليف الأنصار» صحابي نزل بمصر والشام؛ روى عن النبي 5 
أحاديث» وروى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده» بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: 


.)٠١١ /5( الإصابة:‎ 


© كلتك" عبودية القاب لرب العامين في القرآن الكريم ل 


وقوف على دواب لهم ورواحل”» فقاللمم: [اركبوها سالة"» 
ودعوها سالمة”. ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق 
والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرًا لله تبارك 

وتعالى منه].©) 
هذه الأحاديث وغيرها” تفيد أن الكائنات من غير العقلاء تسبح الله 
و تذكره» وأن لها نطقا وتمييرًا خاصًا بهاء بكيفية يعلمها من وهبها إياه جل 


3 


شانه. 


وهى بذلك تقرر ما تضمنته آيات الكتاب العزيز» وتؤكد ما نصت 


عليه» وتزیده بياناء والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ جمع راحلة وهي البعير القوي على الأسفار والأحمال» والذكر والأنثى فيه سواء. انظر النهاية في 
غریب الحديث: (۲/ ۲۰۹). 

(۲) (أي خالصة عن الكدّ والإتعاب) بلوغ الأماني: .)۸١ /١19(‏ 

(۳) (أي اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها) بلوغ الأماني: .)۸١ /١9(‏ 

(5) رواه أحمد في المسند: (۳/ ۳۹٤)ء‏ قال الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد: ٠(‏ \/ ۰0(« 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير (مع فيض القدير)» 
طبعة دار المعرفة: .)٤۷۸ /١(‏ 


() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عیاض» ط۱ دار الفكر: (۱/ .)١١١ -٣۳۰۴۳‏ 


المبحث الثاني 
أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص 
يوصف عموم الخلق بأنهم عبيد لله تعالى» وذلك وصف لازم مهم 
شاءوا آم أبواء أحبوا أم كرهوا. 
لكن المؤمنين يختصون بعبوديتهم لله تعالى عن محبة واختيار. 
وبهذا الاعتبار يمكن تقسيم العبودية لله تعالى إلى قسمين» أع رض ها 
بمشيئة الله جل وعلا في المسألتين التاليتين: 


هذه العبودية لله جل وعلا تعم الناس جميعّاء وتشمل المؤمن والكافرء 
ويشترك فيهما الموحد والمشرك فالكل أمام الله سبحانه عبد ذليل» خاضع 
صاغر. 


يي ے 


« إن ڪل نف السَّموتٍ ولرل اق ليحن عدا 4 [رم: .]٠۳‏ 
فلا يمكن لأحد من الخلق أن يخرج عن وصف العبودية. 
ومن المفسرين من حمل الإتيان الوارد في هذه الآية على أحوال الناس 
يوم القيامة"» لكن الرازي اعتبر المعنى عامّاء إذ لا تخصيص في الآية.”" 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: /٠١(‏ 17)» تفسير البغوي: (7/ .)3١١‏ زاد المسير: (0/ »)۱۸١‏ 
تفسير القرطبي: .)٠١١ /١١(‏ 


(۲) تفسير الفخر الرازي: (۲۱/ »)٠٠١‏ وانظر: تفسير الزنخشري: (۳/ 48)) تفسير ابن كثير: 
.)١129 /۳(‏ 


ل كالتاااا- عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


يقول أبو السعود في تفسير الآية الكريمة: (أي ما منهم أحد من 
الملائكة والثقلين: لل اق لرن عدا إلا وهو مملوك له يأوي إليه 
بالعبودية والانقياد) .© 

وقال البقاعي: (أي منقاد له طوعًا أو كرمًاء في كل حالة وكل 
وقت).”" 

فالجميع مربوبون لله جل وعلاء مذللون معبدون» مقهورون مدبرون» 
يجري عليهم قدر الله تعالى» وهم تحت مشيئة الله وقدرته تبارك وتعالى. 

يقول ابن القيم: (العبودية العامة عبودية أهل الساوات والأرض 
كلهم لله» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» فهذه عبودية القهر 
والملك).© 

إذ الكل ملك له سبحانه» مستسلم لأمره» منقاد لإرادته» خاضع 
اا وا زرط ول نعل الاق 
لحكم الله وتدبيره جل شأنه. 

يقول الله تعای: «( وله من فی اموت وَالْأرْضِ ڪل له قو 4 
[الروم: 7؟]. 
)١(‏ تفسير أبي السعود: /٥(‏ ۲۸۳). 


(؟) نظم الدرر: (5/ 48 © وانظر: تفسير البغوي: (۳/ 730). 
(۳) مدارج السالكين: /١(‏ ۸۸). 


س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص @ 


ل يه ال عط و و کو ET‏ 
#وقَالوا ا ذال لدا کیل ا ما ق الوت وا لاض كل 


د قَلِيْنُونَ # [البقرة: 115]. 

قال الزخشري: (منقادون لا يمتنع شيء منهم على تكوينه وتقديره 
ومشيئته).”" 

فالآيتان الكريمتان تقرران قنوت المخلوقات كلها لله تبارك وتعالى؛ 
وهو قنوت عام يتضمن معاني الذلة والانقياد والخضوع.”" 

ولا ريب أن الناس بمجموعهم متصفون بذلك» مقرون لله تعالى 
بالعبودية حتى وإن ردت ظواهرهم» إذ تشهد أجسامهم على ربوبية الله 
جل وعلا ووحدانيته» وأنه سبحانه رهم وخالقهم» لا يقدر أحد منهم على 
معارضة قضاء الله تبارك وتعالى في نوعه أو أجله» أو عوارض حياته؛ أو 
أقدار الله كك فيه. 

و ابن جرير: (وأولى معاني القنوت في قوله: ل کل لَه َنود 4 
الطاعة والإقرار لله كك بالعبودية بشهادة أجسامهم بط فيها من آثار الصنعة 
والدلالة على وحدانية الله كنك وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها).”" 


(۱) تفسير الزنخشري: (۱/ ۲۰۷)» وانظر: (۳/ »)٤۸١‏ التسهيل: /١(‏ 258 تفسير ابسن كثير: 
(0/ °( 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: (۱/ 7٠01‏ 4/ 4 "- ۳۳۵)» مدارج السالكين: (۱/ .)۹١‏ 

(۳) تفسير الطصيري: /١(‏ 7 ) وانظر: (۲۱/ »)۳١‏ معاني القرآن للزجساج: 2»198/١(‏ 
4/ ۲ تفسير الثعالبي: (۱/ ٠١١‏ الدر المنشور: (1/ ١.6378‏ 


تناس عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريمر ا 


وأمر الله تعالى إما شرعي ديني» أو قدري كوني» وإذا كان من الناس 
من يعصي ويخالف أمر الله الشرعي» فإن عموم الناس منقادون طائعون 
لأمر الله الكوني» مستكينون لحكمه القدري لا يقدرون عل ممانعته أو 
مخالفته سبحانه. © 

ولفظ العبادة يتأسس في أصله اللغوي على معنى التذلل» وهو أساس 
يشترك فيه الخلق جميعاء يصف حالهم مع الله» فالكل عبيد لربوبيته جل 
شأنة. 

يقول ابن القيم: (وإن| انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل 
معنى اللفظة: الذل والخضوع» يقال طريق معبدء إذا كان مللا بوطء 
الأقدام» لكن أولياءه خضعوا له وذلوا له طوعًا واختيارّاء وانقيادًا لأمره 
ونبيه» وأعداءه خضعوا له قهرًا ورغً)).”" 

ومن ثم فإن عبودية الكافر عبودية اضطرارية لا تقوم على اختياره» 
ولا ترتبط بمحبته» بل هو مضطر إليها اضطراراء ويكره عليها كرها. 

يقول الله تعالی: وله سد من فى السَّمئوَاتِ وَالْدرْضٍ طَوْعَا وَكهَا * 
[الرعد: 16]. 
(۱) انظر ما ذكره ابن كثير في معنى القنوت: .)١5١ /١(‏ 


(۲) مدارج السالكين: /١(‏ 4) (مع حذف يسير)» وانظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 
لعبد العزيز السلمان» 2١١‏ (ص: 54١‏ - 187). 


س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص مك 2 
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اف دِینِ الله یوت وآ کم من فى الس موت وَالأرضف 
طعا وها وو يُجعورت 4*4 [آل عمران: ۸۳]. 

وقد أورد المفسرون عدة أقوال" فيا تضمنته الآينان الكريمتان من 
السجود والاستسلام كرهًا لله جل وعلاء أبرزها ما يلي: 

القول الأول: 

أن المراد الإقرار بربوبية الله تعالى. 

عن مجاه دفي قول الله تعالى: وله سكم من فى السمواتِ 
رض لوا ورا 4 قال: (هو كقوله لوين سألتهم م 
حَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْارَض لفون لَه © [لقان: 0" 

قال ابن عطية: (فالمعنى أن إقرار كل كافر بالصانع هو إسلام كرهًا)." 

وعن أبي العالية" قال: (كل آدمي أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده 
فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرمًاء ومن أخلص لله تعالى فهو 
الذي أسلم طوعا). © 


.)7376 /5 "اها‎ /١( انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: (۳/ 0777)» تفسير ابن كثير: /١(‏ 3374). الدر المنثور: (؟/ 5680). 

(۳) تفسير ابن عطية: /١(‏ 577). 

)٤(‏ هو رفيع - بالتصغير بن مهرانء أبو العالية الرياحي البصريء كان مولى لامرأة من بني رياح» 
تابعي ثقة» أدرك زمان النبي ل وهو شاب وأسلم في خلافة الصديق خب من أعلام القراء 
والمفسرين» توفي سنة تسعين. انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ -۱۹۹٩‏ ۱1۹۷)ء تقريب 
التهذيب: /١(‏ 507). 

(6) تفسير الطبري: (7/ 5*”). الدر المنشور: (۲/ 706)» وانظر: تفسير البحر المحيط: (؟/ 0616). 


an عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم‎ ٠. 


القول الثاني: 
أن إسلام الكاره كان حين أخذ الله الميشاق على بني آدم" أن يقروا 


بربوبيته ويعبدوه وحده تبارك وتعالى. 


عن ابن عباس هة في قول الله تعالى: وله سكم من ف السموت 
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وَالْارضٍ لوحا وَحِكَرَهًا 4 قال: (حين أخذ الميثاق)." 

القول الثالث: 

أن المراد بالكره سجود ظل الكافر وهو كاره. 

عن قتادة قال: (أما المؤمن فيسجد طائعّاء وأما الكافر فيسجد كارها: 
يسجد ظله).© 

وعن مجاهد قال: (سجود المؤمن طائعًاء وسجود ظل الكافر وهو 


كاره).©) 


)١(‏ المراد بذلك ما ورد في الآية الكريمة ود َحَدَ ريك م بن ادم من ظهورهر ذُرِيَح وأَشْبَدَهمْ علج 
نشم الست ررکم الوا بل سهدت 4 [الأعراف: 7 ]ء وانظر: فتح القدير: (۲/ ۲۲۰ - .)۲١۱‏ 

(۲) تفسير الطبري: (۳/ 7775)) وانظر: تفسير البغوي: (۱/ ۳۲۳)» تفسير ابن كثير: (۱/ ۳۷۸)ء 
الدر المنثور: (؟7/ 5 786). 

(۳) الدر المنشور: /٤(‏ 570). 

)٤(‏ تفسير الطبري: (۳/ ۳-۳۳۹ ۳۳۷)» تفسير القرطبي: /٤(‏ 87)» التسهيل: (۲/ 1707)) الدر 
المنغور: (5/ ٦۲۹‏ -:58). 


س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص @ 
س 


القول الرابع: 

أن المراد بالكره من دخل في الإسلام من أهل النفاق خوفاً من القتل» 
فهم في الظاهر مسلمون ساجدون لله تعالى» وفي حقيقة الأمر باقون على 
کفرهم» يسلمون وهم کارهون» ويسجدون وهم كارهون. 

عن ا حسن" في قوله تعالى: وله سكم من في لکوت ارف 
طَوْعَاوَصَكَرُهًا 4. 

قال: (أكره أقوام على الإسلام» وجاء أقوام طائعين).”" 

وعن ابن زيد” في قوله تعالى: 9 ويل جد من ف اَلْسَمكواتِ والارش 
طوْعَا وكرها #. 


قال: (من دخل طائعًا هذا طوعاء وكرمًا: من لم يدخل إلا با 3  (‏ 


(1) هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى الأنصار» من أئمة التابعين» وأحد 
العلاء الفقهاءء معروف بفصاحته وشجاعته» وزهده وعبادته» توفي بالبصرة سنة عشر ومائة. 
انظر: صفة الصفوة: (۳/ ۲۳۳- ۲۳۷)ء سير أعلام النبلاء: (۱/ .)١5317---15657‏ 

(۲) تفسير الطبري: (۳/ م" - /ا"7), وانظر: تفسير ابن عطية: /١(‏ 15؛ تفسير النسفي: 
١57 /۲ ۰۲۳۱ /۱(‏ )» الدر المنثور: (۲/ 7506)» تفسير أبي السعود: (۲/ 04). 

(۳) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء العُمَري المدني» أخذ التفسير عن والده زيد بن أسلم» توفي 
سنة اثنتين وثانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ .)١4‏ طبقات المفسرين للأدنه وي: 
(ص:١١).‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري: »)151١/11(‏ وانظر: تفسير الزمحشري: ))507/١(‏ تفسير ابن عطية: 
٠6 /۳(‏ ”)» التسهيل: (7/ ١38‏ ). الدر المنثور: .)٦۳١ /٤(‏ 


ساد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


وعلى هذا القول يكون العموم في الآيتين الكريمتين مرادًا به 
الخصوصء لأن من الكفار من بقي على كفره ولم يدخل الإسلام أصلاء ول 
يسجد لله تعالى لا طوعا ولا كرمًا." 

القول الخامس: 

أن المراد بإسلام وسجود الكافرين كرهًا خحضوعهم لمشيئة الله تبارك 
وتعالى» وذلتهم وانقيادهم لتقديره» واستسلامهم واستكانتهم لقضائه 
وتدبیره» فإن إرادته جل وعلا فيهم نافذة» ومشيئته سبحانه في أقدارهم 
متحققة» لا يقدرون في كل ذلك على المانعة والمغالبة» كما يشمل ذلك 
دعائهم إياه في المصائب» وتوجههم إليه عند الاضطرار. 

وهو معنى قول الشعبي" في الآية الكريمة: وة سكم من 
سوت لض وا وَحِكَرّهَا » قال: (استقادتهم له)." 

وهذا القول مبني على أن الإسلام والسجود الوارد في الآيتين 
الكريمتين يقصد بها المعنى اللغوي العام. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي: »)١١ /575/١(‏ تفسير القرطبي: (۹/ ۱۹۸)ء فتح القدير: 
(1/ 757 أضواء البيان: (۳/ .)1١١-949‏ 

(۲) هو عامر بن شراحيل» أبو عمرو الهْمْداني الشعبي» من أئمة التابعين» علامة عصره فقيه مفسر» 
مشهور بقوة الحفظ» توفي سنة أربع ومائة. انظر: صفة الصفوة: (۳/ »)۷۷-۷١‏ سير أعلام 
النبلاء: (۲/ 115-51١‏ 5), 

(۳) تفسير ابن عطية: (۱/ 57 5)» وانظر: زاد المسير: /١(‏ 32867). الدر المنثور: (۲/ 7566). 


سس الباب الأول : أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص = 


قال القرطبي : وله اكم َم أي استسلم وانقاد وخضع وذل» وکل 
خلوق فهو منقاد مستسلم» لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه).”" 

ويقول النحاس": (السجود في اللغة الخضوع والانقياد. وليس شيء 
إلا وهو يخضع لله وينقاد له)." 


Sys yy‏ ص 


ولذا قال ابن القيم في السجود الوارد في الآية: : « ولله سج مَن في 
لسَّموتٍ وَالْدَرضِ طَوْضَاوَكرَهًا #: (هو سجود الذل والقهر والخضوع؛ فكل 
أحد خاضع لربوبيته» ذليل لعزته» مقهور تحت سلطانه).* 

وهذا القول هو أقرب الأقوال في المراد بالكره» والعلم عند الله تعالى» 
ويؤيده جمع من المفسرين. 

يقول الزمخشري في قوله تعالى: ويله جد من في السّموَاتِ وَالَْرَضٍ 


طوعاوگرهًا 4 (أي ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من أفعاله شاءوا أو 


(0) 


أبوا). 


.)۸۲ /٤( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إساعيلء أبو جعفر المرادي المصري النحوي» المشهور بالنحاس» إمام في 
العربية وأخذ النحو عن الأخفش والزجاج وغيرهماء من مصنفاته: : إعراب القرآن» الناسخ 
والمنسوخ» توفي سنة ثهان وثلاثين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (411/1)» طبقات 
المفسرين للأدنه وي: (ص: ۷۲ء .)١۲١- ۳۲٤‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس: (۳/ »)٤۸۷‏ وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: »)۲۲١‏ المفردات: 
(ص: ۲۲۹). 

.)۹١ /١( مدارج السالكين:‎ )٤( 

(6) تفسير الزخخشري: (۲/ .)541١‏ وانظر: فتح الرحمن: (ص: ۰0۷ ١/5‏ ). 


1-9 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم - 


وقال أبو حيان بعد عرضه عددًا من الأقوال في المعنى المراد: (والذي 
يظهر أن مساق هذه الآية إن) هو أن العام كله مقهور لله تعالى» خاضع لما 
أراد منه» مقصور على مشیئته» لا يكون منه إلا ما قدر تعالى)." 

وقال أبو السعود: (فالوجه حمل السجود على الانقياد).“ 

ويقول ابن كشير في قوله آم من فى الوت ارف 
طَوَّعَاوَكَرّهًا : (والكافر مستسلم لله كرمًاء فإنه تحت التسخير 
والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع).“ 

وقد رجح ابن كثير هذا المعنى» إذ قال بعد عرضه عددًا من الأقوال: 
(ولكن المعنى الأول لالآية أقوى). 

قال ابن تيمية: (ذكر إسلام الكائنات طوعا وكرمًا لأن المخلوقات 
جميعها متعبدة له التعبّد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدينون 
مدبرون» فهم مسلمون له طوعا وكرمّاء ليس لأحد من المخلوقات خروج 
عا شاءه وقدره وقضاه» ولاحول ولا قوة له إلاا به وهو رب العالمين 
ومليكهم؛ يصرفهم كيف يشاء» هو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم. 
)١(‏ تفسير البحر المحيط: (5/ ۳۷۸)» وانظر: معاني القرآن للزجاج: .)١514 /” ,478 /١(‏ 
(۲) تفسير أبي السعود: (0/ ١١)ء‏ وانظر: روح المعاني: {٦ /١١(‏ 
(۳) تفسير ابن كشير: (۱/ ۳۷۸)» وانظر: تفسير الفخر الرازي: (۸/ ۱۳۰- »)۳١/۱۹۰۱۳۱‏ 


تفسير القرطبي: (9/ ۱۹۸)» تفسير القاسمي: .)۲٤۷ /401754 /٤(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير: (۱/ ۳۷۸). 


س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص Ory‏ 


وکل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهورء وهو 
الواحد القهار الخالق البارئ المصور)." 

وقال أيضًا في سجود الكافرين كرمًا: (والصحيح أنه انقيادهم لحكمه 
القدري بغير اختيارهم).”" 

إن الناس مفطورون على معرفة الله تعالى» مقرون بربوبيته جل شأنه» 
وإن كفر به بعضهم شرعًا وديتاء وأشركوا به عبادة وتوجهاء لكنهم 
يشعرون في دواخلهم بحاجتهم إليه» وافتقارهم إلى غناه سبحانه» ولذلك 
فهم يتجهون إليه حين الشدائدء ويلجأون إليه عند الأزمات» يسألونه 


مو 


ويتضر عون إل ليه وقت الملمات» كا قال قيْك: 3 فاا ربوا في لفك دعوأ 


م مه ام 


لَه لصون له أَلزينَ فما نهم إل الب إذاهم سرون © [العنكبوت: »]٦١‏ 
وهم في كل الأحوال مستسلمون لأقدار الله ونوازله فيهم» وقد يعبدونه مع 
عبادتهم غيره جل وعلا. 

يقول ابن تيمية: (وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم 
له بالخضوع والذل» لا جرد تصريف الرب هم کا في قوله: ل ET‏ 
من في لسوت وَالْارَضٍ طَوْعا وها 4 [الرعد: ]٠١‏ وهذا الخضوع والذل هو 
أيضًا لازم لكل عبدء لابد له من ذلك وإن كان قد يعرض له أحيانًا 


.)1600-164 /۱۰( وانظر:‎ )۰ /٠١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)1706 /5 0311١ /۲( مجموع الفتاوى: (۸/ 4)» وانظر: نظم الدرر:‎ )۲( 


تك" عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مسد 


الإعراض عن ربه والاستكبار فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل» 
لكن المؤمن يسلم له طوعا فيحبه ويطيع أمره» والكافر إنم) يخضع له عند 
رغبة ورهبة» فإذا زال ذلك أعرض عن ربه» ىا قال: 98 وَإذا مَسَالِإنْسنَ 
افر دعانا لجيوة أو اعد أو فا ف کا ا حكن د 
دعا إل ضر مَس [يونس: ؟1]. 
وقال: ودا مش كم لص في الْبَحْرِ ل دعوت[ َي ا کرای 
را اض وان الان كفورًا 4 TW‏ 
زاوف ال ر كن بالاناة إل اج هاه ككل قرل اف ان 
«وَإدَامَسَالْاضْكنَ صر دار مب لَه مادا وله َة يَنَهُ سى مَا 
کان يَدَعْواإِليّهِ من قل وححَلَ يداد © [الزمر: ۸] والمقصود الإنابة العامة لا 
الخاصة. 
يقول ابن القيم: (والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات 
كلهاء يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجرء قال تعالى: ودا مس 
الاس صر دعو ريم ْب لد 4 [الروم: 1*8 فهذا عام في حق كل داع 
أصابه ضرر كما هو الواقع 


.)١65 /٠١ fot /١( وانظر:‎ »)31-1١/١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


سب الباب الأول : أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص 3 0 


وهذه الونابة لا تستلزم الإسلام؛ بل تجامع الشرك والكفرء كما قال 
2ت > ديعو ده سرع 


تعالى في حق هو لاء : شم إذآ آذاقه ممه رم ة ذا فرق مهم برهم یرکون ن 
© ليكفروا يمَاءَانِسَهُمْ © [الروم: ١٠-١۳]فهذا‏ حاهم بعد إنابتهم» 
والإنابة الثانية: إنابة أوليائه» وهى إنابة لألوهيته» إنابة عبودية ومحبة). 
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تضمنت لفظ العبد بهذا المعنى العام 
الذي يشمل الناس جميعاء ومنها على سبيل التمثيل قول الله تعالى: 
لس e‏ 4 2 1 
وھ القاهر نوق عمادوء و / کک A:‏ 


بينَعَِادِكَ ف ما كوا ويو لفوت 4 [الزمر: ]٤١‏ 
ا 3 
« إِنَّ ربك يبسط الرِرْفَ لمن سا مدر إل کان بعبادوء یا 


سگ ور 


ایی اسک م نّالكتي هلعن مسد لا دید 


بعبادوء لخي ربصي & [فاطر: .]١‏ 


)١(‏ مدارج السالكين: ))5759/1١(‏ وانظر: طريق الهجرتين لابن القيم» طبعة دار الحديث: (ص: 
848). 


© ——— عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


اي 02 


9 دَلِكَيِمَاكَدَمَتَ ایر يڪم وآ ت أله يس بطم بلجي 4 الأغل:١»]‏ 

« من یل صلا فيه ومن أ E‏ 
لْلَحَبِيكِ #* [فصلت:١٤].‏ 

المسألة الثانية: 

العبودية الخاصة 

إذا كان الكافرون منقادين لله تعالى كرمّاء مستسلمين له جبراء عبيدًا 
لربوبيته اضطراراء وهم في دائرة التكوين تحت مشيئته القدرية وأمره 
الكوني» فإن المؤمنين يختصون باستجابتهم لله تعالى طوعاء وسجودهم له 
اختيارّاء وعبوديتهم له رغبة ومحبة» فهم في دائرة التكليف منقادون لقضاء 
الله وأمره الشرعي» مستسلمون لمشيئته وإرادته الدينية» يتبعون شرعه» 
ويقبلون دينه» ويطيعون أمره» ويتذللون لتكليفه» ویصبرون على أقداره» 
ويخضعون لحکمه» وهم في هذه الخصوصية متفاوتون بحسب أحواهم في 
درجات الإيهان ومراتبه. 

يقول ابن تيمية وهو يتناول لفظ العبودية: (فإن العبد تارة يعنى به 
العبد فيعم الخلق» كما في قوله: ل إن ڪل سف الوت وَالْدَرْضِ إل 
اق ليحن عبدًا € [مريم: 97] وتارة يُعنى به العابد فيخص» ثم يختلفون» 
فمن كان أعبد علا وحالا كانت عبوديته أكمل» فكانت الإضافة في حقه 
أكمل» مع أنها حقيقة في جميع ا مواضع).”" 


.070-179 /15( وانظر:‎ 21٠١© /٥( مجموع الفتاوى:‎ )١( 


- س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص ov‏ 
وبهذه العبودية الخاصة وصف المؤمنون في القرآن الكريم» وبها كان 
الثناء والمدح لهم في مثل قول الله تعالى: 


رء >< سا 


الاقصا ‏ [الإسراء: .]١‏ 
e‏ ا رر . س ره و ر #4 2۶2٤م‏ ر کر م 
« ودر عبد تاابرهم وشک وبغوب ولي الى والْأبَصَدر [ص: .]:٠‏ 
$ ال الله بکافي عَبْدَه ¢ [الزمر: 5]. 


وعبساد ليحن نا ازيرت يمسُون عل الأرض هونا 6“ [الفرقان: 77]. 


2 إِنَّعِبَادِى لس كت ڪهم سلطلن 4% [الإسراء: .]٠١‏ 
لر م ے Kî‏ و 2ه ر سر 
3 قل يلعماد الزد 8 ءامنوا انوا رب م 4 [الزمر: .]٠9‏ 


ص 
2 ص و م سس ير 


للك الزىس أله عباده الذين ٠٤‏ , أ وعملوا ألصَلِحاتِ » [الشورى: 77]. 


مء و سرمي 2AD‏ 


:9 عيئا شرب يبا عباد الله يمفجرونها تجا 4 [الإنسان: 7]. 


Alo ود‎ TI” 2 


3 وباد لا حو ی لک اليم و 2 ردو 4 [الزخرف: 18]. 

فهؤلاء المؤمنون المشمولون في هذه الآيات ونحوها هم عبيد الله 
تعالى» بمعنى العابدين له جل وعلا طوعًَاء الذين يأهونه سبحانه حبّا 
وإجلالا وتعظيًاء فيجمعون بين الخضوع للحقيقة الكونية» اعترافًا بربوبية 
الله جل شأنه» واستسلامًا لقضائه وإرادته الكونية» وبين الخضوع للحقيقة 
الدينية القائمة على ألوهية الله تبارك وتعالى» عبادة واستعانة به وبق وحده 


نكت عبودية القاب لرب العالمين في القرآن الكريم - 


وانقيادًا لأمره وإرادته الشرعية» عن محبة واختيار» وخوف ورهبة» ورجاء 


ورغبة. 
يقول ابن القيم: (فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم 
عبيد إطيته).”" 


ويقول أيضًا: (فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: 


کاس رر 
- 


© إِنَّ عِبَادى ليس لك عل سُلْطْلَنٌ © [الحجر: ۲ وقوله: 38 وعِباد 


عو سر 2-2 2 


اَن زيرت یمشون عل ]رض هونا * [الفرقان: 57]» ومن عداهم عبيد القهر 
والربوبية» فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه» وإضافة أولئك 
كإضافة البيت الحرام إليه» وإضافة ثاقته إليه» وداره التى هي الحنة إليه» 


Ld 
لو 2ه ق رو‎ 


وإضافة عبودية رسوله إليه بقول: ا وأنه لاقام عبد ألل هو يدعوة 4 [الجن:1۹]).“ 


.(۸4 /١( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)1650- 54940111١ /۳( الفوائد: (ص: /5)» وانظر: تفسير السعدي:‎ )۲( 


سے الباب الأول : أقسام العبودية باعتبار أ عضاء الإنسان 


المبحث الثالث 
أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان 
خلق الله تعالى الإنسان فأبدع خلقه» وأحسن صورته وهيئته» وأنعم 
عليه بأن جعله سويًا مستقيً)» منتصب القامة معتدلاء وهيأ له من الأعضاء 
والحواس ما يكون به عاقلا مدركاء يميز بين الخير والشر» والنفع والضرء 
ذاقذرة ور كة وا 


يقول الله جل وعلا: 


ج عرو د 


فإ لقد قتا لاضن فيه أَحَسَنِ تَقُويِمٍ © [التين: 4]. 


ويا لاضن ماع ريك آٽ ڪر )الى حَلقَكَ ونك مَحَدََكَ 4 


5-24 


[الاتفطار: 5 - ۷]. 


- ٠. 


[الإنسان: ۲]. 

ولذلك أمر تبارك وتعالى عباده أن يشكروا نعمته سبحانه» باستعمال 
هذه الأعضاء والقوى في معرفة ربهم وتوحيده جل وعلاء وفي استغلال 
هذه الحواس في طاعة الله واتباع شرعه» وإخلاص العبادة له تبارك 
وتعالى. 

بقول تق: ط وال حرم ين بون هوکم لا کسر سیا 


رر م صو م م ی ر ر ےہ e‏ ار ےو 
وجعل كم ألسَّمِعٌ والأتصدر والأفعدة لعلكم تشكروت 4 [النحل: ۷۸]. 


٠. (‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سمدم 


قال ابن كثير: (وإن)ا جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن من عبادة ربه 
تعالى فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه)." 

وأنكر تبارك وتعالى على من لم يستفد من هذه الأعضاء في طاعة الله 
وذم من لم يشكر نعمته فكفر به وعصاه. 


ولق درأ ل كني د شر e‏ 
يها وهي عن للا يرو رون ما وم ادان لا م e‏ رع يها أَولَجِكَ 6 لهو 00 بل هم 
ےر و 1 کک ا 7 


0 [الأعراف: 11/9]. 
[المؤمنون: ۷۸]. 
22020 اک وار 


1 34 لئام 


والاوعدة يلسا 5ة گرو 4 [السجدة 4]. 


أل أو 


عا 
3 ےم Ey‏ کی 


فل هو الیئ أنشاك: وَجَعَلَ لک أ ألسَمَمَ وأ وألاصرَ افيد قليلا م 


لوجعلا لهم سمعا وا م م 9 1 عي و 0 بصرشم 
م 7 3 e‏ لس 2 يس ره 
ولا أفَعِد مهم يِن َىَءِ | اد کا ححد دوت قات | ق ٠.‏ ما كانوأ 


re‏ وو 


پو لسكهزء وي > [الأحقاف: “.]۲١‏ 


(۱) تفسير ابن كثير: (۲/ 04). 
(۲) والآية الكريمة في شأن عاد قوم هود الكيكلا. 


سد الباب الأول : أقسام العبودية باعتبارأعضاء الإنسان n‏ 


وقد أخبرنا القرآن أن العبد راع على جوارحه وحواسه» وهو مؤاخذ 
ومحاسب عنهاء سيسأل يوم القيامة فيا إذا كان قد استعملها في الطاعة أو 
المعصية. 

چ لسن ار الما کل لكك عَنْ مسولا 4 اسرد -.]. 

والمعنى أن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن هذه الأعضاء." 

كما نص القرآن أيضًا على أن الجوارح ذاتها تشهد يوم القيامة على أفعال 


صاحبهاء إقامة للحجة عليه. 
E:‏ ذا ما جاء وا سهد علوم سه وأبصرهم وجلودهم يما اوا 
يعمو 4 [فصلت: ٠‏ 


7 عو رر 


٠٠١ لمم اکا يموق ماد‎ E 

ل الوم غم عَكَ أقويههم نكمتا ايديم وَكَدْبَدُ الهم يسا كوا 
تيون * آيس: 10]. 

يقول السعدي: (فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عا قاله 
وفعله» وع استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته» أن يعد للسؤال 
جوابأء وذلك لا يكون إلا باستعللها بعبودية الله وإخلاص الدين» وكفها 
عما يكرهه الله تعالى)." 
(1) انظر: تفسير الزغشري: (۲/ )1۲١‏ تفسبر الفخر الرازي:(١۲/ :)81١‏ أضواء البيان: 


.)09١ /۳(‏ 
(۲) تفسير السعدي: (۳/ ۱۰۸). 


©“ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سسب 


وقد أثنى الله جل شأنه في الحديث القدسي على أوليائه من عباده 
المتقين» الذين تقربوا إليه تبارك وتعالى بالفرائض والنوافل» فارتقوا بمحبة 
الله تعالى ومعيته للهم. إلى مرتبة عالية في مقام العبودية» بحيث تتحرك 
أعضاؤهم فيا يحبه الله ویرضاه» بنور منه سبحانه وتوفيق. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 5ل: [إن الله قال: من عادى لي 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله 
التي يمشي بها..].” 

قال ابن كثير: (معنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت 
أفعاله كلها لله ود فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله» أي ما شرعه الله له 
ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كك مستعيتا بالله في ذلك کله)." 

ذلك أن (لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر» وله عليه فيه نمي؛ 
وله فيه نعمة» وله به منفعة ولذة» فإن قام لله في ذلك العضو بأمره» واجتنب 
فيه نبيه» فقد أدى شكر نعمته عليه فيه» وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به» 
وإن عطل أمر الله ومبيه فيه» عطله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع: (۲/ 5780). 
(؟) تفسير ابن كثير: (7/ ,© وانظر: الفوائد: (ص: 44 57ت ۰۸۰ 6 جامع العلوم 
والحكم: (”/ )۳٤۷-٥‏ المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية لأبي القاسم المقدسيء طاء 


مؤسسة علوم القرآن: (ص: -۸٦‏ ۸۷). 


س الباب الأول : أقسام العبودية بامتبارأعضاء الإنسان ory‏ 


أكبر أسباب ألمه ومضرته)." 

وقد ذكر ابن القيم أن بناء العبودية يقوم (على أربع قواعد: التحقق بم| 
يجبه الله ورسوله ويرضاه» من قول اللسان والقلب» وعمل القلب 
والجوارح» فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب (إياك 
نعبد) حقاً هم أصحابها)." 

ولا كان عمل المؤمن في دائرة التقرب إلى الله تعالى يتتضمن الاعتقاد 
ونحوه بالقلب» أو القول باللسان» أو الفعل بالجوارح» ساغ تقسيم 
العبودية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام» يمكن الإشارة إليها في المسائل 


التالية: 
المسألة الأولى: 
عبودية القلب 


وظيفة القلب ومهمته أن يعبد الله جل وعلاء وتكليفه بذلك يسبق 
تكليف الجوارح» إذ أن عبودية القلب هي الأصل» وعبودية الجوارح تبع 
هاء فإذا عبد القلب ربه تبارك وتعالى» بصدق ويقين» وعبة وإخلاصء أثر 
ذلك في بقية الأعضاءء فتحركت با يرضي الله» وصدر عنها ما يحبه الله من 
القول والعملء إذ القلب ملك والأعضاء جنود. 


)١(‏ الفوائد: (ص: 775)» وانظر: إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» طبعة المكتبة العسصرية: 
)1/ ۱۳-۲ أحكام القرآن لابن العربي» طبعة دار المعرفة: (۲/ 8594)» مجموع الفتاوى: 
(A-۷ /4)‏ 

.)۸٥ /١( مدارج السالكين:‎ )۲( 


0-7-0 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم 5-6 


ولهذا اهتم رسول الله يك بصلاح القلب» حتى يكون ملك الأعضاء 
قائ) بعبودية الله جل شأنه. 
فمن حديث النعمان بن بشي ر" 5ه عنه يقول عليه الصلاة والسلام: 
[ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء ألا وهي القلب]." 
قال ابن حجر: (خص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير 
تصلح الرعية» وبفساده تفسدء وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب» والحث 
على صلاحه).© 
وأول المهمات للرسل لادء وأصل العلوم التي بعثوا بهاء تعريف 
الناس بربهم سبحانه» والارتقاء بهم إلى العلم به تبارك وتعالى» والطريق 
الأول لذلك هو القلب قبل اللسان والجوارح» حين يتأله القلب لله جل 
وعلاء تذللا وحبّاء وخوفًا ورجاءً؛ وذلك هو أول ما تعنيه كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله). 
)١(‏ هو النعان بن بشير بن سعدء أبو عبد الله الأنصاري الخزرجيء له ولأبيه صحبة؛ كان أول 
مولود في الإسلام من الأنصار بعد ال هجرة بأربعة عشر شهرّاء ولي قضاء دمشقء وولاية الكوفة 
في عهد معاوية هه توفي سنة حمس وستين. انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ 07١‏ 5)» الإصابة: 
.(TEV-TE1 /5(‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه: (۱/ ۲۹)ء ومسلم في كتاب 


المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (؟/ .)١١۲١‏ 
() فتح الباري: .)30١ /١(‏ 


س الباب الأول : أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان 5 


وأوامر الله تعالى لعباده نوعان: أحدهما ظاهر على اللسان والجوارح» 
والآخر باطن يتمثل في أعال القلب» وهذا النوع الثاني بمثابة الركيزة 
والأساس للأولء إذ بدون عبودية القلب تبقى عبودية الجوارح الظاهرة 
نفاقًا لا صدق فيه ولا إخلاص. 

يقول أبو حامد الغزالي": (شرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة 
من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه» التي هي في الدنيا ماله 
وكاله وفخره» وفي الآخرة عدته وذخره» وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا 
بجارحة من جوارحه» فالقلب هو العالم بالله» وهو المتقرب إلى الله» وهو 
العامل لله» وهو الساعي إلى الله» وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات» 
يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد. واستخدام الراعي 
للرعية» فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله» وهو المحجوب 
عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله» وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى» وإنما الذي 
ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره» وهو العاصي المتمرد على الله تعالى» 
وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره » وبإظلامه واستنارته تظهر 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء زين الدين» أبو حامد الغزالي الطوسي» حجة الإسلام» 
نسبته إلى صناعة الغزل» أو إلى غزالة (إحدى قرى طوس)» برع في الفقه» ومهر في الكلام 
والجدلء وألف في الأصول وتزكية النفوس» صاحب ذكاء وفطنة» من مصنفاته: إحياء علوم 
الدين» والمستصفىء توفي سنة حمس وخمس مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ ۳۹۷١‏ - 
۱ الأعلام: (۷/ ۲۲- ۲۳). 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سمه 


محاسن الظاهر ومساوئه» إذ كل إناء ينضح بم فيه).“ 

ومن ثم فإن حظ القلب من العبودية عظيم» وفي مقدمة ذلك أعظم 
الواجبات على المكلفين» وهو الإيان بالله جل وعلاء فمن باب الاعتقاد 
الصحيح والتصديق الجحازم بالله تعالى يلج المرء دائرة الويمان. 

ففي حديث جبريل المشهور يفسر رسول الله 4 الإيمان بالاعتقادات 
الباطنة التي هي من عمل القلب» وذلك حين سأل جبريل الت رسول الله 
يخ عن الإيمان » فقال عليه الصلاة السلام: [أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره].”" 

والإإحسان» وهو أعلى مراتب الدين» يقوم كذلك في قاعدته وأساسه 
على عبودية القلب» ويمكن تأمل هذا المعنى من خلال تفسير رسول الله يل 
للإحسان في الحديث ذاته بقوله عليه الصلاة والسلام: [أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك]." 

وفي هذا التفسير النبوي الشريف بيان: (أن العبد يعبد الله على هذه 


الصفة» وهى استحضار قربه» وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب 


)١(‏ إحياء علوم الدين: (۳/ ۳) مع اختصار يسير. 

(۲) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب #ه الطويل في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان: /١(‏ 75 - ۳۷). 

(۳) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب #ه الطويل في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 


والإسلام والإحسان: (۱/ 5خ .(TY-‏ 


الخشية والمخوف والهيبة والتعظيم)." 

وهذه المعاني كلها من أخص مظاهر العبودية للقلب. 

ذلك أن بنيان عبودية القلب يقوم على ثلاث ركائز أساسية» هي محبة 
الله جل وعلاء ورجاؤه» والخوف منه تبارك وتعالى» وباجتاعها تلتئم 

أركان العبادة القلبية. 

تم بی نای اترم شب ين اعمال ادوب 
كالإخلاصء والصبر على طاعة الله وعن معصيته» والصبر على أقداره. 
والرضا بقضائهء والتوكل عليه» والثقة به. والإنابة إليه» والوجل من ذكره 
سبحانه» ومحبة رسوله وَقِن والحب في الله والبغض فيه.ء والرغبة والرهبة» 
وتعظيمه والتذلل إليه جل شأنه» والخشوع عند ساع كلامه ويد وكراهية 
الكفرء والفرح بالحسنة» والندم على السيئة. 

ومن عبودية القلب كذلك سلامته من الرياء» والعجب والخيلاء؛ 
والحسد» والحقد. والكبرء واليأس والقنوط» وشهوة المحرمات» وكراهية 
مايحبه الله ورسوله.“ 

ثم ما من عمل من أعمال البدن قولاً أو فعلاً إلا ولعبودية القلب فيه 


مدخل وعلاقة» بل جوهر وأساس. 


.)١ 75 /١( جامع العلوم والحكم:‎ )١( 
.)٠٠١ /١( فتح الباري:‎ »)86 /١( : ۳۲)ء مدارج السالكين‎ /١( (؟) انظر: إحياء علوم الدين:‎ 


 )(‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


يقول ابن تيمية: (وكل ما أوجبه الله على العباد لابد أن يجب على 
القلب» فإنه الأصلء وإن وجب على غيره تبعًاء فالعبد المأمور المنهي إنم| 
يعلم بالأمر والنهي قلبه» وإنم| يقصد الطاعة والامتثال القلب).”" 

فالنية الخالصة ‏ على سبيل التمثيل -عبادة قلبية» لكنها مرتبطة بشكل 
وثيق بكل عبادة من عبادات الجوارح: قولية أو فعلية» بدنية أو مالية. 

ومن ثم يظهر الباعث على اهتمام الأئمة بحديث[إن) الأعمال بالنيات] 


وتعظيمهم لقدره» واحتفاؤهم به. 
يقول عبد ال رحمن بن مهدي": (ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل 
باب).^ 


ويقول الشافعى" وغيره: (هذا الحديث ثلث العلم).*“ 


.)١115 /١5( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان. أبو سعيد العنبري البصري» حافظ حجة» إمام في الحديث» 
قدوة في العلم والعمل» توفي بالبصرة سنة ثان وتسعين ومائة. انظر: صفة الصفوة: (4/ 07-8 
سير أعلام النبلاء: (۲/ 1417 5517-17). 

(۳) فتح الباري: (۱/ »)۳١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۳/ 07 - ٤٥)ء‏ جامع العلوم 
والحكم: .)5١ /١(‏ 

(5) هو محمد بن إدريس بن العباسء أبو عبد الله القرشي» ثم المطّلبي» الشافعي اللكي» الإمام المحدث 
الفقيه» عام عصره» ارتحل في طلب العلم» وصنف في أصول الفقه وفروعه» من مصنفاته: كتاب 
الأم» والرسالة» توفي سنة أربع ومائتين. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: )125-11١١ /1١(‏ سير 
أعلام النبلاء: (۳/ ۳۲۷۸ - ۳۲۹۷). 

)٥(‏ جامع العلوم والحكم: »١ /١(‏ وانظر: فتح الباري: /١1(‏ ١۳)ء‏ شرح الأربعين النووية لابن 


دقيق العيد» مؤسسة دار العلوم: (ص: ۲( 


YY‏ ”م 


س الباب الأول : أقسام العبودية باعتبارأعضاء الإنسان 
ا 


(ووجه البيهقي” كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارحه. فالنية أحد أقسامها الثلاثة» وأرجحهاء لأنما قد تكون عبادة 
مستقلة» وغيرها يحتاج إليها).” ۰ 


والمقصود أن عمل الجوارح مفتقر إلى نية القلب الخالصة ليصبح عبادة 
مقبولة» بين| يمكن للنية أن تكون عبادة مستقلة مثابًا عليهاء وذلك في حال 
تعذر العمل الصالح لسبب خارج عن المكنة مع خلوص النية. 

المسألة الثانية: 

عبودية اللسان 

يأتي اللسان في المرتبة الثانية بعد القلب من حيث الأهمية في عبودية الله 
تعالى» إذ هو المترجم عا في القلب والمعبر عنهء وله أثره في حركة الجوارح 
إيجابا أو سلباء وما به أسوة واتباع. 


عن أبي سعيد الخدري 4#" [إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» نسبة إلى بيهق بنيسابور» حافظ علامة» محدث 
فقيه» من مصنفاته: شعب الإيهان» ودلائل النبوة» توفي سنة ثمان وخمسين وأربع ماثة. انظر: سير 
أعلام النبلاء: /١(‏ ٠/ا/ا-‏ ۷۷۲)» الأعلام: (1/ .)١١١‏ 

(۲) فتح الباري: »)١ /١(‏ وانظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد : (ص: 57). 

(۳) هو سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدري» الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته» استصغر 
بأحد» واستشهد أبوه مهاء وشهد الخندق والمشاهد بعدهاء كان من المكثرين من الحديث عن 
رسول الله يِه توفي سنة هس وستين. انظر: صفة الصفوة: )۷٠١ - ۷٠٤ /١(‏ الإصابة: 


.(¥ - 56 /۳( 


كك" عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


تكفر اللسان"» فتقول: اتق الله فيناء فإنا نحن بك» فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اع وججنا)." 

قال ابن القيم: (إنما خضعت للسان لأنه بريد القلب وترجمانه 
والواسطة بينه وبين الأعضاء)." 

ومن ثم قال يونس بن عبيد": (ما من الناس أحد يكون لسانه منه على 
بال إلا ريت ذلك صلاحا في سائر عمله).*“ 

وأول وظائف العبودية للسان النطق بالشهادتين» التي هي أول أركان 
الإسلام الخمسة وأهمهاء ومبذه الشهادة اللسانية يدخل المرء في دين الله جل 
وعلا. 


/٤( أي تخضع له وتتواضعء من التكفير: وهو الذل والخضوع. انظر النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 
.)1017/ /۱۹( بلوغ الأماني:‎ » 8 

(1) رواه الترمذي مرفوعًا وموقوفاء ورجح وقفه» في كتاب الزهد؛ باب ما جاء في حفظ اللسان: 
(5/ 2307-0686 وأحمد في المسند: (7/ ١٩)ء‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير» فيض 
القدير: /١(‏ ۲۸۷)ء قال محقق المسند حمزة الزين» طبعة دار الحديث: /٠١(‏ 0701 (إسناده 
صحيح وحكمه حكم المرفوع قطعًا)» وانظر: تحفة الأحوذي: (5/ ۲۷۷- ۲۷۸). 

(۳) الفوائد: (ص: 85). ظ 

)٤(‏ هو يونس بن عبيد بن دينار» أبو عبد الله البصري العبدي» مولى عبد القيس» من صغار التابعين 
وفضلائهم» معروف بالزهد والورع» توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. انظر: صفة الصفوة: 
(۳/ ۳۰۱ ه١7‏ سير أعلام النبلاء: (۳/ .)٤۲۹۷ - ٤۲۹٤‏ 

(5) صفة الصفوة: (7/ »)۳٠۷‏ وانظر: حلية الأولياء لأبي نعيم» طبعة دار الكتاب العربي: 
i)‏ 


س الباب الأول : أقسام العبودية باعتبارأعضاء الإنسان n‏ 


فمن حديث ابن عمر هة" يقول رسول الله 3#: [بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...] الحديث." 

وباللسان تتحقق عبودية القراءة والذكر والكلام الشرعي على 
اختلاف صوره. 

فمن ذلك تلاوة القرآنء والتسبيح والتحميد ونحوهماء والدعاء. 
والاستغفار. والسلام ورده» وصدق الحديث» وأداء الشهادة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتبليغ القرآن ونشر السنةء والدعوة إلى الله 
وتعليم العلم» والذب عن دين الله جل وعلا. 

ومن ذلك أيضًا ترك الكذب» وشهادة الزورء والتلفظ بالحرام؛ 

والسب» والقذف» والقول على الله بلا علم» والأذى القولي للمسلمين." 

ثم إن عبودية اللسان تدخل في معظم عبادات الجوارح كالصلاة 

والحج وغيرهما. 


ولذا كانت دعوة الرسول ل إلى الاهتمام بأمر اللسان» والحرص على 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن القرشي العدوي» كان من المكثرين في الرواية 
عن النبي تل عابدًا عانًا ورعًا شديد الحرص على متابعته عليه الصلاة والسلام» توفي سنة ثلاث 
وسبعين. انظر: الاستيعاب: (۳/ 946٠‏ -46) الإصابة: (5/ .)١51١-1١66‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإیمان باب الإيران: (۱/ ۱۲)» ومسلم في تاب الإيمان؛ باب بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام: .)٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين: (۱/ ٩٩٥‏ -45). 


20-771 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم nane‏ 


استقامته» حتى يرتقي به المسلم في درجات العبودية» ويحذر من انحرافه 
عن هذا المسار الشريف. 

ومن ذلك قوله ي: [إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. لا يلقي 
ها بالأء يرفع الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 


يلقي ها بالأ» يوي بها في جهنم].”" 
' ومن حديث أبي هريرة #ه يقول عليه الصلاة والسلام: [ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت]. " 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي#ه قال: قلت: يا رسول الله قل لي 


في الإسلام قولاًء لا أسأل عنه أحدًا بعدك» قال:[قل آمنت بالله ثم 


اة ]6 
وفي رواية الترمذي»: قلت: يا رسول الله» ما أخوف ما تحاف علي؟ 


.)۲۳۷۷ /0( رواه البخاري من حديث أب هريرة ڪه في كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدبء باب (من كان يؤمن بالله..): (0/ »)۲۲٤۰‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الحث على إكرام الجار: /١(‏ 58). 

83 هوان عند اه بر أن رت اق ااي أل بر ر نت وفك ف 
استعمله الرسول يك على الطائف» واستعمله عمر #ه على صدقاتهاء روى عن النبي ل أحاديث 
كثيرة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: )۳٠١ /١(‏ الإصابة: (۳/ 5 .)١٠١‏ 

.(0 /١( رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإسلام:‎ )٤( 

(5) هو محمد بن عيسى بن سَؤْرة» السلمي الترمذي» من أئمة علماء الحديث» معروف بالحفظ 
والزهد والورع» تتلمذ للبخاري» وشاركه في بعض شيوخه» رحل في طلب العلم» من 
مصنفاته: الجامع الصحيح المعروف بسئن الترمذي» وكتاب الشمائل» توفي سنة تسع وسبعين 
ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ - ۷( الأعلام: (5/ (YY‏ 


سے الباب الأول : أقسام العبودية باعتبارأعضاء الإنسان ory‏ 


فأخذ بلسان نفسه ثم قال: [هذا].” 

ومن حديث معاذ بن جبل 4 بعد أن علمه رسول الله ل كثيرًا من 
أبواب الخير وواجبات الإسلام قال له: [ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟]" 
قلت: بلى يا نبى الله» فأخذ بلسانه قال: [كف عليك هذا] فقلت: يا نبى الله 


وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟ 
فقال: [ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على 


وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم]».” 
قال ابن رجب”: (هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان: )٦٠۷ /٤(‏ وقال هذا حديث حسن 
صحيح» وابن ماجة في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة: (۲/ »)١١١١‏ وأحمد في المسند: 
(۳/ 517)» والدارمي: (۲/ »)1٠۷‏ والحاكم في المستدرك: /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه أيضًا البنا وغيره» انظر بلوغ الأماني: (19/ »)۲١۸‏ تحفة الأحوذي: (5/ ۲۷۹) 
(الهامش). 

(؟) بكسر الميم» والملاك: قوام الشيء وما يعتمد عليه فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث: /٤(‏ 0708 
تحفة الأحوذي: (۷/ ۲۸). 

(۳) حصائد الألسنة: ما يقتطع من الكلام الذي لا خير فيه» تشبيها بها بحصد من الزرع؛ والمراد جزاء 
الكلام المحرم وعقوبته. انظر: النهاية في غريب الحديث: /١(‏ 794): جامع العلوم والحكم: 
(/6۷(. 

ثيدحاذه:لاقو)١١-١‎ /5( رواه الترمذي في كتاب الإييان» باب ما جاء في حرمة الصلاة:‎ )٤( 
»)١١١٠١ - 1114 /۲( حسن صحيح» وابن ماجة في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة:‎ 
وأحمد في المسند: (0/ 7737)» وصححه شعيب الأرناؤوط وغيره. انظر: جامع العلوم والحكم:‎ 
(الهامش).‎ )۲١ /۷( (الهامش)» تحفة الأحوذي:‎ )١15 (؟/‎ 

)٥(‏ هو عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب» زين الدين» أبو الفرج الحنبلي» البغدادي ثم الدمشقي» إمام 
حافظ» فقيه حدث واعظ» ارتحل في طلب العلم» ثم اشتغل به تصنيفا وتدريسًا وإفتاء» من مصنفاته: 
جامع العلوم والحكم» والقواعد الفقهية» توفي سنة حمس وتسعين وسبع مائة. انظر: طبقات الحفاظ 
للسيوطي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية: (ص: 5٠‏ 8)» الأعلام: (۳/ 510). 


0 تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مسد 


أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه) ثم 
قال: (وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق 
بألسنتهم» فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند 
الله د ويدخل فيها القول على الله بغير علم» وهو قرين الشرك؛ ويدخل 
فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله كلك ويدخل فيها السحر 
والقذف» وغير ذلك من الكبائر والصغائرء كالكذب والغيبة والنميمة. 
وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معيئًا 
عليها)." 

ومن الخير للمسلم أن يستغل لسانه في العبودية المستمرة» استجابة 
لدعوة رسول الله يِه حين قال له رجل: يا رسول الله» إن شرائع الإسلام 
قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به.” قال: [لا يزال لسانك رطب" من 


ذكر الله] ۵ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم: (؟/ 3 »)١1417-‏ وانظر: منهاج العابدين للغزالي» طبعة دار الجيل: 
(ص: 74 -57)»: تسلية أهل المصائب لمحمد المنبجيء ط .دار البيان: (ص: 5 ))3١7-17١‏ أدب 
الدنيا والدين: (ص: ۲۸۳ - ۲۸۸). 

() أي أتعلق به وأتمسّك. انظر: النهاية في غريب الحديث: (۲/ 474 )» تحفه الأحوذي: (77/8/8). 

(۳) الرطب بفتح الراء وسكون الطاء: اللين» خلاف اليابس. انظر: عمذيب الأساء واللغات: 
٦۸ /1(‏ والمعنى: (طرياً مشتغلاً قريب العهد منه» وهو كناية عن المداومة على الذكر) تحفة 
الأحوذي: (۸/ ۳۷۸). 

)٤(‏ رواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن بسر #ه في كتاب الدعاء» باب ما جاء في فضل الذكر: 
(5/ 0۸٤)ء‏ وابن ماجة في كتاب الأدب» باب فضل الذكر: (۲/ ))١717‏ وأحمد في المسند: 
.)١88/5(‏ والحاكم في المستدرك: /١(‏ ۲ -1/7”) وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه من 
المعاصرين عصام الصبابطي في تخريج أحاديث الترمذي: تحفة الأحوذي: (۸/ ۳۷۸) (الهامش). 


س الباب الأول: أقسام العبودية باعتبارأعضاء الإنسان © 
کا 


المسألة الثالثة: 
عبودية الجوارس 
يعبر بالجوارح عن الأعضاء والحواس التي بها يتم الاكتساب 
والاستمتاع» كاليد والرجل والفم والسمع والبصر ونحوها. 
وعبادات الجوارح هي الأعمال الظاهرة التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه 
تبارك وتعالى» عن طريق توظيف حواسه وأعضائه فيهما يرضي الله جل وعلا. 
وقد ورد تفسير الإسلام بالعمل الظاهر في حديث ابن عمر فق قال: 
قال رسول الله وِ: [بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحح» وصوم رمضان]. " 
وإذا كان النطق بالشهادتين أعلى عبادات اللسان, فإن الأركان الأربعة 
الباقية تمثل الدعائم والأسس الرئيسة لعبودية الجوارح. 
هذه الأسس وغيرها من أعمال الجوارح يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: العبادات البدنية: كالصلاة» والصيام» والمشي إلى 
المساجد وحلق العلم» والوضوءء والطواف. والاستماع إلى قراءة القرآن 
وخطبة الجمعة والعلم النافع» والنظر والتأمل في آيات الله في الكون» وأكل 
ما يعين على طاعة الله سبحانه» ونحو ذلك. 
(1) الجوارح: جع جارحةء والراد أعضاء الإنسان التي تكتسب» من جرح» واجترح» بمعنى: 
اكتسب. انظر: مقاييس اللغة: (ص: »))۱۹١‏ المفردات: (ص: 4۷)» ترتيب القاموس المحيط: 
»)٤۷۰ /۱(‏ بصائر ذوي التمييز: (۲/ .)۳۷١‏ 


(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب الإيهان: (۱/ ۲(« ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام: .)٤١ /١(‏ 


بام عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم حك 


القسم الثاني: العبادات المالية: كإيتاء الزكاة» والنفقة على العيال» 
والصدقة على المساكينء والإنفاق على الدعاة والمجاهدين» ونحو ذلك. 

القسم الثالث: العبادات المشتركة بين البدن والمال: كالحج. والجهاد. 
وصلة الرحمء والزواج بنية الإعفاف, والهجرة» والسفر لغرض شرعي» 
ونحو ذلك. 

وعلى كل حال فإن المؤمن مدعو شرعًا إلى أن يستعمل أعضائه 
وحواسه في أداء الواجبات الشرعية» وفي الحرص على المستحبات» وأن 
يحفظها من التنزل عن المباحات» سواء كان ذلك في مشيه أو ركوبه» في 
مسه أو بطشه» في ذوقه أو شمه» في استاعه أو نظره» وفي سائر حواسه 


(0) 


وقواه. 


(۱) انظر: مدارج السالكين: (۱/ .)٠١٠- ٩۷‏ 


الفصل الثالث 
ضوابط العبودية 
ويشتمل على المباحث التالية 


اطبحث الأول: توحيد الثه تعال والإيمان به. 
ايحن الثاني: إخلاص النية. 
اطبحث الثالث: الذزام الشرع. 


© لتك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


توطنة 

هناك عدد من الضوابط”" يجب تحققها ليصبح العمل عبادة مقبولة» إذ 

لابد أن يكون مبنيًا على توحيد وإيمان» وأن يصاحبه إخلاص في النية 
والقصد وأن يتأسس على قدوة واتباع لرسول الله اف وباستكال هذه 
الأمور - صحة الاعتقاد والنية والوسيلة -يكون العمل صحيحًا مقبولاء 
ظاهرًا وباطتاء يصح ظاهره بالمتابعة» ويصح باطنه بالتوحيد والإخلاص. 


وبيان هذه الضوابط في المباحث التالية: 


)١(‏ الضوابط جمع ضابط» وأصله في اللغة من ضبط الشيء يضبطه ضبطًا: أي حفظه بقوة وحزم» 
ولزمه دون مفارقة» انظر: مقايبس اللغة: (ص: 2806)» ترتيب القاموس المحيط: (۳/ ۸). 
والمراد بالضوابط هنا ما يجمع فروع العبودية؛ وينظم صورهاء ويضبطها لتعرف فلا تختلط بغيرهاء 

انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار» طبعة دار الفكر: (ص: .07١‏ 


© الباب الأول : توحيد الله تعالى والإيمان به‎ e 
تس‎ 


المبحث الأول 
توحيد الله تعالى والإيمان به 
يتضمن القرآن الكريم عددًا كبيرًا من الآيات الكريمة التي تدعو إلى 
توحيد الله كك في العبادةء وإلى إفراد التوجه إليه بالطاعات والأعمال 
الصالحة. 
وتأتي في المقدمة تلك الآية الجامعة في سورة الفاتحة: وإإيّاك سد وإياك 
َع 4 [الفاتحة: 0]» متضمنة تخصيص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. 
قال الزمحشري وغيره: (المعنى نخصك بالعبادة).“ 
وفي الآية الكريمة قدم المفعول لإاك 4 على الفعل َد # وذلك 
لإفادة الاختصاص وال حصرء أي أن جميع أنواع العبادة ينبغي أن تكون لله 
کک وحده دون سواه. 
. قال ابن كثير: (وقدم المفعول وهو لِك 4 وكرر للاهتام والحصرء 
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو كمال الطاعةء والدين 
كله يرجع إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر 


القرآن» وسرها هذه الكلمة: ياك َد ولك نتيب 4. 


.)١/١( تفسير النسفي:‎ ء)١١‎ /١( تفسير الزنخشري:‎ )١( 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ا 


فالأول: تىرؤ من الشرك. 

والثاني: تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله 5نْك).”"' 

ومن ثم فإن هذه الآية الكريمة تشتمل على جانبي النفي والإثبات 
الذي تتضمنه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» إذ إن اياك سد # تعني 
البراءة من الشرك بالله جل وعلا وإثبات التوجه في أعمال العبادة إليه تبارك 
وتعالى وحده. 


وهذا المعنى هو ما تضمنه أيضًا قول الله سبحانه 


«#وقضى ربك Ei‏ 9 لياه # [الإسراء .[YY:‏ 


ا وَأَسمتَمَلمو رع 6 [البقرة: 0 
و اكوا حر لط يسا ين مرب الہ 


وال 0 و e O‏ إلنها ا 


إل اا هو اة ا 0 [r‏ 

ESS oS 
يثمر» ولا يجد القبول عنده سبحانه» ما لم يكن قلب صاحبه عامرا بيقين‎ 
ثابت» وعقيدة صحيحة» وتصديق جازم بالله تباك وتعالى.‎ 


عداو ووو 


قول الله س انه : فمن يعمل مس الصَلِحَدتٍ وهو مومن قلا 


(۱) تفسير ابن كثير: (۱/ .)۲١‏ 


سے الباب الأول: توحيد الله تعالى والإیمان به ر 


عا“ و 


ڪفرانلسعييء ونا ل كببورت 6“ [الأنبياء: .]۹٤‏ 


مر ر و جکر رص ےم 


عرصم 7ور ت لس وء 
لوس يعمل مِنَالصَلِحتٍ وهو موث فلا اف ظاما ولا ها 4 [طە: 
1۱۲[ 


مرح 2ے یرم سر رس ود 


وَمَنْ أرادالااخرة E‏ ا وهو مؤمن ۾ اولي ڪان 
شاه كوو 6 [الإسراء: 14]. ظ 
فهذه الآيات تضمنت اشتراط الإيهان في قبول الله تعالى سعي الآخرة 
من الأعمال الصا حة» وأن وعد الله تعالى بشكر هذا السعي والجزاء عليه 
وعدم رده وإبطاله مقيد بذلك القيد (وهو مؤمن). 
. يقول الرازي: (وهذا الشرط معتبرء لأن الشرط في كون أعمال البر 
موجبة للثواب 0 الإيهان» فإذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط)." 
فإذا حقق الإنسان هذا الشرطء والتزم بهذا القيدء بأن كان مؤمنًا 
مصدقًا بقلبه موحدًا لربه جل وعلاء فإن سعيه في العمل الصالح لا يكفر 
ولا يجحد. وجهده في الطاعات لا يضيع ولا مضم» وكدحه في البر والخير 
لا يبخس ولا يظلم» بل كل ذلك مشكور مقبول» محفوظ مدخر لصاحبه 
عند الله تعالى» لا يخاف نقصا في ثواب الطاعات» أو زيادة في السيئات.”" 
(۱) تفسير الفخر الرازي: (۲۰/ .)١7/9‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري: ))87/١11/:7٠ /٠١(‏ تفسير ابن عطية: /٤(‏ 10)) تفسير القرطبي: 


/٠١(‏ £ 0 ۱۱/ 56ل )٥ /١١‏ تفسير ابن كثير: (۳/ ”/ ),٤‏ نظم الدرر: 
)6/ الال ه/ .)11١١‏ 


س عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سح 


ص 


ويتكرر قيد الإيهان في آيات أخرى أيضًا يقرر الله تعالى فيها أن الجنة 
والحياة الطيبة والحزاء e‏ العمل الصالح وعاقبته» لكن ذلك 


مشروط بسبق الإيمان. 


ور ود وو 


57 95 5 لس اس اس اس 5 د كد كم > 
قال تعالى: «« من عمِلَ صَلِحًا ن دَكَرٍ أو أنى وهو مؤمن 


rol م‎ 


مح ی ل کر ا رت e‏ ا 
فلتحيينه: حيوه طم طِيَبَهٌ وَلنَجْنْسَهْرْ أجْرَهُم اسن سن ماڪ اوا يعملون 4 


ف ر سے 2 


دح ص م ن 
من عمل سيّقّة فلا ج لا لها وَمَنْ عَمِلَ لحا من 


صوص وج ر الى و رژ 7 لے e.‏ 
دَحكر أؤ وق ر یرت ولع ليك يد ت الجنة رفون فيها بعر 
حساب ¢ [غافر: .]1٠‏ 
ع 
رھ ےم له ا اس ِ 2 3 أ رس و 
ومن يعمل من الصلحت من دڪر وَ أن وهو مون 
چ رو ےم ۴4 ص 2 
فَأَوْلِكَ يذ خلون الْبَنَّةَ ولا يظلمون د َا “4 [النساء: 4 .]1١7‏ 
قال ابن عطية: (قيد الأمر بالإيمان» إذ لا ينفع عمل دونه).”" 
ومن الآيات التى تدل على هذا الشرط أيضًا قول الله وَبك: 
Î 141‏ ر مر وى بن ر 2 ٤‏ رو 
فلا كنحم أعقبَة (::) وما أَدرنك ما المقبة ()قك رقبةٍ (2) أذ إطعلم في بوم 
جو ال 3 4 هه سم ديل | 2 مم 4 
ؤى مَس ينما دا مقْرَبَةٍ ا أو مستا ذا ماري (5) ركان من لين 
)١(‏ والنقير: النقطة التي تكون في النواة» ويضرب به المثل في الشيء الطفيف. انظر معاني القرآن 
للنحاس: (۲/ 23٠١‏ المفردات: (ص: 2005 بصائر ذوي التمييز: (0/ .)١١١‏ 
(۲) تفسير ابن عطية: (۲/ »)۱١۷‏ وانظر تفسير القرطبي: (0/ ۳۹۹)ء نظم الدرر: (۲/ (YY‏ 


سه الباب الأول: توحيد الله تعالى والإيمان به لل 


رو g2‏ ساسج لصب رو ددا مو 


اموأ وتَواصوا يأر وَتَوَاصوَا يا مرم )ويك اصعب يمد 4 [البلد: ١‏ -4ال]. 

فقدذكرت هذه الآيات الكريات عملين صالحين» وطاعتين 
عظيمتين» هما العتق و الإطعام» باعتبارهما من أسباب النجاة والفوز في 
الآخرة» ثم قيدت الآيات قبول هذين العملين وحصول التأثير بها بقيد 
الإيهان: توان من ألَذِينَءَامنوأ 4. 

قال البغوي: (بين أن هذه القرب إنا تنفع مع الإيهان).”' 

ومن جملة الآيات السابقات يفهم أن الإيمان بالله جل وعلا شرط 
لقبول الطاعات» وأن فقد هذا الشرط يمنع الأثر الإيجابي للعمل الصالح 
فيا يتعلق بقبوله عند الله تعالى والجزاء الحسن عليه. 

ويدل على هذا المعنى أيضًا ويؤكده ما ورد في القرآن الكريم من آيات 
تقرر أن الكفر والشرك بالله تعالى مانع من قبول العمل الصالح. 

يقول الله سبحانه: « تَمَلُ المت كُفَرُوا برهم أعمنلهز كَرْمَاد 


E7 Aro 04 4 .ت ا‎ 7 0 o4 
ُسْتَدّتْ به الرِيحُ في بوم عاصف لا قرو نّا حكسبوأ عل شو ذللت‎ 


)١(‏ تفسير البغوي: /٤(‏ ١۹٤)ء‏ وانظر: تفسيرالفخر الرازي: /”١(‏ ۱۸۷)ء تفسير القرطبي: 
/٠١(‏ 47) . و(ثم) في الآية الكريمة (للتراخي في الرتبة لاني الزمانء وفيها إشارة إلى أن الإيهان 
أعلى من العتق والإطعام» ولا يصح أن يكون للترتيب في الزمان, لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان 
بعد العتق والإطعام, ولا يقبل عمل إلا من مؤمن) التسهيل »»3١١/54(‏ وانظر تفسير 
الزخشري: .)75١ /٤(‏ 


( )ا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سب 


هو الص ل اليد 4 [إبراهيم: 18]. 


- م عله ر َة لل مس وو و عم دول > 
$ والڏين ڪفرواً ا لشي تميعةٌ امحسبه عة الظمعان ماءٌ حو إذا 


هآ e‏ ۳4 
الى و ا لهھ یں رر 2ک ور ۶ء 
قدمتاإ ل ماعمِلُوامِنْ عَمَل فَجعلنههباء مورا € [الفرقان: 77]. 


0 2 ص ۲ و کو ص کور ر رر ص 
من قبت لين أشركت ليحبطنّ عملك 


5-1 2 211 


كوا لون ن 4 [الأنعام: ۸۸]. 


ر ص لحي د ادم م له > كسس ظح لس سظرم .ال 
ل من کان بريد الحيوة | لدنیا وزيئتها دوو الم عَملهُم فبا هر فم لا 

ا 2 7 206 0 ت 
يَحَسُونَ (5) أوْليكَ اَن کس ف ف الآيدَةإِلَا آلكَادٌ وحرط ماصتعا 


ارا 


فيها وَبَطِلُ ماڪان يمو 4 [هود: 16 .]١١-‏ 
«< لذن قروا وَصَدُوأ عن سيل نئه صل أَعَملَهُمْ » [عمد: .]١‏ 


$ وما مهد أن تفيل مهم سهد إلا ا هر أ بال 


وَبرسْو لو 4 [التوبة: .]٥٤‏ 


جر 
سب الباب الأول : إخلا النية 
ول إخلاس @ 


المبحث الثاني 
إخلاص النية 
المراد بالإخلاص إفراد الله تعالى بالنية والقصد في الأعمال الصالحةء 
ويقابله الرياء وهو: (إرادة العباد بطاعة الله)”' بمعنى أن يظهر الإنسان 
العبادة للناس قاصدًا الثناء والحمد منهم." 
وقد أمر الله كلك رسوله ي أن يجرد له النية في الطاعة»ء وأن يخلص له 
العبادة» وأن يجعل قصده وباعثه في تطبيق شريعة الله جل وعلا هو طلب _ 


مرضاته ومثوبته سبحانه. 


" 20 ر 


لق أمرث أن أ عبد الله لصا لَهُأَيَينَ © [الزمر: .]1١‏ 


ې 


0 الل عبد لصا له ونی [الزمر: .]٠٤‏ 
والأمر لرسولنا يل أمر وخطاب لأمته. 
يقول الرازي: (وإنما خص الله تعالى الرسول 4 بهذا الأمر لينبّه على أن 
)١(‏ إحياء علوم الدين: (۳/ ۳۸۱)» وهو مصدرء يقال: رآى فلان فلانا بعمله مراءاة ورياء. انظر: 
عبذيب الآثار: (۲/ .)١717/‏ 


(؟) انظر: الرسالة القشيرية: (ص: ١٠٠)ء‏ مدارج السالكين: (۲/ ۷۸ - ۷۹)ء فتح الباري: 


(؟/ ۳° 


999-51 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مه 


غيره بذلك أحق)”" 
وكا أمر الله تعالى رسوله # بإخلاص الدين عمومًا فقد أمره 
بالإخلاص في بعض العبادات على سبيل التخصيص. 
$ فصل لربك وأعحر 4 [الكوثر: ؟]. 
ل ولاتش سک © ولرک فضي 6 [الدثر: ٦‏ - ۷]. 
اا رک رم ل ا 2 سدس ص سس a‏ 
© قل إن صلافي وَضْشَىَ وعیای ومماق لله رب العلامِين 9 لا شرك 
يه ل ع كيه 126 وكوي اس ير اه 
له وينا.لِك أمرت وأنأ أوَلَ ألْممَإِمِينَ © [الأنعام: 175 -178]. 
وخاطب الله تعالى الناس جميعًا وأمرهم با أمر به رسوله من 
الإخلاص في عبادة الله تعالى» وإفراد القصد له سبحانه. 
07 002 5-2 2 5 ر 7 مس سم 
وما ام إلا ليعبدواً هه لين له ألربنَ 4 [البينة: .]١‏ 
ادعو الله خضرت له الین ولو کره الْكفْرُوتَ 6 [غافر: 14]. 
$ هوا أ لاله إلا هو ف ادغو ما ٍ اصن له أ ررب 4 [غافر:٥٦].‏ 
والمراد بالدين طاعة الله وعبادته جل وعلا." 
والملاحظ في الآيات الكريات أن الأمر بالعبادة مقترن بحال 


الإخلاص لله تعالى» فالعبادة المأمور بها شرعا هي عبادة يصاحبها 


.)٠٠٤ تفسير الفخر الرازي: (7؟/‎ )١( 


س الباب الأول: إخلاص النية vy‏ 


الإخلاص لله وحده» غير مجردة عنه» مما يدل على أهمية الإخلاص في 
العبادة» وأن فعل الطاعات دون تحرير النية وخلوصها لله وحده سبحانه 
دون سواه لا يثمر ولا ينفع» ولا يجد القبول عنده تبارك وتعالى. 

ومن الأدلة كذلك على أن الإخلاص شرط في قبول العمل الصالح 
قول الله كَبِكَ: 

4 كان برجو هَل ريو لمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ري لدأ‎ 9١ 
.]1٠١ [الكهف:‎ 

إذ تبين الآية أن كل ما يقوم به المسلم من عمل صالح» قلبي أو بدني أو 
مالي» لا بد أن يتحقق فيه صلاح في النية» قائم على إرادة الله وحده بذلك 
العمل الصالح» ولابد من الخلوص من الشرك سواء كان شركا أكبر 
بصرف شيء من العبادة إلى غير الله تعالى» أو كان شركًا أصغر بالرياء 
وقصد الثناء والمدح من الناس: وارك يعبَادوَريد ندا 4. 

وكثير من المفسرين على أن المراد بالشرك في العبادة هنا مراءاة الناس في 
العمل الصالح”"» لكن لفظ الآية يعم مظاهر الشرك جميعًاء ولذلك قال 


سے ا ساس 0 


محمد الأمين: (والتحقيق أن قوله: لإولايشر ك بعبادريددأحدا # أعم من 


الرياء وغيره» أي لا يعبد ربه رياء وسمعة؛ ولا يصرف شيئًا من حقوق 


))87/١١( وانظر: تفسير البغوي: (۳/ ۱۸۷)ء تفسير القرطبي:‎ ))5 ٠ /١5( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)51/١- 559 /٥( الدر المنثور:‎ »)۱٠۸ /۳( تفسير ابن كثير:‎ 


“تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


خالقه لأحد من خلقه).” 
ومن الآيات التي أ وردت شرط الإخلاص أيضًا قول الله جل وعلا: 
« ومن لم وجههه إل اله وهو ين فقد استمسك بالعروة 
الوتقم #لقمان: ۲۲]. 


ر ساو 4 چ اص ا ےر 2 رور لس 


« ومن احسن ديناه مَمَنْ أَسْلَم وجه لو وهو هو حسمن € [النساء: [11o‏ 


ر ره ج ي رور كروي عرو سب امراف ص 
$ بل من ألم وجه لله وهو حن ف اجره عند رو ولا 
TE 1 £‏ ے ت 
حوف ولا شم يحَرَونَ > [البقرة: 115]. 


٠‏ 5 بإسلام الوجه لله تعالى في هذه الآيات الكرييات إخلاص النية 
في العبادة لله وحده لا شريك له.“ 
وبدون تحقق شرط الإخلاص يفسد العملء وتبطل العبادة» ويضيع 
الأجرء ويترتب الإثم والوزر. ذلك أن إخلاص العمل لله تعالى هو في 
الواقع تحقيق لشهادة أن لا إله إلا الله لأن مقتضى هذه الشهادة أن لا يعبد 
إلا الله وحده. وأن لا يقصد أو يراد بالعبادة إلاهو سبحانه» وذلك هو 


(۱) أضواء البيان: (5/ ۱۹۹)ء وانظر: التسهيل: (۲/ »)١917‏ نظم الدرر: (5/ 2017 فتح القدير: 
الس .(PYT‏ 

(۲) انظر تفسير الفخر الرازي: /٤(‏ ٤)ء‏ تفسير القرطبي: /١5(‏ 00)» تفسير ابن كثير: »)٠١ ٤ /١(‏ 
تفسير الثعالبي: /١(‏ /410)» نظم الدرر: (۲/ 7375)) مجموع الفتاوى: /1١(‏ ۱۷۳ 5916)) 
شرح حديث: (إنا الأعمال بالنيات) لابن تيمية» طبعة مكتبة السلام العالمية: (ص: »)١4‏ 
مدارج السالكين: (077/1. 


س الباب الأول: إخلاص النية © 
© 


الإخلاص. 

يقول ابن كثير: (وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة 
الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضًا مردود على فاعله 
وهذا حال المرائين والمنافقين).“ 

وقد جاء وصف المنافقين بفساد النية وخبث القصد في قول الله 


إن الْمَكَفْقِينَ يعون أله وهو حَيعهم وَإِذَا قَامُوأ إلى لصَّلَوةٍ 


e 


4 20 عرصم ل ص يت سر سر حي سرس سر 7 
اموا كساك نراءُونَ الاس ولا یذ كروت إلا ليلا © [النساء: 147]. 


لذ 


- 


ور نمرت ©)لدينَ هم عن صَلَاِممْ ساهو © الهم 


ر 
يراءوت * [الماعون: 4 - ٦‏ ].^ 


ليوو الآخر 4 [الساء:م.”» 
ولذلك كان من توبة المنافق أن ينخلع من وصف الرياء» وأن يلتزم 


بإخلااص الدين لله جل وعلا. 


« إن اييف ألدَّرَكِ الْأَسْكَلٍ من انار ون جد لهم تسيا 


.)١86 /١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)73١7 2071١ /۳۰( انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)88-81/ /6( انظر: تفسير الطبري:‎ )۳( 


® عبودية القلب لر العالمين في القرآن الكرد 
ب |[ |“ n‏ 


إلا آلذیت تابو وأصلحوا واعتصموا باو وأخلصوا دتم لله دأ للكت 
مع ألْمَؤمنيرت 4 [النساء: ٠٤١‏ -14]. 

وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بالمنافقين الموصوفين بالرياء 
المبطل للعمل الصالح." 

7 م چیاص ‏ ا 2 لوه > تر zz‏ اام 

فقال تبارك وتعالى: $ يتأيها الَذِبنَ اموأ لا بطلوا صد قَنِيَكُم بأَلْمَنَ 
EC‏ ولي دعو ر دي وء و مج لمرو مدي عط ب 
والآأذئ كالذى ينفق ماله ركاءَ الاس ولا ومن بال والْوم الآخر فمشلة, 
کے سے م د رص ر ٤ص‏ رو ر اص ر 2 3 
كمل صَعَوَانٍ عله تراب قاصابه, وال رَه صدا لا يروت عل 


فد 
م سمو 


شىء ماڪ سبوا وله لابه دى الَْوم الْكفرنَ 6 [البقرة: .]۲٠١‏ 

فالإنفاق على المحتاجين عمل صالح» لكن الرياء يبطله ويفسده. وقد 
ضرب الله تعالى لذلك مثلاً بالصفوان» وهو الحجر الأملس يعلوه تراب 
فيصيبه الوابل» وهو المطر الشديد» فيصبح ذلك الصفوان صلدًا: أي نقيّاء 
ليس عليه بقية من تراب أو غبار» وكذلك المنافقون المراءون لا يجدون 
لصنيعهم نفعًاء ولا يلقون لعملهم ثوابًا.”" 

قال ابن جرير في تفسيره للآية الكريمة: (ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر ' 
المنافقين الذين ضرب المثل لأعمالهم؛ فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۳/ 556715). 


(۲) انظر: تفسير البغوي:(١/‏ 0۰ )١‏ رد المسير: (77/1)؛ تفسير أبي السعود: 
( 62 نظم الدرر: /١(‏ /ا١اهة).‏ 


ARES 5 :‏ 
مس الباب الأول: إخلاص النية 
© 


الصفوان الذي كان عليه تراب» فأصابه الوابل من المطر» فذهب بم عليه 
من التراب» فتركه نقيا لا تراب عليه ولا شيء» يراهم المسلمون في الظاهر 
أن لهم أعمالاء کا يرى التراب على هذا الصفوانء با يراؤونهم به» فإذا كان 
يوم القيامة وصاروا إلى الله اضمحل ذلك کلهء لأنه لم يكن لله» كما ذهب 
الوابل من المطر با كان على الصفوان من التراب» فتركه أملس لا شيء 
لوي ق فول ولخي ووو € الین يسفنو امراف رتا 
الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يقول: لا يقدرون يوم القيامة على 
ثواب شيء نما كسبوا في الدنياء لأنهم لم يعملوا لمعادهم» ولا لطلب ما عند 
الله في الآخرة. ولكنهم عملوا راء الناس» وطلب حمدهم, وإنا حظهم من 


أعمالهم ما أرادوه وطلبوه بها ).”' 
وني السنة الشريفة أحاديث كثيرة تدل على أن الله تعالى لا يقب من 
العبادة إلا ما كان خالصًا له ّل . 


يقول: [إنا الأعمال بالنية» وإن| لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه].“ 

.)187/1١( تفسير الطبري : (۳/ ١١)ء وانظر: إعلام الموقعين:‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب النية في الأيان: (7/ 5 », ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب قوله ي: [إنها الأعبال بالنية]: (۲/ .)٠١١١- ٠١١١‏ 


7% 
ا 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 

فقوله عليه الصلاة و السلام: [إنها الأعمال بالنية] يفيد الحصرء فلا 
عمل إلا بنية» وهو تقرير منه يك بأن قبول الأعمال أوردهاء صلاحها أو 
فسادهاء معتبر بالنية» إذ القصد والباعث هو الذي يميز العمل لله عن 
العمل لغيره رياء.“ 

وقد عرض النبي ول هذه القاعدة الكلية مثالاً بالهجرة من بلاد الكفر 
إلى دار الإسلام» فهي في ظاهرها عمل صالح» وعبادة شرعية» لكن الذي 
يجعلها مقبولة مثابًا عليها هو إرادة الله تعالى وحده مها: [فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله..]. 

قال النووي: (معناه من قصد مبجرته وجه الله وقع أجره على الله 
ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظء ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه 
ال هجرة).”" 

يقول ابن رجب: أخبر النبي ا أن هذه الهجرة تختلف باختلاف 
النيات والمقاصد بهاء فمن هاجر إلى دار الإسلام حبًا لله ورسوله» ورغبة في 
تعلم دين الإسلام» وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا 
هو المهاجر إلى الله ورسوله حقّاء وكفاه فخرًا وشرفا أن حصل له ما نواه من 
هجرته إلى الله ورسوله» ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على 
000131317 ل و 


إعلام الموقعين: (۳/ ١١٠)ء‏ فتح الباري: (۱/ ۳۳)ء جامع العلوم والحكم: /١(‏ 57). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: /١7(‏ 605 


س الباب الأول: إخلاص النية © 
ل نت 


إعادته بلفظه. لأن حصول ما نواه هجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة» 
ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبهاء أو 
امرأة ينكحها في دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلكء فالأول 
تاجرء والثاني خاطبء ولیس واحد منهما بمهاجر ]." 

والجهاد مثال آخر. 

عن أبي موسى الأشعري نا" قال: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: 
الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكر”» والرجل يقاتل ليرى مكانه. 
فمن في سبيل الله؟ قال: [من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله ]© 

قال النووي: (فيه بيان أن الأعمال إن) تحسب بالنيات الصالحة» وأن 
الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة 


.)77 /١( جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعريء أسلم قديّاء و قدم المدينة بعد فتح خيبر» 
بعثه الرسول يل إلى اليمن» وولاه عمر بن ا لخطاب ذه على البصرة» و وولاه عثمان بن عفان 5ه 
على الكوفة» كان فقيهًا عالمًا حسن الصوت بالقرآن» و كان عمر #ه يطلب منه القراءة» توفي 
سنة اثنتين وأربعين. انظر: صفة الصفوة: /١1(‏ 003 -037) الإصابة: (4/ 141 -1847). 

(۳) أي ليوصف بالشجاعة بين الناس و يذكر بهاء ومرجع هذا إلى السمعة» ومرجع الذي يليه في 
الحديث إلى الرياء.انظر: النهاية في غریب الحديث: (۲/ »)١177‏ فتح الباري: (۱۱/ ۲۹۰). 

/5( رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في مسبيل الله:‎ )٤( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في‎ )1١ 0-٠ 
,)1617 - ۱۵۱۲ /۲( سبيل الله:‎ 


© دية القلب لرب العالمين فى القرآن الكريم 
كد اعد كود 
ْ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


الله هى العليا).” 
وهكذا سائر الأعمال مثل الجهاد والهجرة في هذا الباب» فصلاحها 
وفسادها معتمد على النية والإرادة الدافعة إلى العملء ولا يقبل الله من 
ذلك إلا ما كان خالصًا له سبحانه. 
عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يّ: [قال الله تبارك وتعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي يري تركته 
وشركه ].”" 
يقول النووي في شرحه للحديث القدسى: (ومعناه أنا غني عن 
المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله. بل أتركه لذلك الغيرء 
والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به)". 
فمن أراد قبول العمل الصالح فليبتغ به وجه الله وحده سبحانه. 
عن أب أمامة الباهلى ذه" قال: جاء رجل إلى النبى ك فقال: (أرأييت 
رجلا غزى يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال الرسول ي: [لا شيء له]" 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۳/ 594)؛ وانظر: عہذیب الآثار: (۲/ ١١7‏ وما بعدها). 
(۲) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله: (۳/ 7785). 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۸/ .)۱۱٦-۱۱١‏ وانظر تہذیب الآثار (۲/ 1١7‏ وما 
بعدها). 
(5) هو صَدَّيٌ بن عجلان بن الحارث. أبو أمامة الباهلي» من أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية» سكن 
الشام» كان عابدًا زاهداء توفي سنة ست وثانين. انظر: صفة الصفوة: »)۷۳١ - ۷۳۳ /١(‏ 


الإصابة (۳/ ۳۳۹ - 41 "). 
(5) (أي لا أجر له) حاشية السندي على سنن النسائي» ط ۲» دار سحنون: (7/ .)۲١‏ 


س الباب الأول : إخلاص النية e‏ 
ا 


فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله 4#: [لا شيء له (ثم قال): إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه]." 
- وإذا فقدت العبادة شرط الإخلاص كان الوزر والسيئة والعقاب 
عوضا عن الأجر والحسنة والثواب. 
عن أبي هريرة هه قال: سمعت رسول الله 5ل يقول: [إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فم| 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك 
قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. 
قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو 
قارئ» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
)١(‏ رواه النسائي (سنن النسائي)؛ ط۲» دار سحنون في كتاب الجهاد؛ باب من غزا يلتمس الأجر 
والذكر: (7/ »)٠١‏ وحسن إسناده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار» طبعة المكتبة 
العصرية» بذيل إحياء علوم الدين: /٤(‏ ۷٠0)ء‏ وجود إسناده كذلك المنذري في الترغيب 
والترهيب ط ۳» مكتبة مصطفى البابي الحلبي: )٠١ /١(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم: 


«(VY /١( والسيوطي في الدر المنشور:‎ )؛١‎ /١١( وابن حجر في الفتح:‎ »)8١/١( 
.)١17 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص:‎ 


N‏ ”م 
ت © 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 
فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار].“ 

قال النووي في شرح الحديث: (وفيه أن العمومات الواردة في فضل 
الجهاد إنا هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصّاء وكذلك الثناء على العلماء 
وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله حمول على من فعل ذلك لله تعالى 
مخلصًا).” 

يقول ابن تيمية: (فهؤلاء إن) كان قصدهم مدح الناس» وتعظيمهم 
لهم» وطلب الجاه عندهم» لم يقصدوا بذلك وجه الله» وإن كانت صور 


أعم الهم صورًا حسنة» فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب)”. 


- ١911 /5( رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار:‎ )١( 
.))١ ١14 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: .)51/١7(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: .)١17/١5(‏ 
وسيأي بمشيئة الله في المبحث الثالث مزيد من عبارات الأئمة في كون الإخلاص ركنا أساسيًا 


من أركان قبول العمل. 


7 CY 
سے الباب الأول : التزام الث‎ 
2 لشن‎ 


المبحث الثالث 
التزام الشرع 
لا يكفي في قبول العبادة أن يكون المؤمن مخلصًا لله تعالى» مريدًا في 
عمله وجه الله سبحانه» قاصدًا ثوابه ومرضاته» بل لابد من تحقيق شرط 
آخر» هو صلاح العمل. 
أي أن هناك ضابطين» أحدهما متعلق بالنية والقصد والإرادة» وهو 
الإخلاص لله جل وعلاء والآخر متعلق بالعمل ذاته» يتمشل في المتابعة 
للشريعة التي جاء بها رسول الله ي. 
وهذا الضابط الثاني هو المراد بالعمل الصالح في قول الله تعالى: 
وھ یکن بیو قا ويه عمل عَم سحا ولا شرك اة َه عدا 
[الكهف: .]١١١‏ 
فالعمل الصالح هو ما تضمنه شرع الله جل وعلا ما أحبه الله ورسوله 
ورضياه» وأمرا به على سبيل الوجوب أو الاستحباب." 
قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: (فليَحَمَلعَمّلا صلِسًا 4 أي ملا 
كان موافقًا لشرع الله لإ ولا شرك بعبادة رب أحدا & وهو الذي يراد به وجه 


الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبلء لا بد أن يكون خالصًا 


.)١5:ص( انظر: مجموع الفتاوى: )۲0۰/۱۸ - 5117/76 -۲۸/ ۱۳۵( شرح حديث النية:‎ )١( 


زهي عبودية القلب لرب العالمين فى القرآن الكريم 
3 بود ج لر ہیں في المران سس 


لله صوابًا على شريعة رسول الله ).° 

يقول ابن تيمية: (فكل عمل أريد به غير الله ل يكن لله» وكل عمل لا 
يوافق شرع الله لم يكن لله» بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله 
وان كوت واا ا ور و ا و 

ومن ثم فإن المؤمن حين يسعى في هذه الدنياء سالكًا طريق الآخرة 
مبتغيًا وجه ربه» فليس له أن ينتظر لسعيه قبولآء ولا يرجو له ثوابًاء مالم 
يكن ذلك السعي مشروعا من الله جل وعلاء مرضيًا عنده سبحانه» 
متضمنًا امتثال أمره واجتناب نهيه» منبثًا من الاتباع لطريقة رسول الله يل 
ومسلكه. والالتزام بمنهجه وستته. 

يقول الله تبارك وتعالى: 

ل ومن رانء وس ها سيها وهو موم ولق كاد 


مسرر مع 


رک 
را € [الإسراء: 16]. 


م 


قال ابن عطية: (شرط في مريد الآخرة أن يسعى لما سعيهاء وهو 
ملازمة أعمال الخير وأقواله على حكم الشرع وطرقه)." 


(۱) تفسير ابن كثير: (۳/ ۱۰۸)» وانظر تفسير البيضاوي: (۲/ »)۲١‏ نظم الدرر: (5/ »)٥١۳‏ فتح 
القدیر:(۳/ ۳۲۳). 
(۲) مجموع الفتاوى: /٠١(‏ ۳) وانظر: دستور الأخلاق في القرآن: (ص: ٤٤۳‏ - 5 5 5). 


(۳) تفسير ابن عطية: (۳/ 47 5)» وانظر تفسير ابن كثير: (۳/ ۳۳). 


سے الباب الأول ؛: التزام الشرع ® 
ا 


ويقول البقاعي: (أي وضم إلى نيته العمل» بأن سعى لما سعيهاء أي 
الذي هولهاء وهو ما كانت جديرة به من العمل با يرضي الله» با شرع في 
كتابه و سنة رسوله يد » لا أيّ سعي كان بم لم يشهد له ظاهر الكتاب و 
ال 

وهذا الشرط لقبول العمل هو المعبر عنه بالإحسان في قول الله 
جل وعلا: 
حَوَفُ لبهم ولاهم يحون 6 [البقرة: .]١١١‏ 

وون نيم وجه إل ألو وهر خخ فد نتنسة بالشزوة 
لوق € [لقان: ۲۲]. 


1200-0 


قال ابن كثير بعد أن فسر إسلام الوجه بالإخلاص لله: («ووهو 
ححَسِنٌ #4 أي اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى 


ودين الحق. 
وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهاء أي يكون خالصًا 


)١(‏ نظم الدرر: (5/ 0777-1171 وانظر: تفسير الطبري: /٠١(‏ ۹٥)ء‏ تفسير الفخر الرازي: 
(1۷4/۲۰). 


(٠ (‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم — 


صوابًاء والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون متابعًا للشريعة» فيصح 
ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص,» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين 
فسد» فمتى فقد الإخلاص كان منافقاء وهم الذين يراؤون الناس» ومتى 
فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً» ومتى جمعهم| كان عمل المؤمنين الذين يتقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم).”" 

يقول ابن تيمية: (وهذان الوصفان» وهما إسلام الوجه لله والإحسان.» 
هما الأصلان المتقدمان, وهما كون العمل خالصًا لله صوابًا: موافتًا للسنة 
والشريعة» وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله).”" 

(فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته 
وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنًا فقد اجتمع أن يكون عمله صا ًا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحداء وهو قول عمره: اللهم اجعل عملي كله صاخاء 
واجعله.لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا”؛ والعمل الصالح هو 
الإحسان. وهو فعل الحسنات» وهو ما أمر الله به» والذي أمر الله به هو 
الذي شرعه الله» وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله تعالى أنه 


من أخلص قصده لله وكان محسئًا في عمله فإنه مستحق للشواب سالم من 


»" اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية» ط‎ »)٠١ /١( وانظر:‎ »)009 /١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)۷١ /۲( مدارج السالكين:‎ »)٤٥ مكتبة السنة: (ص:‎ 

(۲) مجموع الفتاوی: (۲۸/ .)۱۷١‏ 

(۳) حديث عمر ك رواه أحمد في الزهدء ط١‏ مكتبة الصفا: (ص: .)٠١١‏ 


gee‏ الباب الأول: التزام الشرع لالع او 


العقاب).“ 
وإذا كان شرط الإخلاص فيه تحقيق لمعنى لا إله إلا الله فإن شرط 
المتابعة يحقق مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله بل استجابة لأمر الله تعالى: 
وما 
کے ص ص کے ا م چ رق رر رو کر 2 لح و ور ہر 
ا لخر ودک انه گرا [الأحزاب: .]7١‏ 
ےک 2 ر 9 إو رده + ا 7 
9 فل إن کنتم تبون الله فاتیعونی بک الله ویعفر لك دوکر 4 [آل 


رم يدور و ع ور 2 دو ره موه 
الرسول فخ ذوه ومان ېکم عنه فاننهوا 


ا 
1١ 4‏ 


4% [الحشر: ۷]. 


يقول ابن تيمية: (وأصل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة لم يحقق شهادة أن لا إله إلا 
الله» ومن خرج عا أمره به الرسول من الشريعة» وتعبد بالبدعة, لم يحقق 
شهادة أن محمدًا رسول الله» وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله 
ولم يخرج عن شريعة رسول الله 3# التي بلغها عن الله).” 

واعتبر ابن القيم أن تحقيق هذين الأصلين يمشل هجرتين للقلب إلى 
الله تبارك وتعالى: 


.)550١ /۱۸۰۱۷۳ /١٠١( مجموع الفتاوى: (۲۸/ كلا - ۱۷۷)ء وانظر:‎ )١( 
اقتضاء الصراط‎ »)778 /1١١ وانظر: (۱/ #الالا,‎ »)518- 5١1//١١( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


المستقيم: (ص: .)٤٥۲‏ 


فب د عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سڪ 


واجعل لقلبك هجرتين ولاتنم فهما على كل امرئ فرضان 
فا هجرة الأولى إلى الرحمن بال إخلاص في سر وني إعلان 
فالقصد وجه الله بالأقوال وال أعهل والطاعات والشكران 
فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقاعابدالرححمن 
وال هجرة الأخرى إلى المبعوث بال ح قالمبين وواضح البرهان 
فيدور مع قول الرسول وفعله نفيًّاوإئباتابلاروغان" 


وقد وعد الله جل وعلا بحفظ ثواب المؤمنين الذين يجمعون أوصاف 
00 5 26 س> 77A‏ اسن ل ملحت 
الحسن ي اعا هم: $ إن الزتءامنوا وعم لواالصلحتإنا لانضيع جر 
م + سر ص رم ۶ 
من أحسن عملا 0 [الكهف: ٠‏ "]. 
كما بين سبحانه أنه خلق عباده ليختيرهم في حسن العمل : 
« وهو الى حََقّ أَلسَّمَوّتِ وَالْأَرْصَ فى ست بار وكات 
عرش عَلَ الما وڪم نكم أَحْسَنُ عَمَلَا # [هود: ۷]. 
وى ا رخس سا مص صمح وى ےگ ر ےو رو re ٤‏ ر کر 
« إِنَاجَعَلنَا ما عى الْأَرضٍ تة ها لتبلوهر أيهم أَحَسَنُ عملا 4 
[الكهف: ۷]. 


ا ری ا > ا ر مک 
- 5 


ایی ای الم وت وا وة لباو ۳ حسنعملا * [الملك: ۲]. 
فلم يصف 5ك العمل بالكثرة وإنا وصفه بالحسن» وذلك يشتمل على 
الأصلين العظيمين: صلاح العمل» وخلوصه لله كك 


.)٥٤- ٥۳ /١( القصيدة النونية:‎ )١( 


سس الباب الأول: التزام الشرع س 


قال ابن كثير: (وقوله: لاوک 4 أي ليخت ركم کاک اسن عم ) 
ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملاً» ولا يكون العمل حستا حتى يكون 
خالصًا لله كك على شريعة رسول الله يك فمتى فقد العمل واحدا من 
هذين الشرطين حبط وبطل).“ 

فلا بد في عبادة الله من إخلاص الدين له سبحانه» ولا بد فيها من 
موافقة شرعه. و متابعة أمره الذي بعث به رسله التر. © 

وما ذكره ابن كثير في تفسير العمل الحسن في الآية الكريمة مروي عن 
الفضيل بن عياض” إذ قال: (أخلصه وأصوبه. فإنه إذا كان خالصًا ولم 
كلوقا لست وإ انامز ناور ماقا شار عدي ره 
خالصًا صوابًاء والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة). 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ 478)» وانظر: تفسير الفخر الرازي: (70/ »)٥١‏ روضة المحبين: 
(ص: .)٤۷‏ 

(۲) انظر: التدمرية لابن تيمية ط :١‏ (ص ۲۳۲- 7575)) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن 
القيم ط ١ء‏ دار ابن الجوزي: /١(‏ 47 -47). 

(۳) هو الفضيل بن عياض بن مسعود. أبو علي التميمي الخراساني» إمام محدث قدوة» شيخ 
الإسلام» رحل في طلب العلم» وسكن بمكة مجاورًا للحرم» كان عابدًا فاضا ورعاء توفي سسنة 
سبع وثانين وماثة. انظر: طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي» ط"؛ مكتبة الخانجي: 
(ص: 5 »)١5-‏ سير أعلام النبلاء: (۲/ .)۳١٤۸- ۳۰٤۲‏ 

١۷۳ /٠۱١( حلية الأولياء: (۸/ ٩٩)ء وانظر تفسير البغوي: (6/ ۳۹۹)» مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
(VY /١( ؛» مدارج السالكين:‎ 5 


70 ك: عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


ومن ثم قال ابن القيم: (العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا 
جرابه" رملا يثقله ولا ينفعه).”" 

ذلك أن العمل حركة تسبقها نية ولا بد من الصلاح في الأمرين. 

يقول ابن تيمية: (لما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة» كما 
قال النبي وَلِ: (أصدق الأسماء حارث وهمام)." 

فكل أحد حارث وهمام» له عمل ونية» لكن النية المحمودة التي 
يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل» والعمل المحمود: 
الصالح» وهو المأمور به).“ 


(١)الجراب:‏ المزود أو الوعاء. انظر: ترتيب القاموس المحيط: .)٤١١ /١(‏ 

(؟) الفوائد: (ص: .)۷٤‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب تغيير الأسماء: (0/ ۲۳۷) من حديث أي وهب الجحشمي 
ذه بلفظ: (وأصدقها حارث وهمام)؛ وأحمد في المسند: (5/ 746)» و البخاري في الأدب 
المغردء ط »١‏ دار الصديق: (ص: ۲۸۳)ء و حسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: 
(۳/ 747): وصححه الألباني في تخريج أحاديث الأدب المفرد: (ص: ٤۲۸)ء‏ وهو في السلسلة 
الصحيحة: (ص: 707). 
قال المنذري: (إن) كان حارث وهمام أصدق الأسماء لأن الحارث هو الكاسب» واللام هو الذي 
مهم مرة بعد أخرى» وكل إنسان لا ينفك عن هذين) الترغيب والترهيب: (7/ ))7١‏ وانظر: 
مختصر سنن أبي داود للمنذري» طبعة دار المعرفة: (۷/ ١١۲)ء‏ روضة المحبين: (ص: 57)) 
إغاثة اللهفان: /١(‏ 19). 

.)1۳ /۲۸( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 


N‏ مم 
ب الباب الأول:التزام الث 
سس الباب الأول : التزام الشرع © 


وبالصلاح في النية والحركة يحقق المؤمن معنى العبودية كما قال ابن 
القيم: (لا يكون العبد متحققا ب َك ند 4 إلا بأصلين عظيمين أحدهما 
متابعة الرسول يِه والشاني الإخلاص للمعبود» فهذا تحقيق فَإإيّاك 

وقال نظا : 
فقيام دين الله بالإخلاص وال إحسانإمهاله أصلان 
لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت ب هالأصلان 
والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان.”" 
فيه» حين أوصى أصحابه # بالالتزام بسنته عليه الصلاة والسلام» 
والوقوف عند مضامينهاء وعدم تجاوزهاء أو الانحراف عن منهجها 
وسبيلها. 

فمن حديث العرباض بن سارية" اه يقول 5: [فعليكم بسنتي وسنة 
)١(‏ مدارج السالكين: (۱/ ۷۳). 
(۲) القصيدة النونية : /١(‏ 48). 
(۳) هو عِرباض بن سارية» أبو نجيع السلمي» قديم الإسلام» من أهل الصمة. نزل الشام» وسكن 


حمصء وحديثه في السنن الأربعة» توفى سنة هس وسبعين. انظر تهذيب الأساء واللغات: 
(١/؟7:).‏ الإصابة: (5/ 94 .)۹٩۹-‏ 


1-100 آ000نثكك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ"» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة]." 
والحديث الشريف واضح في الأمر بالتمسك بطريقته عليه الصلاة 
والسلام في كل أعمال العبادة» ما تعلق منها بالقلب أو اللسان أو الجوارح. 
قال ابن رجب: (السنة هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك 
بها كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» 


وهذه هي السنة الكاملة» وهذا كان السلف قدي لا يطلقون اسم السنة إلا 


على ما يشمل ذلك كله).” 
وفي تعبيره يل بالعض على النواجذ مزيد تأكيد واعتناء بشأن السنة 
الشريفة وأهمية التقيد بها. 


)١(‏ النواجذ: الأضراس» والتعبير بها لأنها أعظم في القوة. انظر النهاية في غريب الحديث: 
(0/ ۲۰)» شرح الأربعين النووية لابن دقيق: (ص: 185)) مجموع الفتاوى: (۲۲/ ١۲۲)ء‏ 
عون المعبود: (۸/ .)١7‏ 

(۲) رواه أبو داود» في كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة: »)٠١ ٠١ /٥(‏ والترمذي بنحوه في كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (5/ 44 -45)) وقال هذا حديث حسن 
صحيح» و ابن ماجة في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: ٠٠١ /١(‏ -15) 
وأحمد في المسند: /٤(‏ ١١٠)ء‏ والدارمي: »)٤٤- ۳ /١(‏ والحاكم في المستدرك: /١(‏ 19/5) 
وصححه» ووافقه الذهبي» و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (ص: .)۴١۳‏ 


سے الباب الأول: الترام الشرع رس 


قال الخطابي": (إن أراد بذلك الجد في لزوم السنة» فعل من أمسك 
الشيء بين أضراسه» وعض عليه» منعًا له أن ينتزع» وذلك أشد ما يكون 
من التمسك بالشيء).“ 

ولما أمر عليه الصلاة والسلام بالتزام سنته الشريفة حذر من ضدهاء 
وهو إحداث عبادات لم يشرعها الله ورسوله [وإياكم ومحدثات الأمور] 
وأكد ذلك التحذير بقوله [فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة]. 

والمراد بالمحدثات ما أحدث واخترع على سبيل التعبد والتدينء مما 
ليس له دليل أو أصل في الشرع يرجع إليهء وهذه المحدثة في الدين هو ما 
يعبر عنها شرعًا بلفظ البدعة ك) في هذا الحديث الشريف." 

قال ابن رجب: (فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له 
أصل من الدين يرجع إليه» فهو ضلالة» والدين برئ منه» وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة).*“ 


)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان البستي الخطابي» إمام حافظ » فقيه لغوي محدث» رحل 
في طلب العلم» ثم صنف فأكثر» من مصنفاته: شرح سنن أبي داود» وغريب الحديث» توفي سنة 
ثمان وثيانين وثلاث مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: /١(‏ 4 ) الأعلام: (؟/ 71077). 

(۲) معالم السئن: (۷/ ؟7١)»‏ وانظر: الترغيب والترهيب: /١(‏ ۷۹)» جامع العلوم والحكم: 
.)١7١/0(‏ 

() انظر: الاعتصام للشاطبي طبعة مكتبة الرياض الحديئة : (1/ ۳۷)» فتح الساري؛ طبعة دار 
الفكر:(7١/‏ 2567 ١14‏ الإبداع في مضار الابتداع» لعلي حفوظ ط ۷» دار 
الاعتصام: (ص: 757)» شرح الأربعين لابن دقيق: (ص: 19 - ٠/ا, .)۱۸١‏ 

(5) جامع العلوم والحكم: (۱۲۸/۲)ء وانظر فتح الباري: .)١118/١1(‏ 


لاسب دم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سه 


وقد تكرر هذا المعنى في كلام المصطفى يلك فمن حديث جابر بن عبد 
الله هة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبة الجمعة: [أما بعد. فإن 
خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يل وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة].” 

وعلى ذلك فإن العمل التعبدي إذا فقد شرط الموافقة لشرع الله جل 
وعلاء والاتباع لسنة رسوله به كان عملا باطلاء مردودًا غير مقبول» مها 
كان صاحبه محققًا لشرط الإخلاص. 

عن عائشة" هة قالت: قال رسول الله ي: [من أحدث في أمرنا” هذا 


ما لر رة فهو رد“].“ 


.)097 /۱( رواه مسلم في كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة:‎ )١( 

(۲) هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ظَْتقا أم عبد الله؛ زوج النبي ك تزوجها بمكة 
وبنى بها بالمدينة» كانت من أكثر الصحابة خ4 رواية» فقيهة عالمة» عابدة زاهدة» توفيت سنة سبع 
وحمسين. انظر: صفة الصفوة: (۲ / .)"8-1١٠6‏ تبذيب الأسماء واللغات: .)۸۷١ - 28548 /١(‏ 

(۳) المراد بالأمر أمر الدين والشرع. انظر: جامع العلوم والحكم: /١(‏ ۱۷۷)ء فتح الباري: /١١(‏ 
.)1١548‏ 

(4) [رد] مصدر بمعنى اسم المفعول: أي مردود وباطل لا يعتد به. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
(؟/ ۲۱۳)» شرح الأربعين لابن دقيق: (ص: 54)» شرح النووي على صحيح مسلم: 
(۱۱/۱۲) فتح الباري: (۱۱/ ۱۲۸). 

(5) رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: 
(؟/404). ومسلم بنحوه في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور: 


.)171:7/5( 


سر 
سب الباب الأول: التزام الث 
شن © 


وفي رواية أخرى لمسلم: [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد].“ 

يقول ابن رجب: (هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو 
كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث [الأعمال بالنيات] ميزان 
للأعمال في باطنهاء فى! أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله 
فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على 
عامله » وكل من أحدث في الدين مالم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين 
في شيء”" وكل (من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله 
فعمله باطل مردود عليه)." 

وهذا هو المقصود بقول سفيان الشوري: (لا يستقيم قول إلا بعمل؛ 
ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة 
السنة).0» 

وقول أيوب السختياني“: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد 


من الله بعدًا).© 


.)1744 /۲( كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة:‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم: .)177/١(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم: /١(‏ ۱۷۸)ء وانظر: الاعتقاد للبيهقي» طبعة فيصل آباد: (ص: .)1١1١‏ 

.)۸٤ /١( حلية الأولياء: (۷/ 737 ): الاعتصام:‎ )٤( 

(5) هو أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان أبو بكر السختياني البصري» من الأئمة الحفاظ والفقهاء 
الثقات» صاحب عبادة وزهد واتباع للسنة؛ توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: صفة 
الصفوة: (۳/ ۲۹۱ -۲۹۱)» سير أعلام النبلاء: (۱/ 111/7 ,)١111/94-‏ 

.)١117 41 /١( حلية الأولياء: (۳/ ٩)ء صفة الصفوة: (۳/ 546). الاعتصام:‎ )١( 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سه 


وقول الجنيد: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 
الرسول #5 واتبع سنته» ولزم طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة 
عليه).“ 

وقول عبد القادر الجيلاني": (لا تبتدع ولا تحدث في دين الله کلک شيئًا 
لم يكنء اتبع الشاهدين العدلين: الكتاب و السنةء فإنهها يوصلانك إلى ربك 
ككف وأما إن كنت مبتدعًا فشاهداك عقلك وهواك» فلا جرم يوصلانك إلى 
النار).” 

وقول ابن القيم: (كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا 


بعدّاء فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره. لا بالآراء والأهواء). 


)١(‏ هو الجنيد بن محمد أبو القاسم النهاوندي البغدادي» القواريري (لأن أباه كان يبيع الزجاج)؛ 
صاحب علم وفقه وذكاء» معروف بالعبادة والزهد. وبلاغة الألفاظ ودقة المعاني» توفي سنة 
سبع وتسعين ومائتين. انظر: طبقات الصوفية: (ص: 160 -1717).: سير أعلام النبلاء: /١(‏ 
سضن يست" 

(۲) طبقات الصوفية: (ص: ١۹١٠)ء‏ حلية الأولياء: /٠١(‏ 75017)) وانظر: صفة الصفوة: (؟/ 
) الاعتصام: /١(‏ 946). 

(۳) هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله» حي الدين» أبو محمد الجيلاني الحنبلي» إمام زاهد واعظ» 
وفقيه عالم قدوة» شيخ الحنابلة في زمانه» تصدر للتدريس والإفتاء والوعظ في بغداد. من 
مصنفاته: الفتح الرباني» الغنية لطالب طريق الحق» توفي سنة إحدى وستين وخمس مائة. انظر: 
سير أعلام النبلاء: (۲/ ۲۳۰۹- ,)۲۳٠۱۳‏ الأعلام: (5/ .)٤۷‏ 

)٤(‏ الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني» طبعة دار الألباب: (ص: 194)» و انظر له أيضًا الغنية» 
طبعة دار الألباب: (ص: 9/ا-80). 

() مدارج السالكين: /١(‏ ۷۳). 


gm‏ الباب الأول: الترام الشرع سر 


ذلك أن العبادات إن تنبني وتتأسس -كمايقول أهل العلم -على 
التوقيف لا على الرآي» والأصل فيها المنع حتى يرد الدليل الشرعي." 

يقول ابن تيمية: (العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا على ال هوى 
والابتداع» فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا 
شريك له. والثاني أن نعبده بها شرعه على لسان رسوله 4 لا نعبده بالأهواء 

5 0 م کا حل هله لس ل ل ل سر 2 کے عاو ا 

والبدع. قال الله تعالى: ل ثم جعلنلك على شربعة من الا ر فاتيعها ولا نسَيعٌ 
أهواء لذبن لا بعلمو اتم آن يُغْنُوأعنك می اوسا 6 [الجائية: ٠۸‏ 
- 14]» وقال تعالى: « أمْ لَهُمَ شُرحكتوًا سرغو هم يِنَ الي مَا لَمْ 
يَأَدَنْ يه اه »4 [الشورى: ۲۱]ء فليس لأحد أن يعبد الله إلا با شرعه رسول الله 
يي من واجب ومستحب).”" 
الأسود: (إني لأقبلك. وإني لأعلم أنك حجرء ولكني رأيت رسول الله يل 
_ للء 4 ارين 

وفي رواية أخرى: (رأيت رسول الله يل بك حفيا). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (۲۹/ 117 .)7374/١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى: /١(‏ ٠م‏ وانظر: /١(‏ 56ثل .)٥۸ ١‏ شرح الطحاوية: (ص: )2 
(۳) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر #د في كتاب الحج؛ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 


الطواف: .)۹۲١ /١(‏ 
(5) أي مهتا معتنيًا. انظر: النهاية في غريب الحديث: ))104/1١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 
.)١7/9(‏ 


(6) رواه مسلم من حديث سويد بن غفلة #ه في كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود: 
(4۲/۱). 


كا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم کو 


فعمر #ه يعبد الله تعالى بهذا التقبيل للحجر الأسودء امتثالاً لشرع الله 
وتأسيًا برسول الله يد ابتغاء مرضاة الله جل وعلاء ولولا ذلك لما قبله. 

وهذا منه #ه حث على الوقوف عند حدود الاتباع والموافقة لما جاءت 
به الشريعة.”" 

ومثله حديث علي ظهه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله و يمسح على ظاهر خفيه).”" 

ولذا أيضًا كان من قول عدد من الصحابة #د: (الاقتصاد في السنة خير 
من الاجتهاد في البدعة).“ 

وقد هى الله جل وعلا عن الغلو في الدين"» حتى لا ينحرف المسلم 
عن حد الاعتدال والتوسط إلى طرف المبالغة والتشدد في العبادات بلا فقه 


.)١ 7-1 /1( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب كيف المسح: (۱/ )٠٠١ - ۱٠١‏ وحسن إسناده ابن حجر 
في بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ طبعة دار إحياء التراث العري: (ص : .)١94‏ وصححه الألباني 
في إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل» ط 1» المكتب الإسلامي: .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) هذا القول مروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء د. انظر: الزهد: (ص:1١5))‏ 
المستدرك: /١(‏ ٤۱۸)ء‏ حلية الأولياء: /١(‏ 707):, صفة الصفوة: »)٤۷١ /١(‏ مجموع 
الفتاوى: (۱۰/ ۰۳۹۳ ۲۲/ ۲۲٢‏ 506/ ۰۲۷۲ ۲۸/ ۱۷۸( الاعتصام: (۱/ ۰۷۹ .)4١‏ 

(5) المراد بالغلو في الدين المبالغة والتشدد وت جاوزة ا لحد الشرعي. انظر النهاية في غريب الحديث: 
(/ ۲) فتح الباري طبعة دار الفكر: (17/ 7378)» الغلو في الدين لعبدالرحن اللويحق.» 


طا› مؤسسة الرسالة: (ص: ١م‏ - 5م ). 


سے الباب الأول: الترام الشرع لللسااااا اسع ا 


شرعي» فيؤول به ذلك إلى الابتداع والرغبة عن السنة. 


2 + اير ه 


يقول الله سسبحانه وتعالى: اهَل الحكتّب لا نلوا في 


يڪم 0 [النساء: ١7/١‏ - سورة المائدة: ۷۷]. 


ر چ م م ےر رو وس برس ر 0097 
ويقول تبارك وتعالى : ف تاها لين ءا منوالا حر موأ طيَباتٍ مآ أحل 


3 
دي ہے > r e‏ و دعي بعرو 2 ویس سس 
اله لاتمتدوات أله لاحب الْمَعَتَدِينَ * [الائدة: ۸۷]. 


وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة نزلت في بعض أصحاب 
رسول الله بل حين عزموا على ترك بعض المباحات تعبدًا وتديئا.”" 
عن ابن عباس ##ة: (أن رجلا أتى النبي بي فقال: يا رسول الله. ني 


إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوي» فحرمت عل اللحم. 


.£ 5 ر لس ھک ےو ی و ی رس سر ر 
فأنزل الله :3 يكأيها الزن ءامنوا لا تحرموأ طيَيْتٍ مآ أحل الله لَكم ولا 


ج 
e‏ رول ر ۶ OT‏ لع م شرم ہک کے کے 
تدوأ ت الله لاب الْمُعَيَينَ (00) وَصوأمِنًا َرَفَك َد لاطا 4 


ع 


22 ([AA - AY [المائدة:‎ 


/۲( تفسير البغوي: (۲/ 08 -09). تفسير ابن عطية:‎ »)١١- ۸ /۷( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
/”( فتح القدير:‎ »)٠٤٤ - 174 /۳( تفسير ابن كثير: (۲/ ۸۷ -88). الدر المنثور:‎ 4 
.)۳۲۰ ۳۲۳ /۱( الاعتصام:‎ »)901 

(۲) رواه الترمذي وحسنه في كتاب تفسير القرآن؛ باب من سورة المائدة: /٥(‏ ۲۵۵ -555)) 
وابن أبي حاتم في تفسيره» طبعة المكتبة العصرية: /٤(‏ 5 » والواحدي في أسباب النزول» 
طبعة دار الحديث: (ص: »)١178‏ وصححه الصبابطي: تحفة الأحوذي: (۷/ )58١‏ (الهامش)» 
وانظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطيء ط١.ء‏ دار إحياء العلوم: (ص:45)) تفسير 
الطبري: (۷/ .)١١‏ الدر المنثور: (/ 1728). 


ساسم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مس 


وعن أنس بن مالك” 5ه قال: جاء ثلاثة رهط” إلى بيوت أزواج النبي 
يه يسألون عن عبادة النبي كك فلا أخبروا كأنهم تقالوها”» فقالوا: وأين 
نحن من النبي يَيِة؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله يك فقال: [أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ].” 

وفي رواية مسلم: [فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا 
آكل اللحم» وقال بعضهم : لا أنام على فراش ].“ 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضرء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله يو جاءت به أمه 
أم سليم بنت ملحان فتك إلى رسول الله يل حين قدم المدينة وهو ابن عشر سنين» أشبه الناس 
صلاة برسول الله يِه أحد المكثرين من الرواية عنه عليه الصلاة و السلام» توفي بالبصرة سنة 
اثنتين وتسعين. انظر: صفة الصفوة: ۷٠٠١ /١(‏ -15/)) الإصابة: /١(‏ ۲۷۵ -۲۷۸). 

(؟) الرهط: من الثلاثة إلى العشرة» جمع لا واحد له من لفظه. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
(7387/1) فتح الباري: (۱۹/ .)١16‏ 

(۳) [أي رأى كل منهم أنها قليلة] فتح الباري: .)١77/19(‏ 

.)١949/8( رواه البخاري في كتاب النکاح» باب الترغيب في النکاح:‎ )٤( 

(6) رواه مسلم في كتاب النکاح» باب استحباب النکاح: (۲/ .)١١7١‏ 


ا 
تا 


سس الباب الاول: التزام الشرع 

ومع أن باعث هؤلاء الأصحاب #: الوصول إلى ثواب الله تعالى 
ومرضاته» لکن رسول الله يل رد عليهم صنيعهم» وصرح بمخالفته 
لطريقته عليه الصلاة والسلام: [فمن رغب عن سنتي فليس مني ]. 

قال ابن حجر: (الرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من 
ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني)." 

فقد برئ ب ممن يعرض عن المشروع المسنون إرادة ومحبة» ويظن أن 
طريقته المبتدعة في التقرب إلى الله تعالى هي الأفضل والأجود. 

وقد ذم الله تعالى النصارى الذين أحدثوا مسلك الرهبانية» فشددوا 
على أنفسهم في العبادة با لم يرد في شريعة الله جل وعلاء ثم لم يفوا بعد ذلك 
با التزموا به» ولم يقوموا ب) تحملوه» بل غيروا وبدلوا. 

قال فك: وربا ادوا ما گښتھا عليه إِلَاأبيِسَ رون 
أله فمارڪوها حي رعايتها » [الحديد: ۲۷]. 

قال ابن الجوزي: (هي غلوهم في العبادة» وحمل المشاق على أنفسهم في 
الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال).”" 

فقد عاب الله عليهم الابتداع با لم يكتبه الله عليهم» ثم عاب عليهم 
عدم الوفاء هما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايتهَا ). 


.)1١ /۲۷( وانظر: مجموع الفتاوى:‎ ))١77/١14( فتح الباري:‎ )١( 
.)۲۲۸ /۸( وانظر: تفسير البحر المحيط:‎ »)721١ /۷( زاد المسير:‎ )۲( 


اا دادم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ا 


يقول ابن كثير: (هذا ذم هم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله 
مالم يأمر به الله» والثاني في عدم قيامهم با التزموه ما زعموا أنه قربة يقربهم 
إلى الله كبك ) .0 

ولذا حذر رسول الله يد من الغلو و التنطع والتعمق" المتجاوز للسنة. 

ففي حديث ابن عباس فق يقول عليه الصلاة و السلام: [وإياكم 
والغلو في الدين» فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين]." 

وعن عبد الله بن مسعود ك قال: قال رسول الله 3: [هلك 
المتنطعون] قاطا ثلاثا.' 

قال النووي: (أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 


و أفعالهم).” 


(۱) تفسير ابن كثير: (5/ »)۳۱١‏ وانظر: مدارج السالكين: (۲/ 4ه --00) فتح الباري: /١9(‏ 
.)١75‏ 

(۲) التعمق: هو التشدد والمبالغة في الأمر بحيث يتجاوز فيه الحد. انظر النهاية في غريب الحديث: 
(/244) فتح الباري: 378/1 )): وقد بوب البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة: باب مايكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع: /١(‏ |( 

(۳) رواه النسائي في كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى: (5/ 4 ) وابن ماجة في كتاب 
المناسك» باب قدر حصى الرمي: (۲/ 8١٠23؛‏ و أحمد في المسند: (1/ 516)» والحاكم في 
المستدرك: /١(‏ ۷--1۳۸) و صححه» ووافقه الذهبي» و صححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: (ص : 186). 

.)٠٠٠١ /۳( رواه مسلم في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون:‎ )٤( 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم: (۱/ )۲۲١‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث: (0/ ٠)۷٤‏ 
الغلو في الدين: (ص: 8ه -57). 


س الباب الأول: الترام الشرع vw‏ 


كما بين عليه الصلاة والسلام أن عاقبة هذا المنهج إلى خسار. 

عن أبي هريرة نه» عن النبي قله قال: [إن الدين يسرء ولن يشاد" 
الدين أحد إلا غلبه].“ 

قال ابن حجر: (والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق 
إلا عجز وانقطع فيغلب).”" 

ولا بلغ رسول الله يك مقولة عبد الله بن عمرو"فقة: (والله لأصومن 
الدهر ولأقومن الليل ما عشت)*" أنكر عليه ذلك. 

يقول عبد الله بن عمرو تفقة: (قال لي رسول الله ي: [يا عبد الله ألم 
أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل) فقلت: بلى يا رسول اللهء قال: (فلا 
تفعل» صم وأفطرء وقم ونم فإن لجسدك عليك حمّاء وإن لعينك عليك 


حقّاةوإن لزوجك عليك حقّاء وإن لزورك" عليك حمّاء وإن بحسبك" 


(١)[المشادة‏ بالتشديد المبالغة] فتح الباري: (156/1). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب الدين يسر: (۱/ 77). 

.) ١6 /١( فتح الباري:‎ )( 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل؛ أبو محمد القرشي السهميء أسلم قبل أبيه» روى عن 
النبي يي كثيرًاء كان عانًا متعبدّاء توفي سنة هس وستين. انظر: صفة الصفوة: /١(‏ 100 - 
)٠‏ الإصابة: /٤(‏ 159-156). 

() من إحدى روايات البخاري للحديث: في كتاب الصوم» باب صوم الدهر: (۲/ 591). 

0) الزور: بفتح الزاي وسكون الواو: الضيف الزائر. انظر: النهاية في غریب الحديث: (۲/ ۸١۳)ء‏ 
فتح الباري: )4 0°« (TT /YY‏ 

(۷) المراد يكفيك» انظر: النهاية في غريب الحديث: »)۳۸١ /١(‏ فتح الباري: (9/ .)6١‏ 


م2 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ده 


أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر أمثا هاء فإن ذلك 
صيام الدهر كله] فشدّدت فشدّد عللّ. قلت يا رسول الله إني أجد قوة 
قال: e‏ 8 ولا تزد عليه) قلت: وما كان صيام 
نبي الله داود التلة؟ قال: [نصف الدهر] فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا 
ليتني قبلت رخصة النبي ٠.)‏ 

وفي رواية أخرى: (قال لي النبي 5: [ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم 
النهار] قلت: إني أفعل ذلك. قال: [فإنك إن فعلت ذلك هجمت عينك”» 
ونفهت نفسك”» وإن لنفسك حقاء ولأهلك حقاء فصم وأفطرء وقم 


ونم].* 
وعن أنس بن مالك 4ه قال: دخل رسول الله ل املسجد» وحبل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم» باب حق الجسم في الصوم: (۲/ 1۹۷)» ومسلم بنحوه في 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر...: (1/ 817). 

(۲) هجمت عينك: (أي غارت وضعفت لكثرة السهر). فتح الباري: (87/57)) وانظر غريب 
الحديث لأبي عبيد. ط١.ء‏ دار الكتاب العربي: .)7١ /١(‏ 

(۳) نفهت نفسك: أي أعيت وسئمت و كلت. 
انظر: غریب الحديث لأبي عبيد: /١(‏ ۲۱ - ۲۲)» شرح النووي على صحيح مسلم: (57/4)) 
فتح الباري: (7/ €۷( 

)٤(‏ من رواية البخاري في كتاب التهجد» باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه: 
(۱/ ۳۸۷)» ورواه مسلم بنحوه في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر..: »)۸١١ /١(‏ 
وانظر فتح الباري: (9/ 59)» شرح النووي على صحيح مسلم: (۸/ .)١۹‏ 


7 YN 
سے الباب الأول: التزام الت‎ 
© شن‎ 


ممدود بین ساريتين» فقال: (ماهذا؟) قالوا: لزينب”” تصلي» فإذا كسلت أو 
فترت أمسكت به» فقال: [حلوه» ليصل أحدكم نشاطه» فإذا كسل أو فتر 
قعد].9 

قال النووي: (فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن 
التعمق).”" 

وعن عائشة فة قالت: كانت عندي امرأة من بني أسدء فدخل عل 
رسول الله يد فقال: (من هذه؟) قلت: فلانة» لا تنام بالليل» تذكر من 
صلاتهاء فقال: [مه”» عليكم ما تطيقون من الأعمالء فإن الله لا يمل حتى 
تملوا].© 


(1) المراد على الأرجح أم المؤمنين زينب بنت جحش نا . انظر: فتح الباري: (7/ (~E‏ 

(1) هي زينب بنت جحش بن رثاب الأسديةء ابنة عمة رسول الله 5 أميمة بنت عبد المطلب» 
تزوجها رسول الله ل سنة ثلاث من الهجرة؛ كانت رة كثيرة الصدقة والعبادة» توفيت سنة 
عشرين. انظر: صفة الصفوة: (۲/ 5 -59)الإصابة: (۸/ "161 .)١166-‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة /١(‏ 7) ومسلم 
- واللفظ له في كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته..: (1/ ٤١‏ 0). 

(٤ /7( شرح النووي على صحيح مسلم: (7/ ۳) وانظر: فتح الباري:‎ )٤( 

)٥(‏ [مه] اسم فعل يمعنى اسكت أو اكفف» وفيه معنى الزجر والإنكار. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: (5/ ۷ فتح الباري: Ko /١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة: /١(‏ 7) ومسلم 


بنحوه في كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته...:(١/ .(oY‏ 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سسب 


فالكراهية والإنكار منه عليه الصلاة والسلام هنا إنما هو على التشديد 
والتعمق خشية السامة والملل المفضي إلى ترك العبادة» والحديث وإن كان 
سبب وروده خاصًا بالصلاة» لكن لفظه عام يشمل جيع العبادات."" 

وعن ابن عباس قَقنَة قال: بينا النبي #5 بخطب إذا هو برجل قائم» 
فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل" نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظلء ولا 
يتكلم» ويصوم. فقال النبي يَلُ: [مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم 
موف د 

قال ابن تيمية: (لا نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام 
والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه» وهاه عن فعل غير 
المشروع).* 

ويقول ابن حجر: (وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا ما م 


يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمثى حافيّاء والجلوس في الشمس» ليس هو 


»)۷۳ /5( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ »)٤١ - ٤١ /٦ ١۱۷١ /١( انظر: فتح الباري:‎ )١( 
.)5917 /۱( الاعتصام:‎ 

(1) مشهور بكنيته هه و اسمه قُشَّيْ قرشي عامري وقيل أنصاري مدني» ليس في الصحابة من 
يكنى أبا إسرائيل غسيره. انظر: تهجذيب الأساء و اللغات: (١157/1)؛‏ الإصابة: 
(ه/ لاسر ١‏ 11-1). ا 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذوره باب النذر فيا لا يملك وفي معصية: (5/ .)۲٤٠١‏ 

(:) مجموع الفتاوی: /۲٠(‏ ۲۷۷)»ءوانظر: (۱۱/ ۱1-1۱۳ ۳/۲۲( الاعتصام: 
الكت 


سج الباب الأول : الترام الشرع س 


من طاعة الله فلا ينعقد به النذرء فإنه يك أمر أبا إسرائيل بإتمام الصيام دون 
غيره» وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه» وأمره بأن يقعد ويتكلم 
ويستظل)." 

إن ما ورد آنقًا من نصوص الكتاب والسنة كاف للتأكيد على أن عبادة 
الله تعالى لابد أن تنبني على أصل صحيح من اتباع السنة وموافقة الشرع» 
وبدون ذلك يبقى العمل في دائرة الرد والبطلان.”" 


.)۱١۷۸ /١( وانظر: جامع العلوم والحكم:‎ ء)4١‎ /۲١( فتح البارى:‎ )١( 
فتح الباري نظر: جامع العلوم والحكم‎ 
.)٤۹۸ /۲( انظر: الموافقات:‎ )۲( 


الباب الثاني : 
عبودية القاب 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الاول: التعريف بالقلب وأهميته. 
الفصل الثاني: أركان عبودية القلب وتفاوت الناس فيها. 
الفصل الثالث: لوازم عبودية القلب ومرائها واطؤثرات فيها. 


الفصل الأول : 
التعريف بالقلب وأهميته 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


اطبحث الأول: التعريف بالقلب. 
اطبحث الثاني: لفظ القلب 3 القرآن الكريم. 
اطبحث الثالث: أهمية القلب ومكالته. 


ا الباب الثاني : التعريف بالقلب لل ا 


المبحث الأول 
التعريف بالقاب 

-١‏ القلب في اللغة مصدر للفعل الثلائي قلب» يقلب. 

ویرد بأحد معنيين”: 

الأول: تحويل الشيء عن وجهه» بجعل أعلاه أسفله» وظاهره باطنه. 
أوردّه من جهة إلى أخرى. 

يقال: قلب الثوب أو الرداء» يقلبهء قلبا: حوله ظهرًا لبطن. وقلب 
الإناء: رده على وجهه. وقلب الخبز ونحوه: حوله لينضج باطنه بعد نضوج 
ظاهره. وقلب فلان فلانًا: صرفه عن وجهه الذي يريد. والانقلاب إلى الله 
ككَ: المصير والتحول إليه سبحانه. 

والثاني: خالص الشيء ولبه وأشرف ما فيه. 

يقال: جئت هذا الأمر قلبًا: أي خالصًا محضا لا يشوبه شيء. وهذا 
قلب كذا: أي أرفعه وأشرف ما فيه. 

ثم نقل هذا المصدر» وسمي به العضو المعروف» أي العضو اللحمي 
ذو الشكل الصنوبري الموجود في الجانب الأيسر من الصدر. 


۴۷١۳ /0( لسان العرب:‎ .)3١6 /۱( انظر: مقاييس اللغة: (ص: ۸۲۸ -۸۲۹)» الصحاح:‎ )١( 
الكليات:‎ «(YAA /٤( بصائر ذوي التمييز:‎ )۱ /١( ترتيب القاموس المحيط:‎ »)۳۷۱٤ - 
.) /( 


تاه عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


ويجمع القلب على أقلب وقلوب. 

؟- وتعريف القلب بأنه العضو الجسدي الموجود في صدر 
الإنسان هو أحد المعنيين اللذين يطلق عليهما لفظ القلب في 
الاصطلاح» وهو تعريف له بالاعتبار العضوي الحسي. 

ومن هذا الجانب يبقى هذا العضو اللحمي في الجسم أكثر الأعضاء 
أهميةء وأشدها تأثيرًا وحساسية بالنسبة له» إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش 
بدونه» وإذا اضطرب بالمعنى الطبي تأثرت صحة الجسد كله بذلكء إذ هو 
مصدر الحياة له بإذن الله تعالى» ولو توقف عن القيام بوظيفته العضوية 
توقفت الحياة ىا يقول أهل هذا الشأن» وهو بذلك ملك البدن من الناحية 
الجسدية» من حيث صحة البدن واعتلاله» وعافيته ومرضه»ء وهذا المعنى لا 
يختص بالإنسان بل يشاركه فيه عالم الحيوان أيضًا.” 

أما المعنى الثاني فهو مرتبط بالجانب الروحي المعنوي» يفسر القلب بأنه 
لطيفة معنوية ربانية لكنها ليست معزولة عن الجانب الجسدي الحسي» ولا 


منفصلة عنه» بل متعلقة بالعضو المعروف بشكل وثيق» وهو منزل هاء 


)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي: 2)١717/75(‏ خلق الإنسان لسعيد بن هبة الله ط ١ء‏ دار الكتب 
العلمية: (ص: »))١179‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم؛ طبعة دار الكتب العلمية: (ص: 
0874454١848‏ 2 )» الكليات: (5/ 7)» الوافي في شرح الأربعين النووية لمصطفى البغا 
وبحي الدين مستو» طا مؤسسة علوم القرآن: (ص: )٤‏ آيات الله في النفس والروح والجسد 
لماهر الصوفيء طبعة دار الرضوان: (ص : /ا61١- .)١1١‏ 


272 
ا 


س الباب الثاني : التعريف بالقلب 
متصف ببهاء بصورة يعلمها الله جل وعلاء إذ تلك العلاقة في نهاية الأمر 
مسألة غيبية لا نعلم كنهها على وجه التفصيل» لكننا نتيقن وجودهاء 
وندرك خطورتها وآثارهاء انطلاقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة 
الشريفة. 

وهذا المعنى هو المقصود بالقلب في نصوص الشرع» وإليه اتجه أبو 
حامد الغزالي وابن القيم وغيرهما." 

يقول الغزالي: (هو لطيفة ربانية روحانية؛ لها بهذا القلب الجسماني 
تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان؛ وهو المدرك العالم العارف من 
الإنسانء وهو المخاطب والمعاتب والمطالب» ولما علاقة مع القلب 
الجساني» وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته» فإن تعلقه 
يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام» والأوصاف بال موصوفات. والمستعمل 
للآلة بالآلة» والمتمكن بالمكان)." 

ويقول أيضًا: (وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به 
المعنى الذي يفقه من الإنسان» ويعرف حقيقة الأشياء» وقد يكنى عنه 


بالقلب الذي في الصدر. لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني» ط١‏ دار الكتاب العربي: (ص: ۲۲۹)» مجموع الفتاوى: 
(9/ 370)» روح المعاني: (۱/ ۰۱۳۰-۱۳۲۲ 17/ »)۲٠١-۲٠۹‏ مصباح الأنوار لمحمد 
بوعلاق» ط١ء‏ مكتبة الهلال: (ص: 178). 

(۲) إحياء علوم الدين: (۳/ .)٤‏ 


N‏ م 
© 


عبودية القلب لرب الحالمين في القرآن الكريم س 
خاصة» فإنها وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له» ولكنها تتعلق به 
بواسطة القلب» فتعلقها الأول بالقلب» وكأنه محلها وملكتها وعالمها 
ومطيتها).”" 

ويقول ابن القيم: (يطلق القلب على معنيين» أحدهما أمر حسي» وهو 
العضو اللحمي الصنوبري الشكلء المودع في الجانب الأيسر من الصدرء 
وفي باطنه تجويف» وفي التجويف دم أسود . وهو منبع الروح. 

والثاني: أمر معنوي» وهو لطيفة ربانية رحما نية روحانية لها بهذا العضو 
تعلق واختصاص. وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسانية).”" 

وبهذا التفسير للمراد بلفظ القلب يمكن الجمع بين قولين: 

أحدهما يتجه إلى أن لفظ القلب في القرآن (لم يقصد به مطلقًا الدلالة 
على القلب بمعناه التتشريحي الطبي» ولكن قصد به التعبير عن جهاز 
إدراكي معرفي بالغ التعقيد..)." 

والآخر يتجه إلى: (أن المراد بالقلب هو هذا العضو المادي الذي مقره 
الصدر)” وذلك في معرض رده على القول الأول. 
)١(‏ إحياء علوم الدين: (۳/ .)١‏ 
(۲) التبيان في أقسام القرآن: (ص: 94 70- »)۲٠۰‏ وانظر: مدارج السالكين: (۳/ ۱۹۰). 
(۳) وسائل الإدراك في القرآن الكريم لمحمد الشرقاوي» ط١؛‏ عالم الكتب: (ص: 57)» وانظر: 

طب القلوب لابن القيم» جمعه عجيل النشمي» ط ؟. دار الدعوة: (ص: )١١‏ (المدخل). 


)٤(‏ القلب في القرآن لسيد الشنقيطي» طبعة دار عالم الكتب: (ص: »)١١‏ وانظر: أحكام القرآن 
لابن العربي: (۳/ 5 »))١6١‏ تفسير القرطبي: /١5(‏ 74)) تفسير النسفي: (۲/ 4147). 


SES 
ا‎ 


س الباب الثاني : التعريف بالقلب 

ذلك أن الاكتفاء بالأول فيه نوع معارضة لحديث رسول الله عل: [ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب]' وللآيات القرآنية المشتملة على لفظ القلب 


مر 


ل ا ل مهالا لا تعمى 


آلا بضر وکن تی وبال ف سدور » المع > 

ومن توجهت إليهم هذه النصوص يعلمون ما يعنيه هذا اللفظ» إذ هو 
مبثوث في ثنايا کلامهم» ومعروف في مفردات لغتهم» ومن ثم يدركون 
المقصود به باعتباره عضوا محسوسًا في البدن» وباعتبار ما يتعلق به من 
المعاني. 

والاكتفاء بالثاني فيه نوع نفي لما هو ملموس من أن العضو المادي 
بمجزده ليس هو المؤثر في استقامة العبد, إذ قد يختل القلب من حيث 
الصحة الجسدية ويبقى صاحبه ذا تقوى وإيمان. بينا قد يكون القلب 
صحيحا قويًا من حيث العافية الجسدية ويكون صاحبه مرتكسًا في دائرة 
الكفر والفجور. 

بالإضافة إلى أن القلب الحسي ما يشترك فيه الإنسان والحيوان." 


(۱) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: (۲۹/۱)» ومسلم في كتاب 
٠‏ المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (۲/ .)١١١١‏ 
(1) انظر: مفتاح دار السعادة» ط١.ء‏ دار الغد الجديد: .)۲۳١١ /١(‏ 


ARES 
ا‎ 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 
ولذا قال ابن حجر في شرحه لحديث: [ألا وهي القلب]: (المراد 
المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه).© 
وقال ابن القيم : (لم يرد شكل القلب» فإنه لكل أحد» وإنم| نما أراد القوة 
والغريزة المودعة فيه)." 
*- هذا القلب محله الصدر, يدل على ذلك قول الله تعالى: ‏ أَقَرْ 


> و ظ 


یرو في آلذرض تک لم فوب يعقاو يبا أو ادان يمون يا إا 
لاس الاجر وکلک بد تش لفق فصر 4 الحج: :4]. 

وحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَل: [إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم] وأشار بأصابعه إلى 
صدره." 

-٤‏ وفي سبب تسميته بالقلب أقوال منها: 

أ- أنه خالص البدن وأهم عضو فيه » وأرفعه وأشرفه. * 


ب أنه مقلوب الخلقة في الجسد من حيث الشكل.*“ 


.)؟١١/1( فتح الباري:‎ )١( 

(9) مدارج السالكين: (7/ .)١1٠١‏ وانظر الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن الميداني» ط١»‏ 
دار القلم: 0114-17١1 /١(‏ 115-744). 

(۳) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم... (۳/ .)١941/‏ 

.)5/5( انظر: مقاييس اللغة: (ص: ۸۲۸)» الكليات:‎ )٤( 

(0) انظر: فتح الباري: /١(‏ ١٠۴)ء‏ الكليات: (5/4). 


7 
ب الباب الثانى : التعريف بالقلب 
باب الثاني : التعريف با لقاب © 


تأنه كثير التقلب» سريع الخواطرء تتبدل فيه الإرادات فلا يستقر 


على حال» ولذلك قيل فيه: 
ماسمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل”" 


معلقة" في أصل شجرة» يقلبها الريح ظهرًا لبطن]." 


وحديث المقداد بن الأسود“ #ه قال: سمعت رسول الله يِل يقول: 


)١(‏ انظر: المفردات: (ص: ٠١‏ 5))» إحياء علوم الدين: ٠١ /١(‏ -١١)ء‏ منهاج العابدين: (ص: 
)٩۹‏ زاد المسير: (۱/ ۲۲)» تفسير القرطبي: (171/1)» عمدة القاري: (۱/ ۲۹۸)ء بصائر 
ذوي التمييز: (1/ »))75١5 /١(:روشملاردلا0 0١‏ فيض القدير: (”/ ؟)» روح المعاني: 
-١5/(‏ هم" ١‏ )), 

(۲) قال البنا في بلوغ الأماني: /٠١(‏ ۲۸۹) (أي لكثرة تقلبه وعدم ثبوته على حالة واحدة» شبه 
القلب بالريشة لسرعة تقلبها بالقليل من الريح» لا سيم إذا كانت معلقةء ووصفها بالتعليق لأنها 
أبلغ في كثرة تقلب المعلق بالريح من الملقي على الأرض). 

(۳) رواه أحمد في المسند: (6/ »)۲٠۸‏ وابن ماجة بنحوه في المقدمة؛ باب في القدر: »)۴٤ /١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» ط١‏ دار الكتب العلمية: /١(‏ ۷۳٤)ء‏ وعزاه السيوطي في الجاع 
الصغير إلى الطبراني وصححه: فيض القدير: (7/ ۲ وحسنه الحافظ العراقي في المغني: إحياء 
علوم الدين: (۳/ ١»؛‏ وانظر: كشف الخفاء للعجلوني» ط4» مؤسسة الرسالة: (؟/ ١0‏ غ). 

)٤(‏ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة» القضاعي الكندي» اشتهر بالمقداد بن الأسود لأنه حالف الأسود 
بن عبد يغوث الزهري في الجاهلية فتبناه» أسلم قديًاء هاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد 
كلها مع رسول الله يِه توفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين. انظر: صفة الصفوة: ٤۲۴ /١(‏ - 
677 ) الإصابة: (5/ 151١-1689‏ ). 


AES 
دية القلب لرب العالمين فى القرآن | عت‎ 
عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س‎ © 


[لقلب ابن آدم أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا]." 

ه- الفؤاد وعلاقته بالقلب: 

الفؤاد مأخوذ من فأد» يفأد. فأدا. وهو (أصل صحيح يدل على حمى 
وشدة حرارة» ومن ذلك فأدت اللحم: شويته)" (وافتأدوا: أوقدوا نارّاء 
والمفتأد: موضع الوقود» والتفؤد التوقد)." 

والفؤاد: القلب» والجمع أفقدة."' وعلى هذا فاللفظان مترادفان في 
المعنى. 

وسمي القلب بالفؤاد لتوقده وحرارته." 

قال الراغب: (الفؤاد كالقلب» لكن يقال له فؤاد إذا اعتير فيه معنى 


التفؤد. أي التوقد).”" 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة» ط١»‏ المكتب الإسلامي: »)»3١7 /١(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: (۷/ 574) (رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها ثقات )» ورواه الحاكم في المستدرك: 
(۲/ ۷ وصححه» ووافقه الذهبي» كا صححه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: 
»)۲۸١ /5(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: .)١91/‏ 

(۲) مقاييس اللغة: (ص: 5 .)8١‏ 

(۳) لسان العرب: (0/ »)۳۳۳٤‏ وانظر: ترتيب القاموس المحيط: (۳/ .)٤٤١‏ 

)٤(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: ١‏ ٠۸)ء‏ الصحاح: 232١5 /١(‏ النهاية في غريب الحديث: (؟/ 
٥‏ ) عمدة القاريء: /١(‏ ۲۹۸)» لسان العرب: (0/ 775 - ۳۷٠٤‏ )» ترتيب القاموس 
المحيط: (۳/ 4٠‏ 4)» بصائر ذوي التمييز: (5/ ۲۱۸ » ۲۸۸)» الكليات: (۳/ 768). 

(5) انظر: مقاييس اللغة: (ص: 8505)) لسسان العرب: (0/ 27775), بصائر ذوي التمييز: 
(/28)). 

(5) المفردات: (ص: ۳۷۲). 
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هذا القول بأن الفؤاد بمعنى القلب هو الظاهر. 

قال في اللسان: (رأيت بعض العرب يسمي لحمة القلب كلهاء 
شحمها وحجابهاء قلبّا وفؤاداء ولم أرهم يفرقون بينهما)." 

وهناك من يفرق بين القلب والفؤاد في اتجاهين متقابلين: 

الأول: أن القلب أخص من الفؤاد, ودائرة الفؤاد أعم. 

قال في اللسان: (القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط“).“ 

والقلب على هذا جزء من الفؤّاد. 

وقال ابن الأثبر“: (الفؤاد القلب» وقيل وسطه. وقيل الفؤاد غشاء 


القلب» والقلب حبته وسويداؤه).©“ 


)١(‏ لسان العرب: (5/ ١٠۳۷)ء‏ من كلام الأزهري: (قال: ولا أنكر أن يكون القلب هي العلقة 
السوداء في جوفه). 

(۲) النياط: (عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين) ترتيب القاموس المحيط: (5/ 570))» وانظر: 
غریب الحديث لأبي سليهمان الخطابي» ط دار الفكر: /١(‏ 237374 التبيان في أقسام القرآن: (ص: 
۱ 

(۳) لسان العرب: (0/ .)۳۷۱٤١‏ 

)٤(‏ هو المبارك بن محمد بن محمد جد الدين أبو السعادات. ابن الأثيرء الشيباني الجزري الموصلي» 
محدث لغوي علامة» من مصنفاته جامع الأصول. والنهاية في غريب الحديث» توفي سنة ست 
وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ ۲ الأعلام: (05/ ). 

(5) النهاية في غريب الحديث: (۳/ ١٠٠)ء‏ وانظر: معالم السنن: (5/ 759)؛ لسان العرب: 
(737235/0)» ترتيب القاموس المحيط: (7/ »)51/١.6515٠‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب 
لأي طالب المکي» ط؟.؛ دار صادر: (۲/ ))3١7‏ بصائر ذوي التمييز: /٤(‏ ۰۲۱۸ ۲۸۸)» 
الكليات: (۳/ .)٠١١‏ 


AS 
ا‎ 


وذكر ابن الجوزي أن القلب (مستكن في الفؤاد).“ 

وقال القرطبي: (الفؤاد حل القلب)." 

واستدل بعض القائلين بهذا القول بحديث أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يةِ: [أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًا وأرق أفئدة...]." 

إذ وصف الحديث القلوب باللين والأفئدة بالرقة» ما يشير إلى افتراقهم| 
في المعنى» والى أن الفؤاد غشاء للقلب." 

قال في الفتح: (لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق نفذ القول وخلص 
إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل»).” 

وقال ابن الصلاح” في توجيه المسألة: (المشهور أن الفؤاد هو القلب» 
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.)۲۲ /١( زاد المسير:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: ))١17 /١(‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي: (5 7/ .)١7148‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن: (5/ 159154١).؛‏ ومسلم 
- واللفظ له - في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه: /١(‏ 
ع 

)٤(‏ انظر: نوادر الأصول: )3٠١ /٤(‏ النهاية في غريب الحديث: (4/ 47). الكليات: 
.("o0 /*(‏ 

(5) فتح الباري: /١7(‏ 6,» وانظر: /١(‏ 86) ط دار الفكر» غريب الحديث للخطابي: /١(‏ 
.)1١95‏ 

)١(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عثمان» تقي الدين» أبو عمرو الكردي الشهرزوري 
الموصلي الشافعي» المعروف بابن الصلاح» حافظ علامة» من كبار الأئمة» متبحر في الأصول 
والفروع» صاحب وقار وفصاحة» وورع وعبادة» من مصنفاته: معرفة علوم الحديث» وأدب 
المفتي والمستفتي» توفي سنة ثلاث وأربعين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (؟/ ۹ — 
5)). 


AES 
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فعلى هذا يكون قد كرر ذكر القلب مرتين بلفظین» وهو أولى من تكريره 
بلفظ واحد. 

وقيل الفؤاد غير القلب.” وهو عين القلب» وقيل الفؤاد باطن القلب» 
وقيل هو غشاء القلب)." 

الثابئ: أن الفؤاد أخص من القلب, ودائرة القلب أعم. 

فالفؤاد على هذا القول باطن القلب”» أو وسط القلب”» وعلاقته 
بالقلب كعلاقة القلب بالصدر”» ومن ثم فهو يمشل الدائرة الأصغر 
والأعمق ضمن دوائر النفس." ظ 

وعلى كل فإن عددًا من المفسرين يرى أن الفؤاد يعبر به عن القلب في 
آيات الكتاب العزيز» وكثيرًا ما يفسرون لفظ الفؤاد في مواضعه بالقلب.”" 


.)106 -5١ انظر: وسائل الإدراك في القرآن الكريم: (ص:‎ )١( 

(۲) صيانة صحيح مسلم: (۱/ »)35١15‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ 5-17 07 
النهاية في غريب الحديث: /٤(‏ 47)» فيض القدير: .)٩۳ /١(‏ 

(۳) انظر: مشارق الأنوار: (۱/ ۲۹۸)» شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ 075 الكليات: 
(5/ مه"). 

.)۳۳۳ 4 /0( لسان العرب:‎ .)5 ٠0 /۳( انظر: النهاية في غریب الحديث:‎ )٤( 

(6) انظر: روح المعاني: (15/ »)۲٠۲‏ فتح القدير: (؟/ ۸{. 

.)584 ١۲۱٤۰۲۱۲ /١( انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها:‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير الطبري: /١5(‏ 7») تفسير الزعخشري: (۳/ ۰۹۱ ٠١‏ 8» تفسير ابسن عطية: 
(5/ 167 ). تفسير الفخر الرازي: (75/ »)٠١١‏ زاد المسير: (۷/ ١۳۸)ء‏ تفسير القرطبي: 
»)5١19 / ۰۸ ۳۲ /1(‏ نظم الدرر: (۲/ ٩1۹)ء‏ روح المعاني: /١6(‏ ۰۷۵ ۲۹/ 
۰) فتح القدير: (6/ 7514). 
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> - الصدر وعلاقته بالقلب: 

لفظ الصدر في أصله اللغوي يطلق على معنيين: 

الأول: الصدر المقابل للوردء يقال: صدر عن الماءء أي رجع عن 
وصدر عن البلد. إذا وردها ثم شخص عنها وانصرف. 

والثاني: الجارحة المعروفة في الإنسان» والجمع صدور. 

ثم أطلق لفظ الصدر على مقدم كل شيء وأوله. وعلى الطائفة من 
الشيء. يقال: صدر المجلس» وصدر الأمرء وصدر النهار.“ 

والصدر أعمٌ من القلب» إذ هو شامل له» ومحل له وموضع. كما 


وگ 1 کے بر و 2 معزر و 


صرّحت بذلك الآية الكريمة : #فإتهالا تعس تعمى القلوب 


الى نِالصّدُوم € [الحج: ]ولذايعير بالصدر عن القلب في كشير من 


ص 


الآيات المتضمنة لهذا اللفظ في القرآن الكريم." 
ولابن القيم رأي في العلاقة بين الصدر والقلب أورده في تفسيره لقول 


الله تعالى: ادىدوس و شف صَدُورِ الاس 4 الناس: 0]. 


ت 
0 مم 


يقول ابن القيم: (تأمل السّر في قوله تعالى $ الذیوّسّوش ضف 


)١(‏ انظر : مقاييس اللغة : ( ص : 554 )؛ لسان العرب :(15/ ۲٤١١١‏ )»ترتيب القاموس 
المحيط :(۲/ .)89٠:4‏ 

(۲) انظر : تفسير البغوي :(4/ ٠١١‏ )» تفسير القرطبي :(۱/ ٤۲ /٠١ 17-1١7‏ )» 
روح المعاني : ( 514 / ۷۸) . 
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صدور الاس 4 ول يقل في قلوبهم. 

والصدر هو ساحة القلب وبيته. فمنه تدخل الواردات إليه» فتجتمع 
في الصدرء ثم تلج في القلب» فهو بمنزلة الدهليزله. ومن القلب تخرج 
الأوامر والإرادات إلى الصدرء ثم تتفرق على ا جنود).“ 

ويرى بعض المعاصرين أن الصدر يمثل دائرة من دوائر النفس» أعم 
من دائرة القلب. فإذا أطلق لفظ الصدر في القرآن الكريم فقد يكون المراد 
عامة الصدر فيدخل تحته دائرة القلب» وقد يكون المراد ما يمختص بدائرة 
القلب» وقد يكون المراد ما بقي تحت عنوان الصدر من وراء دائرة القلب.”" 

وعلى هذا الرأي يمكن أن يكون هناك معان تختص بالصدر دون 
القلب والعلم عند الله تعالى. 

۷-العقل وعلاقته بالقلب: 

٠‏ قال أهل اللغة: 

أصل العقل الحبس» مأخوذ من عقلت البعيرء إذا جمعت قوائمه. . 
والجمع عقول. 


٠‏ يقال: عقل الشيء, يعقله. عقلا: فهمه» فهو عاقل» وعقول. 


)١(‏ تفسير المعوذتين لابن القيم» طا المطبعة السلفية: (74)» وانظر: فتوح الغيب لعبد القادر 
الجيلاني» ط ۲» دار القادري: (ص: ۱۳۲)» أضواء البيان: (9/ 501/٠‏ -717/17). 

(۲) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها: (۱/ ۰۲۱۳-۲۱۲ 5724). المفردات: (ص: ۲۷۹ - 
٠2»؛‏ بصائر ذوي التمييز: (۳/ ۳۹۲- ۳۹۳). 
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والعقل نقيض الجهل. يقال: عقل كذاء إذا عرف ما كان يجهله من 
قبل» أو انزجر عما كان يفعله. 

والعقل ضد الحمق. يقال: رجل عاقل» أي جامع لأمره ورأيه. 
ورجل عقول» إذا كان حسن الفهم» وافر العقل. 

وسمي العقل عقلا تشبيها بعقل الناقة» لأن العقل يحبس الإنسان عن 
الإقدام على شهواته إذا قبحت» ويمنعه من ذميم القول والفعل» كم| يمنع 
العقال الناقة من الشرود إذا نفرت.”" 

© ولم يرد لفظ العقل بهذا الاسم في القران الكريم» لكنه ورد بصيغة 
الفعل (عقل» يعقل..)" في مواضع كثيرة» منها قول الله تعالى: 

ص بكم عدئ فهر لا يمون 4 [البقرة: .]10/١‏ 

وله خي الل والتمار أقلا تَمَقِلُورت 6 [المؤمنون: ۸۰]. 

* ويسمّى العقل لاء والجمع ألباب» يقال: رجل لبيب. أي عاقل؛ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: »)1٤١۷‏ تهذيب الأسماء واللغات: (۲/ »)۳٠١١- ۳٠٤‏ لسان 
العرب: /٤(‏ 7055)» ترتيب القاموس المحيط: (۳/ ۲۷۷)» أدب الدنيا والدين للاوردي» 
ط1 دار اقرأً: (ص: 9). 

»)۲٤١- ۲٤۲ انظر: الإنسان في ضوء القرآن لعبد ال رحمن المطرودي» ط١٠41١اه (ص:‎ )١( 


وسائل الإدراك في القرآن الكريم: (ص: .)٠١‏ 


سل الباب الثاني : التعريف بالقلب ل اا 


ولب كل شي خالصه وأجوده." 

وقيل: اللب ما زكا من العقل» وعلى هذا فكل لب عقلاء وليس كل 
عقل لُبّا.'" 

ومن مواضع لفظ اللب في الكتاب العزيز قول الله تعالى : 


ر 


ٳومايڌڪرل “أو أالألبب 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 
E‏ 


قد و قصصمم عبرة لاو لي آلا ب 4 ابرسف 011 
ويسمّى العقل أيضًا حجُرًاء لأنه يحجر صاحبه» ويمنعه من الوقوع فيا 


لا ينبغي» والجمع حجور"ومنه قول الله تعالى: 


و 


هَل ف ذَلِكَ قم زى جر » [الفجر: 8]. 

ويسمى كذلك مُئية» لأنه ينهى عن القبيح من القول والفعل» والجمع 

ا 

))159: المفردات: (ص‎ 375 /١( الصحاح:‎ »)4٠١ - 849 انظر: مقاييس اللغة: (ص:‎ )١( 
بصائر ذوي التمييز:‎ »)١١5 /٤( لسان العرب: (0/ ۳۹۷۹)»ء ترتيب القاموس المحيط:‎ 
.)۲۱۹ /۳( الكليات:‎ )5١7/5( 

(۲) انظر: المفردات: (ص: 54 5)» بصائر ذوي التمييز: .)4١4 /٤(‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ۲۷۸) المفردات: (ص: ))١١5‏ ترتيسب القاموس المحيط : 
(١/؟097).‏ الكليات: (۳/ ۲۱۹). 

)٤(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: 477). المفردات: (ص: 004)) ترتيسب القاموس المحيط: 


.))6 0/0 
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ومنه قول الله تعالى: :3 إن فى دک لدت لوی الث * [طه: 15804]. 

٠‏ وقد اختلف أهل العلم في حدٌ العقل» فعرفوه بتعاريف كثيرة"» 
بعضها متقارب. 

ومن ذلك أن العقل غريزة”". أو آلة التمييز والإدراك”» أو ما يحصل به 
لميز بين المعلومات”» أو هو بعض العلوم الضرورية يستعد بها لفهم دقيق 
العلوم”» أو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه» لا يمكن وصفه وإنم| 


يعرف بأثره» وعنه تكون المعرفة"» أو هو نور معنوي في باطن الإنسان» 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني: (ص: ۱۹١‏ -۱۹۸)» أدب الدنيا والدين: (ص »)٠١-۸:‏ شرح 
الكوكب المنير: (۱/ ۸۲-۷۹)ء تبذيب الأسماء واللغات: (۲/ 5 0--73006)) خلق الإنسان: 
(ص:157).» الكليات: (۳/ ۲۱١‏ -۲۱۸)»ء تفسير القرطبي: ))505-1701١ /١(‏ العقل 
للمحاسبي» ط١.‏ دار الكتب العلمية: (ص: 179 .)١١١-‏ 

(۲) وهو مروي عن أحمد وغيره. انظر: المختصر لابن اللحام: (ص: ۳۷)ء شرح الكوكب المنير: 
)۸١ /١(‏ الاستقامة لابن تيمية» طا دار ابن حزم: (۲/ (۱١۲-۱‏ مجموع الفتاوى: 
(TTA /YAYAY /4%)‏ 

(۳) وهو مروي عن الشافعي. انظر: شرح الكوكب المنير: (۱/ »)8١‏ الكليات: (۳/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات: (۲/ ٤٠۳)ء‏ شرح الكوكب المنیر: /١(‏ ۷۹)ء الكليات: 
(۱۷-۱71/۳(. 

(0) انظر: المختصر: (ص: ۳۷)ء شرح الكوكب المنير: /١(‏ ١۸)ء‏ أدب الدنيا والدين: (ص: ٩)ء‏ 
الاستقامة: (۲/ .)١١١‏ 

(7) هذا معنى قول المحاسبي في كتاب العقل: (ص: »))17١- ١79‏ وهو حقيقة العقل عند ثم 
ذكر معنيين للعقل في لغة العرب» كائنين عن المعنى الأصلي» ويطلق عليهما العلماء عقلاء 
أحدهما: الفهم والبيان لإصابة المعنى» والثاني: البصيرة بتعظيم قدر الأشياء النافعة والضارة في 
الدنيا والآخرة» ومنه العقل عن الله تعالى. انظر: (ص:1/7١1-"/ا1).‏ 


سے الباب الثاني : التعريف بالقلب لس سس 


يبصر به القلب ما غاب عن الحواس بتأمله وتفكيره بتوفيق الله تعالى» بعد 
انتهاء درك الحواس." 

قال ابن الجوزي: (والتحقيق في هذا أن يقال: العقل غريزة» كأنها نور 
يقذف في القلب» فيستعدٌ لإدراك الأشياء» فيعلم جواز الجائزات واستحالة 
المستحيلات» ويتلمح عواقب الأمورء وذلك النور يقل ويكثرء وإذا قوي 
ذلك النور قمع بملاحظة العواقب عاجل الهوى)." 

واعتبر الراغب أن العقل يطلق على القوة العقلية كا يطلق على ثمرتها 
من العلم المستفاد. 

يقول الراغب: (العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم 
الاي سيد الإنداث تك القرة شل ركز رضح ذم اهاه الكقتار 
بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول).“ 

وقسم الماوردي”" العقل إلى غريزي ومكتسب» يعبر الأول منهما عن 


.)515( الكليات: (۳/ ۲۱۷)» وانظر:‎ )١( 

(۲) ذم الهوى لابن الجوزي» ط١‏ دار الجيل: (ص: .)٠١‏ 

(") المفردات: (ص: 50 7)» ومثل ذلك قاله ابن تيمية حين ذكر أن العقل في القلب مشل البصر في 
العين» يراد به الإدراك تارة» ويراد به القوة التي يحصل بها الإدراك تارة أخرى. انظر: الاستقامة: 
(۷ ۱۲ مجموع الفتاوى: (1/ 0794 4/ 1817-1587 18/ ۳۳۸)ء تفسير الفخر 
الرازي: (0/ »)٩‏ بصائر ذوي التمييز: (5/ 80)» الكليات: (۳/ .)۲١۷‏ 

(4) هو علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن البصري الماوردي الشافعي» إمام علامة» قاضي القضاة 
تعره ق والتفسير والأدب» من مصنفاته: أدب الدنيا والدين» والأحكام 
السلطانية» توفي سنة خمسين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ ۲۸۳۳ - »)۲۸۳٤‏ 
الأعلام: (YY /٤(‏ 


متكت عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مده 


حقيقة العقل» سواء ما كان منه نتيجة لإدراك الحواسء أو كان مبتدً في 
النفوسء بينا يمثل العقل المكتسب ثمرة للعقل الخريزي» ونماؤه يتحقق 
بكثرة الاستعال» وانتفاء الموانع من غلبة الهوى والشهوة» كا يتحقق بفرط 
الذكاء وحسن الفطنة." 

ويرى بعض المعاصرين أن العقل عقلان» عقل علمي» وعقل إرادي؛ 
وأن العقل الإرادي يستند إلى نتائج العقل العلميء وإلاجنح عن 
الصواب» وأن العقل العلمي قد لا يقترن بالعقل الإرادي» إذ قد يتوصل 
الإنسان إلى معرفة علمية صحيحة ويعقلهاء ولكنه يعجز عن ضبط نفسه 
عن أهوائها المتناقضة مع هذا العلم الحق.”" 

ويبقى كلام الغزالي من أحسن ما ورد في تحرير المراد من لفظ العقل» 
حيث يجمع بين كثير من الأقوال في إطار واحد يكشف حقيقة العقل 
بإطلاقاته المتعددة» إذ يرى أن العقل يطلق بالاشتراك على أربعة معان": 

الأول: الوصف الذي يميز الإنسان عن البهائم» وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية» وتدبير الصناعات الفكرية» وبمعنى آخر الغريزة 
التي بها يتهيأ لإدراك العلوم النظرية. 


.)١١-8:ص( انظر: أدب الدنيا والدين:‎ )١( 
.)١١-٠١ /۳( إحياء علوم الدين:‎ »)۲۹۷ - ۲۹٩ /۱( انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها:‎ )۲( 
.))- /۳( وانظر:‎ ۰)۱۹ ۸ /١( إحياء علوم الدين:‎ )( 


ا 
ا 


اا ارم التضرروة كال رار الكاتزانه وا 
المستحيلات» وذلك مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الشخص 
الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد. وهي علوم تخرج إلى الوجود في 
ذات الطفل المميز. 
الثالث: العلوم المستفادة من التجارب» فمن حنكته التجارب يقال 


عنه إنه عاقل في العادة» فهذا نوع من العلوم يسمى عقلاً. 

الرابج: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور» ويقهر 
الشهوة الداعية إلى اللذائذ المضرةء ومن تحصّل له ذلك يسمّى عاقلاء من 
حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب المصلحة لا بحكم الشهوة. 

والمعنى الأول هو الأصلء والثاني فرع قريب منه» والثالث فرع عن 
الأول والثاني» والرابع الثمرة القصوى. فالأولان بالطبع» والأخيران 


اساب وف ام قزل لقان * 

رأيِت العقل عقلين فمطبوعومسموع 
ولآاينفعمسموع إذا هيك مطبوع 
الاخ التتشمسن روء لين جوع" 


© واختلف أهل العلم أيضًا في محل العقل على قولين": 


.)86 /5( منسوب إلى علي #ه انظر: المفردات: (ص: 55 7)) بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين: (ص: ۸)» ذم الهوى: (ص : ١٠)ء‏ شرح الكوكب المثير: /١(‏ ۸۳ - 
6 خلق الإنسان: (ص: ۱۹۸ -۱1۹)ء ذب الأساء واللغات: (؟/ ))7١6‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم: (۲/ 4 /١١‏ 4» تفسير الفخر الرازي: (5 7/ 1 «(11A۸—‏ 
تفسير القرطبي: (۱/ 707)) مفتاح دار السعادة: (۲۳۰- .)۲۳١‏ 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ا 


القول الأول : أن محله القلب. 

وهو قول كثير من الشافعية والمالكية والحنابلة» ومنقول عن بعض 
الفلاسفة والأطباء المتقدمين"» ونسبه القرطبي إلى الأكثرين.”" 

ومن قال به من المفسرين ابن عطية”» وابن جزي“”» والرازي”*) 
والقرطبي”» وابن الجوزي”» وابن كثير"» ومحمد الأمين”. 


ومن أدلتهم ما يلي: 
-١‏ قول الله تعالى: (١‏ فا ديرو ف رض قَسَكُونَ طم قوب عقون 


- 


يها أو مَاَانُ ِسمَعونَ يبا # [الحج: 41]. 


ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة صرحت بأن وظيفة القلب العقلء» 


)١(‏ انظر: ذم الهوى: (ص: ١٠)ء‏ تبذيب الأسماء واللغات: (۲/ ٠٠١‏ )ء شرح النووي على صحيح 
مسلم: (۲/ /11١6374‏ 759). المختصر: (ص: ۳۸)» شرح الكوكب المنير: /١1(‏ 87)» التبيان في 
أقسام القرآن: (ص: 707)» عمدة القاري: .)٠۲ /١(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: (۱/ .)٠۳١۳‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن عطية: .)١71/ /٤(‏ 

.)87 /( انظر: التسهيل:‎ )٤( 

(0) انظر: تفسير الفخر الرازي: (75/ .)١١۷‏ 

(6) انظر: تفسير القرطبي: (۱۲/ 607 17/ 119). 

(۷) انظر: زاد المسير: /١(‏ ۲۲). 

(۸) انظر: تفسير ابن كثير: (۲/ .)٥۷۹‏ 

(9) انظر: أضواء البيان: (4/ .)۷٠١‏ 


سے الباب الثاني: التعريف بالقلب بلس سس ov‏ 


كا أن وظيفة الأذن السمع. 
قال ابن عطية: (هذه الآبة تقتضى أن العقل في القلب).”“ 
وقال أبو حيان: (إسناد العقل إلى القلب يدل على أنه حله).“ 


وبنحوه قال جمع من أهل التفسير وغيرهم.“ 

۲ قول الله تعالى: وقد رآ6 لِجَهَئّمَ ڪيا مى ال وألا 
م لوت ليهو يها وه مَل يروت يبا و اذاق لا نويآ © 
[الأعراف: 4لا١].‏ 

وجه الاستدلال أن الآية الكريمة أضافت منفعة كل عضو إليه» 
فجعلت منفعة الفقه مختصة بالقلب» ومنفعة البصر مختصة بالعين» ومنفعة 
السمع مختصة بالأذن» وذلك في سياق الذم لأهل الكفر الذين لم ينتفعوا 
بهذه الوسائل في إدراك ما ينفعهم من الخير والهدى. 

والفقه هو العلم والفهم» فثبت بذلك أن العقل في القلب.“ 


(۱) تفسير ابن عطية: /٤(‏ ۱۲۷)» وانظر: فتح الرحمن: (ص: ۲۲۳). 

(۲) تفسير البحر المحيط: (5/ .)١۷۸‏ 

(۳) انظر: تفسير الزغخشري: (۳/ ٠٠‏ 5) التسهيل: (۳/ »)٤١‏ تفسير الفخر الرازي: (1؟/ 55) 
٥‏ تفسير القرطبي: (۱۲/ »)١194 /٠۳ »٥۲‏ تفسير النسفي: (۲/ 57 5)) روح المعاني: 
(10/ 138). أدب الدنيا والدين: (ص: »23١‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۲۹)ء 
مجموع الفتاوى: (9/ 707 ))371١‏ مفتاح دار السعادة: (ص: »)۲١١‏ التبيان في أقسام القرآن: 
(ص: 767)» فتح الباري: (۱/ ۲۱۱)» أضواء البيان: (60/ .)۷٠١‏ 

(5) انظر: تفسير الفخر الرازي:(۲/ 207 /١6‏ 714 55/ ۱۹۷)» مجموع الفتاوى: (9/ ))"١١‏ 

بدائع الفوائد: (۳/ »)17١‏ الوافي في شرح الأربعين النووية: (ص: 8 7). 


9ك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


۳- قول الله تعالى: فل إِنَّ في ذلك أَزِحكرئ لس کن له كلب 4 [ق: 50]. 

قال بعض المفسرين: أي عقل”» عبر بالقلب عنه لأنه موضعه ومكان 
استقراره» ما يدل على أن القلب محل العقل." 

وهو تعبير تستعمله العرب. 

:قال تفن اهل ال ارلا قله يقابك ولس ارج ماي 

في قلبه من العقل» والعقل القلب» والقلب العقل» وقلب عقول: أي فهم» 
وما قلبك معك» وأين ذهب قلبك: أي عقلك." 

وعن ابن عباس َه لما سئل: نى أصبت هذا العلم؟ قال: (لسان 


سؤول وقلب عقول).0 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء: (۳/ »)8١‏ تفسير الطبري: (77/ ۱۷۷)ء تفسير غريب القرآن: 
(ص: »)٤۱۹‏ تفسير الفخر الرازي: (5؟1/ ))١737‏ تفسير القرطبي: (49/ ١٦1۸ء‏ ۱۷/ ۱۷)ء 
تفسير البيضاوي: (۱/ ۲۳ - ۰)۲٤‏ تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۲۲۹)» بصائر ذوي التمييز: 
(388/5) فتح الرحمن: (ص: 5 077. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: /١(‏ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۱۷/ ۱۷) شرح الكوكب المنير: /١(‏ 87)) ذم 
الموى: (ص: ١٠)ء‏ تبذيب الأسماء واللغات: (۲/ 0700)» شرح النووي على صحيح مسلم 
»)۲۹/۱١(‏ فتح الباري: »)3١١ /١(‏ مفتاح دار السعادة: (ص: 2١‏ التبيان في أقسام 
القرآن: (ص: .)٠٠۳‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء: (۳/ ٠۸)ء‏ تبذيب الأسماء واللغات: (۲/ 5 70)) لسان العرب: 
۳۰٦ /٤(‏ ه/ ۳۷۱۲ ۳۹۷۹)» ترتيب القاموس المحبط: (۳/ »)57/١‏ بصائر ذوي التمييز: 
/٤(‏ ۲۸۸)» الكليات: /٤(‏ 5). 

)٤(‏ صفة الصفوة: /١(‏ ۹٤۷)ء‏ وقد أثنى عليه عمر #ه بذلك أيضًا انظر: سير أعلام النبلاء: 
(/ ۲۲).الإصابة: (5/ .)١١6‏ 


N‏ صم 


سس الباب الثاني : التعريف بالقلب 
ني : التعريف بالقاب 7 


وقد فسّر ابن كثير وغيره لفظ الأفئدة بالعقول في عدد من آيات 


الكتاب العزيز.“ 
٤‏ - أضاف القرآن الكريم الصفات المضادة للعلم إلى القلب» ومن 
ذلك قول الله تعالى: 


« ولكن تح لاوس فِالْصِدُور & [الحج: ؛]. 
3١‏ حسم له عن قار بهم € [البقرة: ۷]. 
رم ود < 


امل قلوبي أَقَمَالّه] 4 [محمد: 4 ؟]. 
فهذه الآيات الكريهات تفيد أن الجهل محله القلب» مما يشير بدلالة 


المفهوم إلى أن موضع العقل والفهم هو القلب." 

- حديث النعمان بن بشير 5ه عن رسول الله يِه وفيه: [ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب]." 


27519 /۳( تفسير السعدي:‎ .)1٠١ /٤ 46587607 /۳ ۰٥۷۹ /۲( انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
» ,)وقد فسر السمرقندي القلوب بالعقول في قوله تعالی: َنَم فوب يعوو يبآ‎ 
تفسير السمرقندي» (بحر العلوم) طبعة دار الفكر: (۲/ 577)»: وكذلك فعل الزركشي في قوله‎ 
تعالى: لإ همم فوبلَذيقَمَهُونَبًا & وذلك باعتبار أن القلب محل العقل» فعبر به عنه. انظر:‎ 
.)۲۸١ /۲( البرهان في علوم القرآن» ط۲ دار المعرفة:‎ 

(۲) انظر: تفسير الفخر الرازي: (5؟/ .)١١۷‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدینه: (۱/ ۲۹)ء ومسلم في كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (۲/ .)١77١‏ 


(٠. ( )‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


استدل ابن حجر وغيره بهذا الحديث: (على أن العقل في القلب)" 
باعتبار أن الرسول 4# جعل صلاح الجسد وفساده تابعًا للقلب." 

القول الثاني : أن محله الرأس (الدماغ ). 

وهو اختيار الأحناف» ومروي عن أحمد"”» ومنقول عن بعض 
الفلاسفة والأطباء قديّاء وهو المشهور في علم الطب الحديث." 

ومن أدلتهم ما يلى: 

.١‏ أن الدماغ إذا تعرض لآفة أو ضربة قوية قد تضطرب قوى 

الإنسان» ويتأثر معها إدراكه وتمييزه» فيختل العقل بفساد الدماغ. 
".أن الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ. 


.)507 /١( وانظر: عمدة القاري:‎ »١ /١( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) انظر: تبذيب الأسماء واللغات: (۲/ »)۳٠١ - ٠٠١‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
١1١١ 54/1١(‏ »ء الوافي في شرح الأربعين النووية: (ص: 4 7). 

(۳) هو أحمد بن حنبل بن هلال» أبو عبد الله الشيباني» المروزي ثم البغخدادي» محدث فقيه» أحد 
الأئمة الأعلام» مجمع على إمامته وحفظه» وزهده وورعه؛ وعلمه وفقهه. من مصنفاته: المسندء 
وفضائل الصحابةء توفي سنة أربع وستين ومائة. انظر: تذيب الأسماء واللغات: ٤ /١(‏ - 
۷,) سير أعلام النبلاء: (۱/ ٩۲۱‏ -:907). 

(:) انظر: المختصر: (ص: ۳۸)» خلق الإنسان: (ص: ۱۹۸ ,.)١59-‏ ذم الهوى: (ص: ١٠)ء‏ 
تهذیب الأسماء واللغات: (۲/ 705)» شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۲۹)ء مجموع 
الفتاوی: (۹/ 0707 شرح الكوكب المنير: /١(‏ ٤۸)ء‏ التبيان في أقسام القرآن: (ص: »)۲٠۴‏ 
عمدة القاري: /١(‏ 3707)» الوافي في شرح الأربعين النووية: (ص: 070 آيات الله في النفس: 
(ص: ۱۳۷ - ۱۳۸). 


عه الباب الثاني : التعريف بالقلب سسس 


". أن الأعصاب التي هي آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ. 
4.أن الرأس هو الذي يعالج عند اضطراب الفكر. 
ه. أن العرب تقول فيمن يراد وصفه بكمال العقل: إنه وافر الدماغء 
a‏ 4 لق E‏ قر الى يات 
الدماغ.”" 
ولا ريب أن القول الأول أقوى من حيث الاستدلال» غير أن الجمع 
بين القولين مكن» بحيث لا يكون القول بأن العقل في الدماغ معارضًا 
للقول بأن العقل من وظائف القلب. 

ومن ثم يمكن القول بأن للعقل تعلقا بالدماغ وبالقلب في آن واحد. 
وذلك باعتبار هما مصدرين» أولهم| قريب فرعي مباشر» والآخر يمشل 
الأصل المؤثر والمركز الرئيس» والذي تنبعث منه إرادات الفكر والتصورء 
والعلم والفقه» والعمل والتطبيق» فمركز التفكير والنظر في الرأس يتلقى 
التوجيه من القلب» وينتظر الأمرء ثم يعود إليه بالتتائج ليقرر القلب 


ویرید. 


)١(‏ انظر: خلق الإنسان: (ص: 1548 »)۱٦۹-‏ أدب الدنيا والدين: (ص: ۸)»ء تفسير الفخر 
الرازي: :.)١77 /٤(‏ تذيب الأسماء واللغات: (۲/ 707), شرح النووي على صحيح مسلم 
/١ 1١)‏ ۹(« التبيان في أقسام القرآن: (ص: «(Yor‏ مفتاح دار السعادة: (ص: »)۱١‏ عملة 


٠ (‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سه 


وقد عرض ابن القيم لهذه المسألة» بعد ما ذكر أن الدماغ حل الحفظ 
والتأمل والتذكر» وإثر عرضه للرأيين قال: (والتحقيق أن أصله ومادته من 
القلب» وينتهي إلى الدماغ).”" 

وقال في موضع آخر: (الصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب» وفروعه 
وثمرته في الرأس)." 

ويرى بعض المعاصرين أن ما يتعلق بالدماغ هو العقل العلميء وما 
يتعلق بالقلب هو العقل الورادي." 

ولعل هذا التقسيم منبثق عن قول ابن تيمية بأن: (مبدأ الفكر والنظر 
في الدماغ» ومبدأ الإرادة في القلب» والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل؛ 
فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» والمريد 
لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المراد» فلابد أن يكون القلب متصورًاء فيكون 
منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى الدماغ» فمنه 


المبتدأ وإليه الانتهاء» وكلا القولين له وجه صحيح).*“ 


.)۲٠۳ التبيان في أقسام القرآن: (ص:‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة: (ص: .)۲۳١‏ 

(۳) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها: /١(‏ ۰۲۱۲ ۲۸۹). 

(:) مجموع الفقتاوى: (۹/ 4 "» وانظر: تفسير الفخر الرازي: (15/ ))١58-151‏ روح 
المعاني: o /١(‏ /7ا١/‏ 159). 


عب الباب الثاني التعريف بالقلب لل 


وبهذا الجمع بين الأقوال يمكننا أن نعي كيف يفلح البعض في 
اكتساب عقل الفكر والتأمل» فيبدعون فيه» ويتحقق لهم فيه التمكين» 
استهارًا لسئن الله تعالى في الكونء بها يفيدهم علا دنيويًا صرقًاء ونفعًا ماديا 
مجردّاء لكنهم يخفقون في اكتساب عقل الاهتداء» حين لا تتجه قلوبهم إلى 
إرادة الحق» وقصد الهدى» وحين يستنكفون عن الانتفاع بملكة التفكير 
لديهم في ولوج طريق الإيمان» والتزام منهج الله تعالى. فحصلوا عقل 
الفكر. وفقدوا عقل الهداية» والعلم عند الله تعالى. 


سس الباب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم 


المبحث الثاني 
لفظ القلب في القرآن الكريم 
ورد لفظ القلب في القرآن الكريم اثنتين وثلاثين ومائة مرة» وذلك في 
أربع وعشرين ومائة آية» ضمن ثلاث وأربعين سورة. 
وبالتأمل في تلك الآيات الكريمات باعتبارات متعددة» يمكن استنتاج 
بعض الملامح الكاشفة لسياقات لفظ القلب في القرآن على سبيل الإجمال» 
ومن ذلك ما يلي: 
-١‏ ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد تسع عشرة مرة» ومن ذلك قول 


لله تعالى: « مالاس من جيك قولف الْحَيَؤة لديا ويشه د أله 


سد 2 ت ر 
' ماق قلبه- وه OT E‏ 


« إنَّف فى ذلك نكر لسن کان له قل قب أَوَألَقَ أَلسّمَعَ و و ا 


[فق:/ا” ]. 


- 


اال ال 0 


وال ألذِينَ لا بعلمو عه و تَأْتِيتا ٤ای‏ الک 


قال لد من نلھ ت مر مل وله سَتَمَهَتَ لوبهم [البقرة 18 .]١‏ 
يناعا ىمل لمن في ولعو 


را ویک ّمأ ونضم 4 [الأنفال: ۷۰]. 


ل عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


$ إِنّمَا الصَدَفَتٌ لِلْمْفَرَِ وَالْمَسكينِ وَالْعَدِلِينَ عله وَالْمُوَلفةِ 


ا 


مهم € [التوبة: O [e‏ 
ود يستثنى من ذلك موضع واحد" ورد فيه لفظ الة لقلب ر بصيغة التثنيةء 


00 وديم 5 


هو قول الله تعالى :$ اَل جع ل لله لرجل من لبن فى جوف * [الأحزاب: [٤‏ 


والنفي في هذه الآية الكريمة لتقرير أن القلب في جوف المرء لا يتعددء 
إنما هو قلب واحدء يقبل الإيمان» أو يقبل الكفرء ولا يجمع بين الضدين من 


)١(‏ 9 ملفد فوم - كا قال ابن قتيبة ‏ (الذين كان النبي #5 يتألفهم على الإسلام) تفسير 
غريب القرآن: (ص: ۱۸۹)ء وانظر تفسير البغوي: (۲/ 5-5107 70)) تفسير القرطبي: (۸/ 
1 -ه1١).‏ 

(؟) هناك موضع آخر ورد فيه لفظ القلب بصيغة الجمع؛ والمراد به المثنى» وذلك في قول الله تعالى: 
ف إن نويا إل فد صَعّتْ لوكا © [التحريم: 4]: إذ سياق الآية بلفظ التثنية» والمخاطب بها 
حفصة وعائشة فقت تتضمن حثههما على التوبة» والمعنى: إن تتوبا إلى الله كان في ذلك الخير 
لكماء بعد أن صغت قلوبكماء أي مالت عن الحسق» وعدلت عن الصواب» وذلك في واقعة 
محصوصة ذكرها المفسرون. انظر: تفسير الطبري: (۲۸/ 160 .)١198-‏ زاد المسير: (۸/ 49 - 
6٠‏ تفسير ابن كثير: (5/ 788-87 ). أسباب النزول: (ص: ۹-۳۷۴ ۳۷)ء لباب 
النقول: (ص: ۲1۷)» والتعبير بالجمع على هذا النحو استعمال للعرب معروف» قال القرطبي: ( 
ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يشكل)» تفسير القرطبي: /٠۸(‏ 
14» وقال الحسين بن ريان: (إنا جمع القلوب للا يجتمع في الكلمة الواحدة ما يدل على 
التثنية مرتين» لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد)»؛ الروض الريان في أسئلة القرآن: 
(۲/ 5994). وانظر: تفسير البحر المحيط: (۸/ ۲۹۰ -591).» وقال ابن الجوزي: (إنما جعل 
القلبين جماعة لأن كل اثنين فما فوقهها جماعة)ء زاد المسير: (۸/ 07). وانظر أضواء البيان: 
)۸/ ه/). 


سب الباب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم لس 


أفعاله في آن. 

قال ابن العربي": (المعنى في الآية أنه لا يجتمع في القلب الكفر 
والويهان).” 

وفي ذلك طعن وذم لأهل النفاق» الذين يجمعون بين الإسلام في 
الظاهرء والكفر في الباطن» ورد على من زعم منهم بأن لرسول الله 4 
قلبين» أحدهما معهم» والثاني مع أصحابه." 

واختار ابن جرير أن الآية ترد على رجل من قريش كان يسمى ذا 
القلبين لدهائه وذكائه» وكان يزعم أن له قلبين يفهم بكل واحد منهم| 
أفضل مما يفهم محمد » فنزلت الآية تكذيبًا لقوله.“ 

١‏ - ورد لفظ القلب مضافا إلى الملائكة أو بعض أولي العزم من 
الرسل ##لتئلان» وذلك في سبع آيات كريمات» أربع منهن تخاطب رسولنا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكر ابن العربي» الأندلسي الأشبيلي» المالكي؛ إمام علامة 
حافظ؛ كان ثاقب الذهن فصيحًا بليغاء ولي قضاء أشبيلية» من مصنفاته: أحكام القرآن» 
والعواصم من القواصم» توفي سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة.انظر: سير أعلام النبلاء: (؟/ 
»)٥۳۴-‏ الأعلام: (7/ ۲۳۰). 

(۲) أحكام القرآن: (۳/ 5 ))١6١‏ وانظر: روضة المحبين: (ص: .)٠٠١‏ 

(") انظر: تفسير الطبري: (۲۱/ .))١1١48‏ زاد المسير: (”/ »)8١‏ تفسير القرطبي: /١5(‏ ۷۸ -۷۹)ء 
روح المعاني: (١٠١ /7١(‏ لباب النقول: (ص: .)109١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: »)١١9 /7١(‏ تفسير البغوي: (۳/ ٠٠١‏ -005))» تفسير البحر المحيط: 
(۷/ ۲۱۱)» تفسير ابن كثير: (۳/ 577)» وذكر المفسرون أنه جميل بن معمر الجمحي. انظر: 
أسباب النزول: (ص: )۲۹٤‏ » لباب النقول: (ص: »)۱۷١‏ بصائر ذوي التمييز: (5/ ۲۸۸). 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سب 


واثنتان في شأن إبراهيم اكان تلا وواحدة في شأن الملائكة جيرا . 


يقول الله تعالى مخاطبًا رسوله حم دا : بل فلم من کات عدوا بريد 
َه مم لَه عل كَلْبِكَ لِك بدن آل [البقرة: ۹۷]. 


e 
القرآن على قلب رسو ل الله يَ.‎ 
ماس اس ل و‎ 
ج ول يلوب الْعَلِِينَ (9) ر درل بدا ا‎ : OES 
.]191-5 لك َلك ململ رين & [الشعراء:‎ ]85( 
سيحفظ ما يتنزل عليه من كلام ربه جل شأنه فلا ینساه» وسيعيه بقلبه‎ 
ويفهمه ويتمكن منه» مصونًا من أي تبديل أو تغيير.'‎ 
قال الرازي: (جعل الله الروح نازلا به على قلبك» أي فهمك إياه‎ 
وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى).”"‎ 
م ر رە داس صاصر ع2 اط‎ 5 
ويقول الله تعالى: کل آم يعوو افير عل أله كبا إن دسل آله عم عل‎ 
.]۲٤ ليك [الشورى:‎ 
5 والآية الكريمة تتضمن الرد على اتهام أهل الكفر لرسول الله‎ 


.)4۳ /۱۳( تفسير القرطبي:‎ »)١157 /15( انظر: تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
.)518 /۳( وانظر:‎ )١56 /۲٤( تفسير الفخر الرازي:‎ )۲( . 


4 5 1 
س الباب الثاني : لفظ القلب فى القرآن الكريم 
ني: لفظ القلب في لقان الك ® 


بالافتراء والكذب في قضية الوحي الإلميء إذ لو كان الاتهام صحيحًا 
لعاقبه الله كب بالختم على قلبه. 

ومن ثم فإن مفهوم الآية يؤكد أن قلب رسول الله يل حفوظ برعاية 
الله سبحانه. 

والآية الرابعة قول الله تعالى: :9 فِمَارَحْمَق مناه ل نت له وو 


ع وو ےم 


قا علي ْلَب لَأَنْقصُوامِنْحولكَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 

ومفهوم الآية الكريمة يفيد وصف رسول الله ل بلين القلب ورقته. 

وأما الآيتان في شأن إبراهيم الكت فه) قول الله تعالى: «ِإوَإِذْهَالَ 
اهعم رَبَ أرِن ڪيف تي الموقٌ E‏ ومن قال ب وکن لَيَظمَينَ 
قَلَى 4 [البقرة: 57٠‏ 

واب منشیعله شیعلٰد۔ هیر 3ذ جا ريه بقلب سَلِيمٍ € [الصانات:۸۲-؛٠].‏ 

تذكر الآية الأولى طلب إبراهيم | لينلا من ربه جل وعلا مشاهدة كيفية 
إحياء الموتى» يبغي من وراء ذلك زيادة إيهان» ورفعة يقين. 

وتثني الآية الثانية عليه ك وذلك بوصف قلبه بالسلامة من كل شرء 


والبراءة من كل عيب وسوء. 


طقن ت لین ےا TT‏ َالُوأْ ماذا مَل 
لک وهر وهو اَلْعَلٌ الْجِيرُ 6 اسبا: HY‏ 


09 ك““““كتكتكث عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وهي مقررة لحال الملائكة من الخوف والوجلء والمهابة والتعظيم» 
وهم ينتظرون وحي رېم سبحانه. 

۲ - ورد لفظ القلب في مواضع من القران الكريم في سياق تقرير 
کال قدرة الله جل شأنه في خلقه» وتقرير كيال علم الله جل وعلا بعباده. 
وإحاطته سبحانه بها يضمرونه في قلوهم» ومن ذلك قول الله تعالى في شأن 


كال القدرة الإلهية: 


فل اشر إن أَحَدَ آله مععك وأبصر وم ot‏ 02 کل فوب گم من نَ لَه لله عر 


چ له ور 3 4 2 م 2 ر ق ا کے رو 
ولت بت قلويِيمٌ لو أنققت ما ِى | e‏ 
2 
22 دم 


كم 
س 
تت 
E:‏ 
4 
ت 
2 
١ \‏ 
ا 
١‏ 
2 
آ3 
۰ 
۴ 
EX‏ 
sS‏ 
3 
اا 
١‏ 
a‏ 
ا 
آل 
]1 
ىا 


وعظي ولهو ےآ نھ فول بلي م بَلِيعًا % [النساء: *7]. 


)١(‏ أي جمعهم على الإيهان والمدى» فائتلفت القلوب بعد تفرق وبغخضاء» والتأمت بعد عداوة 
وشتات» وهذا التأليف بين القلوب آية له لما هو معلوم بين العرب من ثأر وعسصبية» وأنفة 
وحمية» خصوصًا ما كان بين الأوس والخزرح من خصومة شديدة. انظر: تفسير الطبري: 
(۱۰/ 0735-0 معاني القرآن للزجاج: (۲/ "5371 المفردات: (ص: ١۳)ء‏ تفسير القرطبي: 


»)١8 /۸(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ .)۳۲٣‏ 


سے الباب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم لاسب[ 


واه يَعَلَمُ ماف فلو بك و كان الله عليمًا حليمًا ‏ [الأحزاب: .]0١‏ 

٤‏ - ورد لفظ القلب في سياق الحديث عن أصحابه من أهل الإيهان أو 
الكفر أو النفاق» وذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 

فمم) ورد في شأن المؤمنين قول الله تعالى: 

ا إل شرك لك وَلِنَطْمينَ فلو بے وما لمم ل من عند 


Kit 


أله العيز لز کیم »© [آل عمران: ۹ 
0 يُعَدْبْهُمْ لَه يديك وزهم وص رديه وَيَشْفٍ 
صِدُور قور مورت 0 وَجِذْ حِبْغَيْظ مُلُويِهِرٌ . 7 [التوبة:4١‏ -16]. 


وما ورد بخصوص 00 قول الله تعالى: 
e‏ هه دمو ه 4 I r‏ _-- 
« إِدْجَعَلَ الذت كفروا ف لوبهم ميه َه“ لهات 4 


باه والموو الآاخر وازتابت 


VET 
(\ 

f 
2 
انا‎ 


)١(‏ قال الراغب: (الغيظ أشد غضب» وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه)ء المفردات: 
(ص: ۱) وانظر: تفسير البغوي: (۲/ ۲۷۳)» تفسير القرطبي: (۸/ CÎ‏ 

(۲) المراد بالحمية في الآية أنفة الكفرء وثوران قوة الغضب بالباطل» والمعنى: جعلوا تلك الحمية الجاهلية 
المؤسسة على الشرك ثابتة راسخة في قلوبهم. انظر: المفردات: (ص: »)٠٤٠١‏ تفسير القرطبي: 
(15/ ) التسهيل: /٤(‏ 00)» فتح القدير: (5/ CÎ‏ 


0555 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


00 2 مر . لم ا ددهو 
فهر رببهمر 0 1 [التوبة: 46]. 


€ 


2z 


الل رس E‏ 
20 ۴ ر 2> ووه دح سر 


ا عخرج نادروت e‏ 1[ 


ھا 


ه - في القرآن الكريم اثنتا عشرة آية عرضت للذين في قلو هم مرض» 
ومن ذلك _على سبيل التمثيل - قول الله تعالى: 


5 عو د م دغر هه ا وولو‎ Siy 
ع‎ 


$ ولذ قول امون وَين ف قلويهم مما وعدنا الله ورسولهر 


1- ورد لفظ القلب في عدة مواضع من القرآن الكريم موصوفاً بصفة 
ومن الأمثلة على المدح وصف القلب بالطمأنينة في قول الله تعالى: 
$ من ڪفر باه من بعد إِيملنهء إلا مر ار ب 0 
يالإيمّن € [النحل: .]٠١5‏ 
3 آذ و a:‏ ا ل ور وجل اال 
وبالوجل في قول الله تعالى: «(والذين دؤتون ماءاتواوقلوبهم وجل أنهم !| 
کک [e‏ 


[ق:]. 


سے الباب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم ل 


. وبالمقابل فإن من الأمثلة على وصف القلب بصفة ذم ما جاء في قول 


الله تعالى: 


2 


وني قول الله تعالى: «« الت دیون ف ايت أله بعر سَلْطنٍ 


ا و 


224 


اتهم ڪر مما عند أله وعند e‏ كلك يطبع اله عل 
ڪل قاب لب مت کر جار 4 [غافر: .[o‏ 


وكذلك في قول الله تعللى: و9 نحَسبهمٌ 2م EE‏ ال 0 


ت 
ا 


[الحشر:4١].‏ 
قال الراغب في معنى #إوفلوبهر سق 4: (أي متفرقة)." 

والمقصود اليهود والمنافقون» هم في الظاهر على ألفة واجتاع كلمة. 

لكن قلوبهم في الحقيقة مختلفة متباعدة» والعداواة بينهم حاصلةء لاختلاف 


أهوائهم» وتعدد مشاربهم في الكفر والضلال.“ 


)١(‏ قرأ أبو عمرو ابن ذكوان بتنوين (قلب) باعتبار أن ما بعده وصف له» وقرأ الباقون بالإضافة 
دون تنوين. انظر سراج القارئ: (ص: »)۳٤١‏ حجة القراءات: (ص: ))77١0‏ النشر: 
)6۳/۲( 

() المفردات: (ص:١١٤).‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۲۸/ ١۷٤)ء‏ معاني القرآن للزجاج: /١(‏ ۸٤٠)ء‏ تفسير الفخر الرازي: 
(۲۹/ ۲۹۰)» تفسير القرطبي: (۱۸/ .)۲١ ۲٤‏ 


(٣‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


وني هذا التعبير القرآني تقوية لأفئدة المؤمنين» وتهوين لما يلاقونه من 
أنواع الحرب والعداء. 

/ - ورد لفظ القلب في سياق ما قدره الله جل شأنه من مجازاة المؤمنين 
والكافرين» وذلك في مواضع متعددة من كتاب الله العزيز. 


ومن ذلك قول الله تعالى في سياق ثواب المؤمنين على سلوكهم طريق 
الخير والحق والمدى: 9 وربطتاعل قُلُوبِهِمْ إِذْ فََامُوأ فقاو رَبسَارَبُ 
السَموات ورلن ندعو من دونه إِلها » [الكهف: .]١5‏ 


رم > ٣‏ ييه جم ا 


وسن من باهر 4 [اسنين: ١‏ ]. 
وفي سياق العقوبة لأهل الكفر والتفاق على سلوكهم طريق الضلال 
والعناد والإجرام يقول الله جل وعلا: ل لیف فوب لذ کمرواً 


ت 


و 


الرضب ب ما اشر ڪۇوأياسرمَا َم رل وء سلطا © [العمران: .]10١‏ 


ا عر o‏ رر وہ 


« يماقم يهم لهم وَجَعَلَنَا لوبهم قي ية رفوت 


أالكير عن مَواضڪه نهد وسوا حلا حَظَاهمَادْ كروأيه- » [المائدة: .]١‏ 


31 م 9 رر 


واا ما نزت سور تر يَعَسْهُرْ لل بع هَل رڪم يِٽ 
> بير و و 2 
اَی صاصر أده ريم بأ َر َم لا يمهود [التوبة <Y:‏ 


القدح. 


١ 1‏ لك سم 
سے الباب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم 
ني ف اق في اران ار © 


فمن الأول قول الله تعالى: « لما موت لذن دا ذ كر أله 


ولت فوم »4 [أنفال: ؟]. 


سے سے وس ا و ص رر 2 و 


ل ذلك ومن يعظم شتير ال فته من قوی الْمَلُوبٍ & [الحج: .[rY‏ 
ومن الثاني قول الله تعالى: 
لے ق ست فلویگم يد بغ ذلك فھی کا جار وراد 0 قسوة 46 البقرة:4»]. 


< رو ب 3 


: 0 ومن يحكتمها فإنّه اشم لد قله که [البقرة [YAr:a‏ 
٩‏ - ورد لفظ القلب في ثلاث E‏ الدعاء 
اتان نها هان الدعاء للمومين» ها قول الله تعالى: 
ر سے ر رو س و ل ا َو ر هه 


:3 ریا لا ترح اوتا بعدد مكنا وه لتا من دنك رحمة إتك أنت الْوَهَّابُ 4 


[آل عمران: ۸]. 


3 ا 00110 دك 2 ع2 س و 
کک سفوا لايم ولا عل في فَلْوينَا غلا لِلَذِيَ «امنوأ رينا إنك 


في العناد والطغيان» وتبين له اق أن لا جال لاتجاههم للخير والصلاح. 


چ سس دک سر ساسا 2 :رسن م re‏ یت 
موا فى لو لديا ربا يلوا عن سيلك ربا اطوش على لهم 


ص 


قال الله تعالی: ‏ وکات موسرب ا ك ٤ات‏ وروت وملام ريه 
و 0 


20 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ممه 


20 0 رو r‏ رد وره 2 عو 


وَأَسْدُد عل فلو يهم منوا حى يرواالعدَابَالأَلم ‏ اونش 1۸۸ 

وما تضمنه الدعاء عليهم من الشد على قلوبهم هو بمعنى الطبع 
عليهاء فلا تلين للهدی» ولا تنشرح للإيهان." 

۱۰ - ورد لفظ القلب في أربع آيات كريهات»ء يعبر سياقها عن شدة 
ا لخوف» ويصوّر مواقف الفزع والاضطراب. 

إحدى هذه الآيات في الدنياء والباقيات في شأن الآخرة. 

أما الأولى فهي قول الله تبارك تعالى: ا إذ جاموَكُم ين فَوفَكُم وَمِنْ 
اسف ينم وَإِذْ عت الْبْصلرٌ ولت الوب الحكلير ووأ 
الظئوناً > [الأحزاب: .]٠١‏ 

وهو تصوير كاشف لموقف المؤمنين يوم الأحزاب» حين تكالبت 
عليهم جموع الكفرء فاشتد الخال» وعظم الكرب» ووقع ما أخير الله جل 
وعلا :9 يلغت الْقَلُوب الاجر 4. 

والمراد أن القلوب لعظم ما أصابها من الاضطراب والروع والخفقان. 
والفزع من توقع الشدائدء تحرّكت من أماكنها في الصدور." 

قال ابن قتيبة: (أي كادت تبلغ الحلوق من الخوف).'" 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (۱۱/ »)۱٥۸‏ تفسير ابن كثير: (۲/ »)٤۲۹‏ تفسير القاسمي: (4/ ۷۳). 

() انظر: تفسير الفخر الرازي: /٠١(‏ ۱۹۸)» تفسير القرطبي: /١5(‏ 40)) تفسير ابن كثير: 
.(EVY /9(‏ 

(۳) تفسير غریب القرآن: (ص: 18 2» وانظر الروض الريان في أسئلة القرآن: (؟/ 71 7). 


ى- الباب الثاني: لفظ القلب في القرآن الكريم لس 


وقال القرطبي: (الأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه» أي كأنه 
شدة اضطرابه بلغ الحنجرة)." 
وأما الآيات الثلاث في خبر يوم القيامة فأولاها قول الله جل شأنه: 
TT aT‏ 
والمراد قلوب الكفار» يصيبها في ذلك اليوم الوجل والخوف وشدة 
الاضطراب." 
٠‏ رن داق و ا 


والثانية قول الله تعالى: ارجا لا لهسم يتحثره ولا بم عن ور أله وإ 


الصَلوة وإيئ الركوة يحاون يما َب فيه اقلوب وَالْأَبْصدرٌ #النور: 00]. 
وما تضمنته الآية الكريمة من تقلب القلوب وتحولها عن أماكنها هو 
نتيجة لما يحصل في الآخرة من الأهوال العظيمة والفزع الشديد.“ 
قال صاحب الأضواء: (في معنى تقلب القلوب والأبصار أقوال 
متعددة لأهل التفسير» ذكرها القرطبي وغيره"» وأظهرها عندي أن تقلب 
القلوب هو حركتها من أماكنها من شدة الخوف).*“ 


.)١١۱١/۳( تفسير البغوي:‎ »)46 /١5( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الفخر الرازي: /١(‏ 070): تفسير القرطبي: ))77/١9(‏ تفسير ابن كشير: 
۷/0( 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: (۳/ .)۲۹۰١‏ 

(4) انظر: تفسير البغوي: (۳/ »)۲٤۹‏ تفسير الفخر الرازي: ٠» )1-- ١ /۲١(‏ تفسير القرطبي: 
/1١(‏ 86 1). 

(0) أضواء البيان: (5/ .)٤٠١‏ 


2 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


واختاره القرطبي .”" 

لكن ابن جرير اختار في تفسيره للآية أن التقلب هنا هو بين الخوف 
والرجاء» والطمع والحذرء قال: (يخافون يوما تتقلب فيه القلوب من هوله. 
بين طمع بالنجاة وحذر من الهلاك).”" 


ج کو سوسا 


والآية الثالشة قول الله تعالى:ل انز رهم يوا لآ رق اذاملو دى 
اساج ركَظِمِينَ “ لاان منيو ولا سفیوطاع 4% [غافر: ۱۸]. 

والمعنى كا ذكر قتادة والسدي" وغيرهما ‏ تحركت القلوب عن 
أماكنها إلى الحناجر من الفزع وعظم الهول» فلا هي تخرج من أبدانهم 
فيموتواء ولا ترجع إلى صدورهم فتستقر أحوالهم." 


.)186 /۱۲( انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: (14/ ».)»١5/8‏ وانظر معاني القرآن للزجاج: .)٤١ /٤(‏ 

() قال البغوي: (كاظمين) مكروبين ممتلئين خوفا وحزئاء والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في 
القلب حتى يضيق به) تفسير البغوي: /٤(‏ 40)) وفسره ابن كثير بالسكوت وعدم الكلام. 
انظر: تفسير ابن كثير: .)۷١ /٤(‏ ولا تعارض » إذ السكوت نتيجة لما هم فيه من الكرب 
والخوف والغم. انظر: تفسير الفخر الرازي: (۲۷/ 220 المفردات: (ص: »)٤١٤‏ أضواء 
البيان: (۷/ .)۸١‏ 

(4) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد السدّي الحجازي ثم الكوفي» مولى قريش» 
من أئمة التفسير» توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۱/ ))11١9‏ 
تقريب التهذيب: .)۷۲-۷١ /١(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري: (4 ؟/ 07).» معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ 1۹)ء تفسير البغوي: ٩٤ /٤(‏ 
»)4١ -‏ تفسير الفخر الرازي: (۲۷/ »)02١‏ تفسير القرطبي: /١5(‏ ۱۹۷)» تفسير ابن كثير: 
(:/ ملا أضواء البيان: (۷/ ۸۰ - .)۸١‏ 


© لفظ الفؤاد ولفظ الصدر 

يرد اللفظان في القرآن الكريم مرادًا با القلب في الغالب. ولذا 
تضاف إليها المعاني المتعلقة بالقلب." 

أما لفظ الفؤاد فقد ذكر في القرآن ست عشرة مرة» في حمس عشرة آية» 
ضمن ثلاث عشرة سورة. 

وأما لفظ الصدر فقد ذكر أربعًا وأربعين مرة» في إحدى وأربعين آية» 
ضمن ثلائين سورة. ا 

- وفيا يلي ذكر بعض تلك الآيات الكريهات التي عبر فيها عن القلب 

بلفظ الفؤاد أو الصدرء وذلك على سبيل التمثيل: 

-١‏ قال الله تعالى في معرض الامتنان على عباده وإقامة الحجة عليهم: 

ووت ركم من بون نیکم لامكو یکا وج لک 
لسَّمعٌ له وَالأَفِدَه ملک تَفَكُرُوت » [النحل: ۷۸]. 


و 


ر و أ أ + ی ےھ سور مجر رصع وس و2 دم ررر 
3 لاقف مالس لك يد عِلْمْإِنَ السَمعَ وال والفؤاة أؤلتيك ن 


E 


عنه مسولا 4 [الإسراء: .]۳١‏ 


3 


7 سو م وم روح ع سد سر ر د 2 E‏ و 
$ وهو الى أنثا لكر السَمْمْ والابصير والأفعدة قليلا ما كرون » 


[المؤمنون: ۷۸]. 


)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي: (75/ 0١74‏ ۲۲/ 55)» تفسير القرطبي: (۹/ 515 ؟). 


2055-0 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


دي و م اا مي سس کک 
© ثم سوله ویج ضية عن روحف وجحعل المع والا صر 


€ 


روء هه صت 
. 


رر و 
والافيدة قلیلامًا كروت * [السجدة: 9]. 


0 ر Ea‏ 0 > 3 بے وري د آي 3ك هك ےک 
« ولقد مَكنهم فیا إن مَكتََكُم ویو وجعلتا هم سمعا وأبصررا وَأفْيِده 


5-4 


لاورس 12ج 22 ميرو 


ا اغى عتم سمَعهُم ولا ابصرهُم ول أفعِدهم من شىء إذ كوأ 


Ire‏ آذه ر مي ساسا slol‏ وو 


ت 2c‏ < 4 
کور انت الله وحَاق بهم ما كانوأ بے يسْمَمِرْء ون 4 [الأحقاف: .]۲١‏ 


ا 2 


لخر الى اک وجل لک اشنم لأر كيده افون » 
[الملك: ۲۳]. 

والمقصود بالفؤاد في هذه الآيات القلب ىا ذكر المفسرون." 

> وقال الله تعالى في معرض الامتنان على رسوله يَ: 


وك دوخ ر > م 2 ر لساب و چ 
« وكلا تقض عليّك من أنباء الرسل ما نثبت بدء فؤادك » [هود: ١3٠١‏ )]. 
2 2 ص رو ۵ ا ا د ر ?وہ رو ص کے ر جا ته ن د 
« وقال الزن کفروا لولا نز عليه الان جم يده حكنالك لشت 
وم ر مکار سل و سه 4 
يه فؤادك ورتلنله ترتيلا > [الفرقان: ۳۲]. 
والفؤاد في الآيتين القلب» وتثبيته تقويته وتسكينه با يتنزل على 


رسول الله 4 من كلام ربه سبحانه." 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري: /١5(‏ ۲ ) المفردات: (ص: ۳۷۲)» تفسير الزغخشري: (۳/ ))5١ ١‏ 
تفسير ابن عطية: /٤(‏ ۳ ) تفسير الفخر الرازي: (6؟/ »)٠١١‏ زاد المسير: (۷/ ره 
تفسير القرطبى: /١١(‏ ۸ ۳ ) التسهيل: (۳/ ٥‏ روح المعاني: 
)٠ /1 «۷o /١6(‏ فتح القدير: (0/ (٤‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للزجاج: (۳/ 284 /٤‏ 77)» تفسير القرطبي: (۹/ /الاء ۱۳/ ۲۱)» تفسير 
ابن كثير: (۲/ 5358). 


تا الباب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم لاس 


۳ - وقال الله تعال في شأن الظالين وعذايمم في الآخرة: 


ے 
م رو ررس 


.]٤۳ [إبراهيم:‎ EOE IESE. 


« تاز اک امود أل لعل اذد 4 [همزة: ‏ -۷]. 

فالآية الأولى تبين أن أبصار الظا مين شاخصة»ء وقلوبهم فارغة خالية 
خاوية» وا مراد شدة الخوف مما يرونه من أهوال يوم القيامة." ) 

وتبين الآية الثانية أن عذاب النار يستولي على الأبدان» بحيث يبلغ ألمه 
ويصل إحراقه إلى القلوب التي هي أخص الأعضاء وألطفها”. والعياذ 
بالله تعالى. ) 

٤‏ - وقال الله تعالى في شأن رسوله يَل: 

لماكب الْفْوَادُ مارا [النجم: .]١١‏ 

والمعنى أن ما شاهده رسول الله يد ليلة المعراج لم يكن تخيلا كاذبّاء بل 
كان واقعًا حقاء ولذا صدق قلبه عليه الصلاة والسلام ما رأته عيناه." 


)١(‏ انظر: تفسير غریب القرآن: (ص: ۲۳۲۳ - 775). زاد المسير: (5/ ۲۷۲ - ۲۷۳)» تفسير القرطبي: 
۲٤۷ /9(‏ -558). تفسير ابن كثبر: (۲/ 6875-2051). 

(۲) انظر: معاني القرآن للزرجاج: (0/ 3777)) تفسير البغوي: (5/ 2075) تفسير الفخر الرازي: 
(19/ ۱۹ ۳۲/ 4 4)) تفسير البيضاوي: (۲/ 5731)» التسهيل: (5/ ۲۱۷). 

(۳) انظر: تفسير البغوي: (5/ 7557)»: تفسير القرطبي: (117/ 775-1)» تفسير البيضاوي: (۲/ 
9 وفي لفظ (كذب) قراءتان, الأولى بتشديد الذال» قرأ بها أبو جعفر وهشام عن ابن عامر, 
والثانية بالتخفيفء وبها قرأ الباقون. انظر: النشر: (۲/ ۲۸۳)» سراج القارئ: (ص: »)۳١۸‏ 
والمعنى على التخفيف (أي صدق فؤاده الذي رأى» أي لم يكذب فيا رأى» بل رأى الحق) وعلى 
التشديد (صدّق الفؤاد ما رأى: لم ينكر ولم يرتب به) حجة القراءات: (ص: 23586» والمعنى على 
القراءتين متقارب» وثمرته واحدة. 


ال دم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم بوسحم 


قال ابن جزي: (أي ما كذب فوؤّاد محمد يل ما رآه بعينه» بل صدق 
بقلبه أن الذي رآه بعينه حق)." 

ه - وقال الله تعالى في تقرير كمال علمه جل شأنه عا يسره العبد 
في قلبه ويضمره: 


يعرم ل 


« فلن تما مان صُدُوركُمْ ويه 
إن لعل دات الصدور 4 [آل عمران: .]۱١۹‏ 


بعلم الله 4 [آل عمران: ۲۹]. 


نعلي بدا تالص دور 4 [الأنفال: .]٤١‏ 
ل ودرك يعم ماثكنْ صد وهم ومایعلو نون 4 [النمل: .]۷١‏ 
ار م 14 


: ٠١ ولس الله هبعلم ماف صَدُورالْعلَمِينَ 4 [العتكبوت:‎ i 


« يلم اة ا لاعن وَمَانحَفى صد 6 [غافر: 19] 
ط يرج للف لار بلح الا فيال وه لات الور 4 


.]٦ [الحديد:‎ 


رد 2 


يعم مَافي لسوت ا ا وما ا ةلدات 
َلصٌّدُورٍ 4 [التغابن: .]٤‏ 


. (Yo /١( وانظر: الشفا:‎ «(Y٦ /٤( التسهيل:‎ )١( 


سسب الباب الثاني: لفظ القلب في القرآن الكريم (ry‏ 


والصدور في هذه الآيات بمعنى القلوب”» إذ الصدر محل القلب» 
فقام مقامه.”" 

والمراد بذات الصدور ما تضمره وتسره القلوبء. وما تنطوي عليه 
وتكنه وتخفيه» من النيات والخواطر» والبواعث والصوارف» وسائر ما 
يحصل فيها من الأفعال خيرًا أو شرًا. 

وسميت ذات الصدور (لأنها حالّة فيها مصاحبة لحا)." 

؟ - وقال الله تعالى في شأن نعيم المؤمنين في الجنة: 

وْرْحَنَا ماف صَدُورِهِم من عل یری من نحي انر 4 [الأعراف: 47]. 

وَتَرَعْنَا ما في صدُورِهِم من عل إِحْونًا عل سور مُتمَدِِينَ #[لحجر:»:]. 

والمراد أن من أنواع النعيم تصفية قلوب المؤمنين» وإخراج ما فيها من 
الحسد والحقد. و العداوة والبغض. إذ الجنة لا كره فيها ولا غل." 

۷- وقال الله تعالى تسلية لرسوله يَ: 


e ool 


9 ولقد نعل أنك يضيق صدرك بمايقولون [الحجر: ۹۷]. 


(۱) انظر: تفسير البغوي: (۱/ ۲۹۲ 56 0754 ۲/ ۱۸)» تفسير الفخر الرازي: (8/ 25١9‏ 
4 08 ). تفسير القرطبي: (۱۸/ ۱۳۹)» تفسير ابن كثير: (۳/ ۰٤۰٥‏ 5/ ۳۹۷). 

(۲) انظر: تفسير الفخر الرازي: (۸/ ١٠)ء‏ تفسير البحر المحيط: (0/ »)٤۷١‏ أضواء البيان: (9/ 
۷( 

(۳) تفسير الفخر الرازي: (9/ .)٠١‏ 

.)٠۳۳ /۱۷( انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ ۳۳۹)ء تفسير القرطبي:‎ )٤( 
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قال القرطبي: (أي قلبك» لأن الصدر محل القلب).“ 
وفي هذا المعنى يرد أيضًا قول الله تعالى: 


2 2 020 


2e2 1‏ ص o2‏ 
فلعلك تارك بعض ما وی إِلَيَكَ وصابق بو صدرك أن يمولوا 


كول * [هود: .]1١‏ 

وقوله سبحانه في شأن موسى اللة: 

:( قل ري يه َحَافُ أن مُكدْبونٍ © وَيَضِيِقٌ صَدْرِى ول ينَطَلِقٌ ليان 
ازال هة € [الشعراء: .]١١ - ١5‏ 

والضيق الحزن والانقباض”» يعرض لرسول الله و أحياناء بحسب 
الطبيعة البشريةء فيتنزل عليه القرآن مسليًا له. مثبنًا لقلبه داعيًا له إلى 
الصبر والالتجاء إلى الله جل وعلا.“ 

۸ - وقال الله تعالى متنا على رسوله يَل: 

«أَلَضَنلَكَصَدْرَدَ 4 [الشرح: .]١‏ 

r‏ تثبت الآية الكريمة ما أنعم الله تبارك وتعالى به على رسوله 4 من 
شرح صدره عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ تفسير القرطبي: »)۲٤ /٠١(‏ وانظر تفسير البحر المحيط:(٥/ .)٤١١‏ 


(۲) انظر: المفردات: (ص : ۳۰۳)ء تفسير ابن كثير: (۲/ .)٥٦١‏ 
(؟) انظر: تفسير القرطبي: (9/ )٠‏ تفسير البيضاوي: (۲/ »)٠١١‏ تفسير النسفي: (۲/ 17). 


س الباب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم 


وقد أورد المفسرون في المراد بشرح الصدر قولين": 

الأول: أن الشرح حسي» والمراد حادثة شق صدره يِه وإخراج قلبه. 
وتصفيته وتنقيته» ثم ملؤه إيانًا وحكمة. 

الثاني: أن الشرح معنوي. والمراد فتح القلب لقبول الإسلام» 
وتوسيعه لتلقي الوحي» ومعرفة الحق» وإدراك الهدى والخيرء وتليينه لنيل 
العلم» وتحصيل الحكمة» وإزالة ما يصدر عن ذلك من الصوارف والموانع» 
وجعله بهذه التوسعة منيرًا فسيحًا رحيبًا." 

ولاريب أن شرح صدره عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى يشمل 
بسط القلب ليقوى على حمل أعباء الرسالة» والثباتٍ على الدعوة» وتحمّل 
الأذى. والصير على المكاره.“ 

وهذا القول في تفسير الآية الكريمة هو اختيار أكثر المفسرين”"» ولذا 
قال الألوسي: (حمل الشرح في الآية على ذلك الشق ضعيف عند 


)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي: (۳۲/ 7-17)» تفسير القرطبي: /۲١(‏ ١۷)ء‏ تفسير البيضاوي: 
(۲/ 566 )» التسهيل: (5/ »)3١5‏ تفسير البحر المحيط: (۸/ »)٤۸۷‏ تفسير ابن كشير: 
/٤(‏ 074)» تفسير أبي السعود: (۹/ 177)» روح المعاني: (۳۰/ 717). 

(۲) انظر: تفسير البغوي: .)200١ /٤(‏ زاد المسير: (۸/ ۲۷۱)» تفسير ابن كثير: (5/ 375 6). 

(۳) انظر: تفسير النسفي: (۳/ 5 »)7١‏ تفسير البحر المحيط: (۸/ 5417)» تفسير السعدي: 
٤۳۱ /۰(‏ أضواء البيان: (9/ 309). 

(؟) انظر: تفسير الطبري: »)۲۳١ /”٠(‏ معاني القرآن للزجاج: (0/ ١١۴)ء‏ المفردات: (ص: 
١2؛‏ تفسير البغوي: 001١ /٤(‏ ) زاد المسير: (۸/ 771)) تفسير النسفي: (۳/ 0017١5‏ 
التسهيل: »)۲٠١ /٤(‏ تفسير أبي السعود: (4/ ))١09/7‏ فتح القدير: (0/ »)٤۸١‏ تفسير 
القاسمي: (/ا١/ ..)۱۸٤‏ 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


المحققين).”" 

غير أن بعض المفسرين جمع بين القولين باعتبار أن اللفظ يحتملهم). 

يقول ابن كثير: (لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي فعل 
بصدره ليلة اللإسراء» وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضًا)." 

وقال محمد الأمين: (اختلف في معنى شرح الصدرء إلا أنه لا منافاة 
فيها قالواء وكلها يكمل بعضها بعضًا)." 
- وعلى كل فإن حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام ثابتة» وقد 
تكرر وقوعها."“ 

ومن ذلك ما تضمنه حديث أنس بن مالك هه قال: كان أبو ذر 5ه 
يحدث أن رسول الله يي قال: ( فرج" عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 


جبريل» ففرج صدري“» ثم غسله بء زمزم. ثم حاء بطست“ من ذهبء 


(٤ /7١( روح المعاني:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: /٤(‏ 5 67). 

(۳) أضواء البيان: (9/ .)۳٠۸‏ 

(5) انظر فتح الباري: (؟/ ۵ 0/ ١ه‏ ). 

(5) بضم الفاء: أي فتح. قال ابن حجر: (يحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لا وقع من شق صدره؛ 
فكأن الملك أراد بانفراج السقف والتنامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطمًا به وتثبيثًا له والله أعلم) 
. فتح الباري: (۳/ 5)» وانظر: .)٥۲ /١5(‏ 

(1) بفتح الفاء: (أي شقه) فتح الباري: (۳/ .)١‏ 

(۷) الطست: بفتح الطاء وكسرها وإسكان السين» وهي إناء معروف» وجاء وصف (متلى) بالتذكير 
على المعنى» لا على اللفظ لأن الطست مؤنئة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (۳/ ))١714‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم: (۲/ 518:51» فتح الباري: (۳/ 6). 


سے الیاب الثاني : لفظ القلب في القرآن الكريم لس 


متلى حكمة" وإياناء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه”) الحديث." 

- وعن أنس بن مالك يه عن مالك بن صعصعة طفه“: أن نبي الله 5 

حدثهم عن ليلة أسري به» وفيه [فشرح صدري إلى كذا وكذا”» فاستخرج 

قلبي» فغسل باء زمزم» ثم أعيد مكانه» ثم حشي إيمانا وحكمة] الحديث." 
ومثل هذا الحدث وقع له عليه الصلاة والسلام أيضًا زمن طفولته. 
عن أنس بن مالك #ه: (أن رسول الله و أتاه جبريل وهو يلعب مع 

الغلمان» فأخذه فصرعه”» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج 

منه علقة"» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب 


)١(‏ قال ابن حجر: (أصح ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في حلهء أو الفهم في كتاب الله) فتح 
الباري: /٠١(‏ 07)» وانظر: المفردات: (ص: 175 - »)٠١١‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 
(r /0(‏ 

(۲) أي غطاه وأغلقه وجمع بعضه إلى بعض. انظر: النهاية في غریب الحديث: (۳/ .)١١5- ٠۱١۳‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء: »)٠١١ /١(‏ ومسلم 
بنحوه في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ب إلى السسماوات وفرض الصلوات: /١(‏ 
۸ 

() هو مالك بن صعصعة بن وهب الأنصاري الخزرجي» من بني مازن بن النجار» سكن المدينة» 
روي له عن النبي ل بضعة أحاديث منها حديث الإسراء الا في الصحيحين. انظر: تبذيب 
الأسماء واللغات: /١(‏ 065) الإصابة: /٥(‏ 079). 

(5) قال قتادة: (فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنه) صحيح مسلم: .)٠١١ /١(‏ 

(1) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب المعراج: (۳/ ))١51١‏ ومسلم - واللفظ له-في 
كتاب الإيان» باب الإسراء برسول الله يل إلى السماوات وفرض الصلوات: .)١16١ /١(‏ 

(۷) أي أسقطه وجعله على الأرض. انظر النهاية في غریب الحديث: (۳/ 4-77 ؟7). 

(۸) العلقة: قطعة الدم المنعقد. انظر النهاية في غریب الحديث: (۳/ ۲۹۰). 
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بء زمزم. ثم لأمه" ثم أعاده 2 مكانه. وجاء الغلان يسعون إلى أمه 
(يعني ظئره") فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع”اللون. 
قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط"في صدره). 


)١(‏ بفتح اللام والهمزةء أي جمعه وأغلقه وضم بعضه إلى بعض. انظر النهاية في غريب الحديث: 
(/ ۲۲۰)» شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ .)5١17‏ 

() الظئر: بكسر الظاء وإسكان الهمزة» وهي المرضعة غير ولدهاء ويطلق أيضًا على زوج المرضعة. 
انظر النهاية في غریب الحديث: (۳/ »)٠١٤‏ شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ .)١١۱۷‏ 

(۳) بفتح القاف. أي متغير اللون. يقال: انتقّع لونه» أي تغير من خوف أو حزن أو ألم. انظر النهاية 
في غریب الحديث: (60/ :.)3١9‏ شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ .)۴١۷‏ 

)٤(‏ بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الباء» وهو الإبرة. انظر النهاية في غريب الحديث: (۲/ ۹۲)ء 
شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ۲۱۷). 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله ي إلى السماوات وفرض الصلوات: 
(/16۷). 


س الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته 


المبحث الثالث 
أهمية القلب ومكانته 

أمر القلب خطيرء وأثره عظيم» وني الكتاب والسنة على ذلك أدلة 
وبراهين» من تأملها ظهرت له الشواهدء وبرزت له المعالمء ومن ذلك ما 
تتضمنه المسائل التالية: 

-١‏ المسألة الأولى: 

القلب هو الأساس والباعث» وفيه تبدأ الإرادات والخواطرء 
وتتحرك الدواعي والصوارف» وعنه تنشأ أعمال الظاهر وأفعال الجوارح. 

فقول القلب تصديقا بالله ورسوله يترجمه اللسان نطقا بالشهادتين» 
وعمل القلب محبة ورجاء وخوفا تعر عنه حركة الأعضاء استقامة على 
طاعة الله» وتنفيذا لأمره جل شأنه. 

ومن ثمّ فإن أصل الاستقامة استقامة القلب"» کا في حديث أنس بن 
مالك 4ء أن رسول الله يل قال: [لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم 
قلبه].”" 


(۱) انظر: جامع العلوم والحكم: (۱/ 0١١‏ ) التبيان: (ص: 7569). 
زفق رواه أحمد ف المسند: (۳/ 14۸(« وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: 
)٥‏ وانظر: شعب الإییان: (۱/ )5١‏ الترغيب والترهيب: (۳/ ۰۳٥۳‏ ۵۲۷ -0۲۸)» مجمع 


(E / ( المغني: الإحياء:‎ ) ٠ 2.75١5 /١( الزوائد:‎ 


( .۷( عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


قال ابن رجب: (المراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه. فإن 
أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن 
يكون ممتلئا من محبة الله» ومحبة طاعته» وكراهية معصيته).”" 

ولذا كان القلب كالملك للأعضاء؛ يملك معها الأمر والنهي» و 
تملك هي إلا الاستجابة والإذعان, والطاعة والالتزام.“ 

يقول رسول الله يك في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير ه: [ألا 
وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صاح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الحسد كله ألا وهي القلب].“ 

تضمن هذا الحديث الشريف أن القلب أصل» تتفرع عنه كافة أعمال 
الجوارح» وتتأثر به صلاحًا أو فسادًا. 

فمتى رسخت في قلب العبد معاني العبودية» وتحقق فيه الإيمان 
واليقين» فصلحت حركاته وأفعاله» وتمكنت فيه المحبة والخشية والتوكل 


)١(‏ جامع العلوم والحكم: ».)5١١ /١(‏ وانظر: شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبد السلام» 
طبعة بيت الأفكار: (ص: ؟١١).‏ 

() انظر الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة لمحمد بحرق الشافعي» ط "» دار الحاوي: (ص: 
۱ في شرحه للبيت من قصيدته: ل . على التقوى ففي الأخبار 
يروى. . صلاح الكل فيها كالفساد). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه: /١(‏ ۲۸ -۲۹)» ومسلم في كتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (۲/ .)١177١‏ 


يبب الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته لل ا 


والإنابة» وامتلأ بتعظيم الله وإجلاله ورجائه والإعراض عم| سواه جل 
وعلاء كان ذلك إيذانًا بانبعاث جوارحه إلى أعمال العبادة الظاهرة. 

وحين يفسد القلب» وتستولي عليه الأهواء» والتعلق بغير الله» كانت 
العاقبة فساد حركات الجوارح» وانبعاث الأعضاء إلى ضد ما أمر به الله جل 
وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن رجب: (حركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته» فإن 
كانت حركته وإرادته لله وحده» فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله 
وإن كانت حركات القلب وإرادته لغير لله تعالمه فسد وفسدت حركات 
الجسد. بحسب فساد حر كة القلب)." 

ويقول ابن تيمية: (المأمور به نوعان: نوع ظاهر على الجوارح» ونوع 
باطن في القلب) وبعد بيانه للنوع الأول قال: (النوع الثاني: ما يكون باطنًا 
في القلب» كالإخلاصء وحب الله ورسوله» والتوكل عليه» والخوف منه. 
وكنفس إيمان القلب وتصديقه ب| أخبر به الرسولء فهذا النوع تعلقه 
بالقلب ظاهرء فإنه محله» وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو أبلغ في 
الخير والشر من الأول» فنفس إيمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه 


ورجاؤه والتوكل عليه وإخلاص الدين له» لا يتم شيء من المأمور به ظاهرًا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم:  )/۲ /١(‏ وانظر: /١(‏ ۹۹-۸ 7 )») رياضة النفس: (ص: 
5)» إحياء علوم الدين: /١(‏ ۳۲)» منهاج العابدين: (ص: 358). 
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إلا بهاء وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاء وهي في أنفسها 
توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقهاء وهي أشرف من فروعها)." 

ولذا قال الحسن يوصي شابًا: (داو قلبك» فإن حاجة الله كك إلى العباد 
صلاح قلوبهم)." 

يقول ابن رجب: (يعني أن مراده منهم و مطلوبه صلاح قلويهم» فلا 
صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته 
ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد)." 

وحين يقع العبد في دائرة المعصية الظاهرة» فإن أصل تلك المعصية 
خطرة في القلب» تصبح شهوة» فتصير إرادة» فتتحول إلى عزيمة جازمة» 
وحينئذ تتحرك الجارحة لعمل السيئة." 

وقد جعل الله تعالى سلامة القلب معبرا للفوز في الآحرة» وذلك في 
قوله سسبحانه: ودوم لا نفع مال ولا بون () إلا من أن ال سير 4 


.1۸۹4 ~ AA [الشعراء:‎ 


(۱) مجموع الفتاوى: /١5(‏ ۱۱۹)ء وانظر: شرح الطحاوية: (ص: ۲۹۱)» دستور الأخلاق في 
القرآن: (ص: 465 -155). 

(؟) التواضع لابن أبي الدنياء ط١‏ دار الكتب العلمية: (ص: 2387)» وانظر: جامع العلوم والحكم: 
(/). 

(۳) جامع العلوم والحكم: /١(‏ 1۱(« وانظر: الفتح الرباني: (ص: 9). 

(6) انظر: تفسير المعوذتين: (ص: 57)» الداء والدواء (الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي) 


لابن القيم» طا دار ابن خزيمة: (ص: ال ۹). 


حت الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته ry‏ 


وما ذاك إلا لأن القلب هو المؤثر في البدن إِيجابًا وسلبًا. 

قال القرطبي: (خص القلب بالذكر لأنه إذا سلم سلمت الجوارح» 
وإذا فسد فسدت الجوارح).' 

وقال الرازي: (فإن قيل: ظاهر هذه الآية يقتضي أن من سلم قلبه كان 
ناجياء وأن لا حاجة فيه إلى سلامة اللسان واليد» جوابه أن القلب مؤثرء 
واللسان والجوارح تبع» فلو كان القلب سليًا لكانا سليمين لا محالة» 
وحيث لم يسلم| ثبت عدم سلامة القلب)." 

كا جعل الله جل شأنه القلوب موضع التمييز والاختبار فقال تبارك 
وتعالل: ولل اله ما صُدُورحكُمْ وَلِبْمَخِصٌ ماف فلوگ 4 
[آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

وذلك يشير إلى أن القلب هو المخاطب على الحقيقة» وهو الأصل 
المقصود بالأمر والنهي» والأعضاء متفرعة عنه» مسخرة له» ترقب إرادته. 
وتتخرى قراره» فإذا أطاعت فهو الممتثل قبلهاء وإذا عصت فهي متابعة 
لقصده في المخالفة.“ 


.)۷۸ /۱۳( تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)٠١١ /75( تفسير الفخر الرازي:‎ )۲( 
تفسير ابن كثشير:‎ »)4١ /۳( تفسير البحر المحيط:‎ »)١١١ /75( انظر: تفسير الفخر الرازي:‎ )"( 


.)١١5- 111“ /١5( مجموع الفتاوى:‎ ») /1١ 
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وقال سبحانه: $ أفلايعلَم ذا بعَيْرَمَا في الور © وَحْضصِلَ مان 
ألصدُورٍ 6 [العادیات:٩‏ - .]٠١‏ 

وتحصيل ما في الصدور بمعنى التمييز والإظهار لما تسره من الخير 
والشر." 

والآية الكريمة تخصص التحصيل با في الصدورء مع أن العمل يوم 
القيامة كله مكشوف باطنه وظاهره» وني تعليل ذلك يقول الرازي: (لأن 
أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب. فإنه لولا البواعث والإرادات في 
القلوب لما حصلت أفعال الجوارح).'" 

ولا كان القلب بهذه المكانة» سمى الرسول يل قلب المؤمن بالكرم» 
معتبرًا إياه الأحق بهذا الاسم لما فيه من نور الإيمان والمداية. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله: [لا تقولوا : كَرْم. فإن الكرم 
قلب المؤمن]." 


.)018/5( تفسير البغوي:‎ »)١794 انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: 075). المفردات: (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازي: (۳۲/ 59). 

() رواه البخاري في كتاب الأدب. باب قول النبي ك: [إن) الكرم قلب المؤمن]: (5/ ۲۲۸۷)» 
ومسلم - واللفظ له في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرما: (۲/ 
۳ ). وفي الحديث الشريف كراهية تسمية العنب كرماء إذ كانت العرب تطلق هذا اللفظ 
الحسن على العنب وعلى الخمر المتخذة منه» ولا كان اللفظ يحمل معاني طيبة» وربا إذا سمعه من 
كان حديث عهد بالخمر تذكرهاء وتحركت نفسه إليهاء كره الشرع إطلاق هذا اللفظ الحسن على 
العنب وشجره. انظر: غريب الحديث للخطابي »)٠٠٠- 5514 /١(‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم: /١5(‏ ؛ - 0 ) فتح الباري: (۲۲/ ۳۷۷ -۳۷۸). 


س الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته © 
ےا 


والمقصود أن (اشتقاق الكَرْم من الكَرّم» والأرض الكريمة هي أحسن 
الأرضء فلا يليق أن يعبر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمنء الذي هو خير 
الأشياءء لأن المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قلبه» لأنه إذا صلح» صلح 
الجسد كله. وهو أرض لنبات شجرة الإيوان).”" 

هذه العبودية التي تملا القلب» وما يتبعها من عبودية الأعضاء 
والجوارح» هي محل نظر الله جل شأنه. لا زينة الظاهر» وجمال الشكل. 

عن أبي هريرة ذه قال:.قال رسول الله : [إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم]" وأشار بأصابعه إلي 
صدره. 

وفي الرواية الأخرى عنه 5ه أيضا قال: قال رسول الله : [إن الله 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم].": 

والروايتان تدلان بمجموعههما على أن الاعتبار في القرب من الله تعالى» 
ونيل محبته ورضاه جل شأنه» ليس هو بحسن الصورة: ولا قوة الجسد ولا 
كثرة المال» ولا علو الجاه أو رفعة المنصبء وإنم| هو بالقلب أولاء إذا عمره 


الإيمان والتقوى وإرادة الله وحد» ثم بالعمل الظاهر ثانياء بالاستقامة على 


.( /٠١( فتح الباري: (۲۲/ ۸) وانظر شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
.)۱۹۸۷ /۳( رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم...‎ )۲( 
.)١19417 /7 رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم...(‎ )۳( 
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الطاعة فعلا وتركاء والتي تنبع من استقامة القلب» وتتبعه في ولوج دائرة 
التقوى." 
؟- المسألة الثانية: 
إيهان القلب وإخلاصه أصل في قبول العمل الصالح» وبدونه لا نفع 
ولا ثمرة ولاقبول. 
رر € صصچ ی رم رر کا سس مع و وو 


يقول الله تعالى: 92 وَمَنْ أرادالائخرة وس ها سعيها وهو مؤمن 


e‏ م عه ا تا رع 
فأؤلهيك ڪان سيهر مش کورا ‏ [الإسراء: 15]. 
ور و و و 


سل سر سه کک لخر ع ا 
9 فمن يعمل مى الصدلحدت وهو مؤمن فلاحكفران لسعي4ء 4 


[الأنبياء: 95]. 
رحج سا اس بے م کر > حت انرس جاسم 3 ر ےک ار رد م کے و س 
« من عمل سَيْكَهَ فلا بجر إلا يثلها ومن عيل صلحا من 
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روصم وى <r‏ ے رم ر م رہ کے ص 
ڌڪڪر أؤ أنون وهو موم ن قاولتك يد حلوت الجنة رزقون فيها يعبر 
حِسَّاب * [غافر: .]4١‏ 

4 

فلابد من شرط تقدم الإيمان أولاء والمراد إيهان القلب وتصديقه» وإذا 
انتفى الشرط انتفى المشروط» فمن لم يلتزم بقيد الإيمان القلبي يبقى غير 
مستحق للثمرات المذكورة. 
)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين: (۳/ »))2٠١‏ منهاج العابدين: (ص: 1۷)ء شرح النووي على صحيح 


مسلم: (17/ »))17١‏ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد: (ص: ۲۲۳)ء جامع العلوم 
والحكم: (۲/ 7177)؛ فيض القدير: (؟/ ۲۷۷ -۲۷۸). 


سے الباب الثاني: أهمية القلب ومكانته ev‏ 


ثم بعد ذلك لابد من إرادة صادقة تصاحب صلاح العمل» بحيث 
يبتغي العبد بعمله الصالح وجه ربه جل وعلا وحده. 

عن عمر بن الخطاب #ه قال: سمعت رسول الله ويه يقول: [إنا 
الأعمال بالنية» وإن! لامرئ ما نوى] الحديث.”" 

فالحديث الشريف يشير إلى نوع من العبادات القلبية الباطنة» إذ يقرر 
أن نيل القرب من الله تعالى بالطاعات يعتمد على الإخلاص في النيات 
والإرادات.”" 

فإذا صلحت نية القلب كان ذلك علامة ‏ بفضل الله على قبول 
الطاعةء وإذا فسدت النية» وداخلها الرياء وإرادة غير الله» كان ذلك إيذاتا 
ببطلان العمل وضياعه وخسرانه» مهما صلح ظاهره. 

ومن ثمّ فإن عمل القلب هو الواسطة والوسيلة لقبول عمل الظاهر.”" 

ذلك أن عبودية القلب حين تتعطل ‏ إخلاصًا وخشوعا وحضورًا ‏ 
فذلك يعني أن عبودية الملك تعطلت» فلا تعني عبودية الأعضاء الظاهرة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيهان والنذورء باب النية في الأيمان: (7/ 7177)» ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب قوله ويَل: [إنها الأعمال بالنية]: (؟/ .)٠١١١- ۱١۱٩‏ 

(۲) انظر: شرح حديث النية (ص: .)١5- ٠۳‏ إعلام الموقعين: (۳/ 177). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى: ١ .)۳۸۱ /١١(‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين: (۲/ .)٠١‏ 
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وفي السنة الشريفة نصوص كثيرة يؤكد فيها رسول الله #4 على ضرورة 
اعون اقلت وة لا لفون ترام ا ا 
وتغال: 

ومن ذلك: [أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه].” 

[ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقا من 
قلبه إلا حرمه الله على النار].“ 

[ من قام رمضان إيانا واحتسابًا"غفر له ما تقدم من ذنبه ] .“ 

[من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الحنة ]© 


[مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله"» كمشل 


.)49 /١1( رواه البخاري من حديث أب هريرة #ه» في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري من حديث أنس ب في كتاب العلم» باب مسن خص بالعلم قومًا دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا: »)٠١ -59 /١(‏ ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا: .)5١ /١(‏ 

(۳) أي مخلصًا فيه طالبًا ثواب الله تعالى. انظر: النهاية في غريب الحديث: /١(‏ 387). 

(5)رواه البخاري من حديث أبي هريرة ف في كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان: 
(۱/ ۲۲)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان: (۱/ 077). 

(0) رواه البخاري من حديث عثمان ##» في كتاب المساجد» باب من بنى مسجدًا: /١(‏ ۱۷۳)ء 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل بناء المساجد والحث عليها: /١(‏ ۴۷۸). 

(7) (يعني الله أعلم بعقد نيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته» فذلك المجاهد في سبيل الله وإن كان 
في نيته حب المال والدنيا واكتساب الذكر بها فقد أشرك مع سبيل الله سبيل الدنيا) عمدة القاري: 
/١(‏ 46). 


ARS 


س الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته 
ا 


الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه: أن يدخله الجنة» 
أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة].” 


[والذي نفسي بيده لا يکلم" أحد في سبيل الله» والله أعلم بمن يكلم 
في سبيله”» إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم» والريح ريح المسك].*“ 

[من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ولو لم تصبه].* 

[من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 


فراشه].”" 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة د في كتاب الجهاد. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله: (۳/ 517 .)١٠١‏ 

(5) أي لا تجْرح: من الكَلْم وهو الجرح. انظر: النهاية في غريب الحديث: :)١14 /٤(‏ عمدة 
القاري: .)٠١٠١ /١5(‏ 

() قال ابن عبد البر في التمهيد: )١5 /٠۹(‏ (فيه دليل على أن ليس كل من خرج في الغزو تكون 
هذه حاله» حتى تصح نیته» ويعلم الله من قلبه أنه خرج يريد وجهه ومرضاته» لا رياء ولا سمعة 
ولا مباهاة ولا فخر). 

/١( رواه البخاري من حديث أبي هريرة #ه. في كتاب الجهاد؛ باب من يجرح في سبيل الله:‎ )٤( 
»؛ ومسلم بنحوه في كتتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله: (؟/‎ ۲ 
ظ ش‎ .))١5 

(5) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك ذه في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في 
سبيل الله تعالى: (۲/ .)1١611/‏ 

(1) رواه مسلم من حديث سهل بن حنيف ك في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في 
سبيل الله: (۲/ .)٠١۱۷‏ 


ا1 
تسا 


هذه الأحاديث الشريفة تتضمن دلالات واضحة على أن عمل 
الجوارح دون عبودية القلب ليس بنافع قطعًاء وفي ذلك تقرير لعظم أهمية 
القلب وأثره. 
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#- المسألة الثالغة: 

عمل القلب هو الميزان لتفاضل عبادة الظاهر. 

ا 
الضؤرة الظاهرية) شكلا وكدرة حجنا وغدد و إن قق التفامبل أولا 
بها يحصل في القلب أثناء حركة الأعضاء من إيمان وتقوى» وإخلاص 
ومحبة» ورجاء وخوف» وإنابة وخشوع» إذ القوة العلمية القلبية أقوى 
وأكمل من القوة العملية البدنية» باعتبار أن الثانية ليس ها أثر بدون الأولى. 

إن أقوال اللسان وأفعال الجوارح قد تشتركان في الصورة الظاهرة 
والشكل الخارجي» لكنها بعد ذلك يشتد تمايزها ويعظم تفاوتهاء بحسب 
أحوال القلوب» فقد يقترن بالطاعة من الخشية والإنابة والإخلاص 
وغيرها من أعمال القلب ما يرفع من قدر العبادة» ويعلي مرتبتهاء ويعظم 
منزلتهاء وقد يقترن بها في المقابل من ضعف حال القلب مايقلل من 


درجتها ويصغر من قيمتها وأثرها." 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: /٠١(‏ هلالا /1١‏ 5706), 


سب الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته د 
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يقول ابن أبي العز": (إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب).”" 

ولذا قال ابن القيم: (فالعمل على القلوب لا على الأبدانء والمعوّل 
على الساكن لا على الأطلال» والاعتبار بالمحرّك الأول).” 

وعلى ذلك فقد يتهاثئل شخصان في العبادة الظاهرة» ويربو أحدهما على 
الآخر منزلة وثوابًا عند الله تعالى» بم يحصل في قلبه من زيادة عمل أثناء 
تلك العبادة» بل قد يتفاضلان في عمل البدنء ويكون المفضول أقرب إلى 
الله تعالى من الآخرء وذلك لما يعظم في قلبه من معاني الإيهان." 

ومن الأدلة على ذلك حديث عبار بن ياسر ك“ قال: سمعت رسول 
الله كيد يقول: [إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته”» تسعهاء 


)١(‏ هو علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي» قاضي القضاة بدمشق» ثم بمصرء من 
مصنفاته: شرح العقيدة الطحاوية» توفي سنة اثتدين وتسعين وسبع مائة. انظر: الأعلام: 
۳/0( 

(۲) شرح الطحاوية: .)١١١(‏ 

() الوابل الصيب: (ص: .)١٠١*‏ 

0( انظر: الإيمان لابن تيمية» ط", المكتب الإسلامي: (ص: 777). 

)٥(‏ هو عبار بن ياسر بن مالك أبو اليقظان, أمه سمية ظا أسلم قدياء كان من عدب ليرجع إلى 
الكفرء شهد بدرًا والمشاهد بعدها مع رسول الله يِه وسماه الطيب المطيب» روى عن الرسول يل 
عدّة أحاديث» ولاه عمر ه على الكوفة» توفي سنة سبع وثلاثين.انظر: صفة الصفوة: 
(/455-147) الإصابة: (5/ .))۷٤-٤۷۳‏ 

(5) (أي عشر ثوابها) عون المعبود: (؟/ 159). 
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ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثها. نصفها).”" 

فالحديث يقرر أن ثواب الصلاة ينبني بعد كمال الظاهر على عمل 
القلب. 

قال المناوي": (أراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» بحسب 
الخشوع والتدبر» ونحو ذلك مما يقتضي الكمال)." 

ومن الشواهد أيضًا حديث البطاقة المشهور. 

عن عبد الله بن عمر و ته قال: قال رسول الله ي: [إن الله سيخلّص" 
رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر“ عليه تسعة 
وتسعين سجلا”» كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في نقصان الصلاة: (1/ 607)) وأحمد في المسند: 
»)۳۲١ /٤(‏ وصححه الحافظ العراقي في المغني: الإحياء: »)٠٠٠١ /١(‏ و السيوطي في الجامع 
الصغيرء فيض القدير: (۲/ 7775)» وحسنه الصبابطي: عون المعيود: (۲/ 1594١)(المامش)ء‏ 
وانظر: الترغيب والترهيب: .)741١ /1١(‏ 

(۲) هو محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين بن علي الحدادي» ثم المناوي القاهري» زين الدينء عام 
مصنف» من مصنفاته: فيض القدير شرح الجامع الصغير» وشرح الشمائل» عاش في القاهرة 
وتوفي بها سنة إحدى وثلاثين وألف. انظر: الأعلام: (5/ E:‏ 

(۳) فيض القدير: (۲/ ۳۳۳). 

(5) بتشديد اللام» والمعنى: يميز» انظر: النهاية في غريب الحديث: (7/ »)1١‏ تحفة الأحوذي: (۷/ 01). 

(0) (أي فيفتح) تحفة الأحوذي: (۷/ 01). 

)١(‏ السجل بكسر السين والجيم وتشديد اللام: الكتاب الكبير. انظر: النهاية في غريب الحديث: 


.)٥١ /۷( تحفة الأحوذي:‎ (۳٤٤ /۲( 


سسب الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته Cer)‏ 
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أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا 

يارب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج 

بطاقة"“فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: 

احضر وزنك» فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: 

إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت" 

السجلاات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل ف اسم الله شيء].” 

من الصدق واليقين والمحبة» وعلم الله تعالى حسن نيته» غفر له ورحمه. 

وتجاوز عن سيئاته» وخصّه بذلك مع حرمان غيره تمن نطق بالشهادتين 

واستحق النار لذنوبه ومعاصيه. 

ولذا استدل ابن تيمية ذا الحديث على أن: (العبد قد يأتق بالحسنة بنية 

وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها).“ 

.)07 /۷( تحفة الأحوذي:‎ ء)٠١١‎ /١( البطاقة: الرقعة الصغيرة. انظر: النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

(۲) أي خفت. انظر: النهاية في غريب الحديث: ( 17/ ٠١١‏ )» تحفة الأحوذي :(۷/ ٠۳‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا اله إلا الله: ۲٤ /٥(‏ 
- ۲۵) وقال حديث حسن غريب. وابن ماجة في كتاب الزهد؛ باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة: (۲/ ,)١577‏ وأحمد في المسند: (۲/ »)۲٠١‏ والحاكم في المستدرك: (EV— €7 /١(‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني: شرح الطحاوية: (ص: 776) (المامش)» وانظر: 
مجمع الزوائد: /٠١(‏ 89).. 


.)717-11١:ص( انظر: شرح الطحاوية:‎ )٤( 
.)۷۳١ /٠١ حمق‎ ٤۸۸ /۷( وانظر:‎ »)٦٦۰ /۱۱( مجموع الفتاوى:‎ )6( 
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ومن الأحاديث في هذا الباب أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري ب عن 
النبي ي: [أن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسّاء فجعل يسأل: هل له من 
توبة؟ فأتى راهبًا فسأله. فقال: ليست لك توبة. فقتل الراهب» ثم جعل 
يسأل. ثم حرج من قرية إلى قرية فيها صا حون, فلما كان في بعض الطريق 
أدركه الموت» فنأى بصدره"» ثم مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشير. فجعل من 
أهلها].” 

فهذا الرجل أيضًاء مع عظم ما حصل منه من قتل النفوس المعصومة» 
امتلاً قلبه بمعاني التوبة والإنابة» وإقباله الصادق على ربه سبحانه» ورغبته 
المخلصة في المسارعة إلى الخير» حتى تحرك بصدره وهو في ساعات الموت» 
يريد الاقتراب من أهل الصلاح ليعبد الله معهم» فكان ما في قلبه من الخير 
سببًا في علو مرتبة حركته الظاهرة. 

يقول ابن أبي العز: (تأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان» 
التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال 
أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت)." 


(1) نأى: أي مض يريد القرية الصالحة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (5/ .)١١١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياء يي باب :9 ار حَسِبْتَأَنَ أصحلب الْكَهِفٍ رر 4 
(۳/ ۲۸)» ومسلم - واللفظ له في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: 
(۹/۳(. 

(۳) شرح الطحاوية: (ص: ۳۱۲)» وانظر: صحيح القصص النبوي: (ص: .)٤٤۹- ٤٤۸‏ 


سب الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته زه 
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ومنها حديث أبي هريرة #هء عن رسول الله بل قال: [غفر لامرأة 
مومسة”» مرت بكلب على رأس ركي”" يلهث”» قال: كاد يقتله العطش» 
فنزعت خفها”"» فأوثقته بخارها”» فنزعت له من الماء فغفر ها بذلك].© 

وي رواية أخرى [إذ رأته بغي" من بغايا بني إسرائيل]." 

فهذه المرأة التي ركبت الفاحشة» كان لما في تلك الحال من أعمال 


القلوب» إيمانًا ورحمة» وليتًا ورقةء وصدقًا في النية» ما ارتفع به فضل عملها 


.)٠١١ /5( أي ذات فجورء والجمع مومسات. انظر: ترتيب القاموس المحيط:‎ )١( 

(۲) الركي: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: البئر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (۲/ 
© فتح الباري: (۱۳/ ۲۷۷). 

(۳) أي يخرج لسانه من شدة العطش والحر. انظر: النهاية في غريب الحديث: »)۲۸١ /٤(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم: /١15(‏ 519-17141)., 

(5) المراد ما يلبس في القدم. انظر: لسان العرب: (۲/ 1717). 

(5) الخمار: غطاء الرأس. انظر: النهاية في غريب الحديث: (۲/ ۸۷). 

(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه... 
7١5/0‏ 1). 

(۷) بفتح الياء وكسر الغين وتشديد الياء: أي زانية فاجرة» والجمع بغايا. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: (١155/1).؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ))747/١5(‏ فتح الباري: 
.(YYY/17)(‏ 

(۸) صسحيح البخاري: كتاب الأنبياء؛ باب ف8 أَمْ حيتأ أصحنب الْكَهْفٍ وَالرَيِرِ چ 
(/23174))» صحيح مسلم: كتاب السلام؛ باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها: 
1/0 
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الظاهر» وعلت مرتبته» وعظم ثوابه» فكان ذلك سبيلًا ‏ بفضل الله - إلى 
مغفرة الله تعالى لما.”» 

-٤‏ المسألة الرابعة: 

إخلاص القلب يجعل المباح طاعة وقربة.” 

ذلك أن كثيرًا من تصرفات المؤمن ونشاطه في الحياة يدخل في دائرة 
العاديات المباحات» التي لا یشاب فاعلها كما لا يعاقب تاركهاء غير أن 
المؤمن إذا صحح إرادته» وأخلص نيته» فجعل قصده من العمل متجها إلى 
طلب رضا الله كك ومثوبته» وابتغاء القرب منه جل شأنه» تحول العمل 
المباح في حقه إلى عبادة مستحبة» وأصبح من عموم حسناته وطاعاته التي 
يتقرب بها إلى ربه سبحانه. 

وهذا بلا ريب يبرز أهمية القلب» إذ عن طريقه يصبح الأكل» 
والشرب» والنوم» والنكاح» والسعي في طلب المعيشة» وغيرها من أنواع 
حركة المؤمن في حياته» كل ذلك يصبح عملا صا ًا يرفع من درجات 
صاحبه في الآخرة» مع استمتاعه به في الدنيا باعتباره في الأصل من 


المباحات. 


(۱) انظر: شرح الطحاوية: (ص: 2, مجموع الفتاوى: (۷/ 94 (Vo /٠١‏ 
(۲) كما أن القصد السيئ يقلب المباح معصية. انظر: إحياء علوم الدين: (5/ 2589 الموافقات: 


.)0 0١7-51١١ 140 - ۱۹ £ /۳( 


سے الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته © 
لت 


هذا المعنى تشهد له الأدلة الشرعية» ومنها على سبيل التمئيل -ما 
ورد في حديث أبي ذر ه» عن رسول الله ي قال: [وفي بضع أحدكم 
صدقة] قالوايا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
[أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر].“ 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص +" أن رسول الله يك قال له: [إننك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في 
امرأتك].” 

ومن ثم استدل ابن تيمية بهذين الحديثين الشريفين على أن (من 
استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصاحة). 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: 
(١/9-ثم؟0).‏ 

(۲) هو سعد بن مالك بن وهيبء أبو إسحاق القرشي الزهري» أسلم قدي وهو ابسن سبع عشرة 
سنة؛ شهد المشاهد كلها مع رسول الله ت ولي الولايات في عهد عمر وعثمان فَلُهاء أحد 
العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم مونّاء توفي سنة حمس وخسين. انظر: صفة الصفوة: /١(‏ 057" 
-51") الإصابة: (۳/ 51 -5060). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية: /١(‏ ١۴)ء‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث: (۲/ .)٠١١١‏ 


.)١١۷ /١19( مجموع الفتاوى: (۲۸/ 079 وانظر: فتح الباري:‎ )٤( 
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وهو مراده أيضًا حين قال: (فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة 
أفعاله. وكانت المباحات من صالح أععاله. لصلاح قلبه ونيته» والمنافق 
لفساد قلبه يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء).”" 

وهو مقصود أبي حامد الغزالي بقوله: (ما من شيء من المباحات إلا 
ويحتمل نية أو نيات» يصير بها من محاسن القربات» وينال بها معالي 
الدرجات).“ 

ه- المسألة الخامسة: 

عبودية القلب طاعة مستقلة» ومما يلي يتضح المراد: 

١‏ - أول ما يكلف به العبد أن يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وأن يصدق قلبه بذلك تصديقا يقينيًا جازمًاء كما أنه مأمور 
بمحبة ربه سبحانه» وبرجائه وخشيته» وبالتوكل عليه والإنابة إليه» والصبر 
على أقداره» والرضا بقضائه» والتفكر في آياته وآلائه» والوجل من عقابه. 
والرحمة بعباده» والخشوع لذكره» والإخبات إلى كلامه جل شأنه. 

وتلك أعمال قلبية تكتب للمؤمن» ويثاب عليهاء سواء صاحبها عمل 
ظاهر أم لاء فإذا لم تقترن بأفعال الجوارح ساعةء كان القلب حينها مستقلًا 
بالعبودية. 


(١)مجموع‏ الفتاوى: (۲۸/ ۳۹۹)ء وانظر: الموافقات: (۲/ 5497 .)00١-‏ 
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يقول ابن تيمية: (بل قول القلب وعمله هو الأصلء مثل تصديقه 
وتكذيبه» وحبه وبغخضه» من ذلك ما يحصل به مدح وذم» وثواب وعقاب» 
بدون فعل الجوارح الظاهرة» ومنه مالا يقترن به ذلك إلا مع الفعل 
بالجوارح الظاهرة إذا كانت مقدورة) وبعد أن ذكر أن: (أقوال القلب 
وأفعاله ثلاثة أقسام» أحدها ما هو حسنة وسيئة بنفسه) وصح هذا القسم 
فقال: (هو ما يتعلق بأصول الدين من التصديق والتكذيب» والحب 
والبغض» وتوابع ذلك» فإن هذه الأمور يحصل فيها الشواب والعقاب» 
وعلو الدرجات» وأسفل الدركات”» با يكون في القلوب من هذه الأمورء 
وإن لم يظهر على الجوارح. بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال 
والأعمال الصا حة» وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على ما 
في قلوبهم من الأمراض).”" 

بل إن عبادة القلب المستقلة مقدمة على عبادة البدن المجردة عن حقائق 
الإييان» المدخولة بالآفات المخلة"» ولذا استدل ابن حجر بحديث رسول 


الله 4#: [أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي 


(1) دركات النار: بفتح الراء: منازل أهلهاء جمع درك بالتحريك والتسكين» والدرك إلى الأسفل» 
والدرج إلى الأعلى. انظر: النهاية في غريب الحديث: (۲/ »)١٠١‏ ترتيب القاموس المحيط: 
.)1١ 7/9‏ 

.)1٠١9 /١5( وانظر:‎ ») ۷٥۹-۸ /٠١( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى: (۲۲/ 57 7). 


 )(‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني ]”" على أن (العلم 
بالله» ومعرفة ما يجب من حقه» أعظم قدرًا من جرد العبادة البدنية).“ 

ويؤكد ابن القيم على علو مرتبة العبادات القلبية فيقول: (واجبات 
القلوب أشدّ وجوبًا من واجبات الأبدانء و آكد منهاء وكأنبًا ليست من 
واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل و 
المستحبات: فتراه يتحرّج من ترك واجب من واجبات البدن» وقد ترك ما 
هو أهمّ واجبات القلوب وأَفْرَضهاء ويتحرّج من فعل أدنى المحرمات» 
وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشدّ تحريم) وأعظم إ)).”" 

۲ - قد تتوجه إرادة المؤمن الجازمة» وقصده الصادق» وعزمه التام» 
ونيته الخالصة. إلى القيام بعمل بدني صالح» لكنه بعد ذلك يعجز عن 
التنفيذ لعذر يمنعه» ولو توفرت له القدرة لفعلء ولو تمكن من إتمام الطاعة 
لما استنكف ونكص» وحينئذ يستقل القلب بالعبودية أيضًاء وينال العبد 
ثواب عمل الحسنة التي عجز عنهاء ويعطى ‏ بفضل الله أجر العامل لماء 
وذلك لما استقر في قلبه من الحقائق الإيوانية."© 


.)۱۹٤٩ /6( رواه البخاري من حديث أنس #ه في كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النکاح:‎ )١( 

.)١1/ /١9( فتح الباري:‎ )۲( 

(۳) إغاثة اللهفان: (۲/ .)41١-91٠١‏ 

(6) انظسر: الإيان: (ص: ۳۲۳ -۳۲۹)» مجموع الفتاوى: (۱۰/ ٠۲۳/۱٤ ٣۷۳٤-۷۳۱‏ - 
(1٤‏ 


سے الباب الثاني : أهمية القلب ومکانته سسس 


ويشهد لذلك حديث رسول الله : [من هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة].”" 

وحديثه عليه الصلاة والسلام في رجوعه من غزوة تبوك: [إن بالمدينة 
أقوامًا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم] قالوا: يا رسول 
الله وهم بالمدينة؟ قال: [وهم بالمدينة» حبسهم العذر]." 

قال الغزالي في تعليل هذه المشاركة في الأجر: (لأن قلوبهم في صدق 
إرادة الخير وبذل المال والنفسء والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء كلمة الله 
تعالى» كقلوب الخارجين في الجهاد, وإن) فارقوهم بالأبدان لعوائق تخص 
الأسباب الخارجة عن القلب)." 

هذه المشاركة في الأجر لا تقتضي المساواة من كل وجه بالضرورة» بل 
يثاب كل واحد» ويضاعف له الأجر؛ بحسب إخلاصه وما يقارن ذلك 


من عمال القلوب» سواء منهم من خرج للجهاد» ومن منعه العذر. 


)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عباس فا عن النبي و فيا يروى عبن ربه د في كتاب 
الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة: (5/ ۲۳۸۰ - ١۲۳۸)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
إذا هم العبد بحسنة...: .)١18 /١(‏ 

(۲) رواه البخاري من حديث أنس #ه في كتاب المغازي» باب نزول النبي يِل الحجر: (5/ ١111١)؛‏ 
ومسلم بنحوه من حديث جابر بن عبد الله ْنَا في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن 
الغزو مرض أو عذر آخر: (۲/ .)٠١١۸‏ 

(۴) إحياء علوم الدين: /٤(‏ 807-45 5). وانظر: التمهيد: (۱۲/ ۲۹۷). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: /٠١(‏ إVTY—1(.‏ 


0-5-5-1 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


قال ابن عبد البر": (الآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرًا وهم 
به» ولم يصرف نيته عنه» وحيل بيئه وبينه» أنه يكتب له أجر ما نوى من 
ذلك) :© 

وفي هذه المسألة يرد الحديث المروي عن رسول الله ييه قال: [نية المؤمن 


حر من عمله] ۳“ 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر النمري الأندلسى» القرطبي المالكي» إمام 
علامة خافظ: شيخ الإسلام» ولي قضاء لشبونةء من مصنفاته: التمهيد ل في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» والاستيعاب في معرفة الأصحابء توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء: (۳/ ٤۲۷۲‏ 4371/4 ), الأعلام: (۸/ .)51١‏ 

.)5١5 /۱۹( التمهيد:‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» کا في مجمع الزوائد: »)7١1١778 /١(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي #ده. قال الهيثمي: (فيه حاتم بن عباد بن دينار» ل أعرفه» وبقية رجاله ثقات) وضعفه 
الحافظ العراقي في المغني. ببامش الإحياء: /٤(‏ 585)» وأورده السيوطي في الجامع الصغير وم 
يرمز له بشيء. فيض القدير: (5/ 5؛» ورواه كذلك البيهقي في شعب الإيمان: (0/ 47 8), 
من حديث أنس بن مالك #ه بلفظ (نية المؤمن أبلغ مسن عمله) وقال (هذا إسناد ضعيف)» 
وذكره ابن حجر في الفتح: (4/ »)0١‏ وضعفه أيضًاء وأورده السيوطي في الجامع الصغير: فيض 
القدير: (5/ ۲۹۱) ورمز له بالضعف» وضعفه أيضًا في تدريب الراوي» طبعة دار الفكر: (۲/ 
0» وهو مروي كذلك من حديث النواس بن سمعان وعلي بن أبي طالب قلقت انظر: 
مسند الشهاب لأبي عبد الله القضاعي» ط ؟» مؤسسة الرسالة: »)١19 /١(‏ التمهيد: /١١(‏ 
0» اللآلي المنثورة للزركشي» ط١‏ المكتب الإسلامي: (ص: /37). 
وذكر السخاوي والعجلوني وغيرهما أن له شواهد, وأن بمجموعها ‏ وإن كانت ضعيفة - 
يتقوى الحديث. ولذا قال المناوي: (والحاصل أن له عدة طرق تجبر ضعفه). انظر: المقاصد 
الحسنة للسخاوي» طبعة دار الكتاب العربي: (ص:577 -0717)) فيض القدير: (5/ ۲۹۲)» 
كشف الخفاء: (۲/ »)٤١١‏ الفوائد المجموعة للشوكاني» مطبعة السنة المحمدية: (ص: .)۲٠١‏ 


سب الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته حح GZ‏ 0ك 


وقد تكلم عدد من أهل العلم في مراد الحديث”". فذكروا ني ذلك 
وجوها منها: 

أ - أن جنس النية فاضل على جنس العملء والدليل أن نية الخير مجردة 
عن العمل يمكن أن يثاب عليها العبدء بينا لا يتحقق ذلك للعمل المفتقر 
إلى الإخلاص. فالنية الخالصة بانفرادها تحقق ما لا يحققه العمل بانفراده." 

ب - أن تفاوت مقدار الشواب ومضاعفته يتأسس - بعد فضل الله 
تعالى على حال العامل في إخلاص النية» وما يصاحبها من عمل القلب» 
وتعدد الإرادات الفاضلة في الطاعة الواحدة” إذ الأعمال الصالحة مرتبطة 
بالنية في أصل صحتهاء ثم في عظم مرتبتهاء ومضاعفة أجرها وثوابها. 

ج - أن مريد العمل الصالح إذا قام منه با في مكنته واستطاعته» ثم 
عجز عن التمام لمانع طارئ» تحصّل له أجر العمل بتهامه» لتوفر النية 
الصادقة في الإتمام لو انتفى المانع. 


د - أن النية تبلغ بصاحبها في الخير أو الشرء ما لا يبلغه بعمله.“ 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين: (5/ 584 -585).؛ قوت القلوب:(۲/ ))71١١-7٠١‏ عمدة 
القاري: (۱/ 70)» مجموع الفتاوى: (۲۲/ »)۲٤۳‏ فيض القدير: (5/ ۲۹۲-۲۹۱). 

(۲) انظر: التمهيد: (۱۲/ )5١6‏ . تنبيه الغافلين: (۲/ 677)» الآداب الشرعية: .)١75 /١(‏ 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين: /٤(‏ 589). 


(؟)انظر: الزهد لابن المبارك » ط١‏ دار ابن حزم: (ص: .(Y‏ 


00 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


ومن الأدلة على ذلك حديث أب كبشة الأنماري”. أنه سمع رسول الله 
لإ يقول: [إن| الدنيا لأربعة نفر": عبد رزقه الله ما لا وعلًا » فهو يتقي فيه 
ربه» ويصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه 
الله علءّاء ولم يرزقه مالّاء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمّاء فهو 
يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه 
حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا وعلءًاء فهو يقول: لو أن 
لي مالا لعملت فيه بعمل فلانء فهو نيته» فوزرهما سواء]." 

وعن البراء 5ه" قال: (أتى النبي بإ رجل مقنع بالحديد”» فقال: يا 


)١(‏ هو سعيد بن عمر» وقيل عمير بن سعد» وقيل غير ذلك» أبو كبشة الأنماري الملأحجيء له صحبة» 
سكن الشام» وروى عن أي بكر الصديق بء انظر: الإصابة: (۷/ ۲۸۳). 

(۲) (أي إنها حال أهلها حال أربعة) فيض القدير: (7/ ۲۹۹). 

(۳) الحديث رواه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر: (4/ 077)» وقال 
هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب الزهد» باب النية: (؟/ ))١417"‏ وأحمد في المسند: 
»)١ 0‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (۳/ 2594 وص ححه الصبابطي 
في تخريج سنن الترمذي: تحفة الأحوذي: (5/ 195) (المامش). 

(4) هو البراء بن عازب بن الحارث» أبو عمارة الأنصاريء الأوسي الحارثي» له ولأبيه صحبةء من أعيان 
الصحابة فق استصغر يوم بدر؛ وشهد بعدها خس عشرة غزوة مع النبي ي» نزل الكوفة؛ توفي 
سنة اثنتين وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء: (1/ 1191 )١197-‏ الإصابة: (1/ .)١١ - 51١‏ 

(5) أي قد غطاه السلاح وآلة الحرب. انظر: النهاية في غريب الحديث: /٤(‏ ١٠١)ء‏ فتح الباري: 
(۱۱/ ۲۸۷). ويحتمل أن يكون هذا الرجل هو عمرو بن قيس الذي استشهد في أحد» فدخل الجنة» 
وما صل لله صلاة» والخبر في سنن أبي داود من رواية أي هريرة #5ه: كتاب الجهاد» باب فيمن يسلم 
ويقتل مكانه في سبيل الله قِق: (۳/ 47 )» وانظر: دلائل النبوة للبيهقي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية: 
»)۲٤۸- ۷ /(‏ فتح الباري: /١١(‏ ۷ - 73848 )» السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري» 
طبعة مكتبة العلوم والحكم: (۲/ 189 -790). 
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رسول الله» أقاتل وأسلم. قال: [أسلم ثم قاتل] فأسلم ثم قاتل فقتل» 
فقال رسول الله ل [عمل قلياد وأجر كثرًا ٠]‏ 

فهذا الصحابي المجاهد جازاه الله جل شأنه بإحسانه عظيم الأجر على 
يسير العملء لما تحقق إيمانه» وسلمت إرادته» وصحت نيته في سلوك سبيل 
الهداية زمن حياته» وإن لم يتقدم تلك النية الصا حة إلا القليل من العمل." 


س الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته 


ه - أن أصل النية الصالحة ينبع من محبة الله تعالى وإرادته وابتغاء 
رضاه» ومن.ثم لا يدخلها الفساد, بين| العمل الظاهر يمكن أن يفسد 
بآفات عديدة» كالرياء والعجب» وغير ذلك. 

و- أن ثواب النية أعظم من ثواب العملء باعتبار محدودية العمل زمنًا 
ومكنة» بينا النية متدة متصلة بمرور الأزمان”» فالعمل يدخل في دائرة 
الحصرء بعكس النية» ومن ثم يترتب من الجزاء على النية ما لا يترتب على 
العمل. 

قال ابن تيمية: (النية يشاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري مجرى 
العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجز» ويمكنه ذلك في عامة أفعال 
الخير» وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة» وذلك لا يكون إلا قليلاء ولحذا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب عمل صالح قبل القتال: (۳/ »)٠٠١١‏ ومسلم بنحوه في 

كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد: (۲/ .)١6١9‏ 


(؟)انظر: عمدة القاري: .)1١5 /١5(‏ 
(۳)انظر: فتح الباري: )١ /٩(‏ عمدة القاري: )٥ /١(‏ تنبيه الغافلين: (۲/ .)٥١١‏ 


ل - ادس عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في بدنه» وقوة المنافق في 
بدنه» وضعفه في قلبه)." 

ز- أن النية عبودية القلب» والعمل عبودية الجوارح» وفعل القلب 
أعظم وأشرف» إذ هو الأمير والراعي» والأعضاء رعية تابعون» والأصل 
مقدم على الفرع. 

قال الغزالي: (.. يجب لا حالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل 
من حركات الجوارح» ثم يجب أن تكون النية من جملتها أفضلء لأنها عبارة 
عن ميل القلب إلي الخير» وإرادته له).”" 

ح - واختار الغزالي أن: (ظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخير) 
وليس ترجيحا لنية مجردة على عمل مجرد» (والمعنى أن كل طاعة تنتظم بنية 
وعمل» وكانت النية من جملة الخيرات» وكان العمل من جملة الخيرات» 
ولكن النية من جملة الطاعة خير من العمل» أي لكل واحد منهما أثر في 
المقصودء وأثر النية أكثر من أثر العمل فمعناه: نية المؤمن من جملة طاعته 
خير من عمله الذي هو من جملة طاعتهء والغرض أن للعبد اختيارًا في النية 


وفي العمل» فهم| عملان والنية من الجملة خيرهماء فهذا معناه).”" 


)١(‏ مجموع الفتاوى: /٠١(‏ اكل). 
(۲) إحياء علوم الدين: «(A /٤(‏ وانظر: (5/ .(EA®‏ 


(۳) إحياء علوم الدين: .)٤۸٤ /٤(‏ 


ححا الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته ov‏ 


وجميع هذه الأقوال في توجيه المراد من تفضيل النية على العمل 
صحيحة مقبولة» ولا تعارض بينهاء بل هي في حقيقتها متقاربة» يتتصل 
بعضها ببعض» والأدلة الشرعية تؤيدهاء والعلم عند الله تعالى. 

غير أن من المهم التنبيه إلى أن هذه الأفضلية ليست على عموم 
الأوقات والأحوال. 

ذلك أن النية مجردة عن العملء مع تمام القدرة وانتفاء الموانع» ليست 
بمحمودة» إذ العزم فيها ليس بتام» والقصد ليس بصادق. 

ثم بعد تحقق الصدق في النيةء والتمام في العزم» مع عدم تحقق الفعل 
لوجود المانع وقيام العذرء فإن ذلك أيضًا لا يجعل للنية أفضلية بإطلاق» 
والدليل على ذلك أن النص الشرعي جعل الهم على الحسنة بحسنة كاملة إذا 
لم يتمكن العبد من العمل» وجعل الهم مقرونًا بالعمل بعشر حسنات. 

عن ابن عباس فق عن النبي #۶ ء فيا يروي عن ربه كبْك: [إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة..] الحديث .^ 

والأصل في دين الله أن النية والعمل قرينان لا ينفك أحدهما عن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة: (/ ۲۳۸۱-۲۳۸۰)» ومسلم 


في كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة: .)١18 /١(‏ 
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الآخرء وما كلف به العبد من الشرائع الظاهرة كالصلاة والحج وغيرهما 
تجمع بين عمل القلب ولازمها من أفعال الجوارح. 

ومن ثم فإن مسألة التفضيل مبنية على التفصيل» وما سبق إيراده من 
الوجوه في توجيه المراد يقرر ذلك ويوضحه." 

5- المسألة السادسة: 

القلب هو الأصل في المدح أو الذم. 

يشتمل القلب على أعمال وأحوال يحمد عليهاء كالخوف والرجاء 
والتوكل والإنابة» والزهد والقناعة» والمحبة والتقوى» واللين والتواضعء 
والصبر والشكرء والإخلاص والرضا. 

كما يشتمل على علل وأسقام يذم عليهاء كالكبر والخيلاء» والقسوة 
والخيانة» والغضب والرياء؛ وال هلع والجزع؛ والحسد والحقدء والخش 
والطمعة والسخط وكراهية ال هدى. 

والأولى أصل لأفعال الجوارح المحمودة» والثانية أصل لأفعالها 


[Y: 1 داد ر الله وجلت‎ e 


ثم تين جلود هم وقلو بإ ذِكْر أله © [الزمر: ۳[ 


)١(‏ انظر: التمهيد: 53١5-6 /١١(‏ ). عمدة القاري: /١(‏ ها 


سس الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته هه 
تا 


«( ْئ یامن ایی وجا ملب مني © [ق: ۳۳]. 

ويقول تعالى في معرض الذم للقلوب حين تموت: 

مم ست قُلُوتكُم من بعر دَلِكَ مه ى كا لجار أو أَسَدَ هسو 4[لبترة: :/]. 

ل لدا دک رَأَهُوَحَدَهانْمَأَرَتْكُلُوب ان لا منوت با لخر 4 
[الزمر: .]٤٠‏ 

تالاس ر 1 الا ول تعن الملل 06 فی الور 5 

والنصوص ف الثناء على عبادات القلب» ا 
جدًا في الكتاب العزيز والسنة الشريفة.“ 

وحين تتشابه القلوب في الأحوال تتشابه الأعضاء في الحركات 
e‏ ال لسن لا يعَلْمُونَ لو لا مُكَلْمَمَا أله 
أو مَأْتِيمَآ ءايه د كدبلكت انیت من تلهم مَثْلَ قَوْلِهِمْ سَتَبْهَتَ 
لوبهم 6 [البقرة: .]١14‏ 

فقد جعلت الآية الكريمة حور التشابه في القلوب» مع أن التشابه في 
الأذهان هو ما يقع في الظاهر مكشوفًا للعيانء ما يؤكد أن الظاهر ينبعث 
يما رسخ في القلب. 

قال الفراء: (تشاببت قلوبهم في اتفاقهم على الكفر)." 


.(VOA—Vo0 /٠١( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)١77 /١( وانظر: تفسير ابن كثير:‎ »)۷٩ /١( معاني القرآن:‎ )۲( 
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فلما تشاببت قلوبهم في كراهية الحق» ومعاندة ال هدىء تشاببت أقوالهم 
وأفعالهم في مواجهة المرسلين #قاتاد. 

۷- المسألة السابعة: 

القلب منبع الإيان. 


يدل عل ذلك قول الله تعال: إل من اڪره ون 2 re‏ 


الاين 4 [النحل: .]١٠١5‏ 
وقوله جل وعلا: وک اله حبَب یکم ایس وهف مويك 4 
[الحجرات: ۷]. 
والمعنى: (زينه بتوفيقه في قلوبکم» آي حسنه إليكم حتى اخترتموه).”" 
وقال تعالى: GER‏ مكيب فى قو لایس 4 [المجادلة: 7 7]. 
أي جعل الإيهان في قلوبہم» وثبته فيها بتوفيقه جل شأنه.'" 
قال القرطبي: (خص القلوب بالذكر لأنها موضع الإيهان).© 


و 


وقال تعالى في حال المنافقين: ماما اليَمُولُ لا زنك اليرت 


Oy 2‏ ا ال ا € ¢ سير يري زر وروم 
يسَترِعُونَ فى آلکقر مِنَ أَلَذِسَ قالوا ءامنا يأفوههم وَلر تومن قلويهم 4 


.]5 ١ [المائدة:‎ 


.)5١5 /١5( تفسير القرطبی:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الفخر الرازي: (۲۷۷/۲۹)» تفسير ابن كشير: (779/5): أضواء البيان: 
.(A11/۷)‏ 

(۳) تفسير القرطبي: (۱۷/ )۲٠١‏ 


حم الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته gO‏ 


ففي الآية الكريمة تصريح بأن قلوب المنافقين خلت من الإيهان التي 
هى محله ومكانه. 
وقال تعالى عن طائفة خصوصة من الأعراب*: قات اكاب امنا 


وص ص و 


للم ووا ولكن ولو سلما وَلَمايدَخُلٍ الاين فى فوك & [الحجرات: ٠‏ 
فقد أثبت لهم الإسلام» ونفى عنهم كال الإيهان في قلوبهم.”" 


ومن نّمّ كان نطق اللسان غير ذي بالء إذا لم يتأسس على عقيدة صادقة 


.)579 /۷( أضواء البيان:‎ »)۲۲۷ /١7( انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) هذا أحد القولين في الآية الكريمة: أن المنفي عنهم هو تمام الإيمان لا أصله» فهم مسلمون» لکن 
انهم فيه ضعف ونقصء ولم يستحكم ويتمكن في قلوبهم. 
واختار هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره: (57؟/ »)١47- ١47‏ وابن كثير في تفسيره: 
0/ ۸ -۲۱۹)» کا رجحه ابن رجب وابن أبي العز» مستدلين بأن سياق الآيات ليس في 
المنافقين» وبقوله تعالى في آخر الآية: وق وين یلیم له وََسُوله يتك ن امځ سا 4 أي لا 
ينقصكم من أجورهاء وهذا يدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم» ولو كانوا منافقين 

م تقبل لحم طاعة. انظر: شرح الطحاوية: (ص: »)۳۳١-۳۲۹‏ جامع العلوم والحكم: 
ال ل 0 
والقول الثاني: أن الآية الكريمة أثبتت همم الإسلام بمعناه اللغوي» وهو الانقياد الظاهر باللسان 
والجوارح دون اعتقاد القلب» ونفت عنهم حقيقة الإيهان الشرعية» وعلى ذلك فهم منافقون 
بالكلية. 
ومن قال بهذا القول البغوي في تفسيره: (6/ ۲۱۸)» وابن ا جوزي في زاد المسير: ( / ۱۸۷)» 
والقرطبي في تفسسيره: /1١7(‏ ۲۲۷)ء ورجحه محمد الأمين في أضواء البيان: (۷/ ٩۳۷‏ - 


4 
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في القلب» كما هو حال المنافقين» الذين كشفهم الله بقوله سبحانه: 


م 


ویو لون بال تهر مالس فى لوبهم 4 [الفتح: .]1١‏ 
a‏ َو 4 رصح 5 

قولوت پاقواھھم ما سس في فلوبہم وام آعم ا یکشون 4 
[آل عمران: .]۱٦۷‏ 

الد اا ءامسا ههه ولد ومن فُلْوبهم © [الاندة: .]4١‏ 

قال القرطبي: (أي لم يضمروافي قلو مم الإيعان كا نطقت به 
أ 0« ( N‏ 

ولا كان القول منهم غير مبني على القلب واعتقاده» قيدته الآيات 
الكريهات بأنه نطق بمجرد الألسنة والأفواه» لا يقوم على أساس." 

ولذا أثبت الله كلك علمه بها تنطوي عليه بواطنهم فقال تعالى: 


4 تل 


}3 أولتيك أرب یلہا آله ماف كُلْوَبِهِمٌ 4 [النساء: 517].© 
هذا الإيمان الذي يحل في القلب عبّر عنه بالخير في قول الله تعالى: 


7 کک کرک ك یکم حير 


(۱) تفسير القرطبي: (8/5١1١)؛‏ وانظر: (17/8/1717/1/5) تفسير ابن كثير: (۱/ ۰٤۲١‏ 
2. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: ( /ا/ 2601-6068 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: (0/ ۱۷۱)» تفسير ابن كثير: (۱/ 2019). 


سے الباب الثاني: أهمية القلب ومكائته (r‏ 


00 تبه فَنَحًا فتحا ور - 


لم ماف فلويهم انزد الس نة حلمم وأ يبا € [الفتح :18]. 
ال ا 00 


والسمع والطاعة." 


۸- المسالة الثامنة: 


القلب محل التقوى 
قال الله تعالى : ظ ذلك ومن يِعظِم سعكير الل إن مايق وا 
[الحج: ۳۲]. 


تبين الآية الكريمة أن تعظيم شعائر الله» وهي أعلام الدين ومعالم 
العبالاة الظاهرة» من أفعال أصحاب القلوب المتصفة بالتقوى." 

وإضافة التقوى إلى القلوب في الآية يدل على أن أصل التقوى. 
وحقيقتها ومركزهاء يكمن في القلب» ثم تظهر آثاره على الجوارح استقامة 


(۱) تفسير البغوي: (۲/ ۲۹۳)» وانظر تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۲۷). 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: /١5(‏ ۱۸۳)ء تفسير ابن كثير: (5/ .)١91‏ 

(۳) انظر: تفسير البغنوي: ۲٩ / ۳ ۲ /١(‏ -۲۸۷) تفسير الفخر الرازي: (۲۳/ ۳۲)ء 
تفسير ابن كثير: (۳/ »)75١19‏ نظم الدرر: ٥ /١(‏ ه/ 1١١‏ فتح القدير: (۳/ 558)) 
تفسير السعدي: (۳/ ۳۲۰)» روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن لمحمد الصابوني» 


ط"» مكتبة الغزالي: .)١١١١١۳۳ /١(‏ 
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على شرع الله جل شأنه. 

وقال تعالى: « نيعون أصَوَاتَهُح عند رسو ل امه لِك الذي 
امتح الله قلو بهم لقو Re‏ ا جر عَظِيةٌ * [الحجرات: ۳]. 

u E 

ذلك أن الآية تثني على الذي يخفضون أصواتهم في مجلس رسول الله 
# إجلالا له وتوقيراء وتخبر أن هؤلاء هم الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى» أي جعلها موضعًا ومستقرًا للتقوى» خالصة هاء ختصة بهاء كا 
يختبر المعدن من الذهب والفضة بالنار» حتى يصير صافيًا من شوائبه 
خالصًا مما يخالطه من غير أصله." 

قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا).” 

ومن حديث أب هريرة 2ه أن الرسول يك قال: [المسلم أخو المسلمء 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحفره. التقوى هاهنا] ويشير إلى صدره ثلاث 


مرات. 


»)٤۳۹ /۲( تفسير القرطبي: (۱۲/ ۳۸)» تفسير النسفي:‎ »)۲۹٤ /6( انظر: زاد المسير:‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( جامع العلوم والحكم:‎ »)٠١١ /5( تفسير أبي السعود:‎ 

(۲).انظر: تفسير الطبري: /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ تفسير السمرقندي: (7/ »)۳٠۸‏ تفسير السمعاني: /١(‏ 
)٥‏ تفسير البغوي: »)۲٠١ /٤6(‏ تفسير ابن عطية: »)١55 /٥(‏ نظم الدرر: (1/ .)۲۲٤‏ 

(۳) تفسير ابن كثير: »)۲٠۷ /٤(‏ وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: »)٤٠١‏ تفسير الواحدي: 
)»©3١١1/(‏ تفسير الفخر الرازي: (۲۸/ 3١5-1١6‏ )). تفسير القرطبي: .)5١7 /١5(‏ 

.)1987 /۳( الحديث رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم..‎ )٤( 


س الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته a‏ 
تا 


قال النووي: (أراد القلب)." 

يشير الحديث الشريف إلى أن التقوى في حقيقتها لا تحصل بالأعمال 
الظاهرة فقطء بل تحصل قبل ذلك ب| يستقر في القلب من تعظيم الله 
وإجلاله وخوف عقابه.'" 

ومثله ما تضمنه الحديث القدسي: [يا عبادي لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في 

وهو نص يقرر أيضًا أن أصل التقوى في القلب» فإذا بر القلب واتقى 
تحرّكت الأعضاء بالبر والطاعة» وتحققت بالتقوى." 

4- المسألة التاسعة: 
القلب موطن المداية. 


or 0 


قال الله تعالى: اومن يَؤْمِن يأ لله ها كلمَه, © [التغابن: .]1١‏ 


ا فان عن أفل قفرمو الان راد ار لك ]دن 


.)30 شرح الأربعين النووية: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: )١ /١5(‏ جامع العلوم والحكم: (۲/ 5/ا؟). 

(۳) رواه مسلم من حديث أبي ذر د في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم: /١(‏ 
40). 
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+ و2 س ر د رور 
بِرِد اله أن يطهر لوبهم » [المائدة: 41]. 
ا تس : 00 . 35 و 0 
وقال تعالى في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: :9و إذا سأ لتموهن 
چ7 ع 3 


[الأحزاب: .]٥١‏ 
والمراد طهارة القلب ونقاؤه من الريبة والخواطر السيئة.“ 


قال الله تعالى عن اليهود المكذبين بنبي الله موسى ةلماعو 


1 ماع ولخ رلوم 


أزاع الله لوبهم 4 [الصف: .]٠‏ 


ری ر ار ر روم و سر حي سر 


وقال تعالی: ‏ ریتا رع فلویتابعدد هدنا € [آل عمران: ۸]. 


إذا الهداية إصابة الحق والتزام الهدىء والزيغ ميل وانحراف عنهم|." 


وهومصدرالإئم قال تعالى: ولا ککتموا الشّهسددة ومن 


1 £ ها إ4 ءاشم قلس 4 [البقرة: ۲۸۳]. 


_8 


والإثم الفجور”» أضيف إلى القلب هنا باعتبار أن الآية الكريمة تحذر 


.)١57 /١5( تفسير القرطبي:‎ »)0 4٠ /۳( تفسير البغوي:‎ »)٠١ انظر: المفردات: (ص:‎ )١( 
.)۱۸١ ۱۷۹ /۸( انظر: أضواء البيان:‎ )۲( 


(TY /1) 


ب الباب الثاني: أهمية القلب ومكانته (vy‏ 


من كتمان الشهادة» وهو أمر قلبي» وباعتبار تبعية الجوارح في أفعاها للقلب 
وما تتجاذبه من إرادات وصوارف." 

وقد أضيف لفظ الفجور إلى القلب في الحديث القدسي: [يا عبادي لو 
أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا].'" 

ما يدل على أن الأصل في الفجور القلب» وحينئذ تتبعه الجوارح.'" 

-١ ٠‏ المسألة العاشرة: 

القلب موضع الكفر والنفاق. 


ت ْ آ رر ےم اساسا سطع 
ومن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى: وکن مَن سرح بالكفر 


چ 2 ڪچ ص دري عرو مد 
صَدْدَافمَهِ حصب مى أَلَهولهُرْعَدَابك عَم 4 [النحل: .]1١١‏ 


ژ2 رص 
3 
دس 


> بو چو الي ۾ 4 5 و لسريو ر 2 
« در لفقو أن تنزل عله سورة نيهم يمان فلوم ) 


.]٦٤ [التوبة:‎ 


وبا ڪانوا یزو ) [التوبة: ۷۷]. 


.)۲۹۸ /۳( انظر: تفسير الفخر الرازي: (۷/ ۲,)» تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم من حديث أبي ذر #ه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم: 
.)١19946 /۳(‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم: (۲/ 47). 


5 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سب 


+ کرک ماه سر 


$ بل ظنَدتُم أن أن بقلب الرَسُولُ وَالْمُؤْميُونَ إلح أهليهم أبدا وذ 


م صر 2 
َلك فى فلویکہ 4 [الفتح: .]١١‏ 
والمراد النفاق“ زينه الشيطان وحسّنه 2 قلومهم.”" 


ولذا ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: :9 تار آله ألْمُوفَدَةٌ ل 


ey وده‎ 


آل تطَلِمْعلَا كدق [الهمز: ١:‏ -۷]» (أن سبب تخصيص الأفئدة بذلك هو 
أنها موطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة).*“ 

-١‏ المسألة الحادية عشرة: 

القلب مركز الفقه والعقل والانتفاع بالعلم. 

قال الله تعالى: وقد َرأ لِجَهَئَرَ كرا يى اَن واد ف 


و2 0 


فوب لا يَْفَهونَ يبا ول آعین لا یروت يها و انان لا عون يبا 4 
[الأعراف: 1799]. 
ر 


« أفلر يروا في الْأرْضٍ تكن لك لوت فون با أو ادان 


سے 


معو وا کلنہ الا تی الد بص در ولكن تی لوال الصذور » 


.)۱۸۹ /5( تفسير ابن كثير:‎ »)۱۷۸ /۱١( انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)١55 /۷( (؟) انظر: تفسير الطبري: (7؟7/ ۷۸)ء زاد المسير:‎ 
.)85 /۳۲( تفسير الفخر الرازي:‎ )*( 


س الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته © 
ا 


فقد ذم الله جل شأنه الكافرين فوصفهم بأنهم لا ينتفعون بقلوبهم في 
العلم الذي يهديهم إلى توحيد الله ومعرفته» ويحقق لهم الإيمان واليقين» وفي 
ذلك دلالة على أن القلب محل العلم والفهم." 

ويدل على ذلك أيضًا تخصيص القلب بالختم ونحوه في مشل قول الله 


مرو س ا کر 


تعالى في شأن الكافرين المعاندين: # ختم اله عل فلوبهم ‏ [البقرة: ۷]. 
قال ابن الجوزي: (إنما خصه بالختم لأنه حل الفهم)." 
واستدل الرازي بالآية: (على أن محل العلم هو القلب)." 
* - المسألة الثانية عشرة: 
القلب محل الارتياح والسعة. 


هو 


قال الله تعالى: :ألم شرح لك صدرك * [الشرح: .]١‏ 
ل فمن برد امه أن یھر یه هنح صد رم لاسر 4 [الأنعام: 158].. 


ومحل الطمأنينة والسكون. 


م 
ع 


2 2 و2 | . 
قال الله تعالى: :3 الذینء اموا وط مین قلوبهم بذ کر آله الا زڪر 


/١( تفسير البحر المحيط:‎ »)75 /٠١( انظر: المفردات: (ص: 755)) تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
/5( أضواء البيان:‎ »)١75 تفسير ابن کشیر: (۲/ 7378)» القواعد الحسان: (ص:‎ )۸ 
.)50 - ٤۳ وسائل الإدراك في القرآن الكريم: (ص:‎ »6 

(۲) زاد المسير: /1١(‏ 57). 

(۳) تفسير الفخر الرازي: (۲/ »)٥۳‏ وانظر: تفسير البيضاوي: (۱/ 777). 


اال دم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


دح ل وو 


آله 5 ين القَلوب 4 [الرعد: ۲۸]. 

e 

قال الله تعالى: « و6 تقض عليّك من أنه اسل ما نيت بد هراد ك 4 
تهود: .]۱١١‏ 

وبالمقابل E‏ وا 


ر کن رو 


قال الله تعالى: : ل ولقد عا أنك يضق در صذ رك يما يفُولُونَ & [الحجر: .]٩۷‏ 
او اوم حَصِرَت صد وت کیا ميو أو يلوا وم 6[الساء: ٠١‏ 
أي ضاقت صدورهم كراهة قتالكم.“ 
وهو محل الرعب والرهبة. 
قال الله تعال: ل مسین فوب الد گرو 
أَشْرح وأ بيه 4 [آل عمران: .]۱١۱‏ 
95 39 سد رَهْبَهَ في صَدورهم ِنَأ 
وقوامكان ا قد و لوالاو 
قال الله تعالی: ‏ وَتَرحَنَا ماق صو رهم يِنْ عل تجرى من م انکر 4 
[الأعراف: .]٤١‏ 
aN DO NL)‏ 


المشركين كرهوا قتال المسلمين يوم بدر» منهم العباس وغيره. انظر: تفسير ابن كثير: 
„(or /١(‏ 


سے الباب الثاني : أهمية القلب ومكانته سس (n‏ 


س 
کل صر 


ولا عل ف فلوپتاغلا لِلَذننَءَامنوأ * [الحشر: 0.1٠١‏ 
واا ا 


قال الله تعالى: «« تاا اَذ اموا لاوا کالدیں كقروا وقالوا 


1 أو اا و کے کا‎ KT 


لإخونهم إا ضرا في الْأرضٍ 
لوا لمل الله دك حَسْرَهٌ في 
بصا > [آل عمران: 151]. 

قال الراغب: (الحسرة الغم على ما فاته والندم عليه).” 

والمعنى: ليكون ذلك القول والظن منهم سببًا لاستقرار الغم والندامة 
في قلوبهم» عقوبة من الله لهم" والمقصود في الآية المنافقون.*“ 

والقلب أيضًا محل وسوسة الشيطان وإلقاءاته. 


0.5 سام 5 ور مام 


قال الله تعالى: «ألْذِىبْوَسْوسٌ ف صدور التاس 4# [الناس: 15]. 
-١‏ المسألة الثالئة عشرة: 
القلب مستقر الحب والميل وال هوى 


ا رر 


قال الله تعالى: «9 إن كوبا إل آل فد صت وبا 4 [التحريم: .]٤‏ 


(۱) انظر: تفسير غریب القرآن: (ص: ١158‏ ). المفردات: (ص: 76 7)) تفسير ابن كثير: (۲/ .)١٠١‏ 
() المفردات: (ص: .)١٠١١‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: ١54 /٤(‏ )ء تفسير ابن كثير: /١(‏ 819). 

(5) انظر: تفسير البغوي: /١(‏ 514"). 


( ۸۲ سے عبودية القب لرب العالین ف القرن الکریہ سس 


أي مالت عن الحق .0 
ل ساح له ر م م ۶ ost‏ 
وقال تعالى: «إ صميو أَْصِدَهُ لذن لا منوت ,الآبّفْرَة4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


أي تميل إلى زخرف القول من الباطل." 

وقال تعالى على لسان إبراهيم :وربا إن سكنت من درق بوا 
عر ذى رع عند بيك المحم رتا موا ألصَلوة ابعل أده يت 
أت تع اليم قم ون شعت مز يك 

أي تحن وتنزع إليهم وتريدهم وتميل إليهم." 

وال ال عن ارد وو اشرو ف قوی ار 
برهم 4 [البقرة: .]٩۳‏ 

والمراد جب عبادة العجل» تمكن من قلوبهم حتى كأنهم شربوه فخالط 


بواطنهم." 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: »)٤۷۲‏ معاني القرآن للزجاج: /٥(‏ ۱۹۳)ء المفردات: (ص: 
6). 

(۲) انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ »)۲۸١‏ تفسير البغوي: (۲/ .)١754‏ زاد المسير: (؟/ ١۷)ء‏ 
تفسير القرطبي: (۷/ 57)) تفسير ابن كثير: (۲/ /171). 

(۳) انظر: تفسير غریب القرآن: (ص: 7377)» زاد المسير: (5/ 559 »)۲۷٠-‏ تفسير القرطبي: 
(4/ €0 (. 

)٤(‏ انظر: تفسير غریب القرآن: (ص: 9۸)» تفسير البحر المحيط: (۱/ ۲۳۲۰۸ »)۳٠۹-‏ تفسير ابن 
كثير: (۱/ .)١177‏ 


سے الباب الثاني: أهمية القلب ومكانته لالع r‏ 


عن قتادة قال: (أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم)." 

وقد ورد في حديث رسول الله يي أن القلب هوى ويتمنى. 

عن أبي هريرة #ه عن النبي 4# قال: [كتب على ابن آدم نصيبه من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستاع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطىء والقلب 
هوی ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه].” 

والمراد فيا يتعلق بالقلب - فكره وتصوره» ورغبته وميله." 

وعن أبي هريرة هه أيضًاء يبلغ به النبي يك قال: [قلب الشيخ شابٌ 
على حب اثنتين: حب العيش» والمال]. 

والمقصود أن قلب الكبير لا يزال شابًا فيا يتعلق بتمكن محبة المال في 
قلبه» وكذلك محبة الحياة وطول العمر." 

قال النووي: (معناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال» محتكم في ذلك 
كاحتكام قوة الشاب في شبابه)." 


.)]78- ٤۲۲ /١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(1) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج: »)۲۳٠٤ /٥(‏ ومسلم - 
واللفظ له في كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره: (۳/ 4177 .)7١‏ 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .)۲۰١ /١17(‏ 

/5( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر:‎ )٤( 
.077 5 /١( واللفظ له_في كتاب الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا:‎  ملسمو‎ »2 

(6) انظر: فتح الباري: .)١7/-5 /۲٤(‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم: (۷/ ۱۳۸). 


الفصل الثاني : 
أركان عبودية القلب وتفاوت الناس فيها 


اطبحث الاول: عبودية القلب بين الإجاب والسلب. 
اطبحث الثانى: أركان عبودية القلب. 
اطبحث الثالث: منازل الناس 4 عبودية القلب. 


سس الباب الثاني : عبودية القلب بين الإيجاب والسلب لسك 


المبحث الأول 
عبودية القلب بين الإيجاب السلب 

أوجد الله تعالى القلب ليكون عابدًا له سبحانهء متوجُها إليه بالتوحيد 
والتعظيم والإرادة» والخوف والرجاء والمحبةء فإذا تحققت هذه الغاية 
الشريفة كانت وسيلة القلب إلى إدراك الصلاح ونيل الفلاح والسعادة. 

ولقد كان من رحمة الله جل شأنه» أن فطر الناس على ذلك المقصود 
العظيم» حين جعل الأصل في قلوبهم معرفة ربهم تبارك وتعالى والإقرار 
به ومحبته وعبادته والإنابة إليه» وهياً تلك القلوب للعلم به جل وعلاء 
وقبول دينه» وتلقي حكمه. والاطمئنان إلى الحق في شرائعه التي جاء بها 
الرسل فلاتلا تكميلا وتتميًا للفطرة» وتقريرًا وتثبيتا لها. 

يؤكد ذلك قول الله تعال: « وجه دِيم فِظرَتَ لله 
لَّى قط رالاس مہا © [الروم: ]. 

والمعنى كما يقول ابن كثير: (لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق 
عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا له غيره).”" 


تس انوا ک0ا ۲ وانظر: تفسير الثعالبي: (؟/ 2008-7 نظم الدرر: 
(077-51/60) أضواء البيان: 4١5 /١(‏ . 


“تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


ويولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كا تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء”'' هل ون فيها من جدعاء”].”" 

والمراد بالفطرة في الحديث الإسلام"» ويشهد له ما تضمنته إحدى 
روايات مسلم [ما من مولود يولد إلا وهو على الملة].“ 

والمقصود: (أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق 
أعينهم وأساعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فا دامت باقية على ذلك 
القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق). " 


(1( البهيمة الجمعاء هي السليمة» سميت بذلك لاجتماع السلامة في أعضائها) غريب الحديث 
لابن قتيبة» ط» مطبعة العاني: »)١١ /١(‏ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم: /١١(‏ 
4,» عمدة القاري: (۱۹/ .)١١١‏ 

)١(‏ الجدعاء: هي مقطوعة الأذن أو الأطراف. انظر: غريب الحديث لأي عبيد: »)٠١١ /١(‏ النهاية 
في غریب الحديث: (۱/ »)۲٤۷- ۲٤٩‏ قال ابن الأثير: )۲٤١ /١(‏ (يعني أن البهيمة تولد 
مجتمعة الخلق» سوية الأطراف» سليمة من الجدع» لولا تعرض الناس إليها لبقيت كما ولدت 
سليمة) وانظر غريب الحديث لابن قتيبة: ))37601١ /١(‏ فتح الباري: (5/ .)7١5‏ 

(۳) رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5ه في كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟.. /١(‏ 557)» ومسلم بنحوه في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة.. 
م €۷( 

.)707 /5( فتح الباري:‎ »)۲۰۸ /١15( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم: كتاب القدر . باب معنى كل مولود یولد على الفطرة..(۳/ .)۲٠٤۸‏ 

(5) فتح الباري: (7/ ٤‏ ) وانظر: تفسير القرطبي: /١5(‏ ١۲)ء‏ شرح الزرقاني على الموطأء طاء 
دار الكتب العلمية: (۲/ .)١١:١- 11١19‏ 


SEES 


سس الباب الثاني : عبودية القلب بين الإيجاب والسلب 
ا ر 


وتكرر المعنى أيضًا في الحديث القدسي الذي رواه عياض بن حمار" 
ذه عن رسول الله يل أن الله تعالى يقول: [إني خلقت عبادي حنفاء” كلهم؛ 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم” عن دينهم وحرمت عليهم فا الات 
هم» وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا].* 

وهذا الحديث الشريف يقرر أمرين: 

أولهما: أن الأصل في القلب توحيد الله وعحبته» والميل إلى دينه وشرعه 
[إني خلقت عبادي حنفاء] يقول ابن تيمية: (أخبرهم أنه خلقهم حنفاء 
وذلك يتضمن معرفة الرب وتوحيده وعبته» فهذه الثلاثة تتضمن الحنيفيةء 


وهي معنى قول (لا إله إلا الله)). 


)١(‏ هو عياض بن حار بن أبي حار بن ناجية» التميمي المجاشعي» روي له عن النبي ل ثلاثون 
حديئاء أحدها في صحيح مسلم» سكن البصرة وهو معدود في أهلها. انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر» ط١.ء‏ دار الجيل: (۳/ 11777). الإصابة: .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) جمع حنيف» وهو المائل إلى الإسلام» وأصل الحتّف الميل. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
)»شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۷/ ۱۹۷). 

(۳) اجتال الشيء أي ذهب به وساقه؛ والمعنى: استخفوا بهم وأزالوهم عن الهدى» وجالوا معهم 
في الباطل والضلال. انظر: النهاية في غريب الحديث: /١(‏ ۷١۳)ء‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم: (۱۷/ .)١91/‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار: (۳/ .)7١191/‏ 

.07106 /١5( مجموع الفتاوى:‎ )٥( 


73 
ا 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 

وثانيهما: أن الشيطان هو المؤثر الرئيس في انحراف الناس عن هذا 
الأصل الذي هو سلامة الفطرة واتجاه القلب إلى خالقه سبحانه [وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم]. 

ومن مجموع النصوص السابقة يتبين أن القلب إذا ترك لأصل حاله. 
ومقتضى فطرته» وانتفت عنه المؤثرات والأسباب المخلّة: وسلم من 
الواردات والعوارض المفسدة من شياطين الجن والإنسء كان قلبًا عابدا لله 
تعالى» معترفًا له بالوحدانية» مقرًا له بالألوهية» متهيئًا لقبول دينه» مائلا إلى . 
الحق» ملازمًا له» مستقيً) على ما يقتضيه أصل الطبع وأساس الفطرة من 
معرفة الله جل شأنه ومحبته. 

وكل ما يخالف الإسلام والتوحيد من الأديان الفاسدة؛ والمذاهب 
الضالةء والاتجاهات الباطلة» إن) تنتج عن آفات خارجية تعرض للقلب 
فتمرضه وتسقمه» أو تميته وتفسده» ومن ت يعدل بها العبد عن دين الفطرة 
إلى مسالك الانحراف على اختلاف صوره ومذاهبه. 

وإذا بقي القلب سليم الفطرة» ثم استجاب لنداء الرسل قال 
وتقبل ما يبلّغونه عن الله سبحانه من المناهج والشرائع المتناسقة مع نداء 
الفطرة» والمتجاوبة معهاء والمكملة هاء تمكن حينئذ من الهداية» واستكمل 
الصلاح» واستجمع الخير والسعادة» وأشرق بالضياء والنور» إذ تحصل له 
ره ان لو E‏ 


س الباب الثاني : عبودية القلب بين الإيجاب والسلب © 
ا 


ومتى انحرف القلب عن السلامة الأصلية التي فطره الله عليها من 
محبة الله تعالى والتذلل له» وأصبحت حركاته وأعماله منافية لتوحيد الله 
وإرادته والإقرار بعبوديته» وتعلّق بغيره من المعبودات الباطلة» صار حينكذ 
قلبًا فاسدًا خبيثاء حجوبًا عن ربه سبحانه» يصيبه الشقاء» وتتقاذفه الأهواء 
ويتمكن منه الشر والضلال.“ 

ذلك أن القلب حين لا يتحقق بالإيجابية» بالبقاء على الفطرة التي فطره 
الله تعالى عليهاء و بتكميلها وتقريرها بقبول شرعه سبحانه» فيستكبر 
ويستنكف عن السير في منازل عبوديته جل شأنه» فإن القلب ولابد سيقف 
موقمًا سلبيًا من معالم التوحيد الخالص»ء والاستسلام لله تبارك وتعالى» 
وسيتجه إلى الجهة المضادة» والطريق المعاكس» طريق العبودية الباطلة 
المناقضة للفطرة. 

تلك هي عبودية الشيطان التي تستولي وتستحوذ على القلب» حين 
يصبح منكوسًا فارغًا من عبودية الله رب العالمين. 

وكل أنواع الكفر» وصور الشرك بالله تعالى» إنما هي نماذج ومظاهر 
متنوعة لعبودية الشيطان. 

إذ القلب لابد أن يعبد. فإن لم يعبد الله عبد الشيطان لا حالةء في معلم 


(Y€ /١( فتح الباري:‎ )٤ E /1۸ 41 - 40 /١5( انظر: جموع الفتاوى:‎ )۱( 


إغاثة اللهفان: (۱/ ۹٦ء‏ ؟/ الام - ۸۷۷). 


ASS 
بودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم س‎ © 
عبودد لرب العالمين في القرآن الكرر‎ 3 ۹/ 


من معام العبودية الضالة والباطلة. 

يقول ابن تيمية: (وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره؛ 
فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة» وكل إرادة فلا بد ها من مراد تنتهي 
إليه» فلابد لكل عبد من مراد حبوب هو منتهي حبه وإرادته» فمن لم يكن 
الله معبوده ومنتهي حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك» فلا بُدَ أن يكون له 
مراد حبوب يستعبده غير الله» فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب» إما المال 
وإما الجاه وإما الصور. وإما مايتخذه إا من دون الله» كالشمس والقمر 
والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين» أو من الملاتكة والأنبياء 
الذين يتخذهم أرباباء أو غير ذلك مما عبد من دون الله» وإذا كان عبدا لغير 
الله يكون مشر کاء وکل مستكبر فهو مشرك)." 

(فكل من لم يعبد الله خلصًا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدًا لغير 
الله» وهو في الحقيقة عابد للشيطان» فكل واحد من بني آدم إما عابد 
للرحمن, وإما عابد للشيطان).”" 

ولذلك حذر القرآن الكريم من عبادة الشيطان وطاعته باعتبارها 
مضادة لعبادة الرحمن جل شأنه» وعليه تتأسس كل عبادة باطلة. 


يقول الله تعالى: لالز أعْهَد الیک يب ادم م أن لا عدوا ليطن 


. )۸۲ : (مع اختصار يسير ) » وانظر : ( ص‎ ) ۸۱-۸١ : العبودية : ( ص‎ )١( 
.) 585 / ١5 (: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ل صم 


سس الباب الثاني: عبودية القلب بين الإيجاب والسلب 
ني ويجاب وا رفت 


مس رود ور ور < ور 


3 دة 1> ا 4 
نه لَك عدو مين وان اغ دون هذا صرْط مُسْتَقِيمٌ 4 [يس: .]11-7١‏ 
قال ابن عطية: (عبادة الشيطان هى طاعته والانقياد لإغوائه).”"' 


وكان من دعوة إبراهيم اكلا لأبيه: و« يأب لا سبد الشَيْطن إن 


سو 


لسَّيِطنَكنَ للم نعَصِيًا 4 ا 
ذلك أن عبادة الأصنام والكواكب وغيرهما هي في حقيقتها أثر من 
آثار طاعة الشيطان في الالتزام بدين مخالف ومنهج باطل» وذلك هو المعنى 
المقصود من لفظ العبادة. 
. قال ابن كثير: (أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام» فإنه هو الداعي 
إلى ذلك والراضي به).0 
فإشراك الشيطان مع الله تعالى في العبادة هو شرك في الطاعة والاتباع 
لما يدعو إليه ما يخالف شرع الله جل وعلا." 
وحتى من يعبد الصا حين والملائكة في الظاهر إنا هو في الحقيقة عابد 


للشيطان الذي حسّن ذلك لهم وأمرهم به» فأطاعوه من دون الله. 


0 5 مرو سم عر م ر چ an ar‏ ر 4 0 ر 
يقول الله تعالى: :9 ويوم يحشرهم جميعا ثم قول للمليكة أهتؤلاء ِي 


.)77 /١18( تفسير ابن عطية: (5/ 509)» وانظر تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ ۱۲۳). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: ٥ /١١(‏ الإيهان: (ص: ۲۷۹ )18٠١-‏ فتح المجيد لعبد الرحمن ابسن 
حسن» طبعة دار الكتب العلمية: (ص: :.)٠١١‏ أضواء البيان: (5/ .)۲۸١‏ 


© ) عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريء ‏ 


وو 6 0 وه وو 


ڪاو يبدو ل الوأ سبك أت وشت من دونهم بلكانوأ أ عدون 

الجن آ کڪ اهم بيم ريون © اسبا:»: -41]. 

والمراد أن: (الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكةء فهم كانوا يطيعون 
الشياطين في عبادة الملائكة).“ 

ولذا قال ابن تيمية: (وكل من عبد غير الله فإن) يعبد الشيطان» وإن 
كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء..).“ 

وقال أيضًا: (والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون 
الشيطان. بل قد يظنون آم يعبدو نز الملائكة أو الصالحين. كالذين 
يستغيثون بهم» ويسجدون هم» فهم في الحقيقة إن| عبدوا الشيطان)." 

هك 


0 


يعبدون غيره سبحانه» وذلك في قوله تبارك وتعالى: ونيد إلا 
سَيِطدمًا قَرِيِدَا 4 [النساء: .]1١0‏ 
قال القرطبي: (يريد إبليس» لأنهم إذا أطاعوه فيا سول لهم فقد 


عېدوه) ۵ 


)١(‏ تفسير البغوي: (۳/ »)٥١١‏ وانظر: إغاثة اللهفان: (۲/ 91/4)» نظم الدرر: (5/ ۱۸۹)ء فتح 
الرحمن: (ص: ۲۷۷). 

(۲) مجموع الفتاوی: /١5(‏ ۲۸۳). 

.)٤١١- ٤٥١ /٠١( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 

(1) تفسير القرطبي: (۵/ .45-154 1)» وانظر: نظم الدرر: (۲/ .)۲۲١‏ 


7 N 


س الباب الثاني : عبودية القلب بين الإيجاب والسلب 
ني  :‏ زهو 


والمفهوم من الآية كا يقول محمد الأمين: (أن من اتبع تشريع الشيطان 
مؤثرًا له على ما جاءت به الرسل فهو كافر بالله عابد للشيطان» متخذ 
الشيطان رباء وإن سمى اتباعه للشيطان بها شاء من الأساءء لأن الحقائق لا 
تتغير بإطلاق الألفاظ عليها ى) هو معلوم)." 

ومن أنواع العبودية السلبية للقلب» والمتفرعة عن عبودية الشيطانء 
عبودية أهواء النفس ومراداتهاء وشهواتها ومحبوباتهاء المخالفة مهدي الله 
سبحانه» فيطلبها القلب» ويتشبث بهاء ويسعى في القصد إليهاء مقدمًا إياها 
على مراد الله باه ) 


EET‏ وو > ص ام سس كر لاع بر همع سس عدو رم 


يقول الله تعالى: کک إللهه ا ن عله 


ست e‏ لوم © اح برج 

ڪيلا )ا سب مكرهم سمعوت أو سارت إن هم إل 
Er: 0 e‏ -44]. 

وذلك يتحقق حين يكون مراد النفس وما تستحسنه وتميل إليه» هر 


الإله الذي يأمر فيطاع» وينهى فيستجاب له» من دون أمر الله جل وعلا 


5 


ونبيه."”" 


.)607 /١( وانظر تفسير ابن كثير:‎ »)5١5 /۱( أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) انظر: رياضة النفس: (ص: »)٤۷‏ إحياء علوم الدين: (۳/ 1۲)ء فتوح الغيب: (ص: 19)؛ 
العبودية: (ص: »)٠٠٤‏ قال ابن عطية في تفسير ريت مناد هه هَوْهُ #6[الجائية: ]71١‏ 
(هذه الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جنيع هوى النفس الأمارة) تفسير ابن 
عطية: (6/ 85). 


© عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ده 
e‏ 0 لى] ها ل 
ر ٺا 3 


ومن ثم يقول أبو حامد الغزالي عن مضمون هذه الآية ومثيلاتها: (هو 
إشارة إلى أن من المهوى إلمه ومعبوده فهو عبد ال هوى لا عبد الله).”" 

ولذا ذم رسول الله يك من كان عبدا لشهوة المال» ودعا عليه بالبعد 
والتعشر والشقاءء فقال عليه الصلاة والسلام: [تعس"” عبد الدينار 
والدرهم].” 

فحين تتجه إرادة القلب ومحبته إلى المال» والحرص على جمعه. والسعي 
في طلبه» بحيث يبلغ حدا يمنعه من عبادة الله تعالى» ويصده عن طاعته 
سبحانه» ويتشاغل به عا يجب عليه من فرائض الشرع» فإنه يصير بذلك 
7ب00001 اهن ا 

وهذا معنى قول أبي علي الدقاق": (أنت عبد من أنت في أسره دينارًا 


كان أو درهمًا أو امرأة أو غير ذلك)0 


.)۳۷ /۳( إحياء علوم الدين:‎ )١( 

(7) تعس: أي عثر وانكبّ على وجهه» ويأتي بمعنى شقي» والمراد الدعاء بالهلاك ونحوه. انظر: 
غریب الحديث لابن قتيبة: (۲/ ۲۹۸)» النهاية في غريب الحديث: ))١51١ /١(‏ فتح الباري: 
1ت (TY‏ 

(۳) رواه البخاري من حديث أبي هريرة #5 في كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال: (0/ 
(TE‏ 

.)۳۲ /75( فتح الباري:‎ »)٦۹٩ انظر: إحياء علوم الدين: (۳/ ۱ -58) الإيهان: (ص:‎ )٤( 

(0) هو الحسن بن علي بن محمدء أبو علي الدقاق» البغدادي الشافعي» صنف: (كتاب الضحايا)» 
توفي سنة خمس وأربع مائة. انظر: شذرات الذهب: (۴/ ۱۸۰)ء كشف الظنون: (۲/ .)١474‏ 

(5) حدائق الحقائق: (ص: .)8١‏ 


س الباب الثاني : عبودية القلب بين الإيجاب والسلب © 
لا 


وقول ابن تيمية: (الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. 
فا استرق القلب واستعبده فهو عبده)." 

(إن أسر القلب أعظم من أسر البدنء واستعباد القلب أعظم من 
استعياة لبذ فإن :من استعبد يدنه واستزق لأ يبال إذا كان قله مرا 
من ذلك مطمئتاء بل يمكنه الاحتيال في المخلاص» وأما إذا كان القلب 
الذي هو الملك رقيقًا مستعبدًا متي لغير الله» فهذا هو الذل والأسر المحض» 
والعبودية لما استعبد القلب» وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها 
الثواب والعقاب)." 

إن القلب حين يخلص العبودية» فيجعلها لله وحده فإنه يستغني 
بذلك عن عبودية ما سواه من الكائنات» ويستشعر.حريته الحقيقية» بعيدا 
عن أسر الشيطان» أو رق المهوى والشهوات. 

قال شمس الدين الرازي": (واعلم أن كمال الحرية نتيجة كمال 
العبودية» فمن صدقت عبوديته خلصت عن رق الكائنات حريته).“ 


)١(‏ العبودية: (ص: »)٠١‏ وانظر: (ص:551-/587). 

(۲) العبودية: (ص: ٦۷‏ -58). 

(۳) هو محمد بن أبي بكر عبد القادر» أبو عبد الله الرازي الحنفي» شمس الدين» وقيل زين الدين» أو 
تاج الدين» الملقب بالصدرء فقيه لغوي مفسر» من مصنفاته: مختار الصحاح» وأسئلة القرآن 
وأجوبتهاء توفي سنة ستين وست مائة أو نحوها. انظر: كشف الظنون: /١(‏ 47). الأعلام: 
(5/ 00). 

.)۹۳۳ حدائق الحقائق: (ص: 87).؛ وانظر: إغاثة اللهفان: (؟/‎ )٤( 


SESS 
الف‎ 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 

ويقول الجنيد: (إنك لن تكون على الحقيقة عبدّاء وشيء تمادونه لك 
مسترق» وإنك لن تصل إلى صريح الحرية» وعليك من حقيقة عبوديته بقية» 
فإذا كنت له وحده عبدًا كنت مما دونه حرًا)." 

ويعّدد ابن القيم أقسام الناس بهذا الاعتبار فيقول: (الناس في هذا 
المقام ثلاثة: عبد محض» وحر محض»ء ومكاتب قد أدى بعض كتابته وهو 
يسعى في بقية الأداء. 

فالعبد المحض عبد الماء والطين» الذي قد استعبدته نفسه وشهواته. 
وملكته وقهرته» فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه. 

٠‏ والحر المحض هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكهاء فانقادت معه. 

وذلت له ودخلت تحت رقه وحكمه. 

والمكاتب من قد عقد له سبب الحرية» وهو يسعى في كالهاء فهو عبد 
من وجه حر من وجه» وبالبقية التي بقيت عليه من الأداء يكون عبدًا ما 
بقي عليه درهم» فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه. 

فالحرٌ من تخلص من رق الماء والطينء وفاز بعبودية رب العالمين» 
فاجتمعت له العبودية والحرية» فعبوديته من کال حريته» وحريته من كمال 


عبوديته)."" 


.)١68 طبقات الصوفية: (ص:‎ )١( 
.)590 /۳( مدارج السالكين:‎ )۲( 


ا 


المبحث الثاني 
ر كان“عبودية القلب 
ما يقوم بالقلب من العبودية لله تعالى يمكن تقسيمه إلى قسمين» 
أحدهما قول القلب» والآخر عمل القلب» كا أن حركة الأعضاء تدور بين 
قول اللسان. وعمل الجوارح. 
ويُعبّر بقول القلب عن تصديقه المبني على اعتقاد قطعي جازم» فيا 
يعبر بعمل القلب أو فعله عن ثمرات ذلك التصديق من المعاني القلبية التي 
تصل العبد بالله جل وعلاء كالمحبة والإنابة» وا لخشية والمراقبة» والرجاء 
والتوكل» والتعظيم والإخلاصء وغير ذلك من أعمال القلوب.”" 
فإذا أطلقت عبارة (إيمان القلب) كان المراد بها ما يجمع الأمرين» قول 
القلب وعمله. كا يطلق عليهما اسم (الإيمان) إذا اقترن باسم (الإسلام)» 
بينم| إذا ذكرت حقيقة الإيمان الشرعية بإطلاق فإن المراد حيكذ يشمل 
بالإضافة إلى تصديق القلب وفعله قول اللسان وعمل الجوارح» وهو قول 
(#) الأركان جمع ركنء وركن الشيء جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه وتحصل به القوة. انظر: 
مقايبس اللغة: (ص ۳۹۸)» ترتيب القاموس المحيط: (۲/ 27/85). 
)١(‏ يطلق بعض أهل العلم لفظ (اعتقاد القلب) أو (المعتقدات والنيات) أو (علم الباطن) أو 
(أعمال القلب) ويريد بها ما يشمل تصديق القلب وعمله. ومن ثم يضمّن هذا اللفظ معنى 
التصديق وما يقارنه من أعمال القلب كالمحبة والتوكل» والخوف والرجاء.. انظر: الإيهان: (ص: 


۲ 2» مجمصوع الفتاوى: (۷/ ۰۰۵ -۰ ۰٣۰۹‏ ۱۳/ ۲۳۲ - ۲۳۳) فستح الباري: 
.)1٠١6/1١١‏ 


( لال سد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


أكثر أهل السنة." 

والعبارة المشهورة لكثير من أئمة السلف (الإيان قول وعمل”'يراد 
بها ما ذكر آنمّا من قول القلب» وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل 
الجوارح.“ 

وبين قول القلب وعمله علاقة وثيقة» إذ القول أصلء والعمل ثمرة 
تابعة له» ومن نّم فإن الاعتقاد ا جازم في القلب يستلزم حركة القلب محبة 
وتعظيًاء وخشية وإجلالاًء ولا يتصور أن يصدق عبد بالله ورسوله فيدخل 
في دائرة الإيهان» دون أن يتحرك قلبه بمحبة الله جل شأنه» ومحبة رسوله وَل 
ولا يمكن أن يكون إيمان القلب تامًا بمجرد العلم والاعتقاد. دون لازم 
ذلك من أعمال القلوب." 

يقول ابن تيمية: (وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله 


ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخحشية الله 


)١(‏ انظر: الاعتقاد للبيهقي: (ص:١8)»‏ لوامع الأنوار البهية للسفا ريني» ط7» مؤسسة الخافقين: 
(1/ “0غ - 6406 175)» الإيهان: (ص: ۰۱۱-۱۰ ۲۹۰۹-۲۹۲ (۳۱٤-۳۱۳‏ مجموع 
الفتاوى: (۷/ ۲) جامع العلوم والحكم: ١14-٠٠١: /١(‏ ). 

(۲) انظر: صحيح البخاري: )١ /١(‏ اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي» طبعة دار طيبة: 
(6/ 884 ). 

(۳)انظر: الإيهان: (ص: ١7/7151‏ - /ا/١١))‏ مجموع الفتاوی: (۷/ ۰۰۵ - ١ه‏ 7لات١٠/‏ 
(YYY YA‏ شرح الطحاوية: (ص: 0 

.)٠١ - ٩۹ (ص:‎ 


سے الباب الثاني : أركان عبودية القاب لل 


والإنابة إليه» والإخلاص له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال؛ 
فهذه الأعال القلبية كلها من الإيهان؛ وهي ما يوجبها التصديق والاعتقاد 
إيجاب العلة المعلول» ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب عمل 
الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك)." 

(فمجرد علم القلب با حق» إن لم يقترن به عمل القلب بموجب 
علمه» مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه)." 

وقال ابن رجب: (ويدخل في مسمى الإيهان وجل القلوب من ذكر 
لله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه» وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق 
التوكل على الله» وخوف الله سرا وعلانية» والرضا بالله راء وبالإسلام 
ذيثا وتمحهد كل )5 

ولكل من قول القلب وعمله أسس واركان. 

أما قول القلب المتمثل في علمه واعتقاده وتصديقه فإن شعبه وأنواعه 
كثيرة“ على التفصيلء لكن أركانه وأصوله" مقررة في حديث جبريل 
)١(‏ مجموع الفتاوى: (۷/ الاك وانظر: (۱۳/ 7374). 


(۲) مجموع الفتاوى: (۱۰/ ۲۷۱)» وانظر: .)۷٥۹-۷٥۸۰۲۷۲(‏ 


(۳) جامع العلوم والحكم: (۱/ .)١١7‏ 

() انظر: ترجمان شعب الإيمان للبلقيني» ط ١ء‏ مكتبة العلوم والحكم: (ص: ٦۲‏ - 1۹). 

(0) انظر: الإيهان لابن مندة ط”ء مؤسسة الرسالة: (۱/ 1177 -١١٠)ء‏ صيانة صحيح مسلم لابن 
الصلاح» ط ۲» دار الغرب الإسلامي: (ص: 1774)., مجموع الفتاوى: (۷/ 7177)» تيسير العزيز 
الحميد: (ص: 1۸٩‏ -540)) العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن الميداني» طه. دار القلم: (ص: 
4 -74)» العقيدة في الله: (ص: .)٠١‏ 


2055777 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


المشهورء والذي يتضمن سؤاله ااا رسول الله 4 عن الإيمان» فقال وَل: 
[أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره].”" 

وهذا الجواب منه عليه الصلاة والسلام يثبت للإيمان ستة أركان؛ 
تضمنها القرآن الكريم في أكثر من آية كريمة. 


يقول الله تعالى: كال َنْءَامَنَ به الوم الأخر وَالمَكِهِكَةٍ 


والکت ولي 6 [البقرة: ۱۷۷]. 


سے صر ت ۶ و ومين 021 
و ءامن ليسول + بم ارد[ إلَْهِ من رید وَالْمَدٌ مو 0 | من ياللو 


ا ت 


0 تیکیو وکو ور سلو 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


ومن یمر الله و می کته ونيو وَرُسْلِهٍ- الور الآ َد صَلّ 


ا 


ےت( ے 


صللا بِعِيدًَا * [النساء: .]١١١‏ 


ص ص تر 


لوی كل تى ومد رقا 4 e‏ 
کنو كرتر 4 [القمر::؛1]. 


وفيما يلي إشارة إلى المراد بكل ركن منها : 
١‏ - الإيهان بالله جل وعلا هو التصديق الجازم بأنه تبارك وتعالى إله 


واحد في ربوبيته وألوهيته» موصوف بصفات الكمالء منزه عن 


(۱) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ذهه الطويل في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان: (۱/ (Y~‏ 


سس اليا الثاتي: أركان مبودیة الب سس لسك 


العيب والنقص سبحانه. 

- الإيهان بالملائكة هو التصديق الجازم بهم» وأنهم عباد لله مطيعون 
لأمره» قائمون بوظائفهم التي كلفهم الله جل وعلا بها. 

7- الويهان بالكتب هو التصديق الجازم بكتبه المنزلة على رسله جلي 
ودينه جل شأنه. 

٤‏ - الإيهان بالرسل ##ااتئ: هو التصديق الجازم بهم دون تفريق بينهم» 
وبأنهم صادقون فيها أخبروا به عن رمهم سبحانه» وفيهما بلغوا من 


كتبه ورسالاته. 
6ل الأان باريد الا سرع لياوع الوم يسوم ا 
عليه من البعث والحساب والجنة والنار. 


؟- الإيوان بالقدر هو التصديق الجازم بأن جميع الكائنات بقضائه 
وتقديره» وکل خير أو شر يحدث بإرادته وعلمه» ولا يكون شيء إلا 
بإذنه ومشيئته تبارك وتعالى. 
هذه الأصول الستة يجب على العبد الإيهان بها على سبيل الإ جمال» ثم 
على سبيل التفصيل فيا يصل إليه علمه من الكتاب العزيز وصحيح السنة 
الشريفة.“ ظ 
)١(‏ انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق: (ص: 50 - ۵۱)» الإيمان: (ص: 7947- ۲۹۷)» جامع 


العلوم والحكم: (۱/ »)٠١١ - ٠٠۲‏ فتح الباري: (۲/ 1957 -۱۹۸)» الكواشف الجلية: (ص: "01 
-4), 


000 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سی 


وأما أعمال القلوب فان دعائمها وأركانها تتمثل في ثلاث عبادات 
قلبية: المحبة» والخوف. والرجاء. 
ذلك أن العبادة لله تعالى تعني غاية الحب والذل وكالهماء والتذلل لله 
جل وعلا يتضمن خوفه ورجاءه" فإذا قارن ذلك ولازمه محبة لله مسبحانه 
أثمر تحقيقًا للأسس والقواعد الرئيسة التي تحرك القلب في عبوديته لله 
تبارك وتعالى» إذ هو جل شأنه الإله الذي تألهه القلوب محبة ورجاء 
وختوفا:©» 
وعلى هذه الأركان الثلاثة تنبني وتقوم كافة أعمال القلوب الأخرى. 
كالصبر والرضاء والزهد والشكرء والتوكل والإنابة» والحياء والإخلاص» 
والتضرع والخشوع» وغيرهاء بل هذه الأركان هي مدار السير إلى الله تعالى 
بجميع مقامات الإيهان والإحسان." 
وبزوال هذه الأركان لا يبقى في القلب عبودية لله أصلا. 
. يقول ابن تيمية: (ما حفظت حدود الله وحارمه» ووصل الواصلون 
إليه» بمثل خوفه ورجائه ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد 


فسادًا لا يرجى صلاحه أبدّاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيانه 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (۱/ 19)» تفسير ابن كثير: .)۲١ /١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: «(T14 /18- 40 /١(‏ مدارج السالكين: (۳/ .(T‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين: (۲/ ۳۹) التفسير القيم لابن القيم» جمع محمد الندوي» دار العلوم 
الحديثة: (ص:56057). 


N 1-0‏ قم 
ب الباب الثاني : أركان عبودية القلب 
ر 


بحسبه).”" 

ويقول ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائر» فالمحبة 
رأسه. والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الر أس والحناحانء فالطائر 
جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد كاسر) ثم قال: (فالمحبة هي المركبء والرجاء حاد. 
والخوف سائق. والله الموصل بمنه وكرمه).”" 

وبين هذه الأركان الثلاثة ترابط كبير» وتلازم وثيق» وقد جمع الله تعالى 
بينها في قوله سبحانه: «( اهک أبن يتغوت غوت إل ريه 


ع کد ری و م د رو 0 ر ےو کے ا م ںا 


الوسِيلة ام فرب وبرجون رحمته: وخافوت عذابه: إِنَّ عذاب ریک كان 


محذونا [الإسراء: .]٥۷‏ 

والمقصود باسم الإشارة عيسى ابن مريم وأمه وعزير والملائكة 
لاء ونحوهم ممن كان يعبدهم بعض طوائف المشركين بزعم التقرب 
بهم إلى الله تعالى. 

والمعنى أن هؤلاء المعبودين هم أنفسهم يتجهون إلى الله تعالى بالعبادة» 
يبتغون القرب منه جل وعلاء ويرجون رحمته وثوابه» ويخافون سطوته 


وعقابه.© 


. )۲١ /١5(: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين :(۱/ ۳۹۲) . 

(۳) انظر: تفسير البغوي: (/ »)17١‏ تفسير السمرقندي: (۲/ ۳٠١‏ - ۷١۳)ء‏ تفسير القرطبي: 
(۱۰/ ۱۸۱) تفسير النسفي: (۲/ 701 -3504)» نظم الدرر: (TAV - ۳4 /٤(‏ 


7 
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اي - بو لر في القرآن الكرد 


قال ابن القيم في تفسير الآية الكريمة: (يقول الله تعالى: هؤلاء الذين 
تدعونهم من دوني هم عبادي» يتقربون إلي بطاعتي» ويرجون رهتي» 
انون عابي لذا تاعونم من دون اش عليهم بأفضل احوافم 
ومقامانيي» من الحب والمخوف والرجاء). 0 
فالآية الكريمة تضمنت رجاء الا وغوه اة ا ك تست 
مفامًا ثالناه هو طلب القرب والتوسل إليه سبحانه بالعمل الصالح» إشارة 
+ إلى 1 صف المحبة» فاجتمع بذلك شمل المقامات الثلاثة التي عليها بناء 
'العبودية لله تعال.* 
والأصل أن هذه الأركان الثلاثة لا ينفك بعضها عن الآخر »بل 
كل منها يمد الآخر ويقويه» وكلما تمكنت محبة الله تعالى في قلب العبد قوي 
خوفه واشتد رجاؤه ولابد. 
يقول ابن القيم: (وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء» فكل حب 
راج خائف بالضرورة» فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب مايكون إليه» 
وكذلك خوفه. فإنه يخاف سقوطه من عینه» وطرد محبوبه له» وإيعاده 
واحتجابه عنه» فخوفه أشد خوف» ورجاؤه ذاتي للمحبة» فإنه يرجوه قبل 
لقائه والوصول إليه» فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء لما يحصل له به من 


حياة روحه ونعيم قلبه).9 


.)٤١ /۲( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)5١ /۳ ١٣٣١ انظر مدارج السالكين: (؟/‎ )( 
,)٤١ /۲( وانظر:‎ »)5 ٠ /۲( مدارج السالكين:‎ )۳( 


س الباب الثاني : أركان عبودية القلب سسس 


هذه الأصول الثلاثة لابد من التوازن بينها مجتمعة في قلب العبدء 
بحيث (يحركه الحب» ویز عجه الخوف» ونحدوه الرجاء).”' 
ذلك أن المسافر السائر في الطريق يحتاج إلى محبة ڌ تقوده وتحركه وتبعث 
الطيب والعاقبة بة الحسنة للمسيرء وإلى خوف يزجره عن التوقف ويمنعه من 
الخروج عن الطريق 
أما الغلو في أحد هذه الأركان» والإفراط فيه» بحيث يستغرق القلب 
فيه دون غيره؛ فان ل 
ل اك شه مشقي" حين قال: (من عبد 
الله بالخوف فهو حروري”» ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ"؛ ومن عبده 
)١(‏ مدارج السالكين: (57/5)» وانظر: مجموع الفتاوى: ,)١١ /٠١(‏ العقيدة في الله: (ص: 13707 
(YT‏ - 
(۲) هو مكحول الدمشقي» أبو عبد الله من فقهاء التابعين» عالم آهل الشام؛ كان مول لهذيل» توفي سنة 
اثنتي عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ ۳۹۳۰ - ۳۹۳۱)ء طبقات الحفاظ: (ص: 49). 
موضع قريب من الكوفةء انحاز إليه الخوارج واجتمعوا فيه بعد صفين. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: »)۳١١ /١(‏ تاريخ الفرق الإسلامية لعلي الغرابي» ط۲» (ص: 555). 
)٤(‏ المرجئة فرقة تتضمن عقائدهم إرجاء العمل عن الإيمان» أي تأخيره يقولون: لا يضر مع 
الإيهان ذنب» كا لا تنفع مع الكفر طاعة» فالفاسق عندهم كامل الإيهان مهما فعل من المعاصي أو 


ترك من الطاعات. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» دار المعرفة» /١1(‏ ۱۳۹)» شرح لمعة 
الاعتقاد لابن عثيمين» ط ۲ء مكتبة الإمام البخاري: (ص: 151 -177). 


الس ساد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مسد 


بالمحبة فهو زنديق”"» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد)." 

قال ابن رجب: (وسبب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله هذه 
الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء» ولا بد له من جميعها.ء ومن أخحل 
ببعضها فقد أخل ببعض واجبات الإيهان).© 

والمقصود أن تغليب المحبة على وجه الغلو والإفراط» مجردة عن 
الخوف. غير مقرونة بالخشية» يوصل العبد إلى الغرور والتساهل في أمر 
الشرع» والتواني عن الواجبات» والخروج عن التكليف أمرًا ونبيّاء ومن نَم 
يحصل الضرر بدل الانتفاع. 

ولذا نقل أبو طالب المكي' قول بعض الأئمة: (من عرف الله من 
طريق المحبة بغير خوف هلك بالبسط والإدلال).*“ 


)١(‏ الزنديق بكسر الزايء والاسم الزندقة» قيل هو المبطن لكفره السابق مظهر للإسلام, كالمنافق» 
وقيل من لا دين له» وقيل من لا يؤمن بالآخرة والربوبية» وقيل غير ذلك. انظر: ترتيب 
القاموس المحيط: (۲/ »)٤۸١‏ عمدة القاري: (14؟/ ۷۹). 

(۲) قوت القلوب: »)٤۸٤ /١(‏ إحياء علوم الدين: »)7١14 /٤(‏ وذكرها ابن تيمية في التحفة 
العراقية: (ص: »)٤ ٤٥‏ مجموع الفتاوى: »)273١ /٠١ 07017 /٠١(‏ وابن رجب في التخويف من 
النار؛ ط١ء‏ دار البيان: /١(‏ 21)» وابن أبي العز في شرح الطحاوية: (ص: 07 07. 

(۳) التخويف من النار: (ص: .)١١‏ ش 

(4)هو محمد بن علي بن عطيةء أبو طالب المكي» من الزهاد الوعاظ المجتهدين في العبادة» سمع 
الحديث وروی عن غير واحد» من مصنفاته قوت القلوب» توفي سنة ست وثمانين وثلاث مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ »)١۸۹‏ البداية والنهاية: (۱۱/ ۳٣١‏ -755). 

.)١١5 /۲( قوت القلوب:‎ )٥( 


/ ١ 535 0 5 
© ف‎ 


(وذلك لأن ا لحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع 
أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله)." 

وفي المقابل فإن تغليب جانب الخوف على سبيل الإفراط ومجاوزة الحد 
الشرعي يؤدي بالعبد إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى» وقطع الطمع 
في مغفرته جل وعلاء ومن ثم ترك الطاعة والتكاسل عنهاء و الانمماك في 
المعصية واعتيادها."" 

كما يمكن أن يدفع العبد إلى المنهج التكفيري المغالي في التعامل مع آهل 
الكبائر من المسلمين» فيحكم بكفرهم» كا فعل الخوارج”» ويقرر خلودهم 
في النارء كما قال المعتزلة". 

وكذلك فإن الإفراط ومجاوزة الحد في جانب الرجاء قد يوقع العبد في 


.)١١- ۲۰ /16 03701 /1١( التحفة العراقية: (ص: 40 4)» وانظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين: ( 514/4)» تفسير النسفي: ))5١1١/1(‏ بصائر ذوي التمييز: 
(۲/ لالاه)» شرح الطحاوية: (ص: .)7١057‏ 

(۳) الخوارج هم الذين خرجوا على علي » من عقائدهم تكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النارء 
وهم فرق كثيرة. انظر: الملل والنحل: »)١1150-64 /١(‏ تاريخ الفرق الإسلامية: (ص: 
214 ومابعدهاء شرحلمعة الاعتقاد: (ص:؟157). 

(4) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» من عقائدهم أن الفاسق 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار» حارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين: الإيمان والكفر. انظر: 
الملل والنحل: ٤١ /١(‏ - 50)) شرح لمعة الاعتقاد: (ص: .)١١١‏ 

(6) انظر: قوت القلوب: (۱/ ٤۷۸‏ -2419/9 ؟7/ .)۱۱١‏ 


0 لتك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


الاغترار والأمن من مكر الله جل شأنه. والانكفاء عن الالتزام بفرائض الله 
تعالى وعن العمل بطاعته. وإلى التقصير والتساهل في شأن المعصية 
والمخالفة.“ 

بل قد يصل بالعبد إلى اعتقاد أن الموحد لا يدخل النار أبدًاء وأن 
الذنب لا يضر مع الإيهان مطلقاء كا قالت المرجئة." 

وفي المسألتين التاليتين عرض هذه الأسس الثلاثة على سبيل الإيجاز: 

المسألة الأولى: الحبة. 

وهي أوثق الأركان الثلاثة وأقواهاء وأجلّها وأعلاهاء إذهي في مقام 
الأصل لأعمال القلب» والقاعدة لحركاته؛ والأساس لإراداته» وعنها تنشأ 
وتصدر كافة أفعال القلوب والجوارح في دائرة العبادة لله جل وعلا. 

بل هي الغاية القصوى. والمقصد الأعلى» الذي وجد القلب لتحقيقه 
وبلوغه.” 

وإذا تحققت المحبة وتمكنت في القلب تبعها كل من النوف والرجاء 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين: (4/ 23518 المسائل في أعمال القلوب والجوارح للمحاسبي: (ص: 
۷۱-۰)» تفسير النسفي: (۳/ ۲۱۱). 

(۲) انظر: قوت القلوب: (۱/ .)٤۷۹ - ٤۷۸‏ 

(۳) انظر: قوت القلوب: (۲/ 484). إحياء علوم الدين: (4/ 084 التحفة العراقية: (ص: 
۳ ) مجموع الفتاوى: ٠٩٥ /١(‏ 4 -1750). مدارج السالكين: /١(‏ 285 ۳/ ۲۳)» إغاثة 


اللهفان: (840. ۹۳۰ - ۹۳۳)» بصائر ذوي التمييز: (۲/ .)57١‏ 


سب الباب الثاني : أركان عبودية القلب ل لل سس 


ولازمهاء وعاد إليهاء وذلك باعتبار أن المحبة تجذب القلب إلى الله سبحانهء 
فيتقلب المحب حينئذ بين الخوف والرجاء» الخنوف من فوات ما يطلبه من 
رضا ربه سبحانه وثوابه» والرجاء في تحقق ما يطمع فيه ويأمله من ذلك› 
فيفر من حل الخوف ومصدره لينال مرغوبه ومراده. 

ومن ثم يقبل العبد على ربه تبارك وتعالى» وينبعث إلى سلوك الصراط 
المستقيم الموصل إلى حبوبه وهو الله جل شأنه» وعلى قدر تلك المحبة في 
القلب وضعفها يكون السير في طريق الاستقامة على أمر الله وشرعه كَبْق.'" 

ولذا كانت منزلة المحبة أعلى» ومقامها أرفع من منازل الخوف 
والرجاء.”" 

ومن المعتبر في ذلك أن المحبة عبادة مرادة لذاتها» ولذلك تستمر وتبقى 
مع المؤمنين في الجنة» بين| تزول عنهم عبادة الخوف» باعتبارها وسيلة 
مقصودة لغيرها” كما قال الله جل وعلا : ألا إرك أولياء أل لا 

ب کو دل يور 


18 اس عاص 
خوف عليه ولاهم عرزت » ا 


و يدير 


ل وباد لاکوی لیک الوم ولا أنسر عردو [الزخرف: 18]. 


.)٠١ ٤ - ٠١7 انظر: التحفة العراقية: (ص: 949 7)) العبودية: (ص:‎ )١( 
.)۹۰ /۱( انظر: مدارج السالكين:‎ )۲( 
(4° /١( مدارج السالكين:‎ ء)4١‎ /١( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )۳( 


2 عبودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم الكت 


وقد عرّف بعض الأئمة المحبة بأنها: (ميلك إلى الله بكليتك» وإيشارك 
له على نفسك وأهلك ومالكء وموافقتك له سرًا وجهرًاء ثم اعترافك 
بالتقصير في حبه).”" 

ومن الأقوال في تعريف المحبة أيضًا أنها: (موافقة القلب لمراد 
الرب)." 

وهو تعريف ها بلازمها ومقتضاها. 

ومن نّم قال ابن القيم: (لا تح المحبة بحدّ أوضح منهاء فالحدود لا 
تزيدها إلا خفاء وجفاء» فحذها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف 
أظهر من (المحبة)» وإنم| يتكلم الناس في أسبابها موجباتهاء وعلاماتها 
وشواهدهاء وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه 
ال 

هذه المحبة لله كلك يحرّك بواعثها العلم بالله تبارك وتعالى» ومعرفته 
بأساته وصفاته وأفعاله» وما هو أهل له سبحانه من العظمة والجلال. 


٠١ /۳( وانظر: قوت القلوب: (۲/ ١١١)»ء مدارج السالكين:‎ »)٠٤١ حدائق الحقائق: (ص:‎ )١( 
.)١١۸- ١١۷ روضة المحبين: (ص: 77/5)) شرح الطحاوية: (ص:‎ ))15- 

(؟) حدائق الحقائق : ( ص : ٠ ) ٠٠١‏ وانظر بصائر ذوي التمييز :(۲/ ٤1۷ - ٤11١‏ )» مدارج 
السالكين: (۳/ .)١7‏ 

() مدارج السالكين: (۳/ .)٠١‏ 


سے الباب الثاني : أركان عبودية القلب r‏ 


ولذا قال الحسن البصري: (من عرف الله أحبه). 
كا يحركها في القلب النظر إلى نعمه وآلائه» والتفكر في مظاهر إحسانه 
تبارك وتعالى." 


وقد فرض الله تعالى محبته على عباده» وجعلها مقدمة على جميع 
المحبوبات» وتوعد من يقدم محبة غيره على محبته جل وعلا”» فقال سبحانه 


4 


ي ر رو و 2 رہ کہ ر و ر 
9 قل إن کان ءاباۈكم وأبناوحكم ولخونک وازو جر وعشیرنک وأموال 


دج بدح نوو سر کم ص راا 2 کو رکا ص ا رص رص سج رن ص 
| 2 ۱ ا ع ر 6 


۸ وره خشون دسادها ر لكوترضوتها أحبٌ إل 


ر 


فرشمو 
دي ملو 


7 2 ا . Fa‏ ساي سكل جو كم له 
مر الله ورسولق وَجهادٍ ف سیل فتر بصا حى اأ کے أله ایو الله 


سر لي هه 


مج لور ورور 


لا يهد آلْعَوم النسقت 4 [التوبة: 4 ؟]. 
وأثنى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بوصف ال محبة له فقال سبحانه 


چ2 د مالو ول سواه ےےے کے را دتو د وو وو 
يكأمها ا لَذِين ءامنوا من رتد منک عن ديزو موف ياق الله بقوو حبهم و ګبونهر 4 


[المائدة: 6 6]. 


ء)٠١١‎ - ۱١١ الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي» ط١. دار الكتب العلمية: (ص:‎ )١( 
والقول مروي أيضا عن عتبة بن أبان البصري ء المعروف بعتبة الغلام » من أتباع التابعين » بلفظ‎ 
من عرف الله أحبه. ومن أحبه أطاعه ) انظر: حلية الأولياء: (57/ 777 )» سير أعلام النبلاء:‎ ( 
(؟5"56/5).‎ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين: ٠٠١ - ۳۹۸ /٤(‏ )» الأربعين في أصول الدين: (ص: ٠٠١١‏ - 
0 ) التحفة العراقية : ( ص: ٤0١ - ٤٤۹‏ ) . 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: (4/ 57). 


20-00 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


كما وصفهم بشدة المحبة في قوله تعالى: «إوَالدينَ اموا أسَدٌ حابن 4 
[البقرة: .]١56‏ 

وني المقابل ذم كفار مكة وأشباههم بوصف المحبة للدنيا وتقديمها 
على محبة الله سبحانه» وذلك على وجه الإنكار عليهم فقال تعالى : :9 كليل 
بو نالعا € [القيامة: .]7١‏ 

کے دو 42 ٦‏ إا ےھ کے چ رح يل i‏ 

۾ إت هو و حون العاجلة وبذرون وراءهم نوما نميلا 4 [الإنسان: ۲۷]. 

كما ذم الله جل وعلا من يجعل مرغوبه ومحبوبه الذي يهواه إلها يطيعه. 
ويتبعه سائر حياته» ويقدمه على شرع الله تعالى. قال جل شأنه: «لأَفرَمَيتَ مَنِ 
اذإ هه هون وأضله آله عل عر € [الجائية: ۲۳]. 

3 يتم ن أحمَدَإِلهَه. هوه نات ك3 46 [الفرقان: .]٤١‏ 

وأنكر جل شأنه على اليهود الذين عكفوا على عبادة العجل» 
وتوجهت قلوبهم لمحبته من دون الله تعالى» ولذا وصفهم كبك بقوله: 

0 م . A‏ 2 + 4 5 و 

«وَأَشريوا في لوبهم الْهِجَلَ برهم € [البقرة: ۹۳]. 

والمعنى (أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم)." 

فلا تمكن حب العجل من قلوبهم. ولازمها وخالطهاء عبدوه من دول 
الله تعالی .^ 


. ۱۲١ /۱( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)۷١ /١1( تفسير القرطبي: (۲/ ۲۳)»ء تفسير النسفي:‎ )٥ /١( انظر: تفسير البغوي:‎ )۲( 


را ١‏ ® 
ا 


SS 


كما في قوله سبحانه: و رالناس ميلد من دون الل اند ادا یوم 
ص ات عط 2 
کح الله وا نين ءَامَنْوَا كد 57 حْبا لل 4 [البقرة: 6٥‏ . 


فالآية الكريمة تخبر أن هؤلاء الذين يحبون أوثانهم ومعبوداتهم المدعاة 
كحبهم لله تعالى هم في الواقع جعلوها أندادًا ونظراء لله جل شأنه» ومن ثم 
وقعوا في دائرة الشرك به سبحانه» بالتسوية بينه وبين الأوثان في العبادة. 

وفي معنى يبوم كس ألو 4 قولان أوردهما المفسرون"": 

أحدها: أن المشركين يحبون أصنامهم كا يحب المؤمنون ربهم سبحانه. 

والثاني: أن المشركين يحبون آلهتهم المزعومة كا يحبون الله تعالى. 

ورجح بعض أهل التفسير القول الثاني باعتبار قول الله تعالى بعد ذلك 
چوا ین ءانآ سد حْبَاَِه 4 فالمؤمنون أعظم محبة لله تعالى» لأنها عبة 
عند المشركين.“ 

المسألة الثانية: الخوف والرجاء. 

ا لخوف عبادة قلبية عظيمة» بل هى من أعلى منازل عبودية القلب 


.)٠٠١/١( تفسير القرطبي: (۲/ /1777)» تفسير النسفي:‎ ء)٠١١‎ /١( انظر: تفسير البغوي:‎ )١( 
۲۸۹ (؟) انظر: تفسير ابن كثير: (۱/ ۲۰۲)» مجموع الفتاوى: (۸/ 009 التحفة العراقية: (ص:‎ 
.)۱۹ - ۱۸ /۳( مدارج السالكين:‎ »)۳۹۰ - 


متكا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سد 


وأجلهاء وأكثرها ثمرة ونفعًاء واشتهال قلب المؤمن عليها علامة على صحة 
ما فيه من الإی‌ان» كما أن مفارقته له علامة على خرابه كما قال أبو سليان 
الذاراق ٠‏ 

وقد عَرّف الخوف بأقوال منها: 

(عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال)." 

(توقع مكروه أو فوات محبوب)." 

(اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف). 


والأقوال متقاربة المعنى. 
وقد أمر الله تعالى عباده بالخوف» وأوجبه عليهم» وجعله شرطًا في 


(1) هو عبد الرحمن بن أحمد. وقيل ابن عطية؛ العَنْسِء أبو سليان الداراني» من أهل (دَارَيَا) من 
قرى دمشقء إمام عابد زاهد» روى عن سفيان الثوري وغيره» توفي سنة همس عشرة ومائتين. 
انظر: طبقات الصوفية: (ص:875-1/5)) سير اعلام النبلاء: (۲/ .)١191١-19509‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين: (5/ 15١75).؛‏ مدارج السالكين: 0١ /١(‏ عجائب القرآن: 
(ص:۱۳۱-۱۳۰). 

(۳) هو تعريف أب حامد الغزالي. إحياء علوم الدين: (5/ ٠5‏ ؟)» الأربعين في أصول الدين: (ص: 
06 

ء)١١١ وانظر: المفردات: (ص:‎ »)5٠ هو تعريف شمس الدين الرازي. حدائق الحقائق: (ص:‎ )٤( 
.)01/7 /۲( بصائر ذوي التمییز:‎ 

.)١50 /1/( ۳۸۸)ء وانظر تفسير القرطبي:‎ /١( مدارج السالكين:‎ )٥( 


سے الباب الثاني : أركان عبودية القلب س ov‏ 


وی فارهبون 6 [البقرة: ٠‏ 4]. 

لفلا EE‏ الاس واحمّون € [المائدة: .]٤٤‏ 
لخ وى سسا جر ر 

«إفلا تخاهوهم وَحَاهُو نِإ نكدلم ومين © [آل عمران: 108]. 

وأثنى سبحانه على أهله المتصفين به فقال تعالى: 


رر س # م 
ر ي ص PSS‏ 4 سر و 
4 و لس . مسر n‏ چ سے 

2 8 


9 والذِين يصلون ما أمر الله پو أن يوصل ویخشورت رجهم ويخاهون سوء 


له اهم منْحَشيةِ يوم مُفَفِفُونَ 4 [الؤمنون: /10. 

وين 2 مووي لهم لب رعو 4 [المؤمنون: 50]. 

وأمر رسوله 5 بإعلانه والجهر به» فقال تعالى: 

«انو اتن موقو ea N AE‏ 
وسورة الزمر: .]١١‏ 

وللخوف أسبابه وتحرّكاته في قلب المؤمن» فقد يتذكر العبد ذنوبه 
فيخاف» وهذه مرتبة عظيمة» تؤهل المؤمن للتوبة والإنابة» وقد يتذكر العبد 
ربه» ويزداد علمه بأسائه وصفاته وجلاله» فيهاب ويخاف ويخشى» وتلك 
مرتبة أعلى وأعظم. 

يقول الغزالي: (وقد يكون ذلك النوف من جريان ذنوب» وقد يكون 
الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة» وهذا 


20 عبودية القاب لرب العالمين في القرآن الكريم سب 


أكمل وأتم» لأن من عرف الله خافه بالضرورة» ولذلك قال الله تعالى: 
ظإِنَمَا شی الله من عباده العلموأ 4 [فاطر: ۲۸].“ 
ولا ريب أن الخوف محمد حين يكون له أثره في الحيلولة بين العبد 


وبين معصية الله تعالى» وفي خبزه إلى طاعة الله والالتزام بشرعه» والترقي في 


مقامات العبودية. 
قال أبو سليان الداراني: (إذا سكن الخوف القلب أحرق الشهوات 
وطرد الغفلة من القلب).* 


ويقول ابن القيم: (الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله كبك فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط)." 

وفي مقابل الخوف الرجاءء وهو بمعنى الأمل والطمع. 

قال أبو طالب المكي: (الرجاء اسم لقوة الطمع في الشيء» بمنزلة 
الخوف اسم لقوة الحذر من الشيء, ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام 
الرجاء في التسمية”» وأقام الحذر مقام الخوف").0 


.)۲٠۹ /5( وانظر إحياء علوم الدين:‎ ».)١١١ الأربعين في أصول الدين: (ص:‎ )١( 
.)۸١ طبقات الصوفية: (ص:‎ )۲( 

(۳) مدارج السالکین: (۱/ ۳۹۰). 

(5) وذلك في مثل قوله تعالى: چ يدون رهم وها ولمعا # [السجدة: .]١١‏ 

() وذلك في مثل قوله تعالى: 8 حدر الْأخْرَة و رة ريو # [الزمر: 9]. 

.)575 /١( قوت القلوب:‎ )١( 


حت الباب الثاني : أركان عبودية القلب . : الخ 


وقد ورد في تعريف الرجاء أقوال منها: 

(النظر إلى سعة رحمة الله).”" 

تعلق ال خو ل عر 

(قرب القلب من لطف الرب)." 

(الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 
ا ٠‏ 
5 والأقو ا 

ومقام الرجاء عظيم» إذ هو من أجل منازل العبودية وأشرفها 
وأعلاهاء يحدو قلب العبد إلى ربه تبارك وتعالى» ويطيّب له السير في سبل 
الطاعة والإنابة» ويقوده إلى رضا ال رحمن والنضوع لأمره» ويسوقه إلى 
منازل الآخرة ونعيمهاء ويبشره بحلاوة العاقبة» ويذكزه بلذتها ومتاعهاء 
ولولاه لما سار إلى الله أحل. 

ولذا كان الرجاء وصمًا ثابنًا من أوصاف أهل الإيان"» أمرهم الله به. 


ومدحهم و أثنى به عليهم . بقول الله سبحانه: 


.)١ /۲( مدارج السالكين:‎ )١( 
.)٠٤١ /۷( (؟) قاله شمس الدين الرازي في حدائق الحقائق: (ص: 5 )» وانظر تفسير القرطبي:‎ 
.)57 حدائق الحقائق: (ص:‎ )۳( 

.)7"0 /۲( مدارج السالكين:‎ )٤( 

(0) انظر: مدارج السالكين: (۲/ 47 -/40). 

(1) انظر: قوت القلوب: /١(‏ 5 47). 


205577 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


1 َف مه 
« ولا یدوا ف الْأَرْضٍ بَحَدَّ إصْلحِها وادعوه خو . 4 
[الأعراف: 07]. 
LI 2‏ رص صا لے > gsr‏ 
SEET:‏ فى رسول الله أسوة حسئة لمن ن رجواا 
لجر € [الأحزاب: ١‏ 


ت ر سل ي عو l2‏ 


« آَم هو قَنَيِتٌ ٤اد‏ اء الیل ساجدا وَفَآيما در الْآجْرَة ورجا رحمة 


1 01 آآ سے ص . 22 ما 

ل إن الت اموأ وَألَِسِنَ هاجروا وَجَهَدُوا في سيل الله وليك 
رجون رَحَمَتَآللّه 1 [البقرة: .]۲٠۸‏ 

ن الین سلوی كتنب أله ءا ال وا 


2 2 کر رص ےک 


رزفنهم سرا وعلاضة رجور رة ل رَ 4 [فاطر: ۲۹]. 
واخبر سبحانه أن من رجاه كك وقام بلازم ذلك الرجاء فإن الله تعالى 
سيحقق أمله» وسيوفيه ثوابه كاملاً وافيًا.”" 
قال جل وعلا: منکن يجو ألما أله قن أجل أله لت € [العنكبوت: 0]. 
وفي المقابل ذم الكافرين فوصفهم بعدم الرجاء في ثواب الله» وعدم 


االطمع ف جنته .0" 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: (۳/ 5 ٠‏ 5)»: تفسير النسفي: (۲/ .)٦۷۲‏ 
(۲) انظر: تفسير الفخر الرازي: /١١1/(‏ 78). 


سے الباب الثاني: أركان عبودية القلب SI‏ 


قال تعالى: إن آل لاجو لِقَآنا وروا وة ادنيا واطماً 
ا ولت همعن e‏ 
يكُسبوت * [يونس: ۷ - ۸]. 

ا كا نوا ارون ج ابا )ود بوا ایتا کد ابا النبا: ۲۷ -۲۸]. 

0 في مراحل سيره في طريق العبودية في أمس الحاجة إلى تتابع 
رجائه لربه تبارك وتعالى» إذ يرجو غفرانا لمعصية وتجاوزا عن سيئة» أو 
قبول طاعة وكتب حسنة» أو إقالة عثرة وعفوا عن خطيئة» أو دوام استقامة 
وحسن خاتة» أو تنزل رحمة ورفعة منزلة عند الله سبحانه.”" 

وحتى يتحقق اسم الرجاء فلا بد من العمل بأسبابه» والسعي في 
حصوطاء وإلا أصبح الرجاء تمنيّا أو غرورًا. 

يقول الغزالي: (الرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو تحبوب عند 
ولكن ذلك المحبوب المتوقع لابد وأن يكون له سبب» فإن كان انتظاره 
لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق» وإن كان ذلك انتظارًا 
مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم 
الرجاء» وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم 
التمني أصدق على انتظاره» لأنه انتظار من غير سبب) ثم قال: (اسم 


(۱) انظر: مدارج السالكين: (۲/ .)]١‏ 
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الرجاء إن يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت 
اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره» وهو فضل الله تعالى 
بصرف القواطع والمفسدات)." 

والعلاقة بين مقامي الرجاء والخوف علاقة تكامل وتلازم وترابط 
وثيق» ولذلك قد يطلق لفظ الرجاء ويراد به المحوف.” كما في قول الله 
تعالى: ١‏ مالک لانرج ون ينه كارا ¢ [نوح:17] والمعنى (مالكم لا تخافون لله 
عظمة).© 

قال الراغب: (ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان).“ 

وقال القرطبي: (والرجاء أبدًا معه خوف ولابدء كما أن الخوف معه 
رجاء)." 

وقال أبو طالب المكي: (الخوف باطنه الرجاءء والرجاء باطنه الخوف. 
ولذا يطلق لفظ الرجاء على الخوف).“ 


)١(‏ إحياء علوم الدين: /٤(‏ 8 2» وانظر: الأربعين: (ص: 2177 المسائل في أعمال القلوب: 
(ص: .)07١‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين: )/٥ /٤(‏ تفسير القرطبي: (۳/ 058 8/ .)١199‏ 

(۳) تفسير الطبري: (۲۹/ 40)) وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: ۸۷٤)ء‏ حدائق الحقائق: (ص: 
۳) شجرة المعارف: (ص: ۷۲). 

.)١95 المفردات: (ص:‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبي: (۳/ 5 07). 

(1) قوت القلوب: /١(‏ 577)» وانظر: شرح الطحاوية: (ص:١٠٠١).‏ 


سے الباب الثاني : أركان عبودية القلب ل r‏ 


وقال أيضًا: (من لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاءء ومن لم يقم في مقام 
الخوف لم يرفع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء) ثم قال: (ومن 
علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطنًا في رجائهء لأنه لما تحقق 
برجاء شيء خاف فوته لعظم المرجو في قلبه وشدة اغتباطه به» فهو لا ينفك 
في حال رجائه من خوف فوت الرجاء)." 

وال تسن دين ادرا اع أن ارا او إلا مه 
الخوف» كا أن الخوف لا يتحقق إلا مع الرجاء» فهما متلازمان» لأن الرجاء 
بلا خوف أمن في الحقيقة» والخوف بلا رجاء قنوط في الحقيقة ويأس من 
رحمة الله تعالى) ”" 

ويقول أبو حامد الغزالي: (كل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليل على 
فضل الخوف. لأه| متلازمان» فإن كل من رجا محبوبًا فلابد وأن ياف 
فوته» فإن كان لا يخاف فوته فهو إِذًا لا يحبه» فلا يكون بانتظاره راجيّاء 
فالخوف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر» نعم يجوز 
أن يغلب أحدها على الآخر وهما مجتمعان» ويجوز أن يشتغل القلب 
بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر في الحال لغفلته عنه)." 


.)705 وانظر: شرح الطحاوية: (ص:‎ »)٤١١ /١( قوت القلوب:‎ )١( 

(۲) حدائق الحقائق: (ص: 57)» وانظر: المسائل في أعمال القلوب: (ص: ١۷)ء‏ مدارج السالكين: 
١؟/لاة).‏ 

(۳) إحياء علوم الدين: .)5١5 /٤(‏ 
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ولذا شبّه عدد من الأئمة هذين المقامين للمؤمن بالجناحين للطائرء 
لابد لسلامة طيرانه من سلامتهها معًا.”' 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تجمع وتقرن بين الرجاء والخوف. 
والوعد والوعيدء والترغيب والترهيب» والثواب والعقاب» والحنة والنار. 


4 مدر ور و 


يقول الله تعالى: ائ عجکاورئ ا اغرال KO‏ 


ےر ا 


عدایهو لَعَذَابٌالأليم 4 [الحجر: .]٠١ - ٤٩‏ 

فدلت الآيتان الكريمتان على مقامى الرجاء والخنوف.”" 

يقول القرطبي: (هذه الآية وزان قوله اه#: [لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 
ما قنط من جنته أحد ]9) 0 

وقد أثنى القرآن على المؤمنين بالوصفين معًا في أكثر من آية كريمة. 
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ر ر 


وطمعا 4% [السجدة: .]١١‏ 


)١(‏ انظر: قوت القلوب: ٠٤١٤ /١(‏ ١۳٤)ء‏ إحياء علوم الدين: (5/ ۱۸۷)ء مدارج السالكين: 
۳7/۳( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير: (۲/ .)٥٥۳‏ 

(*) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ذه في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت 
غضبه: (۳/ .)751١9‏ 

(4) تفسير القرطبي: /٠١(‏ 77). 


سب الباب الثاني : أركان عبودية القلب © 
ا 


و افا تروب ف لکت ویذغر ت رود 4 
[الأنبياء: ۹٩۰‏ 0 

ل يبك ادبن يتغزرت يبوت إل ريم الوسيلة مم قرب 
ری و 2 Cr r‏ نے 
وبرجونر حمته: و a‏ 4 [الإسراء .[ov:‏ 

قال ابن كثير ف تفسير هذه الآية: (لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء 
فبا لخوف يتكف عن المعاص» وبالرجاء بک من الطاعات) "© 


ص سر ر 


لخر ورجا رة ریو # [الزمر: 9]. 

قال النسفي: ( ولت الآية غل أن الوس ب أن يكتونابي احرف 
والرجاء» يرجو رحمته لا عمله» ويحذر عقابه لتقصيره في عمله)." 

كا قرن القرآن بين هاتين العبادتين الجليلتين في الأمر بهما والدعوة 
إلسيهما وذلك في قول الله جل وعلا: ايوا ق آلأرض بعد 
إصلحها وا ل فأ وطمعًا ‏ [الأعراف: 1051]. 

قال القرطبي: (أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأميل 
لله ق حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر» يحملانه في 


(۱) تفسير ابن كثير: (۳/ .)٤۷‏ 
(۲) تفسير النسفي: (۳/ ۲۱۱)» وانظر تفسير ابن كثير: (5/ .)٤۷‏ 
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طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان). 

هذا الاقتران بين المقامين في الآيات الكرييات يدل على أن الأصل في 
ا لخوف والرجاء أن يعتدلا في قلب العبد» بحيث يتنقل بينهها بصورة 
متساوية» لا يترجح أحدهما على الآخرء مثله في ذلك مثل الطائر في حاجته 
إلى استواء جناحيه ليصح ويتم طيرانه» فإذا وقع النقص في أحدهما حدث 
الخلل» وإذا انتفيا بالكلية صار الطائر إلى حتفه وموته." ظ 

وهذا القول منقول عن بعض السلف أن (أكمل الأحوال اعتدال 
الرجاء والخوف وغلبة الحب. فالمحبة هي المركب» والرجاء حاد. والخوف 
سائق» والله الموصل بمنه وكرمه)." 

وهوالمراد من قول مطرف بن عبد الله" (لو وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا). 


.)7١1/ /۸( وانظر تفسير الطبري:‎ »)٠٤١ /۷( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) انظر: حدائق الحقائق: (ص: ۳٤)ء‏ مدارج السالكين: (۲/ »)۳١‏ الآداب الشرعية: (۲/ 77). 

(؟) مدارج السالكين: (۱/ ۳۹۲)ء وانظر: إحياء علوم الدين: /٤(‏ 8١75)»؛‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم: (۱۷/ °( 

(4) هو مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخْير أبو عبد الله العامري البصريء إمام قدوة حجة. توفي سنة 
ست وثانين» وقيل غير ذلك. انظر: صفة الصفوة: (۳/ ۲۲۲ »)۲۲٠-‏ سير أعلام النبلاء: 
FAY /)‏ - ميمت ). 

(6) قوت القلوب: »)٤۳٦ /١(‏ ورواه أحمد في الزهد: (ص: ۲۹۲) بلفظ: (لو وزن رجاء المؤمن 
وخوفه ما رجح أحدهما صاحبه)ء وانظر: إحياء علوم الدين: /٤(‏ ۲۱۷)» كشف الخفاء: 
1/9. 


سے الباب الثاني : أركان عبودية القلب لل اس ا 


قال ابن تيمية معلقًا على قول مطرف: (وهو كلام صحيح)." 
٠‏ يقول سهل بن عبد الله:” (الرجاء والخوف زمانان على الإنسان, فإذا 

اوتا اتقات ا حوالهة وإذا رجح أحدهما بطل الآخر)." 

وفي المسألة قول ثان يجعل اعتدال الخوف والرجاء إنا هو في حق التقي 
المستقيم على طاعة الله تعالى» أما من غلب عليه العصيان فالأفضل في حقه 
تغليب جانب الخوف حتى يعود إلى طاعة الله سبحانه. 

يقول أبو حامد الغزالي: (لا ينبغي أن يفرط أي النوف ‏ بحيث 
يورث القنوط» فذلك مذموم» بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به» نعم 
ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء مادام العبد مقارفا للذنوبء فأما المطيع 
المتجرد لله تعالى فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه)." 

ويرى بعض العلاء التفريق في ذلك بين حال الصحة وحال المرض» 
فالأفضل في حال الصحة والأمل في الحياة تقوية جانب الخحوف 


وترجيحه.” 


.)515 /۲( مجموع الفتاوى: (۱۸/ ۳۷۹))» وانظر: كشف الخفاء:‎ )١( 

(۲) هو سهل بن عبد الله بن يونسء أبو محمد التستري» واعظ زاهدء توفي سنة ثلاث وثانين ومائتين. 
انظر: طبقات الصوفية: (ص: 7١‏ -۲۱۱)» سير أعلام النبلاء: (۲/ 019149 -1990). 

.)۱۸١ /١٠١( تفسير القرطبي:‎ )۳( 

(5) الأربعين في أصول الدين: (ص: ۲,) وهو قول الرازي. انظر: عجائب القرآن: (ص: 
E‏ 

)٥(‏ انظر: قوت القلوب: /١(‏ ۲ مدارج السالكين: /١(‏ ۲ ) شرح النووي على صحيح 


.)531٠١ /۱۷( مسلم:‎ 
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وهو قول الغزالي"“والقرطبي” وغيرهماء واستدل له ابن كثير" بتقديم 


ع a3‏ و ء' 


الخوف على الرجاء في قول الله تعالى: و9 يحذ رالا خرة وروا رة ريو 
[الزمر: ۹]. 

ونقل ابن القيم عن أبي سليان الداراني قوله: (ينبغي للقلب أن يكون 
الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد).“ ظ 

أما في حال المرض واقتراب الأجل فإن الأولى حينكذ تغليب جانب 
الرجاء باعتباره داعيًا إلى محبة الله تعالى ولقائه» باعثًا إلى حسن الظن به جل 
وعلا. 

يقول الفضيل بن عياض: (الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل 
صحيحًاء فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف).“ 


ويقول أبو حامد الغزالي: (والغرض أن غلبة الرجاء عند الموت أصلح 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين: (5/ .)۲۲١-۲۱۹‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: .)۱٤١ /۷ 3: /٠١١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: (5/ .)٤۷‏ 

(:) مدارج السالكين: /١(‏ ۳۹۲)ء وانظر: طبقات الصوفية: (ص: .)۷١‏ 

(6) انظر: قوت القلوب: /١(‏ 7 5)؛ إحياء علوم الدين: (5/ ))۲٠۹‏ الأربعين في أصول الدين: 
(ص: »)١۲۲‏ تفسير القرطبي: (۷/ 65 /٠١‏ 7)» مدارج السالكين: (۱/ 03797 الآداب 
الشرعية: (۲/ ۳۲). 

(5) حلية الأولياء: (۸/ 89)» وانظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ .)١١٠٤١‏ 


في 21 ® 
ق شه 


لأنه أجلب للمحبة» وغلبة المخوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار 
الشهوات» وأقمع لمحبة الدنيا في القلب).”" 

وقال ابن كثير: (فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب 
عليه)." 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري هة قال: سمعت رسول ل قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: [لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله قنك ].'" 

قال النووي: (قال العلماء: هذا تحذير من القنوط» وحث على الرجاء 
عند الخاتمة)" و(معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يره ويعفو عنه» 
قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائمًا راجيّاء ويكونان سواء» وقيل: يكون 
الخوف أرجح» فإذادنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه. لآن 
مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» والحرص على الإكثار من 
الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال» فاستحب 
إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له). 


(۱) إحياء علوم الدين: (5/ »)77١‏ وانظر: شرح الصدور للسيوطي: (ص: 137--74). 

(۲) تفسير ابن كثير: (14/ ۷ وانظر: شرح الطحاوية: (ص: 017 7). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت: 
.(Y۰0 /6(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۷/ .)5١09‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۷/ .)51١‏ 
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ولأبي حامد الغزالي كلام جيد يمكن اعتباره فصلا في هذه المسألة 
حيث يقول: (والخوف والرجاء دواءان يداوى بها القلوب» ففضله| 
بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله 
تعالى والاغترار به فالخوف أفضلء وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط 
من رحمة الله فالرجاء أفضل» وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية 
فالخوف أفضل) ثم قال: (وعلى الجملة فا يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه 
لفظ الأصلح لا لفظ الأفضلء فنقول أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من 
الرجاء» وذلك لأجل غلبة ا لمعاصي» فأما التقي الذي ترك ظاهر الإثم 


وباطنه» وخفيه وجلیه» فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه)." 


سے الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب (ny‏ 


المبحث الثالث 
منازل الناس في عبودية القلب 

تتفاوت منازل الناس في عبودية القلب قربًا أو بعدًا عن الله تبارك 
وتعالى» وهم في ذلك درجات ومراتب بحسب ما تشتمل عليه قلوبهم من 
الحسنات والسيئات. 

وكما يتفاضل المؤمنون في الأعمال البدنية الظاهرة» فإنهم كذلك 
يتفاضلون في الأعمال القلبية الباطنة» ويرتقي بعضهم إلى منزلة أعلى من 
منزلة غيره في السير إلى الله كك حسب ماقام بقلبه من عبودية الله جل 
شانه: 

ذلك أن ما يقوم بالقلوب من الأعمال الصالحة ليس متساويا ولا 
متفقًاء بل هو متفاوت ومتفاضلء على سبيل الإجمال في مجموع العبادات 
القلبية» وعلى سبيل التفصيل في أفراد العبادات» أو في الأحوال والأزمنة» 
فقد يجتمع من العبادات القلبية لدى بعض ال مؤمنين ما لا يجتمع لدى 
آخرين» ثم في نوع من تلك العبادات قد يفوق فيها بعضهم ويتميز عمّن 
سواه» بل قد تتفاضل تلك العبودية في القلب لدى المؤمن الواحد في 
الأزمان والأحوال المختلفة» فقد يكون قلب العبد في زمن أو حال أعظم 
محبة ورجاءً» أو خشية وتقوىء أو صربرًا وتوكلاء منه في حال أو زمن آخر. 


يقول ابن تيمية: (ثم أحوال القلوب وأعمالهاء مثل محبة الله ورسوله؛ 
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وخشية الله» والتوكل عليه» والصبر على حكمه. والشكرء والإنابة إليه» 
وإخلاص العمل له» ما يتفاضل الناس فيها تفاضا لا يعرف قدره إلا الله 
كك ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معاند)." 

هذا التفاضل فى عبودية القلنب: تؤيده وتشهل له نتصوص الكتاب 
والسنة» كما يجده المؤمن ويشعر به ويتصوره في حال نفسه. وقوتها 
وضعفهاء وإقبالها وفترتها في جال الطاعة والعبادة. 

يقول ابن تيمية: (وكل أحد يعلم أن ما في القلب من الأمور يتفاضل» 
حتى إن الإنسان يجد نفسه أحيانًا أعظم حبًا لله ورسوله» وخشية لله ورجاء 
رحته» وتوکلاً عليه وإخلاصًاء منه في بعض الأوقات)." ۰ 

ومهذا التفاوت في عبودية القلب تتفاضل طاعات البدن وعبادات 
ا لجوارح» وبنمأئها تزيد وتنمو» وبصلاحها تصلح وتربوء إذ (الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددهاء وإنم تتفاضل بتفاضل ما في القلوب)." 

وفيهما يلي جملة من النصوص التي تدل على هذا التفاضل في عبودية 
القلب بين المؤمنين» وذلك ضمن المسائل التالية: 


)١(‏ الإيهان: (ص‌:۳۹۱). 

(۲) مجموع الفتاوى: (۱۸/ ۲۷۸). 

(۳) شرح الطحاوية: (ص: ۳۱۱)ء وانظر مجموع الفتاوى: (۱۱/ ۰٦٦۰‏ ۱۷/ ۰۹۸ 19/ ۲۸۲)ء 
الوابل الصيب: (ص: ١‏ 5). 
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المسألة الأولى: 


د 


يقول الله تعالى: $ ا رفا الكتنب لذب أصطفيتا من عبار تا 


> >93 عو عدم عو ,يل هو س دوم 3 فرح ور ج 


نهم ظالم فيه ومهم مقتصد ومِنهم سايق يِالْحَيرتِ بِإِذْنِ الله 
دلت هَوَالْمَصْلٌ المكبير [فاطر: 7]. 

تشتمل الآية الكريمة على منازل المؤمنين" ومراتبهم باعتبار موقفهم 
من الحسنات والسيئات فعلا وتركاء فهم بين ظالم ومقتصد وسابق 
بالخخيرات. 

وللمفسرين في المراد أقوال أقريها أن من التسزم الواجبات» وترك 
المحرمات» مقتصرً | على ذلك» فقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض 
المكروهات» فذلك هو المقتصد» ومن بالغ في الاجتهاد أداء للفرائض 
واجتنابا للمعاصي» مضيمًا إلى ذلك التقرب إلى الله تعالى بالنوافل 
والمندوبات وترك المكروهات» فذلك هو السابق بالخيرات» ومن قصّر في 
الواجبات» وارتكب الذنوب والآثام» فذلك هو الظالم لنفسه." 


قال القرطبي بعد إيراده عددًا من الأقوال في المسألة : (وبالجملة فهم| 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري: (7؟/ 5؛»؛ تفسير البغوي: (۳/ ١/اه‏ - 0۷۲)» تفسير الفخر 
الرازي: (77/ 75)» التسهيل: (۳/ .)٠١۸‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كشير: (7/ 4 -000). مجموع الفتاوى: /١١(‏ 87 )). أضواء البيان: 


.)156-١5/5( 
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طرفان وواسطة. فالمقتصد اللازم للقصدء وهو ترك الميلء فلذلك كان 
المقتصد منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم لنفسه» ودون السابق 
للخيرات).”" 

وهذا التفاضل بين هذه الأصناف يشمل أعمال الجوارح من العبادات 
الظاهرة» كما يشمل أعمال القلوب من العبادات الباطنة» إذ يتفاوت 
المؤمنون فيها بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق.”" 

وقريب من هذا المعنى ما تضمنه قول الله تعالى في الحديث القدمي: 
[من عادى لي وليا فقد آذنته با لحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل 
ما افترضت علیه» وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه.. ]." 

فقي الحديث الشريف إشارة إلى أن أولياء الله تعالى في سيرهم إلى رهم 
جل وعلا بمنازل عبوديته على درجتين: 

الأولى: المتقربون إلى الله سبحانه بأداء الفرائض فعلا وتركًا. 

الثانية: المتقربون إلى الله سبحانه بها هو زاتد على ذلك» مضاف إليه» 


من نوافل الطاعات» ومستحبات العبادات» والكف عن المكروهات." 


.)55 التذكار في أفضل الأذكار: (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الإيهان: (ص: 076١‏ التحفة العراقية: (ص: ۲۹۰)» مجموع الفتاوى: (۲/ /١8 ٠۳۹٤‏ 
6؛» شرح الطحاوية: (ص: 73717). 

(۳) رواه البخاري من حديث أب هريرة #ه في كتاب الرقاق» باب التواضع: .)۲۳۸١ /٥(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: )1۱/ YT‏ 1۷4 - اماي جامع العلوم والحكم: (۲/ o‏ = لاا 


. : 58 1 
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وذلك التفاضل بين الدرجتين يشمل أفعال القلوب والجوارح." 

يقول ابن أبي العز في معرض كلامه عن أولياء الله المتقين: (وهم 
قسمان: مقتصدون ومقربون» فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض 
من أعمال القلوب والجوارح» والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل 
بعد الفرائض).“ 

وقد يتقلب العبد بين هذه المراتب والأصناف بحسب العبادات 
وتنوعهاء فيكون مرة مقتصدًاء وأخرى سابقًاء وفي الثالثة ظالًاء فقد يقتصر 
في عبادة على الواجب فيكون مقتصدّاء وقد ينقص عن الواجب في أخرى 
فيكون ظالًاء وقد يسابق في عبادة ثالثة فيأتي بالمستحبات والمكملات البدنية 
والقلبية فيكون فيها من السابقين.”" 

المسألة الثانية: 


î 9‏ د 7 5 أ 22 
يقول الله تعالى: ‡ م لتاس من يتخذ ياعفك ون أله نداد دا بحبونهم 
5 م ےکر ا ۳ ا 
3 : . الله والذين ٠۶١‏ متو أ 0 56 ]. 


تقرر الآية الكريمة أن من أخص أوصاف المؤمنين عظم محبتهم لله جل 
وعلا يوحدونه بها ولا يشركون فيها أحدًا سواه سبحانه. 
)١(‏ انظر: فتح الباري: .)١ ۳ /۲٤(‏ الإيان: (ص: ۲۷). 


(۲) شرح الطحاوية: (ص: 87 7). 


(") انظر: مجموع الفتاوى: /١9(‏ ۲۹۰). 
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فمحبة المؤمنين لربهم جل شأنه أكمل وأتم من محبة المشركين 
لأوثاهم» أو محبتهم لله تعالى» لأنما محبة قائمة على التسوية بين الخالق 
والمخلوق» فقاعدتها الشرك بالله تعالى» بين| المئؤمنون ينشئون محبتهم على 
التوحيد» فهي محبة خالصة لله كك. 

ويرى أبو طالب المكي في لفظ: وأَسَّدٌ 4 في الآية إشارة إلى تفاضل 
المؤمنين أيضًا في تحقيق هذا الوصف (لأن الله تعالى وصف المؤمنين بشدة 
ا لحب له فقال تعالى: ولذ منوا حًا 4 وني قوله: أَسَّدٌ #دليل 
على تفاوتهم في المحبة» لأن المعنى أشد فأشد ولم يقل شديدو الحب لله 
فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى: إإنَّ ڪرم عند ال KI‏ شف 
۳[ فدل على تفاوتهم في الإكرام على قدر تفاضلهم في التقوى).”" 

والمؤمن الصادق يعمل على الترقي في مقام المحبة لله تبارك وتعالى» 
والتدرج في مراتبها ومنازهاء ليصل إلى ك اها وتمامهاء بحيث تستولي على 
القلب» وتحكم على الأعضاء والجوارح"» وحينئذ يتحقق الإيعان» ويجد 
العبد حلاوته» کا في حديث أنس ذه عن النبي يل قال: [ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيهان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما”..].© 
)١(‏ قوت القلوب: (۲/ 4۹)ء وانظر مجموع الفتاوى: .)1١ /١١(‏ 
(۲) انظر: تفسير الفخر الرازي: /٤(‏ 777)» التسهيل: /١(‏ 57). 
(۳) قال ابن حجر: (إنا قال (تما سواهما) وم يقل ممن ليعم من يعقل ومن لا يعقل)» فتح الباري: 

.)۱۱۹-۱۱۸/1( 


)٤(‏ رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيمان: »)٠٤١ /١(‏ ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب 
بیان خصال من اتصف مبن وجد حلاوة الإييان: .)15/1١(‏ 


سب الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب — 0 


ولفظ (أحب) في الحديث يفيد أن الحب معنى يقبل التفاوت 
والتبعض» والكال والنقصان» ولذا كان أهل العبودية متفاضلون فيه على 
درجات ومراتب. 

يقول أبو طالب المكي بعد إيراده هذا الحديث وغيره: (دل على فرض 
الحب لله» وإن تفاضل المؤمنون في نهايات فضائله) ثم قال: (والمحبون لله 
على مراتب من المحبة» بعضها أعلى من بعض..).“ 

المسألة الثالثة: 

يقول الله تعالى: یکرم عند امه انتک 6 [الحجرات: 17]. 

تبين الآية الكريمة أن التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس» فمن 
حازها كان أرفع منزلة» وأعظم قدرّاء وكل) تمكنت التقوى من القلب» 
الذي هو منطلقها ومركزهاء ثم ترجمتها الجوارح استقامة وامتثالاء واجتهد 
العبد في تحقيق ذلك» كانت العاقبة لصاحبها نيلا لمرتبة أعظم وأجل» 
وحصولاً على مقام أعلى وأكرم عند ربه تبارك وتعالى.”" 

وقد استدل أبو طالب المكي بلفظ: اكم على حصول التفاوت 
في التقوى بين العبادء لأن الآية عبرت باسم التفضيل اكم ول 
)١(‏ قوت القلوب:(۲/ .)٠٠١‏ 


.)1۷0/۱۱١( 
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تقل: إن الكرام المتقون» وعلى قدر التفاضل في التقوى يكون التفاوت في 
الإكرام.”" 

هذا المعنى ورد أيضًا ضمن حديث أبي هريرة #ه (قيل: يا رسول الله 
من أكرم الناس؟ قال: [أتقاهم])." 

ولا كان أصل التقوى وجذرها في القلب” أضيفت إليه في الحديث 
القدسي [يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك 
من ملكي شيئا].“ 

ولفظ (أتقى) و(أفجر) يدلان على تفاوت ما في قلوب الناس من 
التقوى أو الفجورء وأن المؤمنين في تقوى القلوب منازل ومراتب بعضها 
أعلى وأكمل من بعضء كما أن الكافرين في فجور القلوب درجات 


ودركات بعضها أشد من بعض. 


(۱) انظر: قوت القلوب: (۲/ 494). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياء ايا باب قول الله تعالى: واد ھی لیلد #: 
»)۱۲۲١ /۳(‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف اتقا: (۲/ .)۱۸٤١‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم:(۲/ .)٤١۷‏ 

)٤(‏ رواه مسلم من حديث أبي ذر هه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم: 


.)١1949ه‎ /۳( 


سے الها الثاني مزل اناس في هبيدية انقب 


ولا ريب أن رسول الله 4 أكمل المؤمنين في تحقيق التقوى» ولذلك 
كان أكرم العباد منزلة ومقامًا عند الله جل شأنه. 

عن عائشة فق قالت: قال رسول #: [ما بال أقوام يتنزهون عن 
الشيء أصنعه. فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية]." 

وفي رواية للبخاري” [إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا].” 


أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي].“ 
ومن حديث أنس ذه أن رسول الله ب قال: [أما والله إني لأخحشاكم 
لله وأتقاكم له].“ 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب: (0/ 73777)) ومسلم بنحوه 
في كتاب الفضائل» باب علمه يل بالله تعالى وشدة خشيته: (۲/ ۱۸۲۹). 

(۲) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله البخاريء إمام آهل الحديث في عصره؛ رحل في 
طلب الحديث» وسمع من نحو ألف شيخ من أشهر مصنفاته الجامع المسند الصحيح المعروف 
بصحيح البخاري» توفي سنة ست وخسين ومائتين. انظر: البداية: /١١(‏ ۳-۰( الأعلام: 
۳/0( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب قول النبي 3: [أنا أعلمكم بالله].. .)١١ /١(‏ 

.(۱ /١( رواه مسلم في كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب:‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في كتاب النکاح» باب الترغيب في النكاح: .)١9149 /٥(‏ 

(7) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسود» أبو حفص القرشي المخزوميء ربيب النبي له أمه أم 
المؤمنين أم سلمة فَبْقكا. ولد بالحبشة؛ روى عن النبي يل أحاديث» استعمله علي #ه على فارس 
والبحرين» توفي سنة ثلاث وثمانين. انظر: الاستيعاب: (7/ )١1170-1168‏ الإصابة: 
.(EAY /£)‏ 
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لأتقاكم لله وأخشاكم له].”" 

ففي هذه الألفاظ دليل على أن عبودية القلب من الإيان بالله والعلم به 
وخشيته وتقواه درجات ومراتبء وأنها قابلة للتفاوت والتبعيضء والزيادة 
والنقصان» وأن التفاضل في ذلك حاصل بين المؤمنين» وان رسول الله لل 

ئز على أعلى المنازل في تلك المعاني والصفات." 

فقد بلغ عليه الصلاة والسلام درجة الكمال الإنسانيء إذ جمع بين القوة 
العلمية» بالمعرفة بالله والعلم بصفاته وأحكامه» والقوة العملية» في الخشية 
والتقوى» فهو أشد الناس خشية وتقوى» وأكثرهم علا وأكملهم إيانا.”" 

المسألة الرابعة: 

عن عبد الله بن هشام د" قال: [كنا مع النبي ل وهو آخذ بيد عمر 
بن ا لخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إل من كل شيء إلا 
من نفسي» فقال النبي 45: [لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك] فقال له عمر: فإنه الآنء والله» لأنت أحب إل من نفسي» فقال 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته: 
(7۷4/1). 

(۲) انظر: فتح الباري: (۱/ ۱۳۲). 

(؟) انظر: فتح الباري: (۱/ ۰۱۳۲ ۳۱۳/۲۲). 

)٤(‏ هو عبد الله بن هشام» القرشي التيمي» له ولأبيه صحبة» سكن المدينة» أدرك النبي يل وهو صغيرء 


عاش إلى خلافة معاوية ه. انظر: الاستيعاب: (9/ ٠٠٠١‏ )) الإصابة: .)۲١۱۸- ۲۱۷ /٤(‏ 
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النبي كد [الآن يا عمر].“ ) 

في هذا الحديث الشريف إشارة إلى أن ما في القلب من المحبة الشرعية 
يتفاوت ويتفاضل”» إذ لا يكفي أن يكون قدر محبة العبد لرسول الله كَل 
بمقدار محبته لنفسه» بل ينبغي أن تعظم وترتفع المحبة القلبية لرسول الله 4 
لتكون أعلى من محبة النفس» وبذلك يقدم المؤمن ما جاء به عليه الصلاة 
والسلام على أهواء نفسه ومحبوباتها. 

يقول ابن حجر: (جواب عمر أولاً كان بحسب الطبع» ثم تأمل 
فعرف بالاستدلال أن النبي يل أحب إليه من نفسه» لكونه السبب في نجاتها 
من المهلكات في الدنيا والأخرىء؛ فأخبر با اقتضاه الاختيار» ولذلك 
حصل الجواب بقوله: [الآن يا عمر] أي الآن عرفت فنطقت با يجب)." 

ويرد في هذا المعنى حديث أنس ف قال: قال النبي :1لا يؤمن" 


أحدكم حتى أكون أحب" إليه من والده وولده والناس أجمعين].0 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي و: (5/ 5145-7510 ؟). 

(؟) انظر: عمدة القاري: .)٠٤٤ /١(‏ ش 

(۳) فتح الباري: ٠١ /٠٠(‏ - ١٠)ء‏ وبذلك يكتمل الإيهان» وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام 
(الآن) (يعني كمل إيعانك) عمدة القاري: (۲۳/ 359)» وانظر: المواهب اللدنية: (۲/ 11۷ > 
14( 

.)١١5 /١1( المقصود الإيمان الكامل. انظر: فتح الباري:‎ )٤( 

(6) قال ابن حجر: (المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع) فتح الباري: .)١١9 /١(‏ 

0) رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب حب الرسول #5 من الإيمان: (1/ :)١5‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله ي.. /١(‏ 817). 
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فلفظ (أحب) في الحديث. وهو اسم تفضيل» يدل على حصول 
التفاوت في المحبة القلبية» ولذلك كان من كمال الإيمان أن تكون محبة 
المؤمن لرسول ‏ زائدة في القدر على بته للناس جميعًاء بها فيهم الأقربون 
كالأب والأبناء. 

والمؤمنون في تحقيق هذا المستوى الإيماني متفاضلون في الواقع بحسب 
ما يحصل لهم من التفكر أو الغفلة عن منزلة رسول الله يل وما حصل بسبه 
من النفع العظيم في الانتقال من ظلمة الكفر إلى نور الهداية. 

(وكل من آمن بالنبي يل إيهانا صحيحًا لا يخلو عن وجدان شيء من 
ا N‏ 
بالحظ الأو» ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغر قا في 
الشهوات» محجوبًا في الغفلات» في أكثر الأوقات)." 

المسألة الخامسة: 

عن حذيفة ذه قال: (حدثنا رسول الله و حديثين» رأيت أحدهما وأنا 


أنتظر الآخر: (أن الأمانة نزلت في جذر" قلوب الرجال» ثم علموا من 


.)١1١7 /۱( فتح الباري:‎ )١( 
أي في أصل القلوب» والجذرء بفتح الجيم وكسرها: أصل الشيء . انظر: غريب الحديث لأبي‎ )۲( 
والمعنى أن الأمانة نزلت في قلوبهم‎ »)٠٠١ /١( النهاية في غريب الحديث:‎ ») ١١8 /٤( عبيد:‎ 
بحسب الفطرة التي فطرهم الله عليها ثم حصلت لهم وتقوّت وتاكدت بها علموه من القرآن‎ 

والسنة. انظر: عمدة القاري: (۲۳/ .)۸٤‏ 
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القرآن» ثم علموا من السنة). 

وحدثنا عن رفعها قال: (ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل أثرها مشل أثر الوكت”» ثم ينام النومة فتقبض فيبقى 
أثرها مشل المجل"؛ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرًا" 
وليس فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي 
الأمانة» فيقال: إن في بني فلان رجلا أميتاء ويقال للرجل: ما أعقله وما 


أظرفه وما أجلدو“ وما ف قلبه مثقال حبة خردل“ من إيهان).2 


)١(‏ بفتح الواو وسكون الكاف جمع وكتةء وهي الأثر اليسير في الشيء كالنقطة من غير لونه. انظر: 
غريب الحديث لأبي عبيد: 223١8 /٤(‏ النهاية في غريب الحديث: (0/ ۸٠۲)ء‏ شرح النووي 
على صحيح مسلم: (۲/ ١54‏ ), 

(۲) بفتح الميم وسكون الجيم» وهو ما يحصل في اليد من التنفط عقب العمل بها في أشياء صابة أو 
خشنة» إذ يظهر ما يشبه البثور فيها ماء قليل. انظر: النهاية في غريب الحديث: /٤(‏ ١٠)ء‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ 119)» فتح الباري: (75/ 178 . 

(؟) نفط: بفتح النون وكسر الفاء. أي صار منتفطاء وهو بمعنى المنتير» يقال: انتبر الجرح وانتفط إذا 
ورم وامتلأ ماء» والمنتبر في الأصل المرتفع. انظر: النهاية في غريب الحديث: (5/ ۷ شرح 
النووي على صحيح مسلم: (۲/ »)١1‏ فتح الباري» ط دار الفكر: (۱۳/ ۳۹). 

)٤(‏ أي ما أقواه» من الجلد بفتح اللام: وهو القوة والصبر. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
(384/1). 

(6) نوع من الحبوب. انظر: مقاييس اللغة: (ص: ١۴۲)ء‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري: 
»))»3١7/١(‏ وقيل إنه الحبة السوداء. انظر تحفة الأحوذي: (0/ .)٤٠۷‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة: /٥(‏ ۲۳۸۲ -7787)) ومسلم بنحوه في 
كتاب الإيهان» باب رفع الأمانة والإييان عن بعض القلوب: (۱/ 157 -/177). 
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يفيد هذا الحديث الشريف أن الأمانة أساسها ومصدرها في القلب» 
وبحسب قوتها أو ضعفها فيه تتحرك الجوارح» وتتصرف الأعضاء. 

والمراد بالأمانة جملة التكليف الذي شرعه الله جل وعلا لعباده أمرًا 
ونهيًا"» وهي شاملة لأمانة التعامل بين الناس بيعًا وشراءً ونحوهما - ولا 
ريب -كما يدل عليه آخر الحديث. إلا آنا غير مقتصرة عليه. 

ومن ثم فالأمانة ثمرة للإيمان» لازمة له.“ 

كا يدل الحديث على أن تلك الأمانة القلبية مما يتفاوت فيه الناس» 
ويتفاضل فيه المؤمنون» بحسب ما يحصل في قلوبهم منها كالا ونقصاناء 
وأن من الناس من تذهب الأمانة من قلبه» وتضعف شيئًا فشيئًا بحسب ما 
يعتريه من الخلل في دینه» بحيث تتناقص فلا يبقى منها في القلب إلا الأثر 
الموصوف في الحديث» وهكذا حتى تزول و 

قال ابن حجر: (وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة» وأن الموصوف 
بالأمائة يسلبها حتى يصير خائنًا بعد أن كان أميثًا). 0" 

المسألة السادسة: 

عن عار بن ياسر ك قال: سمعت رس ول الله و يقول: [إن الرجل 
لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء 


.)154 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (؟/‎ )١( 
(۸ /۲٤( فتح الباري:‎ ٥ /١( انظر: الإيهان لابن منده:‎ )۲( 
.)5 /۲۳( عمدة القاري:‎ »)4٠ /١( انظر: فتح الباري» ط دار الفكر:‎ )۳( 


.) ٍ /٠١( فتح الباري» ط دار الفكر:‎ )٤( 


سس الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب 


خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها].”' 

يشير هذا الحديث إلى أن عمل القلب في الصلاة من الخشوع 
والحضورء والتدبر والتفهم» يختلف ويتفاوت» ويتفاضل فيه المصلون» 
ويتأسس على ذلك تفاوت أجر الصلاة وثواءها و كاهاء فكلا كان حضور 
القلب وخشوعه لله سبحانه أعظم» كان قدر ما يناله العبد من ثواب 


الصلاة أكثر وأكبر." 
وهكذا سائر الطاعات تتفاضل بتفاضل مافي القلوب من معاني 
العبودية. 


يقول ابن القيم بعد ذكره للحديث: (وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال 
تجري هذا المجرى, فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب 
من الإيهان» والإخلاصء والمحبة» وتوابعها).“ 

وفي هذا الباب يرد صبر القلوب عند نزول المصائب. 

عن أنس ذفهء عن النبي يل قال: [الصبر عند الصدمة” الأولى].* 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة: ))0076/١(‏ وأحمد في المسند: 
(9/)» وصححه الحافظ العراقي في المغني: الإحياء: »)۲٠١ /١(‏ والسيوطي في الجامع 
الصغير» فيض القدير: (۲/ 7774)؛ وحسنه الصبابطي: عون المعبود: (۲/ 119) (الهامش)» 
وانظر: الترغيب والترهيب: ,.)511١ /١(‏ 

(۲) انظر: مدارج السالكين: (۲/ »)٩‏ فيض القدير: (۲/ ۳۳۳ - 4 .)١١‏ 

() الوابل الصيب: (ص: .)5١‏ 

(4) الصدم: ضرب الشيء الصلب بمثله» ثم استعير لشدة أثر المصيبة الواردة على القلب. انظر: النهاية 
في غریب الحديث: (۳/ ۱۹)ء فتح الباري: (5/ .)۱۸١‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصبر عند الصدمة الأولى: /١(‏ ۳۸٤)ء‏ ومسلم في كتاب 
الجنائزء باب في الصير على المصيبة عند الصدمة الأولى: .)٦۳۷ /١(‏ 
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ففي هذا الحديث الشريف إشارة إلى أن الصبر على المصائب يتفاوت 
في القلوب» وأن المؤمنين فيه يتفاضلون» فأعلاهم منزلة من يحصل منه 
الصبر لأول وهلة إثر وقوع المصيبة» وزمن قوتها وشدتهاء فيثبت به القلب 
في مواجهة معاني الجزع والهلع. 

قال ابن حجر: (والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء هجم على القلب 
من مقتضيات الجزع» فذلك هو الصير الكامل الذي يترتب عليه الأجر)." 

وقال النووي: (معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل؛ 
لكثرة المشقة فيه).*“ 

المسألة السابعة: 


2 


0 د سا 2و م ساس لم ووم مس زر 9 
يقول الله تعال: إِنَمَا الْمُؤْممُوسَ الْذِينَإدَا ذكر أله جلت قلومهم 


ودا تلت علج ءاه رادم إيمنس # [الأنفال: 7]. 
و وإ اما آرت شور نھر کی بول آم روسن لم 
المت اموا فراد ہم یمتا وهر سبش رون چ [التوبة: 174]. 
«وَباجكآ قصب لار إلا ميك واملع عدم إلا فة ارين كرو 


ر رچ ص رد ت ر ت ل 


سے لهم امه ر ج ھەس 
سيق نَالَذِبنَ أووأالككب وداد الزن نويا © [المدثر: .]١‏ 


. ) 1۸ /۸(: وانظر عمدة القاري‎ ») 0١ / 50: فتح الباري‎ )١( 
. 6715 / 4( : (؟) شرح النووي على صح مسلم :(1/ ۲۲۷ )۰ وانظر فيض القدير‎ 


ا كك 
ا 


( م وای ر ألتكينةفى مب النؤيين اداد ایسا تح يتدوم ) 


عو 


مب 4 رو > سو رد DPI‏ 


ال عَالَ لهم التاس لن التاس قد جمعوا ل مأَحَسَوْهُمْ راهم 
يمنا وقالوا حسبتا آله وم الْوَصكيلٌ © آل عمران: .]٠۷۳‏ 

و ولمارا الْموَمِيونَ التحراب الوا هنذا ماوعدنا الله ورسو لشو صد ا 
وزو وما رادشم للا يما وََسَلِيمًا 6“ [الأحزاب: 77]. 

هذه الآيات الكريمات وما يماثلها في القرآن الكريم تدل صراحة على 
أن ما في القلب من الإيمان يتفاوت ويتفاضل» ويزيد وينقص» ويقوى 
ويضعف» بحسب أحوال المؤمنين.”" 

وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف." 

قال ابن كثير في تفسيره لآية التوبة المصرحة بزيادة الإيهان: (هذه الآية 
من أكبر الدلائل على أن الإيان يزيد وينقص» ىا هو مذهب أكثر السلف 
والخلف من أئمة العلماء» بل حكى غير واحد الإجماع على ذلك).'” 


.)۲١- ۳۲۰ انظر: شرح الطحاوية: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة: (۲/ 707)» الإيمان: (ص: ۲۹۲ - »)۲۹١‏ اعتقاد أهل السنة: 
)6/ -450-911845) الاعتقاد للبيهقي: (ص: ۸۰)» شعب الإيمان: /١(‏ ٠لا‏ 
۷4-۷)ء لوامع الأنوار: »)5١١ /١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ))١548- ١55/١(‏ 
فتح الباري: /١(‏ 5 - 46)) روح المعاني: (9/ ١55-16‏ ). 

(۳) تفسير ابسن كثير: (۲/ »)٤۰۲‏ وانظر: (۳/ 5 لاء »)٤۷١‏ اعتقاد أهل السنة: /١(‏ 9/5ا١))‏ 
التمهيد: (9/ 707 - »)۲٠۳‏ الدر المنثور: (۲/ ۳۸۹ »)١7 /٤‏ لوامع الأنوار: /١(‏ 517). 
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وقال في تفسيره لآية الفتح: (وقد استدل بها البخاري وغيره من 
الأئمة على تفاضل الإيهان في القلوب)." 

هذا الاستدلال من البخاري ورد في صحيحه ضمن باب الإيمان بعد 
تقريره أن الإيهان (قول وفعل» ويزيد وينقص)." 

قال ابن حجر: (شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة 
بالزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان 
ضرورة).” 

ولذابوب البخاري في كتاب الإيمان فقال: (باب زيادة الويمان 
وا )انر لا ا ون مراص ا 

يقول محمد الأمين: (هذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن 
الإيهان يزيد» ومفهومها أنه ينقص أيضًاء كما استدل البخاري له تعالى 
على ذلك وهي تدل عليه دلالة صريحة لاشك فيهاء فلا وجه معها 


للاختلاف في زيادة الإيهان ونقصه کا ترى» والعلم عند الله تعالى).”" 


.)586 /۲( وانظر:‎ »)185 /٤( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الإيهان» باب الإيهان: (۱/ .)١١‏ 

(۳) فتح الباري: (۱/ 40). 

.(٤ /١( انظر: صحيح البخاري:‎ )٤( 

.)184 /۲( أضواء البيان: (4/ ۲۹)» وانظر: (۲/ 055 الْنية: (1/ 17)) تفسير السعدي:‎ )٥( 
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ومسالة تفاضل الإيمان في القلوب تتضح من خلال وجوه عدة منها : 

.١‏ أن إيان القلب يزداد بزيادة العمل الصالح» ويستوي في ذلك 
القول بأن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيعان» وهو قول الأئمة 
الثلاثة وغيرهم» أو القول بأنها لازمة لإيمان القلب» وهو قول أبي حنيفة”. 
وهما قولان مشهوران لأهل العلم في تحديدهم لدائرة الإيوان." 

يقول عمر بن عبد العزيز ": (إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا 
وسنئاء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها م يستكمل 
الإیان).* 

ذلك أن تفاضل المؤمنين في الأعمال الظاهرة للجوارح مبني على 
تفاوت ما في قلوبهم من الأعمال الباطنة» ومن المعلوم أن عدم تحقق اللازم 


يؤثر على قوة الملزوم فيضعفه. 


)١(‏ هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت» التيمي الكوفي, إمام الفقهاءء عالم العراق» كان قوي الحجة» 
امتنع عن القضاء مرارّاء انقطع للتدريس والإفتاء» توفي سنة خمسين ومائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء: (۲/ ۱۵۸۱ - )٠١۸۵‏ الأعلام :(4/ 37). 

() انظر: الاعتقاد للبيهقي: (ص: »)۸٠‏ مجموع الفتاوى: (۷/ ١۷٥)ء‏ شرح الطحاوية: (ص: 
4 لوامع الأنوار: .)٤١١ /١(‏ 

() هو الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز بن مروان» أبو حفص القرشي الأموي» إمام حافظ 
مجتهد. توفي سنة إحدى ومائة. انظر: طبقات ابن سعد: (۵/ 770 - 08 5)» سير أعلام النبلاء: 
(۲/ ۹۰7 - 40). 


(:) صحيح البخاري: كتاب الإيهان» باب الإيهان: (1/ .)١١‏ 
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ومن ثم فإن: (العلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به" و(تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في 
موجب ذلك ومقتضيه).”" 

وكلا كان التصديق في القلب جازماء والعبودية فيه متمكنة» كان العبد 
حازمًا في مواجهة الشبهة. قويًا في معارضة الشهوة. 

يقول ابن أبي العز: (ولاشك أن من قام بقلبه التصديق الجازم» الذي 
لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهةء لا تقع معه معصيةء ولولا ما 
حصل له من الشهوة والشبهة أو أحدها لا عص» بل يشتغل قلبه ذلك 
الوقت با يواقعه من المعصية» فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي» ولهذا 
- والله أعلم - قال وَل [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن]" الحديث» فهو 
حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق في قلبه» 
6 يعاوده» فإن المتقسين كما وصفهم الله بقوله: الي توأ إا 
مَتَهُحْ کب م ليطن تد ڪروا وڏاهم مُبَصِرُونَ 6“ [الأعراف:٠١۲]»‏ 
فإذا م يبصر بقي قلبه في عمى» والشيطان يمده في غيه» وإن كان التصديق 


.)١١١۲ شرح الطحاوية: (ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: (۷/ »)٥٦۳‏ وانظر: إحياء علوم الدين: (۱/ 159 .)١۷١-‏ 

(۴) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة هه في كتاب المظالم» باب الثهبى بغير إذن صاحبه: 
(۲/ 87/6)» ومسلم في كتاب الإيهان» باب بیان نقصان الإويمان با معاصي.. .(V٦ /١(‏ 


ال 
Sa‏ 


س الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب 
في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف تخرج من 
قلبه» وهذا كا أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى» فكذلك 
القلب بها يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق» وإن لم يكن أعمى كعمى 
الكافر).”" 

وعلى ذلك يتفاوت الناس في إيعانهم بمقدار التزامهم بالشرائع 
والتكاليف الدينية» أو تفريطهم فيهاء وبحسب سلامتهم من اقتراف 
الذنوب وارتكاب الفواحشء أو وقوعهم فيها (فليس إيمان السارق 
والزاى والغارب ع انان ع سيولا ا أذ انناف ا 
أخل ببعضهاء کا أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه. 
بل هذا أفضل ديئًا وبرّا وتقوىء فهو كذلك أفضل إِيانًا)." 

وهذا هو التفاضل في إيمان القلوب من جهة العبد في| يفعله من امتثال 
أمر الرب سبحانه» وتنفيذ ما أوجبه» واجتناب ما حرمه. 

". أن إيمان القلب يزداد بزيادة العلم والمعرفة» فكلا علم العبد شيئًا 
من دين الله تعالى» أو بلغه نص من كتاب الله جل شأنه» أو حديث الرسول 
يِه يتضمنان أمرًا أو خبرًاء وصدق بذلك واستيقنه» وعزم على الموافقة 


والانقياد» عن محبة وخوف ورجاء» قوي بذلك إيهانه» وارتفعت في ذلك 


)١(‏ شرح الطحاوية: (ص: 7١5-1717‏ (مع حذف يسير). 
(۲) مجموع الفتاوى: /١17(‏ 6) وانظر: (۷/ .)0١ /۱۳ ۰٥۹۳-٥٦۲‏ 


7 YN 
ت‎ 
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مرتبته ومنزلته» وازداد بذلك تصديقا إلى تصديقء ويقيئًا إلى يقين.”" 

ولا ريب أن الإيمان على سبيل التفصيل أعلى درجة من الإيمان بالله 
ورسوله وما ورد عنهما على وجه الإجمال. 

قال ابن أبي العز: (وأما زيادة الإيعان من جهة الإجمال والتفصيل 
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب 
على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه 
خبره)." 

ثم قال: (وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من 
الإيهان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره 
الإيهان به إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه الإيهان المفصل . 

وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤدهاء فلم يتساو الناس فيا 
أمروا به من الإيهان).” 

وهذا تفاضل في الإيهان من جهة أمر الله جل وعلا إجمالا وتفصيلاء 


فإن الناس وإن كانوا متساوين في ضرورة الإيمان والإقرار اللجمل» لكنهم 


.)۱۷۷ /١( انظر: فتح الباري:‎ )١( 
.)7١7 شرح الطحاوية: (ص:‎ )۲( 


7 N 
ا‎ 


س الباب الثاني: منازل الناس في عبودية القلب 
يتهايزون بعد ذلك فيه| أمروا به من شرع الله تفصيلاء وقد يجب على بعضهم 
من التصديق والإقرار والعمل ما لا يجب على الآخرين. 

يقول ابن تيمية: (إنه وإن وجب على جميع الخلق الإيان بالله ورسوله. 
ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسوهم مجملاء فمعلوم أنه لا يجب في 
أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل عبد من الإيهان 
المفصل ما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغ غيره» فمن عرف القرآن 
والسنن ومعانيهاء لزمه من الإيهان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن 
الرجل بالله وبالرسول باطنًا وظاهرّاء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين 
مات مؤمتا بها وجب عليه من الإيهان» ولیس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه 
مثل إيهان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بهاء بل إيهان هذا أكمل وجوبًا 
ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيهان أكمل» وما وقع منه أكمل).”" 

هذا من جهة الأمر الإلمي» وهو كذلك من جهة العبادء فإنه كل زاد 
العلم وعظمت المعرفة بالله وأسمائه وصفاته كك وبشرعه وقدره» وأمره 
ونهيه» وثوابه وعقابه» مع التصديق الجازم» والمحبة الخالصة» والتقلب بين 
الخوف والرجاء» وعزم القلب على الامتثال والانقياد» كان ذلك العلم 
عاملاً في ازدياد نسبة الإيهان في القلب. 


(۱) الإيمان: (ص: ۲۱۹)ء وانظر: مجموع الفتاوى: (۷/ ۵۱۸ -۱۱۰۵۱۹/ ۰۱۸۸-۱۸۷ 
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يقول ابن تيمية: (فكلم| علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه. وما 
أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في إيهانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان 
معه التزام عام وإقرار عام» وكذلك من عرف أس)ء الله ومعانيها فآمن بهاء 
كان إيهانه أكمل تمن لم يعرف تلك الأسماء. بل آمن بها إيانًا مجمالاء أو عرف 
بعضهاء وكل) ازداد الإنسان معرفة بأساء الله وصفاته وآياته كان إيانه به 
أكمل).” 

۳. أن تصديق القلب في ذاته قابل للتفاوت والتفاضل”» بحيث يكون 
بعضه أقوى من بعض » وأثبت عن الشكء وأبعد عن الريب. ذلك أن 
مراتب اليقين تتفاوت مع سلامتها كلها من الشك”» مع التسليم بأن 
تصني هذا أدتى لا سك الشدو ل غ ار هره عر عة رامل 
التصديق.”' 

وهو معنى قول ابن تيمية: (أما أصل الإيمان الذي هو الإقرار با 
جاءت به الرسل عن الله تصديمًا به وانقيادًا له» فهذا أصل الإيمان الذي من 
م يأت به فليس بمؤمن)." 


.)۲۲۰ الإيهان: (ص:‎ )١( 

(9) انظر: الإيهان: (ص: 5 57؟)؛ مجموع الفقاوى: (۷/ 07605 18/ ۲۷۸) لوامع الأنوار: 
(515/1)» روح المعاني: (9/ ۷١۱)ء‏ اختلاف المفسرين: (ص: .)7٠١‏ 

(۳) انظر: لوامع الأنوار: .)٤١١ /١(‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين: 107١-48 /١(‏ ) فتح الباري: /١(‏ /ا/١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى: (؟١/ (Vo‏ 


ARS 
E 


س الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب 

ولعل ذلك ما يقصده أبو جعفر الطحاوي”"حين قال: (والإييان واحد 
وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم با لخشية والتقى» ومخالفة الموى. 
وملازمة الأولى).© 

يقول ابن أبي العز في شرحه لمقالة الطحاوي: (يشير إلى أن التساوي 
إنا هو في أصله. ولا يلزم منه التساوي من كل وجه» بل تفاوت درجات 
نور (لا إله إلا الله) في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى» فمن الناس من 
نور (لا إله إلا الله) في قلبه کالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب 
الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج 
الضعيف» وهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيانهم وبين أيديهم على هذا 
المقدار» بحسب ما في قلوهم من نور الإيمان والتوحيد علا وعملاء وكلم) 
اشتد نور هذه الكلمة وعظم» أحرق من الشبهات والشهوات بحسب 
قوته» بحيث إنه ربا وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا 
أحرقه» وهذه حال الصادق في توحيده» فساء إيمانه قد حرس بالرجوم من 


كل سارق).© 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامةء أبو جعفر الطحاوي الحنفي» إمام حافظ» محدث مصر وفقيههاء 
من مصنفاته: معاني الآثار» توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. انظر: البداية والنهاية: 
(۱۱/ 1948 ). سير أعلام النبلاء: (۱/ 91/9 - ۹۸۰). 

(۲) شرح الطحاوية: (ص: ۳۰۷ - .)۳٠۸‏ 


(۳) شرح الطحاوية: (ص: .)٠١‏ 
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ولا ريب أن ما في القلب من التصديق واليقين لدى الفسّاق ليس 
كمرتبته لدى أولياء الله المتقين. 

يقول ابن رجب: (.. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب 
متفاضل» وهذا هو الصحيح» وهو أصح الروايتين عن أحمد, فإن إيمان 
الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوهم حتى يصير كأنه شهادة» بحيث لا 
يقبل التشكيك ولا الارتياب» ليس كإيهان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة 
بحيث لو شَّكّك لدخله الشكء وهذا جعل النبي ول مرتبة الإحسان أن 
يعبد العبد ربه كأنه يراه» وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين)." 

قال النووي: (الأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيهان غيرهم» بحيث 
لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل إيهاهم بعارض» بل لا تزال قلومهم منشرحة 
نيرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة قلوبهم ومن 
قار بهم ونحوهم» فليسوا كذلك"» فهذا ما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك 


.)1١8 /١( وانظر: عمدة القاري:‎ .) ١15-1١ /١( جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(؟) وما يشهد لذلك حديث سعد بن أبي وقاص خ#» وفيه أن رسول الله ي قال: [يا سعد إن 
لأعطي الرجل وغيره أحب إِلي منه خشية أن يكبه الله في النار] رواه البخاري في كتاب الإيمان»» 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة.. (19/1): ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان» باب تألف 
قلب من خاف على إيرانه لضعفه.. )٠١۳ /١(‏ والمعنى كما ذكر النووي -أعطي من أخاف 
عليه لضعف إيمانه أن يكفر ويرتد عن الإسلام» وأترك آخرين هم أحبٌ إِيّ لما أعلمه من 


7 N 
ا‎ 


س الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب 
عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق هه لا يساويه تصديق آحاد 
الثانن) .© 

وقال في موضع آخر: (المختار أن نفس التصديق يزيد وينقص. لا 
نقص تردد وشك» بل زيادته بمعنى بعده عن قبول الشك والتزلزل 
والشبهة» ونقصه تطرق ذلك إليه).”" 

ويقول أبو السعود: (الأصوب أن نفس التصديق يقبل القوة» وهي 


التي عبر عنها بالزيادة» للفرق النير بين يقين الأنبياء ويقين آحاد الأمة)." 


= طمأنينة قلونهم وصلابة إيمانهم» فأكلهم إلى ما جعله الله في قلوبهم من النور وتمام الإيمان 
وکماله» بحيث لا يتزلزل ولا يضطرب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ۰۱۸۲ ۷/ 
)١159-4‏ فتح الباري: )٥ /١(‏ ومثله حديث عمرو بن تغلب که وفيه أن رسول الله 
ب قال: [أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل» وأدع الرجل» والذي أدع أحب إل من الذي أعطي. 
ولكن أعطي أقوامًالما أرى في قلوبهم من الجزع والملع» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم 
من الغنى والخير] رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الشناءء أما بعد: 
/١(‏ ۳۱۲ -۳۱۳)» وني رواية: [إني لأعطي قومًا أخاف ظلعهم وجزعهم» وأكل أقوامًا إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء) كتاب الخمس» باب ما كان النبي #5 يعطي المؤلفة 
قلوبهم.. )١١57/(‏ والظلع: بفتح الظاء واللام» وأصله الميل والاعوجاج؛ وأطلق هنا -كم| 
کا کا ی اف وت ان انظر: فتح الباري: (۱۲/ ۲۳۷ .)٥۱۱/۱۳۰‏ 

-41/4/5( وانظر: مجموع الفتاوی:‎ .) ١155-4 /١( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
.)1506 /4( روح المعاني:‎ »)230١4- ٠١8 /١( عمدة القاري:‎ .) 08 64 

(۲) فتاوى الإمام النووي: (المسائل المنثورة)» ط“ء دار السلام: (ص: .)7٠ ٤‏ 


(۳) تفسير أبي السعود: )٤ /٤(‏ (مع اختصار يسير). 


سر 
دية القلى العالمن ف المرآن ١‏ ت 
Co)‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


ولذا قال ابن أبي مليكة”: (أدركت ثلاشين من أصحاب النبي يلك 
كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل).”" 

قال ابن حجر: (أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كا 
يجزم بذلك في إيمان جبريل» وني هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين 
بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان» خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان 
الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة)." 

وباعث هذا الخوف من النفاق» من الصحابة رضوان الله عليهم» وهم 
أعظم الناس إياناء إن هو شدة حرصهم على بلوغ درجة التقوى» فيخشون 
أن يشوب عملهم من علل القلوب ما يؤثر على مرتبة الكمال.”" 

ولقد كان قلب الصديق أب بكر #ه أعظم قلوب هذه الآمة إيهانا بعد 


رسول الله يِه حتى وإن لم يكن أكثر الأصحاب عملا. 


(۱) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلّيكة القرشي التيمي» إمام حجة حافظ. ولأه ابن الزبير ذه 
قضاء الطائف. توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: طبقات ابن سعد: (0/ ١۷٤)ء‏ سير أعلام 
النبلاء: (۲/ ۲٤۲۳‏ -71714). 

(۲) رواه البخاري تعليقًا في كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: 
(55/1). 

(۳) فتح الباري: /١(‏ ۱۸۷). 

(5) انظر: فتح الباري: .)١61/ /١(‏ 
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يقول ابن القيم: (ما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل» وقد كان 
منهم من هو أكثر صيامًا وحجًا وقراءة وصلاة منه» ولكن بأمر آخر قام 


بقلبه» حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه). 


سب الباب الثاني: منازل الناس في عبودية القلب 


5. أن دائرة إيهان القلب لا تقتصر على التصديق فقطء بل تتعداه إلى ما 
يقتضيه التصديق ويوجبه من أعمال القلب وأحواله. 

إذ الإيهان يشمل قول القلب واللسان» كما يشمل عمل القلب 
والجوارح» وقول القلب يستلزم قول اللسان» ىا أن عمل القلب يستلزم 
عمل الأركان. 

ويتمثل قول القلب في التصديق الجازم بالله ورسوله وما ورد عنهاء 
ويتمثل عمل القلب فيا يقوم بالقلب من معان وأحوال تحرّكه إلى ربه جل 
شأنه» وتعلقه وتصله به سبحانه» كالمحبة والخوف والرجاء والصبر 


)١(‏ مدارج السالكين: /١(‏ ۲.). روى البيهقي وغيره عن عمر هه قال: (لو وزن إيمان آي بكر 
بايان أهل الأرض لرجح بهم) شعب الإيمان: /١(‏ 1۹)ء فضائل الصحابة: /١(‏ 414 - 
9 ) اللآلي المنشورة: (ص: :)١77‏ كشف الخفاء: (۲/ 23١17‏ الفوائد المجموعة: (ص: 
5 قال الذهبي: (مراد عمر 4 أهل أرض زمانه) سير أعلام النبلاء: (۲/ ١۷٤۲)ء‏ وروى 
أحمد في فضائل الصحابة: )١14١ /١(‏ عن بكر بن عبد الله المزني قال: (إن أبا بكر لم يفضل 
الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصومًاء وإن) فضلهم بشيء كان في قلبه). وذكره ابن القيم من 
كلام أبي بكر بن عياش الأسدي بلفظ: (ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة وإنما سبقكم 
بشيء وقر في صدره) نقد المنقول» ط١‏ دار القاري: (5 »)٠١‏ وانظر: جامع العلوم والحكم: 
.)1١4 /1(‏ 


(.) عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم محص 


والتوكل والإنابة والإخلاصء وغير ذلك من الأفعال القلبية» وكل ذلك 
داخل ولا ریب في إيمان القلوب. 

يقول ابن تيمية: (فأما قول القلب فهو التصديق الجحازم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيهان بكل ما جاء به الرسول ك) 
ثم قال: (وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله ورسوله. 
وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقبره» وخشية الله والإنابة إليه 
والإخلاص له والتوكل عليهء إلى غير ذلك من الأحوالء فهذه الأعمال 
القلبية كلها من الإيمان» وهي ما يوجبها التصديق والاعتقاد)." 

ولا يتصور تصديق للقلب جردا بالكلية عن هذه الأعمال القلبية» إذ 
هو بهذا التجريد لا يعبر عن حقيقة الإيهان الشرعي الذي أراده الله تبارك 
وتعالى وفرضه على عباده» ولا يتميز حينئذ عن تصديق إبليس وفرعون 
وأمثاه|. 

ذلك أن العبد يمكن أن يصدق بقلبه» ويكون مع ذلك كافرًا بالل 
ورسوله» باعتبار عداوته وبغضه وخالفته» وبذلك يتقرر الارتباط العميق 
والتلازم الوثيق بين تصديق القلب وأعاله التي تحركه وتبعثه إلى رضا الله 


جل وعلا وموافقة أمره. 


سڪ الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب كح 


يقول ابن تيمية: (إن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاء 
وإلا كان منافقاء لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيانية 
الواجبة» مثل كال محبة الله ورسوله» ومشل خشية الله والإخلاص له في 
الأعمال والتوكل عليه» بل قد يكون الرجل مصدقًا وهو مع ذلك يرائي 
بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله) ثم 
قال: (فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفى عنه 
الرسول الإيهان وإن كان معه التصديق؛ والتصديق من الإيمان» ولابد أن 
يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله» وإلا فالتتصديق الذي لا 
يكون معه شيء من ذلك ليس إِيأنًا البتة» بل هو كتصديق فرع ون واليهود 
وإبليس)." 

ومن ثم فإن الإيمان القلبي يتضمن -إضافة إلى التصديق الجازم - 
موافقة القلب ومواطأته لمراد الله كلك وموالاته له وانقياده لأمره» عن محبة 
وإنابة» وتذلل وخشية» ورغبة ورجاء. 

ولما كانت الأعمال القلبية جزءًا من إيمان القلب» لا تنفك عنه» وهي نما 
يقبل التفاوت والتفاضلء والناس فيها منازل ومراتب» كان ذلك جانيًا 
ظاهراء يزيد مسألة التفاضل في عبودية القلب وإيمانه كشمًا وبيانًا. 


ولذا قال البخاري مستدلا على زيادة الإيمان ونقصانه بعد سرد الآيات 


.)7371/- 515 الإيهان: (ص: ۲۹۱ - ۲۹۲)ء وانظر: شرح الطحاوية: (ص:‎ )١( 
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الدالة على ذلك: (والحب في الله والبغض في الله من الإيهان). 

قال ابن حجر: (استدل بذلك على أن الإيهان يزيد وينقص.» لأن الحب 
والبغض متفاوتان)." 

يقول ابن تيمية: (الوجه الثاني في زيادة الإيهان ونقصه: وهو زيادة 
أعمال القلوب ونقصهاء فإن من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن 
الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله» وخحشية الله والإنابة إليه والتوكل 
عليه والإخلاص له» وني سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو 
ذلك والرحمة للخلق والنصح لهمء ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية).“ 

ولا ريب أن من امتلاً قلبه بتلك الأعمال الإيمانية الدينية التي يحبها الله 
ويرضاها أكمل إيهانا ممن هم دون ذلك» إذ (التصديق المستلزم لعمل 
القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. فالعلم الذي يعمل به 
صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله 
حق» ورسوله حق» والجنة حق» والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله» 
وخشيته» والرغبة في الجنة» والهروب من النارء والآخر علمه لم يوجب 
ذلك» فعلم الأول أكمل» فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه 


.)١١/1( صحيح البخاري: كتاب الإييان؛ باب الإيهان:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: (۱/ 46). 

(۳) مجموع الفتاوى: (۷/ 077)) وانظر: (۷/ 5٠م‏ 5- الام 1/ »)۲۳١‏ فتح الباري: 
4٤ /1(‏ فتح الرحمن: (ص: 07376 


سے الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب — gg‏ 


الأمور نشأت عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه» والعلم بالمخوف 
يستلزم المرب منه» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم)." 

وما يذكر في هذا المقام أن بعض الآيات التي سبق إيرادهاء والمصرحة 
بزيادة الإيهان» أشار بعضهاء كآيتي الأنفال والتوبة» إلى أن نزول آيات 
القرآن وتلاوتها أو سماعها سبب في حصول الزيادة والقوة والكمال 
الويهاني» غير أن بعض المفسرين اعتبر أن المقصود بهذه الزيادة في الإيهان هو 
اتساع دائرة العلم» وزيادة التصديق اللاحق إلى ما سبق لدى المؤمن من 
التصديق» مقتصرًا في المعنى المراد على ذلك.”" 

والذي يظهر أن مسألة الزيادة في الإيهان بتلاوة الآيات أو سماعها لا 
يقتصر على زيادة التصديق فحسب» بل يراد بالزيادة الإيمانية أيضًا ما يحصل 
للآيات من أشر في القلوب» يزيدها حشية وخشوعاء ومحبة وإنابة» 
وطمأنينة ويقيئاء ورغبة ورهبة» وعزمًا على التسليم والمخضوع. والموافقة 
والانقيادء وتصبح تلك المعاني أحوالاً ما وصفاتء ترتقي بها في منازل 
الكمال الوياني. 

يقول ابن تيمية: (والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله 


ص وم < ےم سس ريو ووس سس لخر ساس 02 


تعالى: :9 إِسّما ألْمَؤْميوَ ألَذِنَإِذًا ذ کر آله وجات قلوبهم وإذا تلبت عَلَيوِمْ 


()الويهان: (ص: ۲۲۱)» وانظر: (ص: ۰۲۲۲ ۳۹۱). 
(۲) انظر: تفسير الطبري: (9/ ۱۱۰۱۷۸/ ۷۲)» معاني القرآن الزجاج: (۲/ »)٤١١‏ تفسير 
القرطبي: (۷/ 7177)» تفسير ابن كثير: (۲/ 75806). 
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ر عورم 


ءإيمه,زاد هم ایتا 4 [الأنفال: 7]. 

وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات» أي وقت تليت» ليس هو 
تصديقهم بها عند النزولء وهذا أمر يجده المؤمنء إذا تليت عليه الآيات 
زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيهان مالم يكن» حتى كأنه 
لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من 
الشر مالم يكن» فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة في الوييان» وقال 


م 


تعالى: لقال ھم التاس إن لتاس قد جَمَعوا کم کاخ وهم راد هم 


ےک ع رھ AAS g2‏ و 
یمتا وقا لوا حسبتا الله وعم الْوَصكيلٌ 4 [آل عمران: ۱۷۲]. 
فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدوء لم تكن عند آية نزلت» فازدادوا يقيتا 
وتوكلا على الله» وثباتا على الجهاد» وتوحيدًا بأن لا يخافوا المخلوق» بل 
يخافون الخالق وحده. 
ل ا e‏ ورو 42 211 ت 
وقال تعالى: وڌا ما آرت سورة قي نهر من ي قول أيحكم زادنه هزوم 
ا 72 " 5 سس ابر ٠‏ دس اوی رک کے ےد و لس a‏ #2 
ِيمَدنًا اما لذت ءامو فرَاد مهم إيمنا وهر سرود وأما الیک 
I.‏ رم دس م ووم 5 1 5 
في قلوبهم مَرَض ‏ رادم رجسًاإلل رِجسهمٌ # [التوبة: ]٠١١ -٠١١‏ 
وهذه الزيادة ليست مرد التصديق بأن الله أنزهاء بل زادتهم إيانًا بحسب 
مقتضاهاء فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نميا عن 


سرس ساح سح لي 


شىء انتهوا عله فكرهوه. ولمذا قال: وهر سمَبِسْرونَ # والاستبشار غير 


سب الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب 


جرد التصديق). “^ 
ه. أن إيمان القلب يزداد بزيادة الأدلة والراهين» فكلا تضافرت 
الدلائل القاطعة» وتوالت البراهين الواضحة» كان ذلك أدعى لقوة المدلول 
عليه» ما يثمر في القلب زيادة في الطمأنينة» ورسوخا في اليقين» وقوة في 
الثبات على الحق.“ 
قال النسفي في تفسيره لآية الأنفال: رادنهم إِيمنا » ازدادوا بها 
يقيتا وطمأنينة» لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه).“ 
وذكر النووي: (أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة)." 
ولعل هذا المعنى هو مراد نبي الله إبراهيم ال حين طلب مشاهدة 


ب 


كيفية الإحياء» كما في قول الله تعالى: قال زعم رَنَ أن كيف 

4ح 2 يس ات 522 

تحي الموق قال أولمَتَؤْمِن قال بل ولدكن لَيَطمِينَ قلى 4 [البقرة: .]5٠١‏ 
ومن ثم استدل البخاري بهذه الآية ضمن جملة أدلة في مسألة زيادة 


الإيهان.© 


)١(‏ الإيهان: (ص: ۲۱۰١‏ ۳ ۲۱۹)» وانظر: (ص:5714-77507110-1715)) شرح الطحاوية: 
(ص: ۳۲۱). 

() انظر: فتح الباري: (۱/ ۰۱۷۷ /۲٤‏ ۲۷۷). 

(۳) تفسير النسفي: »)٠١١ /١(‏ وانظر: تفسير أبي السعود: /٤(‏ 4). 


.)۷۹ ./۱( شعب الإييان:‎ »)١١ /۱( انظر: صحيح البخاري: كتاب الإيهان» باب الاإیان:‎ )٥( 
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ذلك أن (المخبر وإن جزم بصدق المخبر» فقد لا يتتصور المخبر به في 
نفسه» کم يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به» 
وإن كان مصدقًا به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما 
لم يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق)." 

قال في الفتح: (كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في 
بعض الأحيان أعظم يقيًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في 
التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها)." 

فكلما كان التصديق في القلب ثابتاء والعلم متمكنّاء متعددة دلائله» 
ظاهرة حججه. قوية براهينه» بحيث يبلغ بذلك مرتبة اليقين الذي لا 
يضعفه ريب» ولا يؤثر فيه شبهة» كان ذلك أدعى لكمال الإيمان في القلب 
وزيادته» وأبعد له عن ضعفه ونقصانه» وكان صاحبه أعلى مقامًا ومنزلة 
ممن هو دون ذلك في قوة اليقين» بحيث يقبل الشك وتخا جه الريبة لأول 
شبهة تعترض. 

يقول ابن تيمية وهو يعرض جهات التفاضل في تصديق القلب: 
(ومنها أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه»ء فليس ما أثنى عليه البرهان» بل 
تشهد له الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ أعلى الدرجات» 


(۱) الإيهان: (ص: ۲۲۱ -۲۲۲)»ء وانظر: شرح الطحاوية: (ص: .)7١7‏ 


() فتح الباري: (۱/ 44). 


سے الباب الثاني : منازل الناس في عبودية القلب السا-سس| ءا 


درجات الويقان» كتصديق زعزعته الشبهات» وصرفته الشهوات» ولعب 
به التقليد» ويضعف لشبه المعاند العنيد» وهذا أمر يجده من نفسه كل 
منصف رشيد» وهذا كان المشائخ وأهل المعرفة والتحقيقء السالكون إلى 
الله أقصر طريقء متفقين على الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق» كا 
هو مذهب أهل السنة والحديث. في القديم والحديث)." 

”. أن إيمان القلب يزيد إذا استمر العبد على ذكر المصدق به. وداوم 
على استحضاره. ولم يذهل عنه أو يغفل. 

يقول الديريني": (الويهان يزيد وينقص» ويظهر تفاوته بالتفاوت في 
ثمراته. ويرجح بقدر اليقظة والذكرء ويخف بقدر نسيان القلب 
وغفلاته).© 

ولذا أجاب عمير بن حبيب 5ه" حين سئل عن زيادة الإيهان ونقصانه 
بقوله: (إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا 
فذلك نقصانه) “ 


.)055-656 /۷( وانظر:‎ ):84١- ۰ /”7( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن أحمد بن سعيد, الدميريء المعروف بالديريني» نسبة إلى (ديرين) في الغربية 
بمصرء فقيه شافعي زاهد» من مصنفاته: التيسير في علم التفسير» وطهارة القلوب» توفي سنة 
أربع وتسعين وست مائة. انظر: الأعلام: (4/ 17). 

(۳) طهارة القلوب: (ص: .)٠١‏ 

(5) هو عمير بن حبيب بن حُماشة: الأنصاري التطمي» مدني له صحبة» كان فيمن بايع تحت 
الشجرة. انظر: الاستيعاب: (7/ ۳ الإصابة: 0۹۲/0 .(o۳-‏ 

.)459 /٥( ۷۷)ء وانظر: اعتقاد أهل السنة:‎ /١( رواه البيهقي في شعب الإيمان:‎ )٥( 
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ومن كلام معاذ بن جبل 2ه لبعض أصحابه: (اجلس بنا نؤمن 
ساعة)”" يعني نذكر الله وق . 

وكان عمر #ه يقول لأصحابه: ( هلموا نزدد إيانا) فيذكرون الله 
ل م 

وذلك باعتبار أن ذكر الله جل شأنه سبب في زيادة الإيوان.” 

ومن ثم فإن من أدام ذكر الله بقلبه ولسانه» مستحضرًا ما علمه 
وصدقه وآمن به من شرع الله وخبره» متعاهدًا ذلك غير غافل ولالاه عنه» 
مجددًا المتابعة والموافقة والانقيادء كان أكمل ديئاء وأعظم نانا وق 
. وأعلى منزلة وحالا ممن آمن بالله ورسوله وأمرهما وخبرهماء لكنه غافل عم| 
علمه» ساه عا آمن به وصدقه.“ 

المسألة الثامنة: 

عن ابن مسعود هه قال: قال رسول الله 4: [لا يدخل النار أحد في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيهان» ولايدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة 


خردل من كبرياء].” 


.)۹٤۳ /٥( وانظر: اعتقاد أهل السنة:‎ »)١١ /١( رواه البخاري في صحيحه تعليقًا:‎ )١( 
.)۷۸ /١( وانظر: شعب الإيهان:‎ »254١ /6( اعتقاد أهل السنة:‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح الباري: /١(‏ ۹۷). 

)٤(‏ انظر: الإيهان: (ص: ۰۲۲۰ ۲۲۲)» مجموع الفتاوى: (/ ا 


زق روأه مسلم في كتاب ریات ت نخريم الک وبيانه: (؟/ *4). 


س الباب الثاني: منازل الناس في عبودية القلب © 


وعن أنس بن مالك هه قال: قال النبي : [يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وكان في قلبه من الخير" ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار مسن 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة"» ثم يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة"].* 

ومن حديث أنس 5ه أيضًاء عن رسول الله ي في حديث الشفاعة 
الطويلء وفيه [فأقول: يارب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل] ثم يؤذن له في الشفاعة ثانية 
[فأقول: يارب أمتي أمتيء فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل] وفي الثالثة: [فأقول: يارب أمتي 
أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى» أدنى» أدنى مثقال 


حبة خردل” من إيمان فأخرجه من النار» فأنطلق فأفعل]. © 


.)115- 1117" 149 /۲( المراد بالخير إيان القلب وتصديقه. انظر: التوحيد لابن خزيمة:‎ )١( 

(۲) بضم الباء وفتح الراء المشددة» واحدة القمح. انظر: هدي الساري: /١(‏ ۸۷). 

(؟) بفتح الذال والراء المشددة» وهي النملة الصغيرة» أو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس» وقيل 
غير ذلك. انظر: هدي الساري: /١(‏ 689)» شرح النووي على صحيح مسلم: (۳/ 6 

.)3197 /7( رواه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: لما حَلَفْتُِيَدَقٌَ چ‎ )٤( 

(0) الخردل: بفتح الخاء: نوع من النبات» واحدته خردلة» يشبه به الشيء البالغ القلة» والمعنى: 
(يدخل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان) عمدة القاري: »)17١ /١(‏ وانظر: ترتيب 
القاموس: (7/ .)١٤‏ 

(1) الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: 
۷ ۷ -۲۷۲۸)» ومسلم بنحوهفي كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها: 
(14۳/1(. 
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تدل هذه الأحاديث الشريفة على تفاوت ما في القلب من عبودية الله 
تعالى وتفاضله» وأن ذلك قابل للتجزئة والتبعض» ولذلك يخرج في كل مرة 
من النار من هم أعلى درجة في عبودية القلب» بالنسبة لمن يخرج في المرة 
التالية» كا هو مصرح في بعض تلك الأحاديث. 

كما تدل على أن هؤلاء المستحقين للنار» والذين يخرجون منها 
بالشفاعة على مراحل» معهم مقدار من الإيهان هلهم للخروج من النار 
ودخول الجنة بفضل الله ورحمته." 

ذلك أن هذه الأحاديث نصّت على تفاوت الإيمان القائم بالقلب» 
وجعلت مقاديره متفاضلة» كالتفاضل القائم بين أوزان الشعيرة والبرة 
والخردلة والذرة.“ 

قال ابن تيمية بعد إيراده بعض تلك الأحاديث الشريفة: (فعلم أن 
الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج الله به من النار من 
دخلها).© 


)١(‏ انظر: الإيمان: (ص: 110-185 ). اعتقاد أهل السنة: (0/ 847)» مجموع الفتاوى: 
(18:4945/15/ °( 

(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة: (۲/ ۷٠۳‏ -٤٠۷)ء‏ فتح الباري: /١(‏ ۱۷۷)» تفسير أبن كثير: 
(۳/ 1385 ). 


)۳( مجموع الفتاوى: «(VE A9)‏ وانظر: شرح حديث النية: (ص: 5 


سے الباب الثاني: منازل الناس في عبودية القلب لس[ 


ومن ثم استدل ها أهل العلم على تقرير التفاضل في الإبمان. 

قال النووي: (قوله 5 [مثقال حبة] هو على ما تقدم وتقرر من زيادة 
الإيان ونقصانه).” 

وقال في حديث الشفاعة: (في هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل 
السنة ومن وافقهم من المتكلمين, في أن الإيهان يزيد وينقصء ونظائره في 
الكتاب والسنة كثيرة)." 

وقال ابن القيم: (هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في 
أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان» وبعضه أرجح من 

بل اعتبر ابن أبي العز جملة هذه الأحاديث نصا حاسً) في تفاضل منازل 
الناس في عبودية القلب» إذ قال بعد إشارته إلى حديث الشفاعة ونحوه 
(فكيف يقال بعد هذا أن إيهان أهل السماوات والأرض سواءء وأن 
التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيهان).» 

وكذلك فعل أبو حامد الغزالي حيث قال: (أي معنى لاختلاف 


.)۱ /۲( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
.(T /) شرح النووي على صحيح مسلم:‎ (۲) 
.)٥۷ - ٥٦ /۷( تهذيب سنن أبي داود لابن القيم:‎ )۳( 


.)۳۲۲ شرح الطحاوية: ( ص:‎ )٤( 


سے عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم مص 


المقادير إن كان ما في القلب لا يتفاوت).”' 

والمراد تما سبق تقرير التفاضل بين المؤمنين في عبودية القلب. وأن 
العبد مأمور بأن عبتم بصلاح ظاهره وباطنه» وتعاهدهماء بحيث يرتقي في 
منازل العبوذية لله جل وغلة. 


(۱) إحياء علوم الدين: .)10/١/1(‏ 


الفصل الثالت: 
لوازم عبودية القلب وثمراتها والمؤثرات فيها. 
اطبحث الاول: لوازم عبودية القلب ومقتضياتها. 


اطبحث الثاني: العوامل اطؤثرة قي حياه القلب. 
اطبحث الثالث: قران عبودية العلب. 


م 


سب الباب الثاني: لوازم عبودية القلب ومقتضياتها 
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المبحت الأول 
لوازم عبودية القلب ومقتضياتها 

إن عبودية القلب تقتضي عبودية الجوارح وتستلزمها ولاريب. 

تلك قضية واضحة في دين الله تعالى» والدلائل عليها كثيرة في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة. 

إذ لا يمكن أن يكون القلب مؤمتًا بالله تعالى» موقنًا بالآخرة » مصدقا 
برسول الله يه يمتلى محبة لله تعالى وتقوى» ورجاء وخوقاء وإنابة وتوكلاء 
وصبرًا وخشوعاء ثم لا يظهر لتلك الأعمال القلبية أثر في ظاهر عمل 
الإنسان وما تفعله جوارحه. لا يتصور ذلك أبدًا ما دامت المكنة قائمة» 
والموانع منتفية. 

إن الإيهان في القلب يقتضي العمل الصالح» وإرادة الآخرة تستدعي 
السعي طاء والمحبة تستلزم الاتباع» والرجاء يبعث على الطاعة» والخوف 
يصد عن المعصية» وما في القلب من الخشوع يظهر على البدن» وما فيه من 
التقوى يُثمر تقوى الجوارح» وهكذا القول في جميع أعمال القلوب. 

ولذا جعل رسول الله يخِ صلاح القلب أساسًا لصلاح الجوارح فقال 
ي: [ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله»ء وإذا فسدت 
فسد الحسد كلى ألا وهي القلب].“ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه: (۱/ ۲۹)» ومسلم في كتاب 
المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات: (۲/ .)177١‏ 


ا د لل عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


فالقلب هو المركز لعمل البدن» وما يفعله البدن أو يتركه فأصله 
مستقر بالقلب» ثم تظهر آثاره على الجوارح عملا بمقتضاه خيرًا أو شرًا . 

فإذا صلح القلب واستقام» وسلم من الأمراض والآفات» انبعثت 
الأعضاء إلى الطاعةء وتحركت الجوارح بالصالح من العمل» وتباعدت عن 
السيئات» إذ الأعضاء جنود مطيعة للقلب» تنفذ أمره ولا تخالفه.“ 

قال ابن رجب: (حركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته» فإن 
كانت حركته وإرادته لله وحده» فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله. 
وإن كانت حركة القلب وإرادته لخر الله تعالى فسد. وفسدت حركات 
السك بحسي فاد خركة الل 

ثم يقول أيضًا مبيتا استلزام صلاح القلب لصلاح الجوارح: (ويلزم 
من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب 
صالخًا ليس فيه إلا إرادة الله» وإرادة مايُريده لم تنبعث الجوارح إلا فيه| 
يريده الله» فسارعت إلى ما فيه رضاه» وكفت عما يكرهه)." 

ومن ثم فإن عبودية الجوارح هي اللازم والمقتضى لعبودية القلب» إذ 
أن ما يستقر في القلب من الصلاح والاستقامة لابد أن يظهر مقتضاه على 


)١(‏ انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد: (ص: ۷۹)ء شجرة المعارف: (ص: »)٠٤‏ جامع 
العلوم والحكم: )2٠ /١(‏ فتح الباري: /١(‏ 1 ١5؟).‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم: (۱/ .)۲١١‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم: /١(‏ 517). 


س الباب الثاني : لوازم عبودية القلب ومقتضياتها — اي 


الأعضاءء وأن يؤثر في استقامة حركتها بصورة أو بأخرى." 

يقول ابن تيمية: (القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى 
ذلك إلى البدن بالضرورةء لا يمكن أن يتخلف البدن عم يريده القلب)" 
وبعد أن ذكر الحديث الوارد آنقًا ذكر القول المروي عن أبي هريرة 5ه: 
(القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طاب جنوده» وإذا خبث 
املك خبث جنوده) ثم قارن بين الحديث الوارد والأثر فقال: (وقول أي 
هريرة تقريب» وقول النبي وَل أحسن بياناء فإن الملك وإن كان 
صالخا فالجند لهم اختيار وقد يعصون به ملكهم وبالعكسء فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه» بخلاف القلب» فإن الجسد تابع له 
لا يخرج عن إرادته قط ك قال النبي #: [إذا صلحت صلح ها سائر 
الجسد. وإذا فسدت فسد هما سائر الجسد]ء فإذا كان القلب صا ًا بها فيه 
من الإيهان علا وعملا قلبياه لزم ضرورة صلاح الجسد..)." 

فالدليل على ذوق القلب طعم الإيمان» ووجده حلاوته» وتصديق 
ذلك, يتمثل في تقلب الجوارح في عبودية الله جل شأنه. 

عن الحسن قال: (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي"» ولكن ما 


.)۱۸- ١5 انظر: مجموع الفتاوى: (۱۰/ ۲۷۲ - 7/15 3177/18-171)» العقيدة في الله: (ص:‎ )١( 
.)۱۷١ 0)الزيان: (ص:‎ 
.)۱۷١ الإيهان: (ص:‎ )( 


(5) أي التزيّن. فيض القدير: (4/ .)٠٠١‏ 


u) (‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وقر” في القلب» وصدقه العمل)." 

وفي المسائل التالية جملة من آيات الكتاب العزيز التي تشير إلى اقتضاء 
عبودية القلب عبودية الجوارح: 

المسألة الأولى: 


- 
ص عير م و سن 


٠‏ 5 2 رص ر و 
يقول الله تعالى: ف إت لذن َامَنُوأ وعملُوأ آلصَِحَتٍ أوْلتيِكَ هر حير 


ا ا ا کو > ر دو 
9 وعد الله أَلَذِينَ ءَامَنُوأ ار لصحت هم مُعْفْرَة ول 


عَظِيمٌ »4 [المائدة: 9]. 


ع 2 م ر ص 25 يوم ص s2‏ 
« ويي لذت َامَنُوأ ولوا ألصَدلِحَنتٍ أن هم جَنتٍ حجْرِى من 


م سا و 


تتهاآلاأنهر » [البقرة: .]٠٠‏ 
قال ابن كثير: (صدقوا إيمانهم بأعاهم الصالحة)." 


م س 00 


5 20 رص ر 27 صر م س0 7 f‏ رعرع 
و يقول سبحانه: $ وياد مومنافد عمل الصَدلِحاتٍ فأؤلتيك هم 


2 


ا 


.)717 /٥( أي سكن وثبت. انظر: النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

(۲) ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أب داود: (۷/ 4) وصححه من كلام الحسن الببصريء ورواه 
أحمد بنحوه عن الحسن في الزهد: (ص: 7319)» وابن المبارك في الزهد: (ص : ۹٠۲)ء‏ والخطيب 
البغدادي في اقتضاء العلم العمل: (ص: ٤١‏ -57). 


(۳) تفسير ابن كثير: »)٦۲ / ١(‏ وانظر: تفسير الطبري: (۱/ ١۱۷)ء‏ تفسير المنار: (1/ .)۲۳١‏ 


ائ لان روتاب وع 2 
سس الباب الثاني : لوازم عبودية القلب ومقتضياتها 
”ٍِ هد 


قال ابن كثير: (أي من لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد صدق 
ضميره بقوله وعمله).” 

فهذه الآيات الكرييات. ومثلها كشير في القرآن الكريم» يقترن فيها 
العمل الصالح بالويهان» ويتصل به. للدلالة على العلاقة الوثيقة بينهماء وأن 
أحدهما لا ينفك ولا ينفصل عن الآخرء فلا يكفي إيمان القلب حتى يجتمع 
معه مقتضاه من العمل الصالح» وبا معا ينال المؤمن الجنة برحمة الله جل 
وعلا. فالإيهان أصل» والعمل الصالح لازم له» به يتحقق صدق عبودية 
القلب» إذ يمتنع أن يكون الإنسان مؤمنًا بقلبه إيانًا كاملا مصدقًا تصديقًا 
تاماء ثم لا يكون لذلك أثر في الظاهرء يتمشل في عمل الصا حات. وأداء 
الواجبات بالجوارح الظاهرة: إذ أن ما يستقر في القلب من الإيمان لا يمكن 
أن يتخلف موجبه ومقتضاه من صلاح الظاهر. 

ولذا قال ابن تيمية: (من كان معه إيمان حقيقي فلابد أن يكون معه من 
هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب)." 

وقال أيضًا: (ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءًا منه. فهذا 
نزاع لفظي» كان مخطنًا خطاً بينَا)." 


(۱) تفسير ابن كثير: (۳/ .)١69‏ 
() التحفة العراقية: (ص: »)۲۹٤‏ وانظر: الإيهان: (ص: ۱۸۷-۱۸٩‏ 217/0 "7). 
(*) مجموع الفتاوى: (۷/ 1۲۱)» وانظر: (۱۰/ ۱۸۰۲۹۹/ ۲۷۲). 


203-00 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم حت 


المسألة الثانية: 

يقول الله تعالى : «وأطيعوا أله ورس وله إن كسم مُؤْمِنِينَ ©[الأنفال: .]١‏ 

والمعنى: إن كنتم من أهل الإيمان حقيقة فصدقوا ذلك الإيمان بالقيام 
بمقتضياته من طاعة الله سبحانه» وطاعة رسوله يك إذ الإيهان يستلزم تلك 
الطاعة .“^ 

ولا كان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم نفى الله تعالى الإيمان عمن 
أعرض عن طاعة الله ورسوله. 

بقسول جل وعلا: ا ویقولوت انایو ویالرسول واطعتاف م بتو 

يقول ابن تيمية: (نفى الإيمان عمن يتولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن 
هذا من لوازم الويمان).”" 

وقد رد الله تعالى دعوى الإيوان في حق من يرفض شريعة الله ويأبى 


الانقياد ها والالتزام بأحكامها. 


))208/ /۹( نظم الدرر: (۳/ ٤۱۸)ء تفسير المنار:‎ »)١١7 /٠١( انظر: تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( تفسير السعدي:‎ 


(۲) الإيمان: (ص: .)5١9‏ 


لے الباب الثاني : لوازم عبودية القلب ومقتضياتها ساسا 


4 
4 ہے ص مج ورو 5 


يقول الله تبارك وتعالى: ألم د mY‏ 
نل إليَكَ وما الوك ارك امير 

أن يكوأ يد وَمُرِيدُ السَيطن أن يَضِلَهُمَ صلا بيدا 4[الساء: +٠١‏ 

yy 
على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في‎ 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله)."‎ 

ولذا قال جل وعلا بعد ذلك: فلا وَرَيِك لا ونوت حى 
ٹکرک ضِمَا کر یتر فم کک کی دوأ ن نشوم راتا 
2060 فصت وَتسَلْموأْسَلِيمًا € [الساء: [٥‏ 

فالآيات تستدل بعمل الظاهر من التحاكم إلى شرع الله ل 
الباطن من الإيمان بالله جل شأنه والخضوع لأمره والاستسلام لحكمه 
وذلك يشير إلى أن استقامة القلب تقتضي استقامة الجوارح» وأن الإيمان 
موجب للعمل مستلزم له» وأن ترك القيام بالواجبات الظاهرة يدل على 
خلل في عبودية القلب ضعمًا ونقصاناء أو عدمًا وانتفاءً بالكلية. 


)١(‏ تفسير ابن كشير: (1/ 01۹)ء وانظر: إعلام الموقعين: )١٠-٠١ /١(‏ المواهب اللدنية: 


(۲/ 776-7*5). تفسير السعدي: :)37077/١(‏ تفسير ابن عاشور: (6/ .)١1١‏ 


السام عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


المسألة الثالثة: 
EY 8‏ و و رت اه مسلا 
يقول الله تعالى  :‏ قل إن کنر تجو ون الله قاتبعون يح کاله ورک 
E EEE‏ [آل عمران: ۳۱] . 
تدل هذه الآية الكريمة دلالة واضحة صريحة على أن محبة الله تعالى» 
وهي من ركائز عبودية القلب» تقتضي اتباع رسول الله 34. 
ذلك أن الآية تفيد أن اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام» والانقياد 
لأمره» والاحتراز عن خالفته» شرط لتحقيق محبة العبد لله جل شأنه. 
سبحانه» وتنفيذها لما جاء به رسول الله بو من الأحكام والشرائع. 
يقول ابن كثير: (هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس 
هو على الطريقة يقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي» في جميع أقواله وأفعاله وأحواله).”" 
ولذا قال أبو يعقوب النهرجوري": (كل من ادعى محبة الله ك ولم 
يوافق الله في أمره فدعواه باطل)." 
(۱) تفسير ابن كثير: (۱/ 704)» وانظر: تفسير الطبري: (۳/ ۲۳۳)» شجرة المعارف: (ص: 4 0)) 
المواهب اللدنية: (؟575/5). 
(۲) هو إسحاق بن محمد أبو يعقوب النهرجوري» من أصحاب الجنيد» جاور بمكة» وتوف بها سنة 
ثلاثين وثلاثائة. انظر: طبقات الصوفية: (۳۸۱-۳۷۸)ء سير أعلام النبلاء: .)1١1/7 /١(‏ 


سے الباب الثاني : لوازم عبودية القلب ومقتضياتها باب 


ومن ثم فإن هذه الآية الكريمة تمتحن دعوى عبة الله تعالى» كما قال 
ا سليمان الداراني: (لما ادعت القلوب مححبة الله أنزها محنة)." . 

إذ تقرير الآية أنه: (ما م تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة 
ومحبته لكم منتفية).”" 

يقول ابن رجب: (جعل الله علامة الصدق في محبته اتباع رسوله» فدل 
على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة).“ 

وقال البقاعي: (فمن ادعى محبته وخالف سنة رسول الله ل فهو 
كذاب » وكتاب الله سبحانه وتعالى يكذيه ) . 

ذلك أن المحبة توجب موافقة المحبوب» ومواطأة القلب لمراده» وتتبع 
مراضيه» وفعل محبوباته» والصَّد عن مكروهاته. 

يقول ابن القيم نظًا: 
شرط المحبة أن توافق من تحب عل محبته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا فك فاحب نات دو تان 


)١(‏ مدارج السالكين: (۳/ »)١9‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (١/۸١۳)ء‏ جامع العلوم والحكم: 
۲/۷( 

(۲) مدارج السالكين: (۳/ »)3١‏ وانظر: فتوح الغيب: (ص: 195)» الشفا: (۲/ ۳۸٦۰۳۷۱‏ - 
(TAY‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم: (۱/ ۲۱۲)» وانظر: مجموع الفتاوى: (۲/ 504). 

.)01 /۲( نظم الدرر:‎ )٤( 

.)175 /۲( القصيدة النونية:‎ )٥( 


باب اد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


ولذا عرّف بعض الأئمة المحبة بموجبها ولازمها. 

قال سهل بن عبد الله في حد المحبة: (معانقة الطاعة ومباينة 
المخالفة).“ 

وهو تفسير للمحبة بمقتضاه» من التزام الطاعات. والمباعدة عن 
السيئات» وذلك هو أثر المحبة إذا تأصلت في القلب» وحينئذ تتحقق ثمرتها 
كما قال ابن القيم: (إذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص» ومتابعة الحبيب» أثمرت أنواع الثار» وآنت أكلها كل حين 
بإذن رها).” 

ومن ادعى المحبة احتاج إلى إبراز البينة» التي هي اللازم والمقتضى. 

يقول ابن القيم: (وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء 
فهي إن تتحقق باتباع أمره» واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب 
النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة» ولذا جعل تعالى اتباع رس وله 4 علمً) 


بر 
24 ر 2 


عليهاء وشاهدًا لمن ادّعاها فقال تعالى: :9 فل إن نتم نحو نَالله تيعون 
بخ کر 4 فجعل اتباع رسوله مشروطًا بمحبتهم لله وشرطًا لمحبة الله 
هم» ووجود المشروط متنع بدون وجود شرطه. وتحققه بتحققه» فعلم 


)١(‏ مدارج السالكين: (۳/ ؟1). 
(؟) مدارج السالكين: (۳/ 2٠١‏ وانظر: قوت القلوب:(۲/ .)1١1/‏ 


نو او یی ر 
س الباب الثاني : لوازم عبودية القلب ومقتضياتها 
۳ الس 


لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزم لانتفاء محبة الله هم» فيستحيل إِذَا بوت 
محبتهم لله» وثبوت محبة الله هم» بدون المتابعة لرسوله ).© 

فا في القلب من عبودية المحبة يستلزم حركة الجوارح في طاعته 
سبحانه» والمشتملة على طاعة رسوله وَ. 

قال ابن عطية: (محبة العبد لله تعالى يلزم منها ولابد أن يطيعه).”" 

وقال ابن تيمية: (الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول 
الظاهر والعمل الظاهر ضرورة) (وإذا قام بالقلب التصديق به» والمحبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال 
الظاهرة» فا يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب 
ولازمه ودليله ومعلوله).”" 

ولذا قال الجنيد لما سئل عن قوله في المحبة: (عبد ذاهب عن نفسه. 
متصل بذكر ربه. قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» أحرقت قلبه أنوار 
هيبته» وصفا شربه من كأس وده» وانكشف له الجبار من أستار غيبه» فإن 
تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله» وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكن فمع الله 
فهو بالله ولله ومع الله)."" ظ 
)١(‏ مدارج السالكين: /١(‏ 65 وانظر: (۳/ ۳۲)» روضة المحبين: (ص: .)5١37 ۰۱۸۵ - ۱۸۴٤‏ 
(۲) تفسير ابن عطية: /١ ٠(‏ 577). 


(۴) مجموع الفتاوى: (۷/ 5١‏ 6)» وانظر: /٠١١(‏ 07654. 
(5) مدارج السالكين: ( 7/ 5)» وانظر: روضة المحبين: (ص: .)58٠١‏ 


“كك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


وهذه العبارات تشتمل على الملزوم وهو قوة المحبة» وعلى اللازم 
المتمثل في استسلام الجوارح لأمر الله» ولذلك أثنى ابن القيم على هذا 
الكلام في المحبة فقال: (وهذا من أجل ما قيل فيها).“ 

وما يدل أيضًا على اقتضاء المحبة عمل الظاهر قول الله تعالى: « يتأ 
آل 'مَنُوأ من برد منک عن ییو مسو يان أله بقوم بيهم و بون أل عل 
لْمؤْمِنِينَ مرو عل ال کغرنَ هدوت فى سي لآو ولا افو لَوْمَةَ لآير #اللائدة:؛ه]. 

فقد تضمنت الآية الكريمة دا من صفات المؤمنين الصادقين» 
باعتبارها علامات على صحة محبتهم لله جل وعلاء وصدقهم في دعواهاء 
وعلى تحققها منهم بحصول موجبها ومقتضاها." 

المسألة الرابعة: 

ولا و فليَحَمَلْعَمَلا صل ڪاولاشر 


مر صي 


يعبادة وَرَيْهدلّمدأ چ [الكهف: ٠‏ 

تقرر الآية الكريمة أن علامة صحة الرجاء في قلب المؤمن هو العمل 
الصالح» والسلامة من الشرك في عبادة الله سبحانه. 

ويأتي الرجاء في اللغة بمعنى الطمع والأمل وتوقع ما فيه سرور 
ومنفعة» ويستعمل توسمًا في معنى الخوف ما فيه مضرة." 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين: (۳/ .)١5‏ 
(۲) انظر: مدارج السالكين: (۳/ .)٠١‏ 


(۳) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤‏ 57). لسان العرب: (۳/ 5 .)١15١‏ تفسير البغوي: (۳/ /141)) 
روح المعاني: /١157(‏ “اه - 4ه )., أضواء البيان: (5/ )٠٠١‏ 


سے الباب الثاني : لوازم عبودية القلب ومقتضيائها السب[ 


ومن ثم كان للمفسرين في المراد بالرجاء في هذه الآية قولان": 

الأول: أن الرجاء على بابه بمعنى الطمع والأمل في ثواب الله تعالى 
ورؤيته سبحانه. 

وبه قال الواحدي» وابن كثير» وأبو السعود» والشوكاني." 

قال أبو حيان: (وحمل الرجاء على بابه أجود)." 

وقال الألومي: (وتفسير الرجاء بالطمع أولى).* 

الثاني: أن المراد بالرجاء هنا الخوف من الله جل وعلا. 

قال ابن قتيبة: (أي يخاف لقاء ربه).“ 

واختاره البغوي» والسمرقندي.”" 

والمعنيان متلازمان, فإن المؤمن إذا رجا ثواب الله تعالى خاف عقابه 


أيضَاء والعكس صحيح. '" 


)١(‏ انظر: تفمسير الزمحشري: (۲/ ))273٠١‏ معاني القرآن للزجاج: (۳/ ١٠۳)ء‏ معاني القرآن 
للنحاس: »)۳٠۲ /٤(‏ زاد المسير: .)١57 /٠٥(‏ 

(۲) انظر: تفسير الواحدي : (۲/ ٩۷٤‏ ) » تفسير ابن كثير :(۳/ 1١8‏ )» تفسير أبي السعود : 
۲١۱ /(‏ ) فتح القدير : (7/ (YY‏ . 

(۳) تفسير البحر المحيط : .)١59 / ٦(‏ 

.) ١٤ /٠١( : روح لمعاني‎ )٤( 

(5) تفسير غریب القرآن : ( ص :۲۷۱ ) . 

(0) انظر: تفسير البغوي :(۳/ ۱۸۷ ٠)‏ تفسير السمرقندي :(۲/ ٠)٠١‏ بصائر ذوي التمييز: 
(۳/ ه:). 

(۷) انظر : معاني القرآن للزجاج : ( 517/1 )» معاني القرآن للنحاس : ( ٠)٠۲ / ٤‏ أضواء 
البيان ٤(:‏ / ١١؟).‏ 
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ولذا جمع بعض المفسرين بينهماء واعتبر اللفظ دالا عليهما جميعًا. 

قال القرطبي: (أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه)." 

وقال محمد الأمين: (قوله في هذه الآية اقىن رح والقَاء رَيْهء 4 يشمل 
كونه يأمل ثوابه ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة» وكونه يمحشى عقابه» أي 
فمن كان راجيا من ربه يوم يلقاه الشواب الجزيل والسلامة من الشرء 
فليعمل عملا صا خًا)." 

وعلى كلا المعنيين فالمقصود بيان دلالة الآية على أن مقتضى اتصاف 
القلب بالرجاء حركة الجوارح بالطاعة» وانبعاثها إلى العمل الصالح. 

ويفهم من الآية أن الذي يشرك في عبادة الله سبحانه» ولا يعمل 
الصالحات» لا يرجو لقاء ربه على سبيل الحقيقة." 

ذلك أن عبادة القلب بالرجاء لا بد أن يقارنها عمل بالجوارح 
يصدقهاء إذ الرجاء الحقيقي هو ما كان باعنًا على الطاعة» دافعًا إلى 
الاستقامة» لأن من رجا شيئًا طلبه» وسعى لتحصيله» وبغير ذلك يصبح 


الرجاء في الواقع جرد تمنّ لا ثمرة له.“ 


.)79 /١50(: وانظر : تفسير الطبري‎ ») 4١١ : تفسير القرطبي‎ )١( 

.)١99 /٤( أضواء البيان:‎ )۲( 

(۳) انظر: أضواء البيان: .)١99 /٤(‏ 

(:) انظر: إحياء علوم الدين: (”/ »؛» عجائب القرآن: (ص: .)١157‏ المسائل في أعمال 


القلوب: (ص: 07-1 الروح: (ص: علخ مر 


5 _ : ® 
بل الباب الثاني : لوازم عبودية القلب ومقتضياتها 
ر 


“n 0‏ 0 کی ل سد . 7ج رة 
ومشل هذه الآية قول الله تعالى: 9 لََدَكَانَ لكي في رسول ألله أسوة 


حسَحَ ةلم ی کان يريج وأ لله واليوءا لجر ودک كيرا [الأحزاب: ١؟].‏ 


AN ر‎ 


وقوله جل وعلا: ا لقذ ن لف أسوة حسكة لمن كان يجو هالوم 
لخر ومن ول ناه اليد 4 [المعحة: +]. 

فالآيتان الكريمتان تفيدان أن ثمرة رجاء ثواب الله تعالى وخوف 
عذابه جل وعلاء ولازم ذلك ومقتضاه؛ هو التأمي والاقتداء برسول الله 
يه والتزام شرعه» والتأمي بالخليل إبراهيم أك ل ومن معه من المؤمنينء في 
الثبات على عبادة الله جل شأنه» والبراءة من الشرك وأهله." 

وقد أثنى الله جل شأنه على قوم بوصف الرجاء لرحمة الله وثوابه» بعد 


أن ذكر سبحانه ما به استحقوا هذا الوصف من التقرب إلى الله تعالى بصالح 


العمل» وذلك في قوله تعالى: 
A‏ ا a af‏ 
إن الذيت ءام منوا وَآلَّذِسِنَ هاجروا وجل هدوا في سیل الله أؤلتيك 
مدو مامه 0 رھ ود 


رجوں رحمت حَمَتَآللهِ ا [البقرة: .]۲٠۸‏ 
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« إن آذ ثور کب لَه وَأَقَامُوا الصّلزة وَأَنقَقُوأْ مسا 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (۲۱/ 0147 78/ 54)» تفسير الفخر الرازي: (۲۹/ 07" )) زاد 
المسير: (5/ ۱۹۰)» نظم الدرر: (5/ ۱٩)ء‏ تفسير ابن عاشور: (۲۱/ 037301 2149/58)) 


.)۳۷١ /۲( الشفا:‎ 
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ِ ٍِ ل كسك 
e se ١ /‏ * 


ےچ راح کر رص 


رزقنلهم ا و #6 [فاطر: ۲۹]. 

يقول ابن القيم: (طوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء) ثم قال: 
(وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب حظه منهاء 
بترك ما خاف أن يحول بينه وبين دخولما).' 

ولذا قال مالك بن دينار": (إذا عرف الرجل من نفسه علامة الخوف 
وعلامة الرجاء فقد تمسك بالأمر الوثيق. أما علامة الخوف فاجتناب ما 
نهى الله عنهء وأما علامة الرجاء فالعمل ب) أمر الله به).“ 

المسألة الخامسة: 

يقول الله تعالى: چ يما أَلَذينَ ءامو یلوک أ سىء من ألصَيْر تال 
يديك ور ایحا الله من یاف اليب 4 [المائدة: .]۹٤‏ 

تفيد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله تعالى يقتضي طاعته والعمل 


»)١ ٤۳١ الروح: (ص: ٤١١)ء وانظر: شجرة المعارف: (ص: 86)» عجائب القرآن: (ص:‎ )١( 
.)٠٠٠١ ٠۳١۰١ الأربعين: (ص: ١١٠)ء شرح الطحاوية: (ص:‎ 

(1) هو أبو يحي مالك بن دينار» تابعي ثقة» عالم زاهد؛ توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: صفة 
الصفوة: (۳/ ۲۷۳ -588)) سير أعلام النبلاء: (۳/ /7108-15"171). 

(۳) تنبيه الغافلين: (۲/ ١1٤)ء‏ وانظر: الداء والدواء: (ص: »)١15 ١۷۷‏ قوت القلوب: 


.)5١-::٠١ /1( 


١ ١ 5 5 
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or‏ در رور وی 


ذلك أن الآية الكريمة ذكرت الملزوم: :إلِيعام الله من ع يتا شهدا عيب 46 
والمقصود لازم ذلك من ترك التعرض للصيد حال التلبس بالإحرام» مها 
كان الصيد سهلا وقريبًا. 

قال ابن كثير: (يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم؛ 
يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرًا وجهرّاء لتظهر طاعة من يطيع 
منهم في سره وجهره).”" 

وني قصة ابني آدم اك يقول الله تعالى: ل لون طت كيد ك لتقل 

ما أن اباط یی لیک لِامتلكُ إن َا ماف الله رب الْعَتلمِينَ 4 [المائدة: 18]. 
فقد جعل التقىّ منهما العلة المانعة له من قتل أخيه هي عبادة القلب 
المتمثلة في الخوف من رب العالمين جل وعلا.”" 

ومثل ذلك قول الله تعالى: جال لا لّهيهم تر ولا بيع عن ذكْر أله 

2 ار السو 0 الركرة يخَاموْنَ يما قلت فيه لقأو ولاسر » 


[TV [النور:‎ 


(۱) تفسير ابن كثير: (۲/ 48)» وانظر: تفسير الطبري: (۷/ ٠)٤١‏ تفسير الزخشري: »)۷٠١ /١(‏ 
تفسير أبي السعود: (۳/ ۸ روح المعاني: (۷/ ۷) تفسير ابن عاشور: (”/ 5 - (E‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري: (7/ © تفسير البحر المحيط: (۳/ 1۳٤)ء‏ نظم الدرر: (۲/ ١٤٤)ء‏ 


تفسير أبي السعود: (*/ /7107)» روح المعاني: (7/ ١١‏ )). تفسير ابن عاشور: (5/ ۱۷۰). 


م 
ا 
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فخوفهم من عذاب الله يوم القيامة أنشأ لديم طاعة لله تبارك 
وتعالى.”" 

وكذلك قول الله جل شأنه في وصف الأبرار: 3 يفون ادر وحَاهونَ يوم 
كن َيه مشتيارا (3) وبظيمئوة اَم ع خيه. NOEL‏ 
و 26 ی سردب فس 10 10110111 
طشك لوج اہ لا نيد مس جرا ولا شكورا )تا حاف من یوما عبو سا قط ردا * 
[الإنسان: ۷ - .]٠١‏ 

فالباعث هم إلى عمل الصالحات هو خوفهم من الله جل وعلا. 

قال ابن كثير: (أي يتعبدون الله فيا أوجبه عليهم من فعل الطاعات 
الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» ويتركون 

ولذا جمع القرآن بين الخوف ومجانبة الموى» وذلك في قول الله تعالى: 
:9 وآمامن حاف مقام رید وهی النَفْسَعَنٍ هوی 4 [النازعات: ٠‏ 4]. 

فخشية الله جل شأنه تمنع من اتباع الهموى» وتستلزم طاعة الله سبحانه 
بامتثال أمره واجتناب نهيه." 


() انظر: تفسير الطبري: ))١5/8 /١4(‏ نظم الدرر: (57177/5)) تفسير السعدي: (7/ ٤٠۳‏ - 
4 2» تفسير ابن عاشور: (۱۸/ 015149 .)56١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: (5/ 504)» وانظر: تفسير الطبري: ))5١١/79(‏ تفسير الزخشري: 
(579/4)» تفسير البيضاوي: (۲/ 007)) تفسير أبي السعود: (9/ ۷۲). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۳۰/ »)٤۸‏ مجموع الفتاوى: (۷/ .)58٠١ /١5 ٠۲٤‏ في ظلال القرآن: 
5١‏ ملم - وام ). 


سس الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب 


المبحث الثاني 
العوامل المؤثرة في حياة القلب 

إذا كان للبدن حياة حسية يتحرك بها وينتفع» وله غذاؤه الذي يعسيش 
به وينمو» ويشترك معه في ذلك الحيوان والنبات» على تفاوت في الحياة 
والنمو والغذاء”» فإن للقلب حياة معنوية خاصة به» هي أصل صلاحه 
وكاله ونعيمه. 

وغذاء تلك الحياة المختصة بالقلب» وأصل وجودهاء وسبب نائهاء 
يتمثل في إخلاص العبودية لله تعالى» والتجرد في توحيده والإيعان به جل 
وعلا. 

ذلك أن المؤمن إذا سلك طريق المداية بتوفيق الله ولطفه» استنار قلبه 
واستضاء» فصار منشرحًا للإسلام» مطمئنا بالإيهان» متسعًا لقبول الهدى» 
منفسحًا لإجابة الحق, فرحًا متلذذا بتلك الحياة”» كا قال سبحانه: #هَمن 


رو رش ساس 


2# ئ 4 oug A7‏ 
رد لَه أن يهد يه سرح صد ره لسلا 6 [الأنعام: .]٠٠١‏ 


مرم 2 ور سے 


5 ام . 3 2 م2 e‏ كه 3 ران يس 
وقالقبْكَ: « أفمن شرح الل صد رہ اسل فهو عل نور ن ریو 4 
[الزمر: ۲۲]. 


هذا الانشراح بالإسلام» والاستنارة ہو حی الله تعالى وهداه» هو علامة 


.)۲١٠- ۲٠۰١۰ /۳( انظر: مدارج السالكين:‎ )١( 
تفسير‎ »)١١١- ٠٠٦١ /٠١( تفسير القرطبي:‎ »)۲٠۹ /۲۳ 256 /۸( انظر: تفسير الطبري:‎ )0( 
.)8 81 /١( تفسير الثعالبي:‎ .)١19/8 - ١1/5 /۲( ابن كثير:‎ 


€ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ب 


الحياة للقلب بعد أن كان في حملة الأموات. 


222 رم و 73ک )0 


يقول الله جل وعلا: ياوس ن ما اه واا لدوم 
بی وق الاين كمن ا ف لتكت أن ماري ا 46 [الأنعام: 177]. 

قال ابن كثير: (هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء أي في 
الضلالة هالكًا حائرّاء فأحياه الله» أي أحيا قلبه بالإييان وهداه له ووفقه 
لاتباع رسله).” 

هذه الحياة القلبية تؤثر فيها جملة من العوامل» يمكن عرض بعضها في 
المسائل التالية: 

المسألة الأولى : العلم 

يراد بالعلم ما أوصل إلى الإيان بالله تعالى» وعبادته وحده سبحانه» 
ويشمل ذلك مصدرين: 

المصدر الأول: الوحي المسموع المنزل من عند الله سبحانه» قرآنا أو 
سنة» والذي يعرف به العبد ربه بأسمائه وصفاته جل وعلاء ويدرك المسلك 
الصحيح الذي يعبده به جل شأنه» ويعلم الوعد المترتب على الطاعة 
والاهتداء» والوعيد المترتب على المعصية والضلال. 


)١(‏ سر النور في الآية بالقرآنء وبالإسلام؛ وبالهدى والإيمان. قال ابن كثير: (والكل صحيح) انظر: 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ص: :.)١59‏ معاني القرآن للفراء: /١(‏ ۳١٠)ء‏ تفسير القرطبي: 
(۷/ 07)) تفسير أبن كثير: (۲/ »)١7/7‏ نظم الدرر:(۲/ 070107. 

(۲) تفسير ابن كثير: (۲/ ۱۷۲)» وانظر: تفسير الطبري: (۸/ ۲۲ -77)) مجموع الفتاوى: (۷/ »٦٤۹‏ 
3٠١ / ٠١١١48‏ ). مدارج السالكين: (۳/ ۱۹۸ -۱۹۹)» إغاثة اللهفان: /١(‏ '57). 
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سس الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب 

المصدر الثاني: الآيات الكونية المشهودة التي يدل التأمل والتفكر 
والنظر فيها على عظمة الله وقدرته» وعلى عزه وسلطانه» وعلى استحقاقه 
للعبودية وحده دون سواه. 

إن اتصاف العبد بوصف العلم من هذين الطريقين يضفي على قلبه 
حياة ونورًا وإشراقاء ويثمر فيه خشية وإنابة وحبًا." 

إذ العلم قوت القلب وغذاؤه» بحس به كما يجس الجسم بالطعام 
والشرزات:©» 

وبالمقابل فإن من يفقد هذا العلم من أهل الجهل بالله ودينه محكوم 
عليه بموت القلب» وإن كان الجسد والبدن معدودًا في دائرة الأحياء.“ 

ولذا قال الله كك خاطبًا رسوله 4: :9 ومایستوی EIST‏ 


4 و‎ AN 


هضع من ياء دمت بشو ن في الور 6 افاطر: ؟]. 
فالكافرون موصوفون بموت القلب» وذلك بفقدهم الإحساس 
والحركة بالعلم الحقيقي بالله وشرعه» وثمرة ذلك من الإيمان والاهتداء 
وهم في هذا الموت القلبي أشباه لأهل القبور في عدم الانتفاع. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى: (۳/ ۳۳۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى: .)4١/4(‏ 
() انظر: مدارج السالكين: (۳/ .)73١ ١‏ إغاثة اللهفان: /١(‏ 56). 
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قال القرطبي: (أي هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بىا 
مغو ولا لو 

ولا كان القرآن وعاء للعلم الذي تحيابه القلوب وتستضيء به سه الله 
تعالى نورًا في أكثر من آية في الكتاب العزيز. 

يقول الله جل وعلا: ف تاا لتاس فد جاک برهن من ریک ارتا 
لیک ورا مّبِيتًا 6 [النساء: 174]. 

والمراد بالنور المبين القرآن كا ذكر عامة المفسرين.” 

قال الزجاج: (يعنى به والله أعلم -القرآن» لأن النور هو الذي يبين 
الأشياء حتى ترى» ومثل الله كك ما يعلم بالقلب علا واضحًا لمايرى 
بالعين رؤية منكشفة بينة)." 


5 رر هه ہے ر صم چ ر 
ويقول تبارك وتعالى: :9( فامنواباه ورسولو- والنورالذى انرا 


الى نرا ا 
قال السمرقندي": (سمي القرآن نورًا لأنه ييتدى به في ظلمة الجهالة 


.)1159-118 /۲۲( وانظر تفسير الطبري:‎ »)۲۱۷ /١5( تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السمرقندي: /١(‏ ١۳۸)ء‏ تفسير الواحدي: /١(‏ ٤٠)ء‏ تفسير السمعاني: /١(‏ 
7 تفسير البغوي: (۱/ 007)» تفسير ابن عطية: (۲/ »)١5١‏ تفسير القرطبي: (5/ :)١9‏ 
نظم الدرر: (۲/ Kis‏ 

(۳) معاني القرآن: (۲/ »)۱۳١‏ وانظر: زاد المسیر:(۲/ ۲۲۷). 

)٤(‏ هو نصر بن محمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي الحنفي» إمام فقيه» محدث زاهد. من 
مصنفاته: تنبيه الغافلين» وتفسيره المسمّى (بحر العلوم)؛ توفي سنة حمس وسبعين وثلاث مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (۳/ ١74‏ ). الأعلام: (۸/ ۲۷). 


سب الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب 


والضلالة. ويعرف به الخلال والحرام).”" 
ويقول جل شانه: لمأيو وڪ رزو وََصَسَرُوهُ وَأتَبَُواأ 
الور لىأ لمعه ايک هم الميلحوت [الأعراف: .]٠١١‏ 
قال ابن الجوزي (النور الذي أنزل معه القرآن سماه نورًا لآن بيانه في 
القلوب كبيان النور في العيون).” 
ويقول تعالى مخاطبًا نبيه : وكدلك اوتا لك رحا مّنْ امتا ما 
کت ری ما التب ولا الْإيِمنُ وککن جعلتھ وا دی ومن قَمَله من 
عادر 4 [الشورى: .]٥۲‏ 
وقد أضافت هذه الآية الكريمة إلى وصف القرآن الكريم بأنه نور 
وصفه بأنه روح”» إشارة إلى حاجة القلب إليه» واعتماده في حياته عليه» كما 
تعتمد حياة الأجساد على بقاء الأرواح» فإذا أقفل العبد باب العلم الذي 
تضمنه الوحي الإلهي» فقد أغلق على قلبه منافذ الحياة» وأوجب له موتا 


وظا 7 وو ٠.‏ ارق 


)١(‏ تفسير السمرقندي: (۳/ 5 57)» وانظر: معاني القرآن للزجاج: »)۱۸١ /٥(‏ تفسير السمعاني: 
»)501١/6(‏ تفسير البغوي: /٤(‏ 07 7)) تفسير ابن عطية: (65/ »)۳٠۹‏ تفسير القرطبي: 
4١/10‏ ). 

() زاد المسير: (۳/ »)2١86‏ وانظر: تفسير السمرقندي: /١(‏ 059)) تفسير البغوي: (۲/ ١٠٠۲)ء‏ 
تفسير القرطبي: (۷/ 4۲. 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۲۵/ »)٤‏ تفسير ابن كثير: (5/ .)١77‏ إغاثة اللهفان: /١(‏ 56 -15). 

() انظر: مدارج السالكين: (۳/ 2311717 199). 
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قال القرطبي: (سماه روحًا لأن فيه حياة من موت الجهل)." 

ويقول ابن القيم في تسمية القرآن بالروح والنور في الآية الكريمة: 
(سماه روحًا لما يحصل به من الحياة الطيبة والعلم والقوة» وجعله نورا لما 
يحصل به من الإشراق والإضاءة» وهما متلازمان» فحيث وجدت هذه 
الحياة هذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة» وحيث وجدت الاستنارة 
والإضاءة وجدت الحياة» فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم» كا 
أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل)." 

ومن الآيات التي تشير إلى أثر العلم في حياة القلب قول الله تعالى: 
ل وه * [الحج: 4 0]. 

فقد بينت الآية الكريمة أن المتصفين بالعلم يوقنون بأن القرآن” المنزل 
على رسول الله يل هو الحق الظاهر بلاشك أو ريب فيعظم إيوانهم به. 
وثمرة ذلك إخبات قلوبهم لما يتضمنه الوحي الإلهمي من البيان والهدى» 


اطمئنانًا به» وخشوعا وانقيادًا له. 


(۲) التفسير القيم: (ص: .)٤۳ ٤‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن عطية: (1/ 248 تفسير النسفي: (۲/ 84 التسهيل: (۳/ 06) تفسير 


ابن كثير: (۳/ ۲۳۰)ء تفسير أبي السعود: (5/ .)١١5‏ 


م 


س الباب الثاني : العوامل المؤثرة فى حياة القلب 
اي لره في ركفي 


وبين الله كاك في آية أخرى أن العلم سبيل إلى خشيته سبحانه. 
يقول الله تعالى: :9 نما يححشّى اله من عبادو الْحلمكوًأ € [فاطر: ۲۸]. 
قال الواحدي: (أي من كان عانًا بالله اشتدت خشيته).”" 
ذلك أن مدار الخوف والتعظيم والخشية على العلم بالله تعالى» ومعرفته 
بأسمائه وصفاته» وآثار عظمته وقدرته» وملكه وعزه وسلطانه» ووعده 
ووعيده» من جهة تدبر الآيات التنزيلية» ومن جهة التفكر في الآيات 
يقول ابن كثير: (أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم» الموصوف بصفات الكمال» 
المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت 
الخشية له أعظم وأكثر).” 
فالعلم بالله جل شأنه يوجد في القلب حياة» ويوجب خشية» وثمرة 
ذلك حياة الجوارح وامتثاهاء فعا للحسنات وتركًا للسيئات.*" 
ويشير إلى ذلك أيضًا قول الله تعالى معلا نبيه موسى ا كيف يخاطب 
)١(‏ تفسير الواحدي: (؟/ 897)» وانظر: الأربعين: (ص:١١١151-1).‏ 
(۲) انظر: تفسير السمرقندي: (۳/ 44)) تفسير ابن عطية: /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ تفسير القرطبي: 
)5١19/15(‏ تفسير القاسمي: /١5(‏ ١ه-5ه).‏ 


(۳) تفسير ابن كثير: (۳/ .)٥٥۳‏ وانظر: تفسير الہ لنسفي: (۳/ 7») شجرة المعارف: (ص: .)6١‏ 
)٤(‏ انظر: منهاج العابدين: (ص: .)١1١‏ مجموع الفتاوى: 1١1/48/15 0394-191 /١5(‏ -174). 
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فرعون: فل مل لَك ِكَ اذك اديك إل ريك فی [النازعات :۱۸ .]١4-‏ 

فإذا تحقق للعبد الاهتداء إلى ربه جل شأنه» والعلم به سبحانه» كان 
سببًا في استقرار الخشية والخشوع في القلب إذ (الخشية تابعة للعلم).”" 

قال الفضيل بن عياض: (رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله 
تعالى) ‏ ”" 

ويقول ابن تيمية: (العلم سبب الخشية فإن کان تامًَا وجب 
الخشية).” 

وقد ضرب الله جل وعلا مثلا لأثر الوحي الإلهي المتضمن للعلم 
والهدى في حياة القلب وضيائه وصلاحه» وذلك في قوله سبحانه: « انل 


ع 3 ر ای کو ص کے 2 2 E‏ 


وب العمل ماه فسات وة بِقَدَرِهَا حسمل التَيَلْ ربدا رابيا ومسا دون عليه 


ت 


ف ألثَار ابا حِلَيَةَ أو EET SEF‏ يرب الله ألْحَنَّ والكطل فأما لري 
رو 20 رع رچ ر موص م دم ماه مجو م2 
فدهن جا وام اعم الاس فيكك في الذرض ديك يضر ب أنه الأمثال 4 
[الرعد: /ا١].‏ 


ففي تفسير الآية الكريمة يرى عدد من المفسرين” أنها مشتملة على 


»)٤١١ /۸( تفسير ابن عطية: (6/ ۳١٤)ء وانظر: تفسير الفخر الرازي» تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
.)44 /9( تفسير أبي السعود:‎ )1٤۷ /۳( تفسير النسفي:‎ 

(۲) أدب الدنيا والدين: (ص: .)1١14 - ١١‏ وانظر: مدارج السالكين: (1/ ۳۸۹). 

(٦ /٤( وانظر إحياء علوم الدين:‎ ۷ E 

() انظر: تفسير السمرقندي )) تفسير الواحدي: »)01٩ /١(‏ تفسير السمعاني: (؟/ ۸۷)» 
تفسير الفخر الرازي: /١9(‏ ١٠)ء‏ تفسير النسفي: (؟/ »)۱٤ ٩-٤‏ تفسیر ابن كثير: (؟0:08/15)) 
تفسير السعدي: (1/ 410) تفسير أبن عاشور: (۱۳/ ١7‏ ).: عجائب القرآن: (ص: ۸۳ -85). 
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تشبيه للعلم الذي تحيا به القلوب وتستضيءء بالماء النازل من السماء تحيا به 
الأرض والأبدان» وتشبيه للقلوب التي هي أوعية للعلم ومحل له. بالأودية 
التي هي محل الماء.“ 

يقول ابن القيم: (شبه الله الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع 
والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه القلوب بالأودية. 
فقلب كبير يسع علا عظيم| كواد كبير يسع ماء كثيرّاء وقلب صغير إن يسع 
بحسبه كواد صغير» فسالت أودية بقدرهاء واحتملت قلوب من ال هدى 
بقدرهاء وكا أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبداء 
فكذلك المدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات 
والشبهات» ليقلعها ويذهبهاء كا يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه. 
فيتكدر بها شاربه» وهي من تمام نفع الدواء فإنه إن) أثارها ليذهب بهاء فإنه 
لا يجامعها ولا يشاركهاء وهكذا يضرب الله الحق والباطل . 

ثم ذكر المشل الناري فقال: لإوَمِمَايُوودُونَ َيِه في لنَارِ هة أو 
مت رید مل 46 وهو الخبث الذي يحرج عند سبك الذهب والفضة 
والنحاس والحديد» فتخرجه النار وتميزه» وتفصله من الجوهر الذي ينتفع 
به» فيرمى ويطرح ويذهب جفاء» وكذلك الشهوات والشبهات يرميها 
العلم والمهدى من قلب المؤمن ويطرحها ويجفوهاء كا يطرح السيل والنار 


.)40- ٩٤ /۱۹( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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ذلك الزبد والغثاء والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي 
يستسقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم» كذلك يستقر في قرار 
القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به 
غيره).”" 

ويؤيد هذا التأويل للآية الكريمة - ى) ذكر أبو حيان”- ما تضمنه 
حديث أبي موسى الأشعري هه عن النبي 4 قال: [مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًاء فكان منها نقية” 
قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب" الكثير» وكانت منها أجادب” أمسكت 


الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها 


)١(‏ إعلام الموقعين: )١101- ٠١١ /١(‏ وانظر: الوابل الصيب: (ص: »)١١5‏ مفتاح دار السعادة: 
(١/؟6١).‏ 

(۲) انظر: تفسير البحر المحيط: (0/ 08١‏ مجموع الفتاوى: (6/ ۳۱٤ /۹ ۰٤۱‏ -١٠)ء‏ تفسير 
ابن عاشور: (۱۳/ ۱۱۷). 

(۴) من النقاء. وفي رواية مسلم (طائفة طيبة)» والمعنى واحد. انظر: فتح الباري: /١(‏ ۲۷۴)ء شرح 
النووي على صحيح مسلم: .)٤۷ /١5(‏ 

(5) الكل والعشب من أسماء النبات» غير أن الكل يطلق على اليابس والرطب» بينا يختص العشب 
بالرطب منه. انظر: النهاية في غریب الحديث: (۳/ ۲۳۸ »)١195 /٤‏ فتح الباري: »)۲۷٤ /١(‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم: .)٤١ /٠١(‏ 

(5) الأجادب جمع جدب» وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعًا. انظر: النهاية في 
غریب الحديث: »)۲٤۲ /١(‏ فتح الباري: »)۲۷٤ /١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 
/1١6(‏ 5ع -لاة). 
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طائفةأخرىء إنا هي قيعان" لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مشل من 
فقه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسَاء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به]." 

فهذا الحديث الشريف مشتمل على تشبيه ما بعث به نبي الله 5 من ربه 
تبارك و تعالى بالغيث النازل حال شدة حاجة الناس إليه» فى) أن المطر يحي 
الأرض الميتة» فكذلك أثر الوحي الإلحي في حياة القلب. 

ويفهم من هذا الحديث أيضًا أن الناس في تلقي قلويم للعلم 
وانتفاعهم به على ثلاثة أصناف: 

أولها: من يتلقى الوحي المتضمن للعلم والهدى فيقبله ويفهمه. 
ويلتزمه ويعمل به» وينشره ويدعو إليه» فهو عالم عامل معلّم منتفع به في 
ذاته» ويتعدى نفعه لغيره. 

وثانيها: من يتلقاه ويقبله» ويعمل به في الأركان والواجبات دون 
اللكملات» وفي الفرائض دون النوافل» ومن حفظه ووعاه؛ دون تمن من 


الفقه فيه» لكنه أداه لغيره» ونفع به من هو أوعى وأفقه. 


)١(‏ القيعان هي الأرض المستوية الواسعة الملساء التي لا تنبت» واحدها قاع. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: (١۳۳ -- ۲ /٤(‏ فتح الباري: /١(‏ ٥؛)‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 
.)٤€۷ /1١6(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم: /١(‏ ۲٤)ء‏ ومسلم بنحوه في كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي يكو من الهمدى والعلم: (؟/ ۱۷۸۷ -۱۷۸۸). 
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وثالث تلك الأصناف: من تلقى الوحي بسمعه» لكنه أباه ورفضه 
وتجاهله. علًا وعملًا وتعليّاء فلم يكن قلبه محلا قابلًا للعلم» ولا منتفعًا با 
ورد عليه منه. 

وهذا الصنف الأخير هو المذموم المبتلى بموت القلب» أما الصنفان 
الأولان فهما محمودان» على تفاوت بينه) في درجات العبودية» ومراتب 
الانتفاع» ومنازل الثواب." 

يقول النووي في شرح هذا الحديث: (أما معاني الحديث ومقصوده 
فهو تمثيل الهدى الذي جاء به يك بالغيث» ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع» 
وكذلك الناس» فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان 
ميتاء وينبت الكلاء فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرهاء وكذا النوع 
الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم؛ فيحفظه» فيحيا قلبه» ويعمل به. 
ويعلمه غيره» فينتفع وينفع» والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع 
في نفسهاء لكن فيها فائدة» وهي إمساك الماء لغيرهاء فيتتفع بها الناس 
والدواب» وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة» لكن ليست لهم 
أفهام ثاقبة» ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس 
عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به» فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج 
متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع» فيأخذه منهم فينتفع به» 


(Vo /١( انظر: فتح الباري:‎ )١( 


ال 
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اا وني ال 


فهؤلاء نفعوا با بلخهم» والنوع الثلاث من الأرض السباخ التي لا تنبت 
ونحوهاء فهي لا تنتفع بالماء» ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذا النوع 
الثالث من الناس ليست هم قلوب حافظةء ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا 
العلم لا ينتفعون به» ولا يحفظونه لنفع غيرهم)." 

المسألة الثانية: الاستقامة على الطاعة. 

حين يستجيب المؤمن لله تعالى ورس وله بيا فيلت زم بالتكاليف 
الشرعية» فعلاً لما يؤمر به من الطاعات» وتركا للمحرم من الشهوات» 
وتتقلب أعضاؤها وجوارحه في أنواع العبودية لربه سبحانه» فإن ذلك 
العمل الصالح له أثره المحمود على القلب» نورًا وضياءًا» وإشراقا وصفاءًاء 
وقوة وثبانّاء وانشراحًا وطمأنينة» يطيّب حياته» ويلمٌ شعثه. ويزيل كدره. 
ويطهره من الدنس» ويحميه من أن يكون مرتعا للشيطان وكيده. 

وفي المقابل فإن الاباك في المعصية يؤثر في القلب سوادًا ودنسًا.© 

إذ للحسنة نور في القلب» وللسيئة ظلمة» كما روي من كلام ابن 


عباس شا وغيره.”" 


-1١1١6 وانظر: الوابل الصيب: (ص:‎ »)58- ٤۷ /١6( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
.)05 القواعد الحسان: (ص:‎ )4 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين: (/ ۱١‏ - ۱۸ 250 ). مجموع الفتاوى: (5747/8: 1947/16- 
7 476 )» مدارج السسالكين: (۱/ 77 ۳/ لالاء )۲٠١- ٠۹۹‏ الآداب السشرعية: 
.)١ ١/1‏ 

(۳) انظر: حلية الأولياء: (۳/ »)7١‏ تفسير ابن كثير: (5/ 5 )23١‏ الوابل الصيب: (ص: ۷۲)» 
مدارج السالكين: (۱/ 757). 
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ومن قول عبد الله بن المبارك”" شعرًا: 
ركوب الذنوب يميت القلوب ‏ وقديورثالذلإدمانها 
وترك الذنوب حياة القالوب١‏ وخير نفسك عصيانها" 

والمقصود أن ما تقوم به الجوارح له تأثير في القلبء إذ هي سبل 
موصلة إليه» وإن كان القلب هو الأصل المؤثر في البدن الذي هو فرع له» 
إلا أن التأثير بينهما متبادل» والآثار متداخلة يفضي بعضها إلى بحض” إذ 
(الفرع يستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوى بفرعه)“ (والشجرة كلا 
قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعهاء وفروعها أيضًا إذا اغتذت بالمطر 
والريح أثر ذلك في أصلها).“ 

فالعين والأذن -على سبيل ال مشال -رسولان للقلب في المرئيات 
والمسموعات. يلقيان للقلب ويبعثان إليه ما يقابلانه» فبقاؤهما في دائرة 


المباح يقفل باب الحرام أصلا. 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح. أبو عبد الرحمن الحنظلي التركي» ثم المروزي» إمام عصره 
محدث حافظ حجة. مناقبه كثيرة» توفي سنة إحدى وثانين ومائة. انظر: صفة الصفوة: (5/ ١75‏ 
»)۱٤۷‏ سير أعلام النبلاء: (۲/ .)۲٤۷۹- ۲٤٩۷‏ 

() تاريخ دمشق: (۳۲/ »)٤٩۷‏ وانظر: شعب الإیمان: /٥(‏ 555)» حلية الأولياء: (۸/ ۲۷۹)» 
مدارج السالكين: (۳/ ۲۰۲ .)۲٠۳-‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري: /١(‏ ١١١)ء‏ ذم الهوى: (ص ٤:‏ ۷)ء اقتضاء الصراط المستقيم:(ص: .)١١‏ 

(4) مجموع الفتاوى: (۷/ »)٥٤۱‏ وانظر: إحياء علوم الدين: (۳۰۱۷۰-۱۹۹/۱/ ۴١-٠١‏ 
.(EA® /&‏ 

(0) مجموع الفتاوى: (۷/ .)٥٤١‏ 


س الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب سسس 


يقول ابن العربي عن العين باعتبارها محلا لتقوى الله تعالى: (المحل 
الأول: العين» فإنها رائد القلب وربيئته”: فا تطلع عليه أرسلته إليه» فهو 
يفصل منه الجائز ما لا يجوزء وإذا جللتها بحجاب التقوى لم ترسل إلى 
القلب إلا ما يجوز» فيستريح من شغب ذلك الإلقاء).”" 
ثم أنشد عن بعض مشايخه”: 
إذا لمت عينيّ اللتين أضرتا ‏ بجسمي وقلبي قالتالم القلب 
فإن لمت قلبي قال عيناك جرتا عل الرزاياثم لي تجعل الذنبا 
وقال آخر في هذا المعنى: 
قلبي يقول لطرفي: هجت لي سقما ١‏ والعين تزعم أن القلب أبكاها 
والجسم يشهد أن العين كاذبة 2 هي التي هيجت للقلب بلواها“ 
وفي كتاب الله العزيز ما يشير إلى أثر العمل الصالح في حياة القلب» 


چ 6 > روء ور 


ومن ذلك قول الله تعالى: ل مَنْعَمِلَ صَلِحًا مّن ڪر او ني وهو ممن 


عل 
20 ر بساح | Sle o‏ 


2 و ص كي ۹> ت ر rel‏ 
فلتحيينه: حيوة طبه وللجزينهم جرهم بِأَحْسَّنٍ ما ڪاوا يعملون * 
[النحل: ۹۷]. 


)١(‏ الربيئة: العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
(۲/ ۱۷۹)» ترتيب القاموس المحيط: (؟/ ۲۸۲). 

(۲) أحكام القرآن: (۲/ ۹٤۸)ء‏ وانظر: ذم الموى: (ص: 3١8-7١‏ )2 إغاثة اللهفان: 
1ل مدل 

(۳) هو عطاء المقدسي. أحكام القرآن: (۲/ .)۸٤٩‏ 

(5) رواه ابن الجوزي عن الدولابي. ذم الهوى: (ص:۹١٠٠)ء‏ وانظر روضة المحبين:(ص: .)۸١-۷۸‏ 
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فالآية الكريمة تتضمن وعدًا لمن عمل الصالحات بأن يحييه الله حياة 
طيبة» وقد ذكر المفسرون في المقصود بالحياة الطيبة أقوالا عدّة" منها 
السعادة» والانشراح بالعبادة» والتلذذ بحلاوة الطاعة» والقناعة» والرضا 
بالقضاء. والرزق الحلال» والعافية» وغير ذلك. 
والظاهر أن اللفظ في الآية عام يحتمل جميع تلك الأقوال. 
يقول ابن كثير: (والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة 
كانت). 
وبعد أن أورد عددا من الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين 
قال: (والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله)." 
ولا شك أن أعظم معالم اطا الط اة القت ماد وهروراء 
وطمأنينة وسكوناء ورضا وقوة يقين» وحلاوة إيوان. 
بل ذلك هو أساس الحياة الطيبة وجوهرهاء فإذا أضيف إليه سعة 
رزق» وتمام صحة» وغير ذلك من متاع الحياة وشهواتها المباحة» كان ذلك 
ٹسال اسا 
(1) انظر: تفسير الطبري: (۱/ ۱۷۱)» زاد السیر: (4/ ۴۳۵۷ ) تفسير القرطسي: /1١(‏ 116): 
تفسير البحر المحيط: (5/ 5 07)» تفسير ابن كثير: (۲/ »)٥۸٩‏ نظم الدرر: (5/ ۹١۳)ء‏ 
أضواء البيان: (۳/ ۳٠۴۳‏ -807), 
(۲) تفسير ابن كثير: (۲/ 080). 


(۳) تفسير ابن كثير: (۲/ 086). 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 19 4)» تفسير القاسمي: /٠١(‏ ١١٠)ء‏ تفسير السعدي: (۳/ ۸۳). 


ال" 
<< 


سس الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب 

يقول ابن القيم: (فسرت ال حياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق 
الحسن» وغير ذلك» والصواب أا حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروره 
بالويهان ومعرفة الله ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» فإنه لا حياة أطيب 
من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة)." 

لمح سس الى 
الله تعمالى: ل ماما الت ءَامَمُوا إن صَنّوأْآسَه جل کم ورا 
[الأنفال: 9 7]. 

فالآية الكريمة تبين أن عاقبة التقوى فرقانًا مهبه الله تعالى للعبد. 

والفرقان ما يحصل به الفرق بين الحق والباطل." 

عن ابن إسحاق” في تفسير الآية قال: (أي فصلا بينالحق 
والباطل).* 


.)856 ٤۳۷ - ٤۳٦ مدار ج السالكين: (۳/ ۱۹۹)ء وانظر: الداء و الدواء: (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات: (ص: ۳۷۹ - »)۳۸١‏ بصائر ذوي التمييز: /٤(‏ ١۱۸)ء‏ فتح القدير: 
(۹4/۲). 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسارء القرشي المدني» مولى قيس المطلبي» محدث» عالم بالتفسير» إمام في 
السيرة والمغازي» توفي ببغداد سنة إحدى وحمسين ومائة. انظر: #هذيب التهذيب: (9/ ۳٤‏ - 
۰ ) طبقات المفسرين للأدنه وى: (ص: .)١9‏ 

(5) تفسير الطبري: (۹/ 377). وانظر: تفسير البغوي: (۲/ 547 7)) زاد المسير: (۳/ »)۲٣١‏ 
التسهيل: (۲/ 55)» تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۰۱ ۳۰۲). 
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وهو قول ابن زيد"» ورجحه محمد الأمين.”" 

والمقصود أن من ثمرات التقوى إعمار قلب المؤمن بالهدى» وتسديده 
بالعلم» بحيث تتحقق له رؤية الحق فيتبعه» وتمييز الباطل فيجتنبه» ووضوح 
الشبهة فلا تلتبس عليه» ومن ثم يستنير طريقه» ويستبين له السبيل. 

يقول الراغب” في تفسير الفرقان: (أي نورًا وتوفيقًا على قلوبكم يفرق 
به بین الحق والباطل).* 

ولذا استدل ابن جزي بالآية: (على أن التقوى تنور القلب» وتشرح 
الصدر» وتزيد في العلم والمعرفة)." 

وهذا المعنى المختار لا يتعارض مع بقية المعاني التي أوردها المفسرون 
بِيانًا للفظ الفرقان في هذه الآية الكريمة”» إذ هي معان متقاربة"» واللفظ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (9/ 776)» زاد المسير: (۳/ 770)» تفسير القرطبي: (۷/ 507)) فتح 
القدير:(۲/ .)١٠١‏ 

(۲) انظر: أضواء البيان: (۲/ .)٤۹‏ 

(۳) هو الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني)» ا لمعروف بالراغب» علامة 
محقّقء من مصنفاته: المفردات في غريب القرآنء والذريعة إلى مكارم الشريعة. توفي سنة اثنتين ومس 
مائة» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء: (۱/ 1815 -1515)» الأعلام : (؟/ .)۲٠١‏ 

() المفردات: (ص: ١۳۸)ء‏ وانظر: تفسير الثعالبي: (؟/ 91 )» روح المعاني: .)١195/9(‏ 

)٥(‏ التسهيل: (۲/ 55).» وانظر: نوادر الأصول: (۱/ )71٠‏ فتح القدير: (۲/ ۲۹۹)ء تفسير السعدي: 
(1598/5). في ظلال القرآن: (۳/ .)١599‏ 

(5) من معاني الفرقان التي أوردها المفسرون: المخرجء البيان» النصرء النجاة. انظر: تفسير الطبري: 
(7760-774/9)» تفسير البغوي: (۲/ )۲٤۳‏ زاد المسير: (۳/ ١۲۳)ء‏ تفسير ابن كثير: 
(۳۰۱/۲)» نظم الدرر: (۲۰۸/۳). 

(۷) انظر: تفسير الطبري: (9/ .)١۲٤‏ 


وده الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب سسس 


مطلق يحتملهاء ويمكن اجتتماعها دون تعارض." 

يقول ابن كثير: (وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم» وهو 
يستلزم ذلك كله» فإن من اتقى الله بفعل أوامره» وترك زواجره وفق 
لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
الدنياء وسعادته يوم القيامة).”" 

وقد فسّر عدد من أهل التفسير” e‏ 


f‏ 3 كه 


الحديد» وهي قول الله جل وعلا :اا لَدنَ ام موا اتقو اانه واا 


3 
م وم عم ووم 2 4 ل سح 1 


برسولو- ES‏ كَنِ من ميو وَل لحك نورا تمشون پو وَيَغْفْرل 


1 دع عر 


وا لله عَمُورٌ ّح [الحديد: :۸[ 

وذلك باعتبار أن النور المذكور في هذه الآية هو الفرقان المذكور في 
الآية السابقة 

والمعنى: علا وهدى تفرقون به بين الحق والباطل. 

قال القاسمي في تفسير النور: (هو ما يبصر من عمى الجهالة 
والضلالة» ويكشف الحق لقاصده). 


)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي: /١5(‏ 16 -155).؛ روح المعاني: (9/ »)۱۹٩‏ تفسير ابن 
عاشور: (9/ 75"). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۰۲). 

(۳) انظر:تفسير ابن كثير: (5/ ۳۱۷)» تفسير القاسمي: (17/ »)٦۲‏ أضواء البيان: (۲/ .)٠١ ۳٤۹‏ 

.)517 /١17( تفسير القاسمي:‎ )٤( 
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ويقول السعدي: (أي يعطيكم علا وهدى ونورًا تمشون به في ظلمات 
الجهل).”" 


ومن الآيات في هذا المعنى كذلك قول الله تعالى: ‏ اما أَلْذِينَ 
سير ومس سمس ماي س ر رر صا لا کے رھ لوده > و 
اموأ سی وا ن ولل سول لدا دعاكم لماعم وَأَعَلْموَأ أت لله 


7 ع 7 
ت 


حول ب المرء وقلبهء واا E‏ 6 [الأنفال: 4 7]. 
والمراد بالحياة في هذه الآية الكريمة حياة القلوب وسعادتبهاء 
واستنارتها وضياؤهاء ونجاتها من الشقاء» وسلامتها من ظلمة الجهل 
وعمى البصيرة."' 
وسبيل هذه الحياة هو الاستجابة لله ورسوله» وطاعتهماء وذلك بالتزام 


مضامين القرآن والسنةء امتغالا للأمر ومجانبة للنهي.” 


ر رر صا ر کہ 
قال السعدي: ( وقوله ادا دعاكم لِمَايحِيكُمْ 4 وصف ملازم 
لكل ما دعا الله ورسوله إليه» وبيان لفائدته وحكمته» فإن حياة القلب 


)١(‏ تفسير السعدي: (2188/0)» وانظر: مجموع الفتاوى: /٠١(‏ ۲۸۲)» التفسير القيم: (ص: 
كىة). 

(۲) انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ »)١5‏ أحكام القرآن لابن العري: (۲/ 6 85)» تفسير ابن عطية: 
(؟/014)» تفسير البحر المحيط: (5/ »)58١‏ مجموع الفتاوى: 23٠١ /1١(‏ نظم الدرر: 
(۳/ ۲۰)» تفسير السعدي: (1957/5). 

(۳) انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ »)٠١‏ تفسير ابن عطية: (۲/ 014)) تفسير القرطبي: 
(۷/ 417 7)» تفسير البحر المحيط: .)٤۸١ /٤(‏ 
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والروح بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام).”" 

ويقول ابن القيم: (الحياة النافعة إن) تحصل بالاستجابة لله ورسوله» 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية 
مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات» فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
استجاب لله ولرسوله ظاهرًا وباطناء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء 
وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء بالأبدان» ولمذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسول وَل فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» فمن 
فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب 
للرسول).” 

وقد أورد المففسرون في المراد بالاسم الموصول في قوله: :لما 
يكم #أقوالا” منها: الإيمان» والقرآن» والحق» والجهاد. 

وكل هذه الأقوال داخلة ضمن دائرة الطاعة لأمر الله ورسوله. 

ولذا قال القرطبي: (والصحيح العموم ىا قال الجمهور)." 


19) تفسين السعد: (97/ 10191 

(۲) الفوائد: (ص: »)١١١- ١١۹‏ وانظر: إغاثة اللهفان: /١(‏ 560). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (4/ ۲۱۳ - »)۲۱٤‏ تفسير البغوي: (۲/ .)355٠‏ زاد المسير: (؟/ 770). 

(5) تفسير القرطبي: (۷/ »)۲٤۷‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: (7 / 840)) تفسير البحر 
المحيط: /٤(‏ ١۸٤)ء‏ تفسير القاسمي: (۸/ 5 7). وقد رجح ابن جرير أن المراد: إذا دعاكم 
الرسول لما يحييكم من الحق» معتبرا أن الأقوال الأخرى داخلة تحت هذا المعنى. انظر: تفسير 
الطبري: (۹/ )7١5‏ ولا تعارض أيضًاء لأن ما جاء به الله تعالى ورسوله يو هو الحق الذي تجب 
طاعته. 


20777 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وقال ابن القيم: (وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة» وهي القيام 
با جاء به الرسول ظاهرًا وباطنًا).”" 

وبعد أن ذكر قول بعض المفسرين بأن المراد بالحياة الحياة الطيبة الدائمة 
في الجنة قال: (والآية تتناول هذا كله. فإن الإيمان والإسلام والقرآن 
والجهاد يحي القلوب الحياة الطيبة» وكمال الحياة في الجنة» والرسول داع إلى 
الإيهان وإلى الجنة» وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة).”" 

وأما قوله تعالى: ا واعلموا آت آله يحول بير لمر ولب 4 فقد 
أورد ابن الجوزي” وغيره“ من أهل التفسير في المعنى المراد عدة أقوال» 
ومنها مايلي: 

١‏ أن معنى ذلك أن الله جل شأنه قريب من قلب عبده حيط به 
مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أمره» أعلنه وأظهره» أو أسره وأضمره. 

ا 


وعلى هذا فالمعنى مشابه للمعنى الوارد في قول الله سبحانه: :3 ونحن 


َب ممن حل الوزِيد © [ف:١٠].‏ 


(۱) الفوائد: (ص: .)٠٠١‏ 

(۲) الفوائد: (ص: ١5؟١).‏ 

(۳) انظر: زاد المسير: (۳/ .)۲۳١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: (9/ ۲۱٠٣‏ - ۲۱۷)» معاني القرآن للزجاج: (۲/ ٠4‏ 5)» تفسير البغوي: 
)۲٤۱/۲(‏ تفسير القرطبي: (۷/ »)۲٤۸- ۲٤۷‏ تفسير ابن كثير: (۲/ ۲۹۷ -۲۹۸)» فتح 
القدير: (۲/ 7595). 


سب الباب الثاني : العوامل المؤثّرة في حياة القلب 


وهذا القول مروي عن قتادة”» واختاره الألوسي." 

والمقصود على هذا القول حث المؤمنين على حشية الله تبارك وتعالى» 
ومراقبته سبحانه.”" 

يقول ابن القيم: (كان هذا أنسب بالسياق» لأن الاستجابة أصلها 
بالقلب» فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب» فإن الله سبحانه بين العبد 
وبين قلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك» أو أضمر 
خلافه) م0 

".أن المعنى يحول بين المرء وقلبه بالموت”» وذلك باعتبار أن الأجل 
إذا حان لا يمكن للإنسان تدارك ما فات. 

قال ابن عطية: (لما أمرهم بالاستجابة في الطاعة حضهم على المبادرة 
والاستعجال فقال: وع لمو ات آله يحول بت الْمَرَءِ ولب با موت 


م 


والقبض» أي فبادروا بالطاعات. ويلتئم مع هذا التأويل قوله: لوَأَنَه ليه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (4/ ۲۱۷)» معاني القرآن للزجاج: (۲/ 04 5)» تفسير البحر المحيط: 
(5/ 587 ) تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۹۸)» تفسير القاسمي: (۸/ 077). 

(۲) انظر: روح المعاني: (4/ .)١191١‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن عطية: (۲/ 015). 

(:) الفوائد: (ص: ؟؟١).‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج: »)5٠4/7(‏ تفسير القرطبي: (۷/ ۸٤۲)ء‏ فتح القدير: 
(/41(. 


NS‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


بت 4 أي فبادروا بالطاعات» وتزودوها ليوم الحشر).” 


۳. أن المعنى لا لمرو كلد بوء * فيبدل الخوف أمتاء والجبن 
جرأة وشجاعة." 

والمقصود على هذا القول تغليب الرجاء لدى المؤمنين بآن الله سبحانه 
قادر على تبديل ما في قلوبهم من الخوف من كثرة عدد خصومهم» وعظم 
O DS‏ 
والعكس بالنسبة لعدوهم فيجعل ثباتهم ضعمًاء وأمنهم خوفاء وشجاعتهم 
جبتا وخورًا." 

.٤‏ أن المعنى يحول بين المرء وعقله بمرض أو آفة» فيصبح منتفي العقل 
لايدري ما يعمل» ومن ثم فلا يقدر على فعل الخير» عقوبة له على عناده. 

وهذا القول مروي عن مجاهد." 


وهو مبني على أن القلب هنا يراد به العقل.“ 


.)014 /۲( تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (۲/ »)74١‏ تفسير القرطبي: (۷/ ۸٤۲)ء‏ تفسير البحر المحيط: (4/ 
۲ فتح القدير: (۲/ 5915). 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ 5:4 - »)٤٠١‏ معاني القرآن للنحاس: (۳/ ))١46‏ تفسير 
ابن عطية: (۲/ 015). 

ء)۲٤۸‎ /۷( تفسير البغوي: (۲/ 35541)» تفسير القرطبي:‎ ))7١7 /9( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
.)7594 /۲( تفسير ابن كثير:‎ ))58١ /٤( تفسير البحر المحيط:‎ 

(6) انظر: تفسير القرطبي: (۷/ »)58١‏ تفسير البحر المحيط: ( 4/ .)۲٤۸‏ 
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والمقصود الحث على المبادرة إلى الاستجابة» لأن المرء لا يأمن زوال 
عقله فلا يتمكن من العمل." 

وقريب من هذا القول ما نقله الراغب من أن المراد: (أن يهمله ويرده 
إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئًا).”" 

.٥‏ أن المعنى يحول بين المرء وما يتمناه قلبه ويشتهيه ويبواه." 

وهو قول يتجه إلى العموم» ويظهر أن أبا حيان اعتمد عليه في تفسير 
الآية الكريمة حيث قال: (المعنى أنه تعالى هو ا منصرف في جميع الأشياء؛ 
والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهيه قلبه» فهو الذي ينبغي أن 
يستجاب له إذا دعاء إذ بيده تعالى ملكوت كل شيء وزمامه» وفي ذلك 
حض على المراقبة» والخوف من الله تعالى» والبدار إلى الاستجابة له). 

.٦‏ أن المعنى يحول بين المرء وقلبه فلا يقدر على الإيمان أو الكفر إلا 
بإذن الله تعالی ومشيئته. 


وهذا القول مروي عن السدي”, واختاره الواحدي.” 


.)75/ /۷( تفسير القرطبي:‎ »)۲۳١ /۳( انظر: زاد المسير:‎ )١( 

(؟) المفردات: (ص: 57 .)١‏ 

(۳) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ۱۷۸)» زاد المسير: (۳/ .)۲۳١‏ 

.)٤۸١ /5( تفسير البحر المحيط:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري: (9/ 17١7‏ - ۲۱۷)» معاني القرآن للنحاس: (۳/ 50 ))١‏ تفسير البغوي: 
»)۲١١ /7(‏ تفسير القرطبي: (۷/ /71)) تفسير البحر المحيط: (5/ »)٤۸١‏ تفسير ابن كثير: 
)/ 4۸(. 


(0) انظر: تفسير الواحدي: /١(‏ 175). 
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ولهذا القول تعلّق واتصال بالقول التالي» ومآهما واحد. 

.أن المعنى يحول بين المؤمن والكفر إن أراد هدايته» ويحول بين الكافر 
والإيهان إن أراد ضلالته» ويحول بين أهل الطاعة والمعصية» ويحول بين أهل 
المعصية والطاعة. 

وهذا القول هو المشهور في تفسير الآية» وهو مروي عن ابن عباس 
فقة. ومجاهد. والضحاك وسعيد بن جبير"» وغيرهم.”" 

واختاره الفراء"» وعزاه ابن القيم إلى جمهور المفسرين." 

وعلى هذا القول فالمقصود" التخويف والتهديد من ترك الاستجابة لله 
تعالى والرسول يِه وأن مآل مجانبة الطاعة عدم الأمن من نزول العقاب 


الإلحي بالحول بين المرء وقلبه» كا جرى للمعاندين من أهل الكفر. 


)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام» الأسدي مولاهم الكوي» إمام حافظ» مقرئ مفسرء من تلاميذ 
ابن عباس #شاء روى عنه فأكثر وجوّد. وقرأ عليه القرآن» قتله الحجاج سنة حمس وتسعين. 
انظر: صفة الصفوة: (۳/ ۷۷ -85)» سير أعلام النبلاء: (۲/ ۱۷۹۵ -1801). 

(۲) انظر : تفسير الطبري : ( ۹ / 5١7-5١5‏ ). معاني القرآن للنحاس :(۳/ ٠٤٤‏ )» تفسير 
البغوي: (۲ / »)55١‏ تفسير القرطبي :(۷/ 7348-1417 )) تفسسير البحر المحيط: 
»)48١/(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ ۲۹۷ -۲۹۸)» نظم الدرر: (۳/ ۲٠۲)ء‏ تفسير القاسمي: 
(۸/ ۳۵) الاعتقاد: (ص: 5 ».)١15‏ عمدة القاري: (۲۳/ .)١171‏ 

(۳) انظر: معان القرآن: .)5١/ /١(‏ 

.)١١١ انظر: الفوائد: (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير ابن عطية: (۲/ 014). 


SN 
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وهذا المعنى يناسب الآيتين السابقتين عل هذه الآية» وهما قول الله 
يناسب الايته قت د فو 


© ميد لييح لبقاو‎ e 
4 ولو علم آله فيم برا لاسمعهم ولو أسْمَعَهُم تولا وهم مُعرضُورت‎ 


[الأنفال: ۲۲ - ۲۳]. 
ووجه المناسبة -ىم| يقول ابن القيم -: (إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة» 
وأبطأتم عنهاء فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبکم» فلا يمكنكم بعد 
رعسم ا ا رو صر e‏ 2 
فيكون كقوله : $ ونقلب أفغد ام ا رض کال لر يُوَمِنْوأَبهء اولصو 4 


رر سے م 6 و ا ام 


[الأنعام: ]١٠١‏ وقوله : «(فلماراعوا أزاع الله لوه بهم * [الصف: :] وقوله: 


«تَمَاكاواليؤْيوا 1 من قبل 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. 
وفي الآية سر آخر» وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو 
الاستجابةء وبين القدر والإيهان به. فهي كقوله: لمن سا كم أن يسيم 


رص 0 - 01 ع ی ر بي ضح ص سه 
)وما تَسَامُوتَ! 0 ب العنلميت € [التكوير: ۲۸ -94؟]وقوله: 


O‏ ل el‏ مع ر چ کہ ل محر 
EC OES:‏ 0 أن د ا اله هو أ لتقو وأَهْل الْخَفرة 4 
[المدثر: هه -55] والله اعلم).” 


(۱) الفوائد: (ص: ۱۲۲ .))١177-‏ وانظر: (ص: 158). 


| ل -ا-دم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سمحت 


وقد جعل البخاري الآية الكريمة عنوانًا لأحد أبواب كتاب القدر في 
صحيحه فقال: (باب (يحول بين المرء وقلبه))”» وأورد فيه حديث ابن عمر 
هة قال: (كثيرًا مما كان النبي يو يحلف [لاء ومقلب القلوب].”" 

قال ابن حجر: (كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التي في الآية بالتقلب 

إذ يفيد الحديث أن الله جل وعلا يضّرف قلوب عباده» ويغيّر ما 
يعتريها من الأحوال والأعراض والإرادات حسب مشيئته وحكمته 
سبحانه. "' 

قال ابن حجر: (معنى الحديث أن الله يتصرف في قلوب عباده بها شاء 
لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة)." 

وقال نقلا عن بعض العلماء في مناسبة الحديث للباب: (مناسبة حديث 
ابن عمر للترجمة أن الآية نص في أن الله خلق الكفر والإيوان» وأنه يحول بين 
قلب الكافر وبين الإيوان الذي أمره به» فلا يكسبه إن لم يقدره عليه» بل 


أقدره على ضده وهو الكفر وكذا في المؤمن بعكسه» فتضمنت الآية أنه 


.)5514١ /5( صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب القدرء باب (يحول بين المرء وقلبه): (5/ .)5514٠‏ 
(۳) فتح الباري: /۲٤(‏ ۸ ,) وانظر: عمدة القاري: (۲۳/ .)۱١١‏ 

(5) انظر: فتح الباري: ١17 /۲١(‏ ). المفردات: (ص: .)٤١١‏ 

() فتح الباري» ط دار الفكر: (17/ ۳۷۷). 


س الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب سس 


خالق جميع أفعال العباد خيرها وشرهاء وهو معنى قوله: (مقلب القلوب) 
لأن معناه تقليب قلب عبده عن إيثار الإيهان إلى إيثار الكفرء وعكسه» قال: 
وكل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله» لأنه لم يمنعهم حقا وجب لهم 
عليه).” 

وممن فسّر الآية بالحديث أيضًا الراغب حيث قال: (وقوله تعالى: 


لإ واع موا آت آله يحول بت الْمَرَءِ كليو #فإشارة إلى ما قيل في 


وصفه: يقلب القلوب» وهو أن يلقى في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده 
لحكمة تقتضى ذلك).”" 


وقد ورد هذا المعنى أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو كه أنه سمع 
رسول الله ب يقول: [إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء] ثم قال رسول الله ¥ [اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك]." 

قال البيهقي: (أراد به كون القلب تحت قدرة ال رحمن)." 


وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بروايات متعددة» معتيرًا إياها مناسبة 


.)71/8- ۲٤۷ /۷( فتح الباري: (۲۳/ 754-4)» وانظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) المفردات: (ص: 87-147 .)١‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء: (؟/ .)٥‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى: (۳/ 6ع). 

(؟) الاعتقاد: (ص: ؟67١).‏ 


9ت" عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


للآية الكريمة» على عادته في تفسير القرآن بالسنة." 

نما يشير إلى ميله إلى أن تقليب الله جل شأنه للقلوب وتصريفه لها 
الوارد في الحديث» هو الحول بين المرء وقلبه الوارد في الآية. 

واعتبر القاسمي هذه الأحاديث أدلة مؤيدة لهذا القول الأخير في 
تفسير الآية الكريمة.“ 

ومع أن هذا القول هو أقرب الأقوال في تفسير الحول بين المرء وقلبه» 
إلا أن لفظ الآية محتمل لجميع تلك الأقوال." 

ولذا قرر الشوكاني: (أنه لا مانع من حمل الآية على جميع تلك 
المعاني). 

يقول ابن جرير: (وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلك أن يقال: إن 
ذلك خبر من الله كلك أنه أملك لقلوب عباده منهم» وأنه يحول بينهم وبينها 
إذا شاء» حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئًا من إيمان أو كفرء أو أن 
يعي به شيئّاء أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته» وذلك أن الحول بين الشيء 
والشيء إنها هو الحجز بينهماء وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن 
يدركه أو يفهمه. لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه سبيل» 
وإذا كان ذلك معناه» دخل في ذلك قول من قال: يحول بين المؤمن والكفر 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير: (۲/ ۲۹۸)» تفسير البغوي: (۲/ .)۲٤۱١‏ 

(۲) انظر: تفسير القاسمي: )۸/ 65 روح المعاني: (۹/ .)1١9١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري: (۹/ ۲۱۷) » تفسير ابن عطية: (۲/ ٤١١)ء‏ تفسير القاسمي: (۸/ 4 7). 
)٤(‏ فتح القدير: (۲ / 745 )» وانظر : روح المعاني :(۹/ .)٠۱۹۲-۱۹۱‏ 
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وبين الكافر والإيهان» وقول من قال: يحول بينه وبين عقله» وقول من قال: 
يحول بينه وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه» لأن الله 
َك إذا حال بين عبد وقلبه. لم يفهم العبد بقلبه الذي قد حيل بينه وبينه» مأ 
منع إدراكه به على ما بينت. 

غير أنه ينبغي أن يقال: إن الله عم بقوله: إواع لما أت اله يحول 
بت الْمَرْءِ وَقَلْيِهِء # الخبر عن أنه يحول بين العبد وقلبه» ولم يخصص من 
المعاني التي ذكرنا شيئًا دون شيء» والكلام محتمل كل هذه المعاني» فالخير 
على العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له).”" 

المسألة الثالثة : الذكر والاستغفار والتوية. 

لاريب أن ذكر الله جل شأنه سبب مؤثر في حياة القلوب» إذ هو قوتها 
الذي تتغذّى به» ودواؤها الذي تسلم به من ضعف المرض» وشفاؤها 
الذي تبرأ به من وهن الاعتلالء إذا فارقها انتكست وبارت» وإذا اشتملته 
أنست وسعدت» وكان لما جلاء وصقالا." 


.)۲۱۷ /9( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين: (۲/ ۳۴۷)» الوابل الصيب: (ص: 47). وأعلى مراتب الذكر وأكملها ما تواطأ 
عليه القلب واللسان» وأوسطها ما انفرد به القلب» وأدناها الذكر اللساني المجرد. 
وهو وإن كان في أصله عبودية قلبية لسانية» غير أن علاقته وثيقة بعبودية الجوارح؛ فذكر القلب لا 
يستغنى عنه في كافة أعمال الجوارح» إخلاصًا للنية» وتجريدًا للباعث» واستحضارًا لمعاني العبودية» أما 
الذكر اللساني فإن معظم عبادات الجوارح مشتمل عليه. 
ومن الذكر القلبي التفكر في آبات الله المشهودة» والاستدلال بها على عظمة الله وقدرته سبحانه» 
واستحضار آلائه ونعمه» وتذكر أسائه وصفاته ووعده ووعیده» وتعظيم أمره ونبيه» ونحو ذلك. 
انظر: تفسير القرطبي: (۹/ )۲٠۷‏ المفردات: (ص: 5 ؛» فتح الباري: (۲۳/ 6--555) مدارج 
السالكين: (۲ / ۳٤١‏ )» الرسالة القشيرية: (ص: »)7١7‏ الوابل الصيب: (ص: 156-157 ) الفوائد: 
(ص: 777). 
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وقد أشار القرآن العزيز إلى أثر الذكر في حياة القلب» وذلك في قول 


له نسال: م لماوعو ونش گالبزر أ 
ووو 
تطمين اقلوب 4% [الرعد: ۲۸]. 


فالآية الكريمة تقرر أن ذكر الله" سبحانه يثمر في القلب طمأنينة 
ورضاء وسرورًا وأنساء فيسكن ويستقر» ويرتفع عنه الاضطراب» ويزول 
القلق.“ 

وذلك نوع من أنواع حياة القلب» ولون من ألوانها. 

2 و عم 8 

قال ابن جرير في معنى:# وط مین لوبهم بذ کر آله 4: (تسكن قلوہم 
نانش بذكرالله).© 

وقال ابن كثير: (أي تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند ذكره 
وترضى به مولی ونصيرًا)."" 
يقول الألوسى: (سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلوب 


)١(‏ في ذكر الله في الآية قولان: (أحدهما: أنه القرآن» والشاني: ذكر الله على الإطلاق) زاد المسير: 
(2551/5)» والقول الثاني هو الأقرب في المراد» والقول به يعم الأول» والعلم عند الله تعالى. 
انظر: نظم الدرر: (٠١١ ۱٤۹ /٤(‏ فتح القدير: (Af /١(‏ 

(1) انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ »)۳۱١‏ مدارج السالكين: (۲/ »)٠٠١ - ٠٠٤‏ في ظلال القرآن: 
0/ 1( 

(؟) تفسير الطبري: (۱۳/ »)١50‏ وانظر: الدر المنثور: (5/ .)١٤١‏ 

.)017 /۲( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


ARES 
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المؤمنين بسبب ذكره» فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو ذلك)." 

ل ا ا ا 
الله ك إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينةء 
وذكرهم الله فيمن عنده].“ 

والسكينة بمعنى الطمأنينة." 

وإذا استقرت الطمأنينة في القلب كان ذلك إيذانًا بفتح باب السعادة 
والأنس» ولذا قال الحسن البصري: (تفقدوا الحلاوة في الصلاة وني القرآن 
وفي الذكر» فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن ل تجدوها فاعلموا أن 
الباب مغلق).*“ 

وقال مالك بن دينار: (ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله كك فليس 
شيء من الأعمال أخف مؤونة منه» ولا أعظم لذةء ولا أكثر فرحة وابتهاجًا 
للقلب)." 


(۱) روح المعاني: (۱۳/ .)١16١‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي: (۱۹/ 44 -60). 

(1) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر: (۳/ .)73١15‏ 

(۳) ذكر النووي هذا القول واستحسنه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۷/ .)1١‏ 

)٤(‏ حلية الأولياء: ».)١55 /٠١(‏ وانظر: شعب الإبمان: (5/ »)٤٤١‏ الرسالة القشيرية: (ص: 
)٥‏ مدارج السالكين: (۲/ ۳۳۷). 

(0) الوابل الصيب: ( ص: ؟57١)»‏ والعبارة الأولى في شعب الإيمان: /١(‏ 507))» وذكرها ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم: (۲/ ),٠‏ وهي في صفة الصفوة: (؟/ ۲۳ بلفظ (ما تنعم 
المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى). 
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وقد أوصى الله تعالى نبيه ج بأن يكون من الذاكرين المصلين» ليكون 
الذكر والصلاة زادًا يعينه على تحمل الأذى» وسبيلا إلى سلامة قلبه من 
عوالق الضيق والانقباض» فينكشف الغم» ويزول الهم والحزن» في مقابل 
ما يثيره زعماء الكفر من الشبهات» وما يواجهونه به من صور المجاببات. 


ا « ولقد تنعلرآنك يَضِيقٌ صدرك يمَايَفوبُونَ 55 سبح 
حمل ريك وکن من ألسَِجِدينَ > [الحجر: ٩۷‏ - ۹۸]. 

قال محمد الأمين: (ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على 
ضيق صدره ب دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك 
المكروه)." 

وذكر الله تعالى يحرك القلوب إلى خالقها جل وعلاء ويوثق علاقتها 
وصلتها ببارتها سبحانه"» فيزيد إيواماء ويربو خشوعهاء وتزول قسوتهاء 
ويعظم إخباتهاء وذلك علامة حياتها. 

عن الشعبي قال: (إن الذكر ينبت الإيمان في القلب» كما ينبت الماء 


الزرع).” 


)١(‏ أضواء البيان: (۳/ 7١5‏ -١٠٠٠)ء‏ وانظر: تفسير الطبري: /١5(‏ ١۷۳)ء‏ تفسير ابن عطية: 
(/737) تفسير الفخر الرازي: (۱۹/ ))73١17-1716‏ تفسير ابن كشير: (۲/ 055)) نظم 
الدرر: (5/ »)55١‏ تفسير آي السعود: (۳/ ۹۳). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: ٩٥ /١(‏ -45). 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي: (۲/ »)1۳١‏ وهو مروي عن ابن مسعود هه أيضًا. انظر: 
الفرقان: (ص: »)١‏ مجموع الفتاوى: ١(‏ ۱/۱). 


سب الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب ىن 


وعن الحسن البصري» وقد شكا إليه رجل قسوة قلبه»ء قال: (أذبه 
بالذكر)." 

قال ابن القيم: (لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوةء 
فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار» فم| 
أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله كك) .^ 

ولا كان الذكر عاملا في حياة القلب شبه رسول الله يك من يذكر ربه 
بالحي» ومن عدم هذا الذكر بالميت. 

فعن أبي موسى الأشعري #ه قال: قال النبي #5: [مثل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت]." 

وفي رواية مسلم: [مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر 
الله فيه مثل الحي والميت].© 

. قال ابن القيم: (جعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي» وبيت الغافل 

بمنزلة بيت الميت» وهو القبر. 

)405/1( وهو في شعب الإيمان:‎ »)١19 الوابل الصيب: (ص: 177 )؛ روضة المحبين: (ص:‎ )١( 
بلفظ (أدبه بالذكر)» وفي رواية أحمد في الزهد: (ص: ۳۲۲) بلفظ (أدنه من الذكرى) وهي‎ 
ألفاظ متقاربة الرسم والمعنى.‎ 

(1) الوابل الصيب: (ص: .)١75‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله قتَكَ: (0/ 07 77). 


(:) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد: /١(‏ 8*9 ه), 
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وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي» والغافل بمنزلة الميت. 
فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء» والغافل 
كالميت في بيوت الأموات» ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم» 
وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» كا قيل: 
فنسيان ذكر الله مسوت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 22 وليسالهم حتى النشور نشور“ 
إن المؤمن ذا ذكزاربة حاتف كان ذلك اغا إل المخاسية: وباعقا 


ودار 
ا 


إلى التفكر والتبصر بقلبه» کا قال الله جل شأنه: 9 إن رك لييح أنَّهَوَأ إذَا 
م طف من الشيطن بذ روا اڏا هم بر _ ون * [الأعراف: ۰۱[ 

قال البغوي: (أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر)." 

ومن ثم يصدون كيد الشيطان» ويزيلون ما مسّهم من إغرائه» فيبقى 
لقلوءهم صفاؤها وحياتما. 

ولههذا استدل الغزالي بالآية الكريمة على: (أن جلاء القلب وإبصاره 
يحصل بالذكرء وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا)." 


.)۲٤۷ /۲۳( وانظر: فتح الباري:‎ »)۳٤۳--۲ مدارج السالكين: (؟/‎ )١( 
))59 /۲( وانظر: تفسير الطبري: (9/ /اه١ -159). التسهيل:‎ »)۲۲٠١ /۲( تفسير البغوي:‎ )۲( 
.)٦۳ مصائب الإنسان: (ص:‎ »)۱۷١ /( نظم الدرر:‎ 


(۳) إحياء علوم الدين: (۳/ ۷) وانظر: الغنية: (۱/ ۰)۰۱ مصائب الإنسان: (ص: .(T‏ 
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ومن ثمرات هذا الذكر لله تعالى المبادرة إلى التوبة» واللجوء إلى 
الاستغفار مما قد يقع فيه المؤمن من نوع إثم أو تقصيرء فتحدث التوبة 
أثرها في صقل القلب وجلائه من صدا الموى والغفلة» ومن قذارة المعصية 
والخطيئة. 


عن أبي هريرة ف عن رسول الله يِه قال: [إن المؤمن إذا أذنب 
كانت نكتة" سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع" واستغفر صقل" قلبه] 
الحديث.”) 

والمعنى أن التوبة والاستغفار تزيل ما أصاب القلب من أثر المعصية» 


فتجلوه» وتعيد إليه صفائه ونوره ونقائه» ويبقى محفوظًا بإذن الله من السواد 


(1١)(أي‏ أثر قليل كالنقطة) النهاية في غريب الحديث: (5/ »)١١5‏ وانظر: تحفة الأحوذي: 
(8/ ۳۲ بلوغ الأماني: (۱۹/ 0"). 

(۲) نزع: أي كف وأقلع وانتهى عن الذنب. انظر: النهاية في غريب الحديث: ))5١/0(‏ مقاييس 
اللغة: (ص: 4880). 

(۳) صقل الشيء؛ صَفَلَاء وصقالا: أي جلاه ونظفه وأزال ما عليه من وسخ أو سواد. انظر: 
مقاييس اللغة: (ص:57 ١)ء‏ لسان العرب: (5/ ۷۳٤۲)ء‏ تحفة الأحوذي: (777/8), بلوغ 
الأماني: .)۳١ /١19(‏ 

(5) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ويل للمطففين: (0/ 5 57)» وقال: 
حديث حسن صحيح» وابن ماجة» واللفظ له» في كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب: 
(؟/518١).‏ وأحمد في المسند: (۲/ ۲۹۷)ء والبيهقي في شعب الإيهان: (5/ »)٤٤١‏ والحاكم 
في المستدرك: (۲/ »)٥٦۲‏ وصححه. ووافقه الذهبي. وانظر: الترغيب والترهيب: /٤(‏ ۹۲)» 
وحسنه غير واحد من المعاصرين. انظر: تحفة الأحوذي: (۸/ )۳۳١۲‏ (الهامش»). ذم الهوى: 
(ص: ۷۹) (الحامش). 
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المتتابع» المفضي إلى موت القلب وظلمته» والعياذ بالله تعالى. 

عن أبي الدرداء”'# قال: (إن لكل شيء جلاءء وإن جلاء القلوب 
ذكر الله وبْكَ) .© 

قال ابن القيم: (لا ريب أن القلب يصدأ ى) يصداً النحاس والفضة 
وغيرهماء وجلاؤه بالذكر» فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء» فإذا ترك 
صدئ» فإذا ذكر الله جلاه» وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه 
بشيثين: بالاستغفار والذكر).” 

ولقد كان من هدي رس ولنا و كثرة الاستغفار واستمراره» وذلك 
لشدة حرصه عليه الصلاة والسلام على صيانة قلبه الشريف. 


يقول ي: [إنه ليغخان“ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 


(1) هو عويمر بن عامر» على اختلاف في اسمه واسم أبيه» أبو الدرداء الأنصاري الخزرجيء أسلم 
يوم بدر» وشهد أحدًا والمشاهد بعدهاء ولاه معاوية 5ه قضاء دمشق في خلافة عمر ب من 
علماء الصحابة وفضلائهم» توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب: (۳/ ۱۲۲۷- ١١١۱)ء‏ 
الإصابة: /٤(‏ 1779-511). 

(۲) شعب الإيان: (۱/ 295). 

(") الوابل الصيب: (ص: ٩۸۹)ء‏ وانظر: الفتح الرباني: (ص: 7) إغاثة اللهفان: .)1١7 /١(‏ 

(5) الغين والغيم: السحاب» والكلمتان في الأصل تدلان على ستر شيء لشيء» يقال: غين على 
الرجل: غطي عليه» وكل شيء يغشى شيئا: فقد غين عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث: 

٠‏ (۳/ ۳ 5)» مقاييس اللغة: (ص: »)۷۸١‏ لسان العرب: (0/ ٠*577؟):‏ قال النووي في شرح 
صحيح مسلم: (۱۷/ 77) (الغين والغيم بمعنى» والمراد هنا ما يتغشى القلب)» و انظر الشفا: 
(۲/ 56غ). 


س الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب ر 


مرة].” 

قال ابن الأثير: (أراد ما يغشاه من السّهو الذي لا يخلو منه البشرء لأن 
قلبه أبدًا كان مشغولَا بالله تعالى» فإن عرض له وقتًا ما عارض بشري 
يشغله من أمور الأمة والملة ومصا حهماء عدّ ذلك ذنبًا وتقصيرًاء فيفزع إلى 
الاستغفار).“ 

وقال المناوي: (والمراد أنه يقول هذا تصفية للقلب» وإزالة للغاشية» 
وهو وإن لم يكن له ذنب» لكنه يجب أن يكون دائم الحضورء فإذا التفتت 
نفسه إلى ما هو صورة حظ بشري» كأكل وشرب ونحو ذلك مما قديخل 
بكمال ا لحضور» عذه ذنبًاء واستغفر الله منه). 

يقول ابن تيمية: (أخبر أنه يستغفر الله استغفارًا يزيل الغين عن القلب» 
فلا يصير نكتة سوداءء ىا أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا). 

وبالاستغفار الدائم والتوبة المستمرة يصفو القلب مما يمكن أن يصيبه 


من خلل أو فساد. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» من رواية الأغر المزني ه: (۳/ .)٠٠۷١‏ 

() النهاية في غريب الحديث: (7/ ١7‏ 5)» وانظر أقوالا أخرى في توجيه المراد في شرح النووي على 
صحيح مسلم: (۱۷/ ۲۳ - »)۲٤‏ فتح الباري: (۲۳/ .)١19‏ 

(۳) فيض القدير: (5/ »)۳٥۹‏ وانظر: الشفا: (۲/ 450)» بلوغ الأماني: (15/ .)۲۳١‏ 


() مجموع الفتاوى: /١١(‏ 89 ). 


كا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


يقول ابن القيم: (القلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته. وهو الويمان 
وأوراد الطاعات» وإلى حمية عن المؤذي الضارء وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات» وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له» 
وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات).”" 

المسألة الرابعة : التعلق بالقرآن الكريم. 

سمّى الله تبارك وتعالى القرآن روحاء فقال وق: ودل ك وتاک 


م 


روِحَامِنَأمَرًا 4 [الشورى: 107]» وهو تقرير إل هي بأن القرآن سبب في حياة 
القلوب» يوجب نورها وأنسها وسعادتها.'" 

ذلك أن المؤمن حين يتصل بالقرآن بصدق فإن آياته البينات تهديه 
سواء السبيل» وتضيء له معالم الطريق» (فتريه الحق حًا والباطل باطلاء 
وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرق به بين الهمدى والضلالء والغيّ والرشاد» وتعطيه 
قوة في قلبه» وحياة وسعة وانشراحًاء وبهجة وسرورًا).”" 

وقد أخبرنا الله جل شأنه أن القرآن الكريم ‏ تلاوة وترتيلاء سماعا 
وإدراكاء تأملا وتدبرًاء فهيًا واتعاظًاء استجابة وقبولا - شفاء للقلوب: 
يداومها من عللها وأدوائهاء ويعالجها من أمراضها وأسقامها » ويضيء لها 
)١(‏ إغاثة اللهفان: /١(‏ /01). 


() انظر: نظم الدرر: (5/ ۲) مدارج السالكين: (۳/ .)١199‏ 
)۳( مدارج السالكين: »)۳٤۳ /١(‏ وانظر: /١(‏ كت ار 


س الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب لبك 


ظلمتهاء ويبصرها من عماهاء ويهديها بنوره من الضلالة» ويرتفع بهاعن 
الجهالةء فلا تتأثر بالشبهة» ولا تتدنّس بالمنكر من الشهوة. 
TCE Ile 5‏ ع ا 
يقول الله تعالى: اجا الناس قد جأء مو من رد وسفاء ا 


5 ےر م وک ر م ےا سو‎ #2 ٠. 
في الْصَدوروهدى وبحم لِلْمُؤْمِنِينَ * [يونس: 0ه].‎ 


رو صح جر سا اور سوسا را و رق "دوو 


9 وبَنَزل من القرءانِ ماهو شِفاء ورحمة لِلْمَؤِْنينَ 4 [الإسراء: 85]. 


جره برص 


قل هو لدی امنأ هدى وَشِفَآء »© [فصلت: 44]. 

قال السمعاني: (المراد من الشفاء هو الشفاء من الجهل بالعلم» ومن 
الضلالة با لهدى» ومن الشك باليقين)." 

وقال ابن كثير: (أي يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك ونفاق 
وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله)." 

فإذا برئت القلوب من أمراضهاء وشفيت من أدوائهاء وسلمت من 
وحشتها وظلمتهاء تمتعت حينئذ بطيب الحياة» ونور العلم» ولذة الهداية 
وذاقت طعم الإيهان» ووجدت حلاوته. 

وقد أخبرنا الله تعالى أيضًا أن القرآن ينمّي الخشوع: 


/7( وانظر: تفسير الواحدي: (۲/ ۷) تفسير ابن عطية:‎ «(VY تفسير السمعاني: إضة‎ )١( 
.)01 /١( نظم الدرر: (5/ 5.0418/ 087 ). إغاثة اللهفان:‎ .)4 8١ 5 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ 204)» وانظر: (۲/ »)57١‏ تفسير البغوي: (۳/ ۳١٠)ء‏ تفسير القرطبي: 
(۸/ ؟١7)»‏ الداء و الدواء: (ص: ۳۷)ء إغاثة اللهفان: (۱/ 99 .)٠١١-‏ 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


2 مد ع و 


قل اموا ا لين وتو ألم من وء إا يشل عم 
E3‏ لادان ا EOS‏ سبلن ربا إن کان وعد رتا لمقعولا © 
وخ روت لادان یکرت وزی ده خشوعًا € [الإسراء :104-10۷ 
ويلين 
کشر امسن لتر يكت متها قن کور من جر الي 
e e‏ ل يكرا اور 
ويزيد في الويمان واليقين: 


ا ل مآ 


إِنّمَا الْمُؤْمِموَ ألَدِبنَ دا كر أنه وت بت فلو مهم وا تلبت عَلَتِمْ 
ءايه رادنهم ایا ¢ [الأنفال: 7]. 

و راما آرت سو نھر کن يَقُولُ كم راد همايا مان 
زاد نهم إیملا وهر سرون [التوبة: 4 

والمقصود أن المؤمن كلا سمع آية صدق بهاء وتقبّلهاء فيربو بذلك 
إیمانه» ويعظم يقينه. 


ولذا قال جندب بن عبد الله #ه": (تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 


لست اموا مرا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)١18١ /٠١(‏ تفسير البغوي: (۳/ »)٠١١‏ زاد المسير: (0/ 1۹)» تفسير 
ابن كثير: (۳/ 58). 

(۲) هو جندب بن عبد الله بن سفيانء أبو عبد الله البجلي» روى عدة أحاديث» سكن الكوفة ثم 
البصرة» كان يلقب بجندب الخير» وجندب الفاروق. انظر: الاستيعاب: /١(‏ 501-5765)) 
الإصابة: .)١١٤- ٦1۳ /١(‏ 


س الباب الثاني : العوامل المؤثّرة في حياة القلب 


القرآن» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا به إيانًا).”" 

وذلك باعتبار أن (القرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان)." 

وحين يقرأ المؤمن القرآن» أو يستمع إليه» عن إيمان ويقين» وانقياد 
وقبول» فيهتدي به في ظلمة الأهواء المخالفة» ويدفع به الشبهات والآراء 
المعارضة» ويزيل به عن نفسه الشكوك والريبة» أثمر ذلك طمأنينة في 
القلب وسكينة." 


1 ص ر ع وميد 
يقول الله تعالى: ل الزن ء اموا ومون فور بذک ر آله ألا ,زكر 


- 


ما 


لَه مين الوب * [الرعد: ۲۸]. 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله #: [وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم 
السكينة..].*“ 


وعن البراء بن عازب # قال (بينا رجل من أصحاب النبي 6 


»)۷١ /١( ۲۳)ء والبيهقي: شعب الإيمان:‎ /١( رواه ابن ماجة في المقدمةء باب في الإيمان:‎ )١( 
.)۹٤۷ - 955 /٥( اعتقاد أهل السنة:‎ »)۳۷١ /١( وانظر: الإيمان لابن منده:‎ 

(۲) مجموع الفتاوى: /٤(‏ ۳۸)» وانظر: تفسير الطبري: (۱۱/ ۷۲)ء نظم الدرر: (۳/ 2185 5 50). 

(؟) انظر: مدارج السالكين: (۲/ ١7245٠06‏ 5). 

(5) الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر: (۳/ )7١174‏ وقد نقل النووي تفسير السكينة هنا بالطمأنينة والوقارء 
واستحسن هذا القول. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .)1١/11(‏ 


ہہ( عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


يقرآ"» وفرس له مربوط في الدار » فجعل ينفر » فخرج الرجل فنظر فلم ير 
شيئاء وجعل ينفر» فلا أصبح ذكر ذلك للنبي يل فقال: [السكينة تنزلت 
للقرآن]).“ 

أما المعرض عن كتاب الله العزيز فقد توعده الله جل شأنه بالمعيشة 
الضنك. المشتملة على موت القلب وشقائه. 

يقول الله تعالى: ل ومن اعرض ڪن ز ڪر ی فان له مع نک 4 
[طه: ٤‏ ۱۲]. 

والذكر في الآية القرآن”» والمعنى: أعرض عن الذكر الذي أنزلته» 


وهو القرآن المشتمل على الحق والهدى. 


)١(‏ جاء في بعض الروايات أنه يقرأ سورة الكهف. انظر: صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب 
علامات النبوة في الإسلام: (۳/ 1777)) وكتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف: 
(4/ 1414)) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة 
القرآن: .)٥٤۸- ٥٤۷ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: و3 ُوَالَدِىَ رل لكي في هوب ممن # /٤(‏ ١۱۸۳ء‏ 
ومسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن: ٤۷ /١(‏ © 
-018). 

وقد اختار النووي في معنى السكينة هنا (أنها شيء من خلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة ورحمة؛ 
ومعه الملائكة) شرح النووي على صحيح مسلم: (1/ ۸۳)» وانظر: فتح الباري: (۱۹/ 19). 

٠١١ /١١( انظر: تفسير البغوي: (۳/ 7708)» تفسير النسفي: (۲/ ١٤۳۸)ء تفسير القاسمي:‎ )۳( ٠ 

۲۰۲ مفتاح دار السعادة: »)٠١ /١(‏ مدارج السالكين: (۲/ .)5١089‏ 


س الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب (vy‏ 


والضنك: الضيق.“ 

وللمفسرين في المراد بهذا العيش الضيق أقوال" متقاربة» لا يكذب 
بعضها بعضاء و يمكن أن تشملها الآية الكريمة كما يقول محمد الأمين 
0500 

وفي مقدمة أنواع العيش الضنك ضيق القلب ونكده» واضطرابه 
وقلقه» وافتقاده إلى اللذة والسعادة» والسكون والطمأنينة. 

فإن المرء إذا أعرض عن القرآن وجفاه وجانب هديه» كان بمعزل عن 
الإيهان الصحيح» واليقين الصادقء وما يثمره ذلك من معاني الصبر 
والرضاء والتوكل والقناعةء متلبسًا بالشكوك والأوهام» ملتصقا بالحرص 
على المتاع والشهوة» قلمًا على العاقبة الدنيوية والمآل القريب» فلا يجد بذلك 
الحياة الرضيةء ولا يذوق المعيشة الطانئة.'" 

تقول ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: ( إن مضه ضَتكا )ني 
الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله 


.07 07 المفردات: (ص:‎ »)۲٠۲ انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البغوي: (۳/ 770)» تفسير القرطبي: (۱۱/ ۱۷۱)» تفسير ابن كثير: (1/ 174 
8 ). 

(۳) انظر: تفسير الثعالبي: (۳/ 47 )» أضواء البيان: .)١٤۸- ٥٤۷ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي: (۲۲/ ١٠)ء‏ تفسير القرطبي: (١١/١۷١)»ء‏ تفسير النسفي: 
(۲/ ۳۸۵)» تفسير القاسمي: (۱۱/ ۲۰۳ -۲۰۸)ء في ظلال القرآن: .)۲۳٣۵ /٤(‏ 


65 لتك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


وإن تنعم ظاهره» ولبس ما شاء» وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء» فإن 
قلبه مالم يخلص إلى اليقين وال هدى فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في 
ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة).“ 

وما يدل على هذا المعنى أيضًا حديث ابن مسعود هه قال: قال رسول 
الله يِ: [ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض ف حكمك» عدل فّ قضاؤكء. أسألك بكل 
اسم هو لك» سميت به نفسك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو أنزلته في 
كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قلبي” 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. 
وأبدله مكانه فرحا] قال: فقيل: يا رسول الله» ألا تتعلمها؟ فقال: [بلى 
ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها]." 


.)158 /۳( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) قال البنا: (أي أسألك أن تجعل القرآن كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع 
القلوب. والمراد أن يجعل قلبه مرتاحًا إلى القرآن» مائلا إليه» راغبًا في تلاوته وتدبره منورًا 
لبصيرته) بلوغ الأماني: /١54(‏ ۳ وقال ابن الأثير: (جعله ربيعًا له لأن الإنسان يرتاح قلبه 
في الربيع من الأزمان ويميل إليه) النهاية في غريب الحديث: (7/ 188)» وانظر: شفاء العليل: 
(ص: .)6١6‏ الفوائد: (ص: ؟01). 

(۳) رواه أحمد في المسند: ١ /١(‏ ؛» وابن حبان في صحيحه: (۳/ 767)» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة: (ص: 03١١‏ والحاكم في المستدرك: )14٠ /١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في ساعه من أبيه)» 
ورواه أيضًا الطبراني والبزار وأبو يعلى ىا في مجمع الزوائد: ١ ٠(‏ )قال الهيشمي: (رجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان)» وصححه الألباني: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: ه017). 


| الثاف : العدا الث 3ف ةل © 
سے الباب الا : العوامل المؤ ة قى حياة القلب 
س اا سي رة في حي م 


فالحديث الشريف يتضمن تقريرًا بأن في القرآن العظيم غذاء للقلوب 
ونورًا وانشراحاء به تحيا وتستضيء. وبه تجد السعادة والطمأنينة والسكون. 

المسألة الخامسة: الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بالدعاء. 

من دواعي حياة القلب أن يديم المؤمن التوجّه إلى الله جل وعلا 
بالدعاء أن يشرح صدره» ويثبت قلبه» ويسلّمه من مرض الشبهة والشهوة. 
ومن الدعاء الوارد في هذا الباب ما تضمنته الآية الكريمة: 98 ربا لا 


ع ہے روص الى لي ر 5 


2 تزغ قلوبنا بعدإذ هديتنا وهب لنا ين ا ر ات الات 4% [آل عمران: ۸]. 
کی تلق کک وموك ا وليف لوبي يق 
الحق والهدى» وأن يحفظها من الانحراف إلى سبل الضلال والباطل." 
قال ابن كثير: (أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه).”" 
وأثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين يسألون رهم سلامة قلوتهم. 
يقول الله جل شأنه: ل والیے جاو مِنْ بِحَدِهِمْ يقولوت رت ويا 


عفر نا ولخو ١‏ لدبت سَبَفُونا الاين ولا جَحَعَل ذ في قلوينًا غلا 


0 ەر ر ی 
کا ع ر 


زين ءامنوا ربسا نك روف بحم * [الحشر: ]٠١‏ 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للنحاس: /١(‏ 706)» تفسير ابن عطية: ٠ 5 /١(‏ 5)) تفسير القرطبي: 
٠6 /5(‏ )» روح المعاني: (۳/ 89). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۱/ 54 07)» وانظر: تفسير الطبري: (۳/ ۱۸۷)» تفسير البغوي: (۱/ ۲۸۱)» 
تفسير الفخر الرازي: (۷/ ۱۹۲). 


لتك" عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


فهم يدعون بأن يجعل الله تعالى قلوبهم خالية من العداوة والبغضاء. 


ووو 


تضمنته الآية الكريمة: فإ قَالَرَتَ أَشْرَحَ لي صَذّرِى & [طه: ؟]. 


وشرح الصدر بمعنى بسطه وفسحه وتوسعته ليكون قابلا للحق» 
مستنيرًا بالإيمان واليقين» متحليًا بالصبر والثبات» معمورًا بالسكينة 
والطمأنينة» والثقة والتوكل." 

وفي هذا الدعاء من موسى اك إبراز لمعنى عبوديته لربه جل وعلاء 
وافتقاره إلى عونه» واضطراره إلى رعايته تبارك وتعالى. 

وكان من دعاء رسولنا 4#: [اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك]”» ىما كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول: [يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك ]." 


»)۳٠١ المفردات: (ص:‎ »)٤۸١ /۲( انظر: تفسير القرطبسي: (۱۸/ ۲۳)ء تفسير البيضاوي:‎ )١( 
والمراد بالذين جاءوا من بعدهم: التابعون من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. انظر:‎ 
.)۲١ /٤( تفسير البغوي:‎ 

(۲) انظر: تفسير البحر المحيط: (5/ ۲۳۹) المفردات: (ص: »)۲١١‏ روح المعاني: -١۸١/١١(‏ 
.(1A۲‏ 

(۳)رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ظا في كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب 
كيف يشاء: (۳/ 56 ۲۰). 

(5) رواه الترمذي وحسنه عن أنس #ه وغيره في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي 
الرحمن: (5/ 58 5).» وني كتاب الدعوات: /١(‏ ۳۸٥)ء‏ وأحمد في المسند: (۳/ »)١17‏ والبيهقي 
في شعب الإيوان: »)٤۷١ /١(‏ والحاكم في المستدرك: )۷١۷ /١(‏ وص ححه. ووافقه الذهبي» 
قال الألباني: (هو على شرط مسلم) مشكاة المصابيح للتبريزي: /١(‏ ۴۷). 


سے الباب الثاني: العوامل المؤثرة في حياة القلب سس 


فرسول الله 4# وهو أتقى الناس وأكثرهم لله خشية» يلجأ إلى الله جل : 
شأنه بالدعاء أن يصرف قلبه إلى الطاعة والإنابة» وأن يثبته على الحق 
والهدى. وفي ذلك تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه ن ولأمته 
من بعده. 

قال ابن حجر: (خص نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه الزكية إذا كانت 
مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه» فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق 
بذلك).* 

وكان من دعائه 4# أيضًا طلب سلامة القلب: [اللهم إني أسألك 
الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد. وأسألك شكر نعمتك» وحسن 
عبادتك» وأسألك قلبًا سليّاء ولسانًا صادقًا] الحديث.” 

ويطلب من ربه سبحانه نقاء القلب وصفائه: [اللهم اغسل قلبي بماء 
الثلج والبردء ونق قلبي من الخطايا ىا نقيت الثوب الأبيض من الدنس”] 
الحديث. © 

ويسأله جل شأنه نور القلب وضيائه: [اللهم اجعل في قلبي نورًا] 


.)۳۷۷ /۱۳( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي من حديث شداد بن أوس ك في كتاب الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن 
عند المنام: (60/ 1ء والنسائي ‏ واللفظ له في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر: 
(/ 05).: وأحمد في المسند: (5/ 35 ». والحاكم في المستدرك: /١(‏ 1۸۸) وصححه. ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: .)٤۸١‏ 

() الدنس بفتح النون القذر والوسخ. انظر: النهاية في غريب الحديث: .)١١۷ /١(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ من فتنة الفقر: (0/ 55 77). 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ا 


الحديث.” 

ويستعيذ به جل وعلا من غفلة القلب وقسوته: [اللهم آت نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة 
لا يستتجات غا 

ويسأله تبارك وتعالى أن يحلي قلبه ويملأه بمعاني العبودية» ويجمله 
بزينة الطاعة والتقوى: [رب اجعلني لك شكارًاء لك ذكَارًاء لك رهاباء 
لك مطواعاء لك مخبتاء إليك أوّاها”منيبًاء رب تقبل توبتي» واغسل 
حوبتي*“» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» وسدد لساني» واسلل سحخيمة”* 


صدري].” 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعواتء باب الدعاء إذا انتبه من الليل: (0/ ۸۸ ) ومسلم بنحوه في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: /١(‏ 077). 

(۲) الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم یعمل:(۳/ ۲۰۸۸). 

(۳) أي متضرعًا. انظر: النهاية في غريب الحديث: /١(‏ 87). 

(4) الحوبة الإثم» والمعنى امح وأزل إثمي وخطيئتي. انظر: غریب الحديث للخطابي: /١(‏ 50177)» بلوغ 
الأماني: .)۲۸١ /١5(‏ 

(0) السخيمة الحقد والحسد ونحوهاء وسلها إخراجها وتصفية القلب منها. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: (۲/ ۱) بلوغ الأماني: /١5(‏ 2)6). 

(5) رواه آبو داود من حديث ابن عباس تقة» في كتاب الوتر» باب ما يقول الرجل إذا سلم: (۲/ 710 
5» والترمذي ‏ واللفظ له في كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي يَه: (0/ 06) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص:790)؛ وابن ماجة في كتاب 
الدعاءء باب دعاء رسول الله ل: (۲/ 8)» وأحمدفي المسند: /١(‏ ۲۲۷)» والحاكم في 
المستدرك: /١(‏ ١١۷)ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد: (ص: ۲۲۹)» 
وصححه ابن القيم: الوابل الصيب: (ص: ۳٠۲)ء‏ والألباني في تخريج الأدب المفرد: (ص: ۲۲۹)» 
وانظر: مشكاة المصابيح: (۲/ 777). 


سے الباب الثاني : العوامل المؤثرة في حياة القلب لل[ 


فهذا الحديث الشريف يشتمل على مجموعة من العبادات القلبية» يسأل 
رسول الله #4 ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه لتحقيقها والعمل بهاء ومن ذلك 
الشكرء والذكرء والرهبةء والانقياد» والإخبات» والتضرع. والإنابة, 
والتوبة» وسلامة القلب من أنواع الغل. 

وفي حديث آخر يجمع يل بين سؤال الخشية التي تحجز عن المصية» 
وسؤال اليقين الذي يخفف أثر المصيبة: [اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما 
تهون به علينا مصيبات الدنيا]. 

إن ما سبق من دعائه عليه الصلاة والسلام يؤكد حرص رسول الله كل 
على تحقيق معاني العبودية لله سبحانه» وكا ها في شخصه الشريف عليه 
الصلاة والسلام» ومن ذلك صدق اللجوء إلى ربه جل وعلاء والاحتاء 
بجنابه العظيم» والتضرع إليه في هداية قلبه» وتسديد لسانه» وحفظ 
جوارحه يَ. 

كا يتضمن تعلي| منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوان الله 
عليهم ولأمته من بعده أن يلوذوا بربهم جل شأنه في طلب الحفظ والرعاية 
والحداية. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر فَقْتُ في كتاب الدعوات» باب ما جاء في 
عقد التسبيح باليد: (0/ 2, والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص: ١٠۳)ء‏ والحاكم: 
المستدرك: /١(‏ 484) وصححه» ووافقه الذهبى. وابن المبارك في الزهد: (ص: 204 وحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (177”/7)» وصححه بعض المعاصرينء انظر: 
الوابل الصيب: (ص: ۳١۲)ء‏ تحفة الأحوذي: (9/ .)١18‏ 


© عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سل 


المسألة السادسة: إغلاق منافذ الشيطان والاستعاذة بالله منه. 

أكد الله جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه العزيز على عظم عداوة 
الشيطان للإنسان» ومن ذلك قول الله سبحانه: إن الشَّيِطنَ كات 
سا سبو 
لسن عَدُوا متا 4 [الإسراء: .]٥۳‏ 

ومن عداوة الشيطان الظاهرة دأبه على إضلال المؤمنين وإغوائهم» 
وتزيين الكفر والمعصية في قلوبهم» والوسوسة بالشر في صدروهم» 
ومحاولته المتجدّدة في الاستحواذ عليهم» وإيقاعهم في حبائله وأباطيله؛ 
فيصدهم عن عبودية الله جل شأنه» وينأى بهم عن الاستقامة على شرعه 
ودينه» لتصبح قلوبهم محلا للغفلة» ومقرًا للشبهة» ومرتعا للشهوة؛ ناسية 
للحق» تاركة للهدى. غافلة عن الذكر. 

. يقول الله تعالى: « ليطن ودک م الْمَعْرَوَيَأْمُرُكُم پال “¢ 

[البقرة: 554 ]. 


بلي وه 
e o‏ و 7 


سس لس 6 2 ا مج م 4 4 ر وى - 
ل قال رب ما أغويكي لَأرْيَنّ لَهُمْ فى الأرضٍ ولاعويتهم أجمعين © 


[الحجر: ۳۹]. 


)١(‏ المعنى: يخوفكم الفقر حال الإنفاق في الخير» ويأمركم بالفحشاء» وهو كل ما فحش ذكره وعظم 
قبحه من الأقوال والأفعال» والمراد عموم المعاصي. انظر: تفسير ابن عطية: /١(‏ 27114 
المفردات: (ص: 727/56). 

(۲) تعهد إبليس أن يزين لبني آدم الباطلء ويحسَن لهم الشهوة والمعصية؛ وأن يعمل على إضلاهم. 
انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ ۳۹۲)» زاد المسير: (5/ *797)» المفردات: (ص: ۲۲۲). 


a‏ ا 8 رف 
س الباب الثاني : العوامل المؤثرة فى حياة القلب 
ج ي ل ا 


ىاو م تقو ترز كاد ر 

$ سحو يهم الشیطنفانهم وله 4 [المجادلة: .]١١‏ 

١‏ تم يض دوتیم الیل ”سبو مهدو »دسف .]ا 
ل وقد اضل نکر جیا " کیا فلم وعيو 4 [يس: ؟1. 

وقد أوضح رسول الله يخ خطورة الشيطان على قلب العبد» وسريان 


وساوسه وخطراته إليه» وإحاطته به من جميع جوانبه”» وذلك في قوله 


)١(‏ أصل الوسوسة الهمس والكلام والصوت الخفي. انظر: المفردات: (ص: 077)» معاني 
القرآن للزجاج: (5/ »)738١‏ التسهيل: /٤(‏ ۲۲۷)» تفسير المعوذتين: (ص: 07 .)٥۷-‏ 
(؟) أي غلب على قلوبهم على وجه التملك والاستيلاء. انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: 108)» 
تفسير ابن عطية: (6/ ۲۸۱)» المفردات: (ص: ».)١57‏ تفسير ابن كثير: /٤(‏ 7374). 

() أي الشياطين يصدّون الكافرين عن طريق الهدى. انظر: زاد المسير: (۷/ ۹۸). 

() في هذا اللفظ ثلاث قراءات: ١‏ - جبلاً: بكسر الجيم والباء مع تشديد اللام؛ وبهاقرأ 
نافع وعاصم. ؟ - جبّلا: بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام» وبها قرأ أبو عمرو 
وابن عامر. “1- ججبلا: بضم الجيم والباء مع تخفيف اللام» وها قرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي. والمعنى على اختلاف القراءات واحد: الخلق الكثير أو الجماعة العظيمة. 
انظر: سراج القارئ: (ص: ۳۳۲ - ۳۳۳)» حجة القراءات: (507-5501)) زاد 
المسير: (5/ ۲۷۷)ء تفسير القرطبي: ))۳١ - ۳۲ /١(‏ المفردات: (ص: 44)) تفسير 
ابن كثير: (۳/ ٠ .)٥۷٩‏ 

(6) انظر: إحياء علوم الدين: (۳/ ۳۸)ء تفسير المعوذتين: (ص: .)١٤- ٦۳‏ 


2-١‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم د 


عليه الصلاة والسلام لرجلين من الأنصار: [إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم”» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. أو قال: شيئًا].” 

وني قولهي : (إن للشيطان لمة" بابن آدم و للملك لمةء فأما لمة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» و أمالمة الملك فإيعاد بالخير و تصديق بالحق» . 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله» و من وجد الأخرى 
فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم قرأ: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء) © 


)١(‏ في المراد قولان: أحدهما: أن الكلام على ظاهره؛ وأن الله تعالى جعل للشيطان قدرة على ذلك. 
والثاني: أن المقصود الإعلام بخطورة الشيطان» وكثرة وسوسته» وشدة إغوائه» وأنه يشترك مع 
الدم في عدم المفارقة للإنسان. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (١٠/۷١۱)»ء‏ فتح 
الباري: (34/1158177/9). والقول الأول أقرب. انظر: منهاج العابدين: (ص: 45 - 
71 ) تفسير المعوذتين: (ص: 1۲)» فيض القدير: (۲/ .)١۸‏ 

(۲) رواه البخاري من رواية صفية بنت حبي وڅ في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده: 
»)۱۱۹٩ /۳(‏ ومسلم بنحوه في كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة..: 
(۲/ ۷1۲{. 

() اللمّة: بمعنى الدنو والقرب. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي: (۲/ ۳۳۲)ء والمراد القرب 
من قلب العبد بالخطرات واهمات» فا كان من الخير فهو من الملك ويسمى إِطامّاء وما كان مسن 
٠‏ الشرّ فهو من الشيطان ويسمى وسوسة. انظر: النهاية في غريب الحديث: /٤(‏ ۲۷۳)» تحفة 
الأحوذي: (۷/ ١5‏ 5). إحياء علوم الدين: (۳/ ١۳)ء‏ مدارج السالكين: /١(‏ 5 41-4)) و 
انظر وجوه الفرق بين إلهام الملك و إلقاء الشيطان في الروح: ( ص : ۳١١‏ ). 

() رواه الترمذي من رواية ابن مسعود هه في كتاب تفسير القرآن» باب و من سورة البقرة: 
(۵/ ۲۲۰-۲۱۹) وقال: (هذا حديث حسن غريب»» والطبري: (۳/ ۸۸)» والبيهقي: شعب 
الإيهان: (5/ ۱۲)» وابن حبان في صحيحه: (۳/ ۲۷۸)» وصححه الألباني في تخريج إغاثة 
اللهفان: .)۲٠۷ /١(‏ 


تت الباب الثاني : العوامل المؤئرة في حياة القلب س 


هذه المعالم للحرب الشيطانية حين تتكشّف للمؤمن الصادق» 
ويلحظها بقلبه»ء أفاد من ذلك في إعلان العداوة للشيطان» ومبارزته 
بالمجاهدة والمباينة والمخالفة» كا أمر الله تعالى ووصّى» فيستعدٌ لوساوسه» 
ویتنبه لكيده. ويتأهب لإلقاءاته» ويحترز من حبائله وغوائله» ويحذر من 
الانقياد لإغوائه وخطواته» ويقضي عمره متوجّسًا من أسر الشيطان لقلبه 
في عقبة من عقبات الطريق» فيميته أو يسقمه." ) 


4 ر ویو ع وروي رع 


يقول الله تعالى : لن الشَيطلن ا ر عدو فاتخذوه عدوا تما يدعو سمريه, 
KK‏ من صب السّعيرٍ & [فاطر: 1[ 
i‏ آعھذ اکم ن ادم أن لا عبڈو سيط إِنَهُ کک حَدُوٌ 
ميت € [يس: 1[ 


رص روغ عر 


[۲ E لاض‎ 3 


27 سے ر و رو ۶ ےر ل + يبرسم رصح م« لت ےچ مربي 
ا إ 7 ال e‏ 


وم 


نوما امون [البقرة: 158 -159]. 
تاپا لذبن ءامثوأ لا تدوأ . أ خطو ات الشَّيْطان 4 ليطن ومنب £ ا ي ال ر 
هري بام بِالْفَحمَلِ والسكر » [النور: ١؟].‏ 


ص 


)١(‏ انظر: المسائل في الزهد: (ص: ۲۹ - ۲۷)» إحياء علوم الدين: (۳/ ۳۹)ء مدارج السالكين: 
(۱/ ۱۷۸-۱۷۵( مصائب الإنسان: (ص:؟87). 


تك عبودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم س 


وخطوات الشيطان سبله ومسالكه في الإغواء والإضلالء. وتزيين 
الباطل» والحض على المعصية. 
فالآيات الكريمة تتضمن نيا للناس عمومًاء والمؤمنين خصوصًاء عن 
طاعة الشيطان» وقبول خطرا ته ووساوسه. وتنفيرًا عن سلوك سبيله» 
والسير في طريقه الذي يدعو إليه» وتحذيرًا من متابعته في| يأمر به من 
السوءء أو الاستجابة لما ينهز إليه من الضلال.“ 
ومن المهم لمراغمة الشيطان وحماية القلب من كيده» العمل على سد 
منافذه على القلب» وإغلاق الأبواب التي تفتح له طريقا إليه. 
إذ(مثال القلب مثال حصن» والشيطان عدو يريد أن يدخل 
ا لحصن» فيملكه ويستولي عليه» ولا يقدر على حفظ الحصن من 
العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله» ومواضع ثلمه").” 
ولذا أمر الله تعالى بالكلمة الطيبة والخطاب الحسن» ومجانبة الكلام 
الخشن الغليظ» حتى لا يجد الشيطان ثغرة لإلقاء العداوة بين المؤمنين» 
ومدخلا للإفساد بينهم» وتبييج الشرء وإثارة الخصومة." 
(۱) انظر: تفسير ابن عطية: /١(‏ ۲۳۷)ء تفسير القرطبي: (۲/ 015٠‏ ۱۲/ ۱۳۷)ء تفسير ابن كثير: 
(۳/ ۲۷۵)» تلبيس إبليس لابن الجوزي: (ص: ۳۲ -۳۳). 
(۲) جمع ثلمة بضم الثاءء وهي فرجة المكسور والمهدوم من البناء وغيره. انظر: المشوف المعلم: 
(2335/1)» ترتيب القاموس المحيط: .)517/١(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين: (7/ .)٤١‏ 


(4) انظر: تفسير الطبري: 23١7 /١15(‏ معاني القرآن للنحاس: )٥ /٤(‏ تفسير القرطبي: 
»)18١ /۱١(‏ المفردات: (ص: ))55١‏ تفسير ابن كثير: (۳/ 50). 


١ 0 7 1 +®‏ 
د نتن نوق 3 2 


م 


يقول الله تعالى: ب وَمَل لَصبَادِى يقو وای هیا حسن ناشين يفوع 
شل سبط كارت إن عدوا ينا 6 [الإسراء: «0]. 

ومن أهم العوامل المؤثرة في إغلاق مداخل الشيطان على القلب تقوى 
الله جل وعلا وذكره تبارك وتعالى. 

ذلك أن القلب إذا تكدّر أو خبث بغلبة المعصية من جهة» وبالغفلة 
عن ذكر الله تعالى من جهة أخرى» أصبح محلا قابلا لإغواء الشيطان 
ووسوسته» وكان التجافي عن التقوى» والغفلة عن الذكر» من دواعي 
اهجوم الشيطاني على القلب» بالاعتقادات الباطلة» والإرادات الفاسدة. 
بغية إسقامه أو إماتته بالكلية." 

والشهوات هي سلاح الشيطان يقاتل به المؤمن للاستيلاء على قلبه» 
والاستحواذ عليه» وهي المرعى الذي يجد الشيطان فيه مجالّا خصبًا لرعيه 
وقوته وكسبه» فإذا طهرت القلوب من الشهوات» وما تتلبس به من ذميم 
الصفات» وعمرتها التقوى» وأنارها الذكر» نجت وسلمت من أن تكون 
مستقرًا للشيطان» ينشر فيها إلقاءاته» ويبسط فيها سلطانه." 

وهذا مراد الغزالي في قوله: (القلب الخالي عن اللهوى لا يدخله 
EG SESE‏ 


(؟) انظر: إحياء علوم الدين: (۳/ ٤۹‏ ١١)ء‏ إغاثة اللهفان: (۲/ ۹٠۸)ء‏ مصائب الإنسان: (ص: 


,) 00-48 


آرم 
e‏ دية القلب لرب العا مين فى القرآن الكريء سل 
° عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكرر 


الشيطان» ولذا قال الله تعالى: إن اوی لس لك عم سُلْطدنٌ 4 
[الحجر: ١٤]ء‏ فكل من اتبع المهوى فهو عبد المهوى لا عبد الله ولذلك سلط 
الله عليه الشيطان).© 

وقال إبراهيم بن مفلح”: (والله 8# م يجعل للشيطان على العبد سلطانًا 
حتى جعل له:العبد سبيلا بطاعته» فجعل الله حينئذ له عليه سلطانًا 
وقهرًا).” 

وبعد أن ذكر العبودية الاختيارية قال: (وهذه العبودية قديخلو 
الإنسان منها تارة فيتسلط عليه الشيطان). 

ويعتبر الغزالي العلاقة بين الذكر والتقوى كالعلاقة بين الدواء 
والحمية» فلابد من تقديم الاحتماء بالتقوى» ثم إردافه بدواء الذكر» فيفر 
الشيطان عن القلب. 

يقول الغزالي: (الذكر: الدواء» والتقوى احتماء» وهي تخلي القلب عن 
الشهوات» فإذا نزل الذكر قلبًا فارغا عن غير الذكر اندفع الشيطان. كما 


(۱) إحياء علوم الدين: (۳/ 377). 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن مفلح» أبو إسحاق الدمشقي» الراميني الأصل» شيخ الحنابلة في عصره. 
من مصنفاته: طبقات أصحاب الإمام أحمد. وشرح المقنع» توفي سئة ثلاث وثأان مائة. انظر: 
الأعلام: /١(‏ 14). 

(۳) مصائب الإنسان: (ص: 09). 

() مصائب الإنسان: (ص: .)5١‏ 


ھ ث 0 ١‏ 


تندفع العلة بنزول الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة). 200 
تن ماس اليد عن ذكر ف تل يات ليطا عل القلب قر 


2 8 فهو 


يقول الله تعالى: 3 ل 
رين [الزخرف: .]۳١‏ 

فالآية الكريمة تقرر أن من أعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى» وتغافل 
عن وعده ووعيده» فلم يتقلب بين خوف العقاب ورجاء الثواب» وتجاهل 
هديه المنزل أمرًا ويّاء فلم يمتشل ولم يخضعء كان ذلك الإعراض 
والتجاهل سببًا في كين الشيطان وتسليطه على العبد» إضلالا وإغواء 
وصدًا عن السبيل.“ 

وبالمقابل فإذا ذكر العبد ريه كف الشيطان وانجفلء إذ الذكر هو الضد 
الذي يعالج وسوسته» ويطارده کا يطارد النور الظلام." 

قال ابن القيم: (بالذكر يصرع العبد الشيطان» كما يصرع الشيطان آمل 
الغفلة والنسيان).“ 


66 إحياء علوم الدين: (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: التسهيل: /٤(‏ ۲۹-۸)» تفسير البحر المحيط: (۸/ )٠١‏ المفردات: (ص: ۳۳۸)ء 
تسر اين كر (4/ 117). : 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين: (۳/ ۳۸). 

.)۳۳۸ /۲( مدارج السالكين: (۲/ ۷) وانظر:‎ )٤( 


2 عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريء ب 


5 


ولذا وصف الشيطان بالخنوس في قول الله جل وعلا: ف( من سر 
الوسواس اشاس “4 [الناس: .]٤‏ ) 

فالوسواس والخناس وصفان متقابلان للشيطان بحسب حال القلب» 
فإذا غفل العبد عن ذكر الله تعالى كان وسواسًا بالنسبة إليه» وإذا ذكر العبد 
ربه كان خناسًا بالنسبة إليه." 

عن ابن عباس # قال: (الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها 
وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس).” 

وعن مجاهد وقتادة نحوه. 0 

نالع لجل قامين a N‏ الس ومسو ل لاون 


والقلوب» فإذا ذكر الله خنس: أي أقصر وكففٌ).* ‏ 


)١(‏ الخناس صيغة مبالغة من خنس يخنس خنسًا وخنوسّاء إذا انقبض وتوارى» وحقيقة اللفظ 
اختفاء بعد ظهور» وأصله التأخر إلى الوراء. قال الراغب: (أي الشيطان الذي يخنس. أي 
ينقبض إذا ذكر الله تعالى) المفردات: (ص: ».)١15‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج: (5/ »)۳۸۱١‏ 
تفسير المعوذتين: (ص: ».)٦١‏ مصائب الإنسان: (ص: »)١7‏ ترتيب القاموس المحيط: 
.)1١07/‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: (0/ ٤١‏ 6)» تفسير ابن كثير: .)0۷١ /٤(‏ تفسير المعوذتين: (ص:١1).‏ 

(۳) تفسير الطبري: .)٠١ /7١(‏ وانظر: الدر المنثور: (۸/ 5915)» تفسير ابن كثير: (5/ 0/ا0). 

(5) انظر: تفسير الطبري: (۳۰/ ۳۰۵ -307)) تفسير ابن كثير: /٤(‏ 01/0). 


شر م 0 ١ ١‏ 
س الباب الثاني : العوامل المؤبرة فى حياة القلب 
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ويقول ابن القيم: (إن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه 
الشيطان» وانبسط عليه» وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب 
کلها"» فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض» كم جنس الشيء 
ليتوارى» وذلك الانخناس والانقباض هو أيضًا تجمع ورجوع» وتأخر عن 
القلب إلى خارج» فهو تأخر ورجوع معه اختفاء).”" 

ويعصم الله تبارك وتعالى قلوب عباده المتقين من أن يتمكن الشيطان 


منها استحواذًا وتَلَكَاء بسبب ذكرهم لربهم سبخانه. 


يقول الله جل شأنه: وړت ایتا تَا توا ڌا مَسَجُمَ طتَيفٌ من 


)001 ذكر ابن القيم في موضع آخر أن الآية وصفت الشيطان: (بأعظم صفاته» وأشدها شرا 
وأقواها تأثيرَاء وأعمها فسادّاء وهي الوسوسة التي هي مبادئ الإرادة» فإن القلب يكون 
فارعًا من الشر والمعصية» فيوسوس إليه» ويخطر الذنب بباله» فيصوره لنفسه ويمنيه 
ويشهيه» فيصير شهوة» ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له في خياله» حتى تميل نفسه إليهاء 
فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل له ويخيل ويمني ويشهي» ويسي علمه بضررهاء ويطوي عنه 
سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته» فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه مها فقطء 
وينسى ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلب» فيبعث 
الجنود في الطلب» فيبعث الشيطان معهم مددا لهم وعوناء فإن فتروا حركهم» فلا تزال بالعبد 
تقوده إلى الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة» فأصل كل معصية وبلاء 
إنا هو الوسوسة) تفسير المعوذتين: (ص: ٦۳‏ -15) مع اختصار يسير» وانظر: مصائب 
الإنسان: (ص: .)١7‏ 

(۲) تفسير المعوذتين: (ص: 51)» وانظر: الوابل الصيب: (ص: ۸۳). 


مسجم 
Cos)‏ دية القلب لرب العا مين فى القرآن الكريم ل 
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ليطن تدَكَروا اڏا هم مُبَصِرُونَ * [الأعراف: .]۲١٠‏ 


فالآية الكريمة تخر أن الملازمين للتقوى حين ترد على قلوبهم 
وساوس الشيطان وإغراءاته» تذكروا وعد الله ووعیده» وتفكروا في عظمته 
وقدرته وآلائه» واستحضروا ما يجب عليهم من الامتشال لأمره ونهيه» 
وعرفوا أن ما أل بهم هو من كيد الشيطان وتلبيسه» فيحصل لهم بذلك 
التذكر بصيرة في قلوبهم» يبصرون بها الهمدى» ويميزون بها الحق» ويحددون 
مواطن الرجس و الزلل» ومن ثم لا تجد تلك الخطرات والوساوس لديم 
قبولاء ولا تتحول إلى عزيمة تتبعها حركة وعمل في دائرة المعصية.“ 

ومن أهم السبل أيضًا في صيانة القلب من وساوس الشيطان اللجوء 
إلى الله سبحانه» وطلب النجاة منه» والاعتصام والاستعاذة به» والامتناع 
بقدرته وقوته جل وعلا. 


م 


0 ا ل ين 2 ها ی سه م62 
يقول الله تعالى: ف( وَإِمَا رعَت ت مى ليطن رع َأسَكَود يا 4 


سمِیع علي 4 [الأعراف: ل °[ 


رد 06 کا 4 
83 °° كه 2 
من السيطن نر سود بالله 


ص کر 
م 


ل ولمًايغزغنك 
[فصلت: "7]. 


ل 


َه هليع لعي » 


»)٥۹ /۲( تفسير القرطبي: (۷/ ۲۲۲)» التسهيل:‎ .)١109--161//9( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


تفسير أبي السعود: (۳/ 4”» تفسير القاسمي: (۷/ ۷)» تفسير المنار: (۹/ ٤۳‏ 0). 


YN 0 5 32001‏ 9 
سس الباب الثاني ف ر 


ي س 22 . 7 
#وقل رب أعوذ يك مِنْ همرت ' الْشَّياطِنِ 


ا 
حض روي 4 [المؤمنون: ٩۷‏ - ۹۸]. 


رد 


سَالْجِسَةَ وَآلتاس 6 [الناس: ١‏ -1]. 

ففي هذه الآيات الكريمة تعليم للمؤمنين بأن يتجهوا إلى الله جل 
وعلا بالدعاء» أن لتت من وساوس الشيطان وهمزاته وحضوره إليهم 
بالسوء» ووصية لهم باللجوء إلى رهم سبحانه» استعاذة واعتصاما به من 
نزغات الشيطان ومداخله وإفساده» إذ هو تبارك وتعالى الصف بكمال 
الربوبية للثقلين» خلقًا وقدرة وملكًا وسلطائاء ومن تَمّ فهو جل شأنه من 
يملك حفظ قلوب أهل العبودية من حضور الشياطين واستحواذهم» وهو 


القادر على كف شرورهم» ورد كيدهم وإغوائهم." 


)١(‏ همزات جع كَمْزة» وأصل اللفظ النخس والدفع والطعن» والمراد بهمزات الشياطين دفع 
الإنسان بالإغواء إلى سبل الضلال؛ فهو في معنى الوساوس والنزغات. انظر: تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: (ص: ١٠)ء‏ معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ ۱) زاد المسير: (05/ 077777 
تفسير القرطبي: /٠۲(‏ 8) التسهيل: (۳/ 67)» بصائر ذوي التمييز: /٥(‏ ۰۳۷ 0547 
مصائب الإنسان: (ص: ۲۲)» إغاثة اللهفان: /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ 8؛» تفسير ابن عطية: (۲/ 5941)) زاد المسير: /٥(‏ ۳۳۳)ء 


تفسير ابن كثير: (5/ .)1١١‏ 


© عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


وقد علم رسول الله 4 أصحابه أن يواجهوا عداوة الشيطان بذكر الله 
تبارك وتعالى» وبالاستعاذة به سبحانه من كيد الشيطان وشره. 

يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: [إن الله أمر يحي بن 
زكريا اليا بخمس كلمات» أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها] 
وفيه: [وآمركم أن تذكروا الله» فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في 
أثره سِرَاعاء حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز" نفسه منهم» كذلك 
العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله]." 

قال الشوكاني: (في الحديث دليل على أن الذكر يحرز صاحبه من 
الشيطان» كما يحرز الحصن الحصين من لأ إليه من العدوء فالذاكر في أمان 
من تخبط الشيطان ووسوسته إليه» وإضلاله إياه ومن سلم من الشيطان 
الرجيم فقد كفي من أخطر الخطرين» وهما الشيطان والنفس)." 


)١(‏ أحرز الشىء: أي حفظه وصانه عن الأخذ. انظر: غريب الحديث للخطابي: (7/ »)٠١‏ النهاية 
في غریب الحديث: (1/ 35). 

(؟) رواه الترمذي من حديث الحارث الأشعري #ه في كتاب الأدب» باب ما جاء في مثل السصلاة 
والصيام والصدقة: (5/ )١119-‏ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وأحمد في 
المسند بنحوه: (5/ »)۲٠۲‏ والحاكم في المستدرك: )۲٠١- ۲٠٤ /١(‏ وصححه. قال ابن كثير 
في تفسيره: (۱/ 08): (هذا حديث حسن)» وانظر: الترغيب والترهيب: »)759/١(‏ الدر 
المنثور: 4٠ /١(‏ 5)» تعظيم قدر الصلاة: /١(‏ ۱۷۸)» وقد صحح الحديث أيضًا غير واحد من 
المعاصرين. انظر: الوابل الصيب: (ص: 07) (المامش)» تحفة الأحوذي: (۷/ 7179) 
(الحامش). 

(۳) تحفة الذاكرين: (ص: ۹)» وانظر: الغنية: (ص: ))٠١١- ٩۹۸‏ مكاشفات القلوب: (ص: 
۷) تلبيس إبليس: (ص: 55 ¬ .)٤۷‏ 


س الباب الثاني : العوامل المؤثرة في ج 0 


عن أبي هريرة #ه: (أن أبا بكر الصديق 4#" قال: يا رسول الله: مرفي 
بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: [قل: اللهم فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه"] قال: [قلها إذا 
أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك].” 

ففي الحديث الشريف توجيه باللجوء إلى الله كك والااستعاذة بجنابه 


(1) هو عبد الله بن عثمان بن عامرء أبو بكر الصديق بن أبي قحافةء القرشي التيمي» خليفة رسول الله 
ي وأفضل الأمة بعده عليه الصلاة والسلام» أول من أسلم» شهد مع رسول الله ل المشاهد 
كلهاء مناقبه عظيمة مشهورة» توفي سنة ثلاث عشرة. انظر: صفة الصفوة: (۱/ 510 -/5717). 
الإصابة: (5/ 15445 .)١6:0-‏ 

(۲) في اللفظ وجهان: أحدهما بكسر الشين وسكون الراء» والمعنى ما يدعو إليه الشيطان ويزينه من 
الشرك بالله تعالى» والثاني بفتح الشين والراءء أي حبائله ومصائده. انظر: النهاية في غريب 
الحديث: (۲/ 717 5)) تحفة الذاكرين: (ص: .)١۳‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح: (0/ ))3١١‏ والترمذي بنحوه في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى: (0/ 5717) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص: 514) وأحمد في المسند: ))1١-01١ /١(‏ 
والدارمي في سننه: (۲/ »)35١1-‏ وابن حبان في صحيحه: (۳/ »)۲٤۲‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة: »))37720771/١(‏ والحاكم في المستدرك: /١(‏ 5460-6)وصححهه 
ووافقه الذهبي» والبخاري في الأدب المغردء وصححه الألباني في تخريجه: (ص: »)٤ ٤١ 244١‏ 


وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: 015 -050). 


_- الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب ® 
المبحث الثالث 
ثمرات عبودية القاب 
لعبودية القلب ثمرات عظيمة الشأن» وعواقب جليلة القدر» ونتائج 
كبيرة الأثر» في حياة المؤمن العاجلة والآجلة. 
والقرآن الكريم مليء بالدلائل والشواهد والإشارات إلى تلك 
الثمرات المباركات» أذكر بعضها في المطلبين التاليين: 
الططلب الأول: الثمرات الاخروية. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : النجاة من النار وأهوال القيامة. 
أخير الله سبحانه بأن من أخلص العبادة له كلك سينجو من عذاب 
النار. 
قال تعالى: ط إکد ہق اعد الأ وما رون إل ماك 
نموت )باد أَسَالْمْحَلَصِينَ 6 [الصافات: ۳۸ - .]٤١‏ 
فعباد الله المخلصون"الذين أخلصوا قلوبهم لله فيا يفعلونه من أنواع 
الطاعات لا يذوقون العذاب» بل هم ناجون سال مون منه." 


)١(‏ القراءة بكسر اللام (المخلصين) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: سراج القارئ: 
(ص: ا36) . 
(۲) انظر: تفسير القرطبي: »)٥۲ /١0(‏ تفسير ابن كثير: (5/ .)١‏ 
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ووجل القلوب وخشيتها من ربها سبحانه» ورقتها وخشوعها له جل 
وعلاء سبب في الوقاية من النار. 

نال تسان لوبتي عابت بال اراي سكا مد 
OETA‏ كك الله ع اروق اغات الو 4[الطور: ١6‏ - ۲۷]. 

فمن نعيم أهل الجنة لقاؤهم وتساؤهم فيا بينهم» وتذاكرهم عن 
أحوالهم في الدنيا وما حصل هم فيها.“ 

ومن ذلك ما اشتملت عليه الآيات الكريمات من تقريرهم بأن العلة 
في نجاتهم من العذاب هو ما اتصفوا به في حياتهم من الإشفاق» الذي هو 
أعلى مراتب الخوف وأقواها": ل قالوأإ تا املف أَهلِمَا مُشَْفِقِينَ # (أي 
كنا في دار الدنيا ونحن بين أهلينا نخاف من ربنا مشفقين من عذابه 
وعقابه).” 

ومن ثم جازاهم الله تعالى بأن أسبغ عليهم رحمته ومغفرته» وأجارهم 


و کک 


من النار. وحال بينهم وبين العذاب: 98 فم أله علِسَمَا ووقتا عذابَ 
لسَّمُومٍ 4 [الطور: ۲۷].* 


.)٦٤ /٥( معاني القرآن للزجاج:‎ .)41١5 /٤( انظر: تفسير الزمخشري:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: (60/ ))١9٠‏ أضواء البيان: (۷/ .)594٠١‏ 

(۳) تفسير ابن كثير: /٤(‏ 47 27 وانظر: تفسير القرطبي: (۱۷/ »)٤۷‏ زاد المسير: (۷/ )۲۲١‏ 

(:) أي عذاب جهنم؛ وأصل السموم بفتح السين الريح الحارة التي تنفذ في المسام. انظر: تفسير 
الزمحشري: (5/ .)5١5‏ المفردات: (ص: »)٠٠١‏ التحفة القليبية: (ص: .)٠١١‏ 
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وقد أثنى الله تبارك وتعالى على عباده الأبرار» فوصفهم بتصفية نياتهم 


E 


Ub‏ « إَِالْاْبرَارَ درو ا ت مراجها كافورا 


2 ررر و 


کارب يبا عِبَاد د آله بجر وتبا IOS‏ ويخافون يو ن ر 
تیا © ويظِمُوَ العام ع خی ہت کا ونیا وآ را )ایک ووا 
لا ريدت جرا ل ولا شیر )إن اف من تاوما عبوسا طبرا #[الإنسان: ه - .]٠١‏ 

تضمنت هذه الآيات الكريهات أن الأبرار: #ويافون يوماكان شرم 
مُسَتَطِيرا # أي منتشرًا فاشيًا مدا" والمقصود يوم القيامة وما فيه من 
الأهوال العظيمة. 

كما تضمنت الآيات أنهم يعملون ما يعملونه من أنواع البر لسببين: 

الأول: قصد ثواب الله تعالى» وطلب مرضاته؛ فنياتهم خالصة عن 
شوائب إرادة الدنيا. 

الثاني: الخوف من المقام بين يدي الله كبك يوم القيامة إِنَا حاف نينا 
يۇماعبوساقتطردا #. 

وأصل العبوس قطوب الوجه من الضيق”» وصف به يوم القيامة لأن 


(۱) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: 07 0)» تفسير البغوي: ))٤۲۸ /٤(‏ المفردات: (ص: .)١٠١‏ 


(؟)انظر: المفردات: (ص: ۳۲۳). 
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0) 


الوجوه تعبس فيه. 

والقمطرير: الشديد الصعب الغليظ.”" 

وفي اجتماع الوصفين دلالة على شدة ما يمحصل في ذلك اليوم من 
الأهوال والأمور العظام» وهو ما يخافه ويخشاه الأبرار. 

قال ابن كثير: (أي إن) نفعل هذا لعل الله أن ير هنا ويتلقانا بلطفه في 
اليوم العبوس القمطرير)." 

ولا كان الخوف من الله تعالى وصمًا لأولئك الأبرارء كان جزاؤهم 
بسبب ذلك أن يقيهم ربمم شر ذلك اليوم الذي كانوا يخشونه. وأن يدفع 
عنهم ما فيه من الشدائد والأهوال» وأن يحفظهم من عذاب النار“ -رحمة 


زع مدرو ر ر > دح د كد د عر 


منه جل وعلا -: ا فو قلهم الله شرذالك الور وله نضرة وسرورا * [الإنسان: .]١١‏ 
والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين الوقاية والتخلية من الشرء وبين 
العطاء والتحلية بحسن الوجوه وبياضها وجمالهاء وفرح القلوب وبهجتها 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: (5/ 359)) تفسير السمرقندي: (۳/ 5 280)) تفسير البغوي: 
5(0/ 6»© تفسير القرطبي: (۱۹/ 4 ). 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: 207)» معاني القرآن للزجاج: (0/ 509)) تفسير 
الواحدي: (۲/ 08). المفردات: (ص: 17 5)» التحفة القليبية: (ص: .)١9١‏ 

(۳) تفسير ابن كثير: /٤(‏ 566). 

»)۱۹۷ /۲۹( تفسير أبي السعود: (4/ ۷۲)ء روح المعاني:‎ ء)٤۲۹‎ /٤( انظر: تفسير البغوي:‎ )٤( 


تفسير القاسمي: (۱۷/ 9). 
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وسرورها.”" 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة إشارة إلى عظم 
شأن عبودية القلب» وأثرها في النجاة من المتاعب والمشاق» والشرور 
والمكاره التي تقع في ذلك اليوم العظيم. 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي كل قال: [سبعة يظلهم الله تعالى في ظله. 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قلبه معلق 
في المساجد» ورجلان تحابا في الله 5 عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إ ني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه].”" 

ادف ار يعد اما س دافن طبن و كص صا ونا 
لهم وتكريم - بالأمن يوم ا لخوف» وذلك بالاستظلال في ظل عرش الله جل 
شأنه”» حين يقف الناس للحساب» وتدنو منهم الشمس» فيشتد الكرب» 


)١(‏ انظر: تفسير الطيري: (۲۹/ »)١٠١- ۲١١‏ تفسير السمعاني: ))١117/7(‏ زاد المسير: 
(۸/ 1€۷). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة باليمين: (۲/ 91۷)» ومسلم بنحوه في كتاب 
الزكاة» فضل إخفاء الصدقة: .)6١ /١(‏ 

(۳) رجح ذلك ابن حجر في الفتح: /٤(‏ 1 مستدلًا برواية أخرى حسن إسنادهاء وانظر شرح 
النووي على صحيح مسلم: (۷/ ١؛»‏ عمدة القاري: /٥(‏ ۱۷۷)» سبل السلام: (۲/ .)١5١‏ 
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ويعظم الخطب. 

ومن تلك الأصناف: [رجل قلبه معلق في المساجد]. 

يقبل على المساجد» ويحضر الجماعات» يغادرها ببدنه» لكن قلبه معلق 
بهاء ملازم ها حبا وشوقا”» ينتظر متى يعود» فكينونته بالمسجد وارتباطه بها 
مستمر ومتحقق في ا حالين» ولذا ورد في رواية أخرى لمسلم: [ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه].”" 

وتلك عبودية للقلب عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا." 

ومنهم أيضًا: [رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه]. 

اجتمعا بسبب ال حب في الله» وصدق كل منههما في حبة صاحبه ابتغاء 
ثواب الله» وداوما على التآخي الصادق» والمحبة الخالصة»ء دون أن يؤثر 
عليها شيء من حظوظ الدنيا . 

قال ابن حجر: (والمراد أنبها داوما على المحبة الدينية» ولم يقطعاها 


بعارض دنيوي» سواء اجتمعا حقيقة أم لاء حتى فرق بينهما الموت).*“ 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 111/9 )؛ فتح الباري: (4/ ۲۷)» عمدة القاري: 
(ه/ 8لا .)١‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الزكاة» فضل إخفاء الصدقة: .)۷١١ /١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري: .)٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ فتح الباري: /٤(‏ ۷ ) وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۷/ )١‏ عمدةالقاري: 
(ه4/ 1۷۹). 


"N‏ ”م 
زا 
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وتلك أيضًا عبودية للقلب خالصة" ويسيرة» وجزاؤها لمن هذاه الله 
إليها عظيم. 

ومنهم أيضا: [رجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال إني أخاف 
الله ]. 

والمراد آنا دعته إلى فاحشة الزناء وهي تجمع بين الحسب والنسب» 
والجاه والمال» وا لجال والحسن» ومن ثم توفر عاملان يئان سبيل 
الفاحشة. أولما أنها هي التي دعته» فلا يحتاج الأمر إلى طلب ومراودة» 
وثانيها أنها متصفة بها يرغب في النساء عادة. 

ومع تلك المغريات أبى ولم يطاوع» ينهزه إلى هذا الامتناع خوف 
وخشية [قال إني أخاف الله]» وسواء قال ذلك بلسانه اعتذارًا لما وزجرّاء 
وهو الظاهر”. أو قاها بقلبه لينهى نفسه عن هواها”. فإن صبره يدل على 
ما استولى على قلبه من العبودية خوفا وإشفاقًا وتقوىء فأثابه الله تعالى بأن 
جعله في ظل عرشه آمتا يوم القيامة. 

وممن يظلهم الله جل شأنه أيضًا: [رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شاله ما تنفق يمينه]. 
)١(‏ انظر: فتح الباري: (4/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: فتح الباري: 0/ (VV‏ 
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والمقصود وصفه بالمبالغة في إخفاء الصدقة”» إشارة إلى عظم ما في 
قلبه من العبودية المتمثلة في إرادة الله تعالى وحده بصلاح العملء وإخلاص 
النية والقصد عن شوائب الرياء وإرادة الثناء. 

ومنهم أيضا: [رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه]. 

ويبرز هنا جانبان من عبودية القلب: 

أولهما: خشية الله تعالى» والخنوف من وعيده وعقابه» والذي تسبّب 
في فيضان العين بالبكاء» ويستوي في ذلك كون الذكر المراد هنا لسانيًا أو 


وثانيهما: الإخلاص وصدق المقصد بالحرص على أن يكون العمل 
خفيًا عن أعين الناس.“ 

ولذا قال النووي: (فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى» وفضل طاعة 
السر لال الإخلاص فيها)." 

وحين يدخل بعض المسلمين النار بذنوبهم وخطاياهم» فإن ماني 
قلوبهم من الويمان والعبودية يكون سببًا في خروجهم منها برحمة رب 
العالمين. 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۷/ ١١١)ء‏ فتح الباري: /٤(‏ 4 عمدة القاري: 
(/ ۱۷۹). 

(۲) انظر: فتح الباري: LÎ /٤(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم: (۷/ .)١77‏ 


ا الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب سرس 


فمن حديث أنس بن مالك #ه قال: قال النبي 4: [يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
فر 2 نر رونا بون نراقم رج مسن التاق 
من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة].“ 

ومن حديث أنس 4ه أيضًاء عن رسول الله يله في شأن الإذن له عليه 
الصلاة والسلام بالشفاعة يوم القيامة» وفيه: [فأقول: يارب أمتي أمتيء 
فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال" شعيرة من إيوان» فأنطلق 
فأفعل] ثم يؤذن له عليه الصلاة والسلام في الشفاعة ثانية: [فأقول: يارب 
أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة 
من إيهان» فأنطلق فأفعل] وفي الثالثة: [فيقول: انطلق فأخرج من كان في 
قلبه أدنى أدنى أدنى" مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النارء 
فأنطلق فأفعل] الحديث.“ 

قال ابن تيمية: (هذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي كل يدل 
أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيهان والخير وإن كان قليلا). 


2 


.(141/0 #4 رواه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالی: الما حَلَقَتٌ دی‎ )١( 

(؟) أي المقدار من الوزن. انظر: النهاية في غريب الحديث: (1١//!١؟)؛‏ عمدة القاري: .)١19/١(‏ 

(۳) (التكرار للتأكيد) فتح الباري: /١7(‏ 0/ا4). 

۲۷۲۷ /7( رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب 5ك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم:‎ )٤( 
.)187 /١1( ومسلم بنحوه في كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها:‎ »)۲۷۲۸- 

)٥(‏ مجموع الفتاوی: (۱۲/ 547). وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (؟/ »)١‏ عمدة القاري: 
,)١ 77١/1١‏ 


20555500 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


المسألة الثانية ؛ الفوز بالجنة ونعيم الآخرة. 

قرر القرآن الكريم أن الذين ينتفعون في الآخرة فيدركون سعادتها هم 
أصحاب القلوب السليمة» التي خلصت مما يعارض العبودية لله جل وعلا. 

نال نعسال: اولان © ناد انير ۰4 
[الشعراء: ۸۸ - ۸٩‏ ]. 

والمتصفون بإخللاص العبادة هم الموعودون بالجنة وما فيها من العطايا 

صا ردي - وجلا 7 2 يذ 
قال تعالى: $ لعباد ادو المخلصین )ولیک هب ری علوم ان )درک 


وهم 7 رمو فحاتم 4 [الصافات: [ir f‏ 

ووعد بالجنة أيضًا من تذكر وقوفه بين يدي الله يوم القيامة للسؤال 
والحساب”» فأوجد ذلك في قلبه خوفا وخشية» أثمرت انتهاء عن المعصية» 
وإقبالا على الطاعة. 


ھر 


قال تعالى: «وآما من حاف مقام ريد وهی الس عن اوی وان اة 


ص 


هى لمأو [النازعات: ETE‏ 


(۳) انظر: تفسير الطبري: (۲۷/ 70140/ »)٤۸‏ تفسير ابن عطية: (0/ »)٤١١‏ تفسير 


القرطبي: : / 156 ). تفسير ابن كثير: (5/ 579)) فتح الرحمن: (ص: 776). 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب © 
ےسا 


ومن حاف مقام ری نئان 4 ان 


وزيادة في التكريم تقرب الجنة للمتقين» أصحاب القلوب الوجلة 
المنيبة» التائبة المخلصة المقبلة على الله سبحانه. 


5 رر و س سەر م LL‏ لو YL‏ 
قال تعالى: 8 وأزلت َه مقن عر بيد )هد اما وعد ون لکل واب 


حَفِيظٍ 3 محش ی ال رمن باعي وجاء بل منيب € [ق: ۳۳-۳۱[ 

وتضمنت الآيات الكريمات وصفهم بخشية الر هن بالغيب. 

وقد ذكر بعض المفسرين في المراد هذا الوصف أنهم يخافون الله 
ويخشونه وهم لم يروه جل وعلا””» إشارة إلى عظم إي|نهم. 

وذكر آخرون أن المراد خشيتهم لله كبك في السر والخلوة» حين لا تراهم 
أعين الناس”» إشارة إلى عظم إخلاصهم. 

وكلا القولين محتمل» والجمع بينهها ممكن. 

هؤلاء الخاتفون المنيبون جازاهم الله تبارك وتعالى بالخلود في الجنة» 
سالمين من العذاب والآفات» آمنين من العوارض والهموم. يلقون فيها من 
النعيم ما يشتهون» ويجدون فوق ما يطلبون ويأملونء ما لا بخطر لهم على 
بال“ ظ 


.)٠١ /١۷( تفسير القرطبي:‎ ء)۲۲١‎ /٤( تفسير البغوي:‎ »)١77 /77( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۲۲۸ /٤( انظر: التسهيل: (5/ 56))» تفسير ابن كثير:‎ )( 
.(4/۱( 


بالل اد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


قال تعاى: ا الوم ایک مدکی کاود © کم اباو فیا وتا 
م مَرِيدٌ 4 [ق: ۳ - .[o‏ 


وخشية الله جل شأنه هي الطريق الموصلة إلى ما هو أعظم جزاء من 


ل سوه مش 4 


قال تعالى: و إت أل اموا وعِمِلُوأ آلصَلِحَاتٍ ولك هر خير لري 


ر سر ره 2 ب ضح موسر 


جراؤهم عند رَيَهِمْ جت عَدْنِ ری من تحلها نر حَِرِينَ فيه أبدا رَضىَ 


2م و رز بو ور E‏ 


أله عنهم ورضوأً عنه ذلك لمن حى رنه [البينة: ۷ - 1۸. 


رر 


يقول ابن عاشور”": (والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله: 9 جزاؤهم 


> مس 


عند رهم * يعني أن السبب الذي ناهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله).”" 
وقال ابن كثير: (أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه» 


وعبده كأن یراه» وعلم أنه إن لم یره فإنه یراه)." 


)١(‏ هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» عضو 
المجمع العربي بدمشق والقاهرة» من مصنفاته: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء 
ومقاصد الشريعة الإسلامية» توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة وألف. انظر: الأعلام: 
.)١ 76 /5(‏ 

(۲) تفسير ابن عاشور: (70/ 487)» وانظر: تفسير الطبري: (70/ »)۲٠١‏ روح المعاني: 
("/ 56). 


(۳) تفسير ابن كثير: (5/ .)٥۳۸‏ 


سد الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب سس س( 


أما الصابرون على الالتزام بأمر الله. فقد وعدهم الله سبحانه بحسن 
الجزاء. وطيب العاقبة» ونحية الملائكة ع2 . 


e EAE‏ ر س صاصر و 


قال تعالى: :9 جنات جنات عدن يدخلونهاومن صلح مِنءاباييم وازوجهم ددرت 
َال كه يونعم : ا ب سا E‏ عم عم یلار 4 
[الرعد: ۲۳ - 4 ؟]. 

قال ابن كثير: (أي تدخل عليهم الملائكة من ههنا وههناء للتهنكة 
بدخول الجنة» فعند دخوهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين» مهنئين بم| 
حصل لهم من الله من التقريب والإنعام)." 

والباء في لإيماصبرم 4 سببية» أي هذا الجزاء بسب صبركم. 0 

يقول أبو حيان: (لا كان الصبر هو الذي نشأ عنه تلك الطاعات 
السابقة ذكرت الملائكة أن النعيم السرمدي إن) هو حاصل بسبب 
الصبر).” 

وقال تعالى: 88 جرهم ب ِمَاصَبرأجنَهُ وربا 4 [الإنسان: 1]. 

يقول ابن كثير: (أي بسبب صبرهم أعطاهم ونوهم وبوأهم جنة 
وحريراء أي منزلا رحبّاء وعيشًا رغدّاء ولباسًا حستًا).* 


(۱) تفسير ابن كثير: (۲/ »20٠١‏ وانظر: تفسير االقرطبي: (4/ .)3١8‏ زاد المسير: (5 / .)7514٠‏ 
(۲) انظر: تفسير أبي السعود: /٥(‏ ۱۸)» تفسير ابن عاشور: (۱۳/ 177). 

(۳) تفسير البحر المحيط: (0/ /781). 

.)506 /5( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


س عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وذكر جل وعلا أن الصابرين على المكاره والابتلاء والأذى في سبيل 
الله وإقامة شرعهء هم الفائزون في الآخرة بالكرامة والنعيم. 


سے سر 11 مسوك 2 


قال تعالى: ‏ إِنَهُمكَانَ هر زیی مّنْ عبادی يفولورب ربا ءامنا فأَغْفْرَ لتا 
0 ی نو وى وکر 
نم كوت AsO‏ 
a‏ 

ولما أورد القرآن الكريم صفات عباد الرحمن قرر في ختامها أن صبرهم 
على مشقة تلك التكاليف» وتحملهم عناء فعل الصالحات وترك الشهوات 
اللحرمات» هو السبب في نيلهم المنازل الرفيعة» والدرجات العالية في 


و 70 


)١(‏ قرأ الكسائي بكسر الهمزة في أَنَّهُمْ هُمْ ألْمَإِِرُونَ # وقرأ الباقون بفتحها. انظر: سراح القارئ: 
(ص: ۳۰۱)» النشر: (۲/ .)۲٤۷‏ 
وعلى الفتح فا معنى: جزيتهم بصبرهم الفوز» وعلى الكسر فالمفعول الثاني محذوف و لتشم 
ألْمَإبو # استئناف على سبيل المدح لهم والتقرير بفوزهم. انظر: حجة القراءات: (ص: 497 
-988 5). زاد المسير: (75/0), أضواء البيان: /١(‏ ۸۲۹)ء ولا تعارض في المعنى بين 
القراء تن 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۱۹/ ٤‏ 0)» تفسير القرطبي: (۱۳/ 07 - ۷٥)ء‏ روح المعاني: (۱۹/ 01 


642) فس ابو عاشونة 2۹7 1۸8 


3 الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب سسس 


1 026 سه مرم - دك ل 
قال تعالى: « أؤله ك جج روت الشرفه بابرا لفوت فيه 


ود وگ وس ر 


يحَيَّدَ وَسَلدمًا 9 کیت فی ھا حت مُسَتَعَرَاوَمُفَامًا 4 الرمن: ٠٠‏ - -]. 

وني حديث رسول الله يلك ما يبرز عظم شأن عبودية القلب» وأثرها في 
بلوغ الجنة ونيل نعيمها. 

ومن ذلك حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ي: [.. فمن 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقئًا مها قلبه فبشره 
بالجنة ].” 

قال النووي: (معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل 
الحنة).0 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات عبلى التوحيد دحل الجنة 
قطعا: .)5١ /١(‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم: (۳/ ۲۳۷)» ولابن رجب تعليق جيد على معنى هذا الحديث 
وما في معناه» ومن ذلك قوله: (قال طائفة من العلاء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول 
الجنة وللنجاة من النار» لكن له شروط؛ وهي الإتيان بالفرائض» وموانع» وهي إتيان الكبائر. 
وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقوها بصدق وإخلاصء وإخلاصها 
وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. 
فإن تحقق القلب بمعنى: (لا إله إلا الله) وصدقه فيهاء وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه تأله 
الله وحده» إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيًا وتوكلاء ويمتلئ بذلك» وينتفي عنه تأله 
ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك لم يبق فيه حبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله 


ويحبه ويطلبه» وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها ووساوس الشيطان. ِِ 


,ع “ل سسب عبودية القلب لربالعالين في القرآن الکریہ سس 


وعن أنس 5ه قال: سمعت النبي كه يقول: [إذا كان يوم القيامة 
شفعت» فقلت: يارب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة» فيدخلون» ثم 
أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء].”" 

وذلك ضمن شفاعته عليه الصلاة والسلام في إخراج أهل التوحيد 
من النار» وإدخاهم الجنة." 

والمراد: ( أنه يدخل الجنة من كان في قلبه أقل قدر من الإيمان)." 

ومن تلك الأحاديث التي تشير إلى ثمرة عبودية القلب أيضًا حديث 


= ومن أحب واه وأبغض له فإلمه هواه وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. 
فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: (لا إله إلا الله) إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما 
يكرهه الله: ولا على إرادة ما لا يريده الله ومتى كان في القلب شيء من ذلك» كان ذلك نقصًا في 
التوحيد» وهو من نوع الشرك الخفي. 
وأن من دحل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقة في قوطهاء فإن هذه الكلمة إذا صدقت 
طهرت من القلب كل ما سوى الله» فمن صدق في قول: (لا إله إلا الله) لم يحب سواه ولم يرج 
إلا إياهء ولم يجش أحدًا إلا الله. ولم يتوكل إلا على الله ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه» ومنى 
بقي في القلب أثر لسوى الله» فمن قلة الصدق في قولها) جامع العلوم والحكم: /١(‏ ۲ - 
75 ممختصرًا). 

(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبيياء وغيرهم: (1 / 
.(YVYY‏ 

.(YVV oV /۲٤( انظر: فتح الباري:‎ )۲( 

.)١7١ /١( عمدة القاري:‎ )۳( 


سب الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب © 
س ا 


فكان كلا افتتح سورة يقرأ هم في الصلاة فقرأ بهاء افتتح بقل هو الله أحدى 
حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ مهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزيك 
حتى تقرأ بسورة أخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة 
أخرى. قال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت» وإن كرهتم 
تركتكم؛ وكانوا يرونه أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلم| أتاهم النبي 
أخبروه الخبر. فقال: [يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك» وما 
يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟] فقال: يا رسول الله إني أحبها. 
فقال رسول الله : [إن حبها أدخلك الحنة]. 

فحبٌ هذا الصحابي #ه لتلك السورة الجليلة» وهو عمل قلبي» كان 
سببا في البشارة بالجنة. 

قال ابن حجر: (عبر بالفعل الماضي في قوله: [أدخلك] وإن كان 
دخول الجنة مستقبلًا تحقيقًا لوقوع ذلك)." 


۲۹۸ /١( رواه البخاري تعليقًا في كتاب صفة الصلاةء باب الجمع بين السورتين في الركعة..:‎ )١( 
-159 /٥( و الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص:‎ »)۲١۹- 
وابن حبان في‎ )۹ /١( ؛» وقال حديث حسن صحيح» وابن خزيمة في صحيحه:‎ 
07517 /١( والحاكم في المستدرك:‎ »)٥٠١ /۲( صحيحه: (۳/ ۷۳). والبيهقي في شعب الإيهان:‎ 
وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه عصام الصبابطي في تخريج أحاديث الترمذي: تحفة‎ 
(الهامش).‎ )٠۹ /۷( الأحوذي:‎ 

.)١119 /٤( فتح الباري:‎ )۲( 


سام عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سمه 


المسألة الثالثة : عظم الثواب واستمراره. 
وعد الله جل شأنه أهل الخشية والإإخبات» والتوكل والصبر» وغيرها 
من أعمال القلوب» بالثواب والأجر العظيم» وذلك في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم» ومن ذلك قول الله تعالى: 


ص ساح صو س سے 2 1 


الذي شون رهم باعي لهم معفرة وأ ا [الملك: 11۲ 
رر شنب © ا۶ک اک میک ترم دشر 
عن مآ أ أُصَابِجُمَ [الحج: .]۳١ - ۳٤‏ 

لوسر رِألصَّديرِستَ 4 [البقرة: ١6‏ ]. 


ر رو r‏ م > سس بير ۶ رہ رر 


ونجزیت الین صاروأ أجرهر ب خسن ما ڪاو يعمَلوت ) 
[النحل: 95]. 


ماوق الس رو رمم يكير حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ 


SESE‏ كيد کی ادوا O A e‏ لذبن صاروأً أوعل ريه 


سو ڪون 4 [النحل: ٤١‏ -47]. 


وم جر المملین (2) أذ صبروا وجل رجهم وکو ب 4[العنکبوت: ٥۸‏ 
-04[. 


ومن أبرز أعمال القلب المؤثرة في الأجر: إخلاص النية لله وحده. فإن 


هذا الإخلاص فاعل في استمرار الثواب» حتى في حال تأثر العمل الظاهر 


سے الباب الثاني ثمرات عبودية القلب سر ا 


بعارض يؤثر على تمامه وكماله» ما هو خارج عن إرادة العبد. 


5 577 ص لو جح دصي سلسم ري رو سحو 
يقول الله تعالى: ومن حرج من ببِيِد- مهاجرا إل الله ورسولير ثم یدرک 
رتفد فقدوقع جره عل الہ 4 [النساء: ٠‏ 


a e 
الهجرة» فمات في أثناء الطريق» فقد حصل عند الله ثواب من هاجر)."‎ 

وعلى الهجرة يقاس كل عمل صالح» يحبس المؤمن عن القيام به عذر 
مانع» فإن الله تعالى برحمته يبلغه أجر العاملين» بصلاح نيته وصدق 
مقصده. 

عن أنس بن مالك ه: (أن رسول الله يي رجع من غزوة تبوك فدنا 
من المدينة» فقال: [إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم] قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: [وهم بالمدينة» 
حبسهم العذر]." 

وفي رواية لمسلم: [إلا شركوكم في الأجر].” 


)١(‏ تفسير ابن كثير: /١(‏ 477 0)» وانظر: تفسير الطبري: /١(‏ ۲۳۸ )» القواعد الحسان: (ص: 
۷{ 
() رواه البخاري في كتاب المغازي» باب نزول النبي كل الحجر: ٠ /٤(‏ » ومسلم بنحوه من 
DE‏ 


حديث جابر بن عبد الله نة في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 


.)19١4 /۲( آخر:‎ 
.)١ 1١4 /۲( صحيح مسلم:‎ )۲( 


س( عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


قال النووي: (في هذا الحديث فضيلة النية في الخير» وأن من نوى 
الغزو وغيره من الطاعات» فعرض له عذر منعه» حصل له ثواب نيته)." 

وقال ابن حجر: (فيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن 
العمل )© 

فالعاجز ببدنه عن العمل الصالح» مع توفر النية الخالصة والإرادة 
الصحيحة» هو بمنزلة العامل» فضلا من الله سبحانه. 

وفي هذا المعنى أيضًا يرد حديث أبي موسى الأشعري #ه قال: قال 
رسول الله #: [إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقي 
صحيحًا].” 

قال ابن حجر: (هو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منهاء وكانت 
نيته لولا المانع أن يدوم عليها).*“ 

وحديث عائشة وت أن رسول الله بذ قال: [ما من امرئ تكون له 


صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته» وكان نومه صدقة 


.)۲١۷ /١15( شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۳/ 07)» وانظر: التمهيد:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: (۱۲/ »)۳١١‏ وانظر: تفسير القرطبي: (۸/ »)۱۸١‏ مجموع الفتاوى: (۷/ "٤١‏ 
٠/١ة؛)).‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب: يكتب للمسافرين مثل ما كان يعمل في الإقامة: 
(۳/ °4۲). 


(5) فتح الباري: (۱۲/ © وانظر: عمدة القاري: .)۲٤١ /١5(‏ 


سس الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 


عليه].”" 

قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما 
نوی من الخير وإن لم يعمله كا لو أنه عمله» وأن النية يعطى عليها كالذي 
يعطى على العمل إذا حيل بينه وبين ذلك العمل» وكانت نيته أن يعمله» ولم 
تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم أو نسيان أو غير ذلك من وجوه الموانع» 
فإذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل وإن لم يعمله» فضلا من الله ورحمة 
جازى على العمل » ثم على النية إن حال دون العمل حائل ) ." 


ويدل لذلك حديث أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله 4: [من 


طلب الشهادة صادقًا أعطيها ولو لم تصبه]." 


(۱) رواه أبو داود في كتاب التطوع» باب من نوی القيام فنام: (؟/ 57» والنسائي ‏ واللفظ له 
في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم: (۳/ »)۲٠۷‏ 
وأحمد في المسند: (5/ 97). 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (6/ »)٤۷١‏ وص ححه من المعاصرين 
عصام الصبابطي في تخريج سنن أبي داود: عون المعبود: (۳/ )١19‏ (الهامش).» قال الحافظ 
العراقي في المغني: (في طريقه أبو جعفر الرازي: قال النسائي: ليس بالقوي» ورواه النسائي 
وابن ماجة من حديث أب الدرداء نحوه بسند صحيح) الإحياء: .)٤۹۷ /١(‏ 
ونص حديث أب الدرداء هه عن النبي بل قال: [من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من 
الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى صدقة عليه من ربه ق). 
رواه النسائي في كتاب قيام الليل: (۳/ »)۲١۸‏ وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة: /١(‏ /471). 

(؟) التمهيد: »)۲٠١ /٠۲(‏ وانظر: رياضة النفس: (ص: 1۸)» حاشية السندي على النسائي: 
(5/ لاه ”سمه ؟). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: (۲/ .)٠١١١۷‏ 


7( عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وحديث سهل بن حنيف ظهه"» أن النبي كل قال: [من سأل الله 
الشيناذة بصدق تلح الله ازل اله د اء وان مات عل فرافته ]6 

ففي الحديثين أن المؤمن: (إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب 
الشهداء وإن كان على فراشه)." 

ويدل لذلك أيضًا حديث أب كبشة الأناري» عن رسول الله 4 وفيه 
(إنا الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلًا فهو يتقي فيه ربه» ويصل 
فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علا وم 
يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو 
بنیته» فأجرهما سواء). 

فقد جعل يِل في هذا الحديث الراغب في الب المريد للخيرء مع العجز 

عن العمل وعدم توفر القدرة عليه له أجر الفاعل حقيقةء لما كان صادقًا في 


إرادته وتمنيه» مخلصًا فى مقصده ونيته. 


)١(‏ هو سهل بن حنيف بن واهب» الأنصاري الأوسي» شهد بدرّاء وثبت يوم أحد» وكان ينفح عن 
رسول الله 4 بالنبل» وشهد أيضًا الخندق والمشاهد كلهاء ولاه علي فاه البصرة» توفي سنة ثمان 
وثلاثين. انظر: الاستيعاب: (۲/ 537-571) الإصابة: (۳/ .)١١١- ٠٠١‏ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى: (۲/ 119 19). 

1) شرح النووي على صحيح مسلم: .)٥١ /١7(‏ 

»)٥٦۳ /٤( الحديث رواه الترمذي في كتاب الزهد, باب ما جاء مشل الدنيا مثل أربعة نفر:‎ )٤( 
وأحمدفي‎ .)١111 5: وقال هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجة في كتاب الزهد» باب النية:‎ 
المسند: (5/ ١١۲۳)ء وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (۳/ 595)) وصححه‎ 
(الحامش).‎ )١197 /5( الصبابطي في تخريج سنن الترمذي: تحفة الأحوذي:‎ 


اڪ الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب س اك 


قال ابن تيمية: (لما استويا في عمل القلب» وكان أحدهما معذور 
الجسم» استويا في الجزاء).”" 

وفي هذا الباب أيضًا حديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي وَل قال: 
[كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل 
الأ زف فد ل عل راغي »انا فال فل هة رن شا فهر لله 
من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة. 

ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل 
مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال : نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ 
انطلق إلى أرض کذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا 
ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق» حتى إذا نصف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تابا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل 
خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة].”" 


(۲٤٤-۲٤۳ /۲۲ ۷۳٤-۷۳۴ /1٠١ مجموع الفتاوی: (۲/ 746). وانظر:(۷/ 1ل‎ )١( 
(EV /١( مدارج السالكين:‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب حديث الغار: (۳/ »)۱۲۸١‏ ومسلم -واللفظ له في 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: (۳/ 4١١؟).‏ 


09تتكتتك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم - 


وفي رواية أخرى: [فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه 
أن تباعدي» قال: قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبر» فغفر له]." 

فهذا الرجل لما جاء مريدًا بقلبه التوبة» صادقًا فيهاء نادمًا على فعله. 
مخلصًا في نيته» مقبلًا على الله سبحانه؛ أناله الله جل وعلا رحمته وفضله 
ومغفرته ورضوانه» مع عجزه عن الوصول ببدنه إلى من يعبد الله معهم من 
أهل الخير والصلاح» وذلك لا قام بقلبه من حقائق الإيهان. 

يشهد هذا المعنى حديث ابن عباس هة عن النبي 4 فيا يروي عن 
ربه قب قال: [إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم" 
بحسنة فلم اھا كه الله لد عند حيبي كاملة] اديت 

والعزم على الحسنة» وإرادة فعلها إرادة جازمة» وتوطين النفس على 
ذلك» هو عمل من أعمال القلب» ونوع من عبوديته» ولذا يؤجر عليه 
المؤمن. 

قال ابن تيمية: (إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كان قد تى بحسنة» 
وهي الهم بالحسنة» فتكتب له حسنة كاملة» فإن ذلك طاعة وخير).* 


.)۲۱۱۹ /۳( ضمن رواية البخاري: (۳/ ۱۲۸۰)» وهي بنحوها في صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) الهم: العزم على الفعل» وترجيح قصده. انظر: النهاية في غريب الحديث: (0/ »)۲۷١‏ فتح 
الباري: »)١١6 /۲٤(‏ عمدة القاري: (۲۳/ ۷۹). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة: (0/ ۰--۲۳۸۱)» ومسلم 
في كتاب الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة..: (1/ .)١١۸‏ 

(5) مجموع الفتاوى: /٠١(‏ ۷۳۷)ء وانظر: (۲۲/ »)۲٤١‏ الزهد لابن المبارك: (ص: 151 - 
6) المقاصد السنية: (ص: 50 .)١‏ 


د الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب سس r‏ 


- وإخلاص النية لله تعالى يجعل المباح قربة وطاعة» ويحوّل العادة إلى 

عبادة» يجد المؤمن فيها الأجرء ويحصّل المثوبة.“ 

ونما يدل على ذلك ما ورد في حديث أبي ذر ظه» عن رسول الله وَل 
قال:1.. وفي بضع" أحدكم صدقة] قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: [أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر]." 

فالأصل في النكاح أنه عادة مباحة» لكنه يتحول إلى وسيلة للثواب» إذا 
قصد به المؤمن غرضًا شرعيًاء يريد به التقرب إلى الله جل وعلاء والاستعانة 
به على الطاعة» بالعدول فيما يحتاج إليه عما حرم الله سبحانه» والاشتغال 
عنه بطريق الحلال. 

قال النووي: (وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات 
الصادقات» فا لجاع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة» ومعاشرتها 
بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسه» أو 


إعفاف الزوجةء ومنعهم| جميعًا من النظر إلى حرام» أو الفكر فيه» أو الهم به 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: (۷/ ۰٤٤ - ٤۳‏ /5). 

(1) الّضع: بضم الباء وسكون العين» ويطلق على الجماع كا يطلق على الفرج (وكلاهما تصح إرادته 
هنا) انظر: النهاية في غريب الحديث: (۱/ »)٠١۳‏ شرح النووي على صحيح مسلم: (۷/ ۹۲). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: (1/ 14۷ 


.)14A- 


كك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


أو غير ذلك من المقاصد الصالحة).' 

وما ورد في هذا المعنى أيضًا حديث أبي مسعود #5" عن النبي ل 
قال: [إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها”كانت له صدقة].*“ 

فهذا الحديث الشريف يفيد أن ثواب النفقة إنم| يحصل إذا قصد به 
المنفق القربة» ناويا رضا الله تعالى» طالبًا ثوابه. 

قال ابن حجر: (ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا 
بالنية).” 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص كه أن رسول الله ويه قال له: [إنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في 


امرأتك]." 


.)۱۲۲ /۲( شرح النووي على صحيح مسلم: (۷/ ۲ ) وانظر تهذيب الآثار:‎ )١( 

(۲) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» أبو مسعود الأنصاريء المعروف بالبدري لشهوده بدرًا أو لأنه 
سكن مهاء شهد بيعة العقبة» وشهد أحدًا وما بعدهاء سكن الكوفة» واستخلفه علي #ه عليهاء 
توفي سنة إحدى وأربعين. انظر: الاستيعاب: ۱۷١١ /٤(‏ -/1781), الإصابة: .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) أي يريد بها وجه الله تعالى» ويقصد ثوابه. انظر: النهاية في غریب الحديث: /١(‏ ۳۸۲)ء شرح 
النووي على صحيح مسلم: (۷/ 68) فتح الباري: (۲۰/ .)١186‏ 

(٤)رواه‏ البخاري في كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل: (5/ 41 ١5)؛‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..: /1١(‏ 596). 

(YY /١( فتح الباري:‎ :رظنا)٥(‎ 

(5) فتح الباري: (۲۰/ .)۱۸١‏ 

(۷) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية..: »)۳١ /١(‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث: (۲/ .)٠٠١١١‏ 


: : ® 
ب الباب الثاني : نمرات عبودية القلب 
5 5 


وهذا الحديث أيضًا يشترط صلاح النية لحصول الثواب على العمل» 
واجبًا كان في أصله أو مباحًاء والنفقة مثال لسائر أنواع المباحات» التي 
تصير قربات وطاعات» بط في القلب من عبودية وإخلاص."" 

قال ابن حجر: (لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة» وقد نبه 
على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية» وهو وضع اللقمة في فم الزوجة. 
إذ لا يكون ذلك غالبًا إلا عند الملاعبة والممازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعله 
إذا قصد به قصدًا صحيحًاء فكيف با هو فوق ذلك)." 

ويقول النووي: (ويتضمن ذاك أن الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على 
الإباحة» وقصد به وجه الله تعالى» يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوي 
على طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة ليقوم إلى الغنادة قيطا )© 

وهذا مراد معاذ بن جبل ذه لما قال مخاطبًا أبا موسى الأشعري ف 
وهما يتذاكران قيام الليل: (أما أنا فأنام وأقوم» وأرجو في نومتي ما أرجو في 


قومتی).* 


.)۲٠۳ /۱۱( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۲) فتحالباري: ٠ /١١(‏ ) وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: /١١(‏ لاما .(VA—‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۱/ ۷۸). 

(5) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم: 
«(YoA/)‏ ومسلم ‏ واللفظ له في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة وا حرص 


عليها: (۲/ /ا561١).‏ 


اسل دم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


فمعاذ #ه يرجو الأجر ويطلب الثواب في ترويح نفسه بالنوم» ليجد 
النشاط عند القيام للصلاة والقراءة» وذلك باعتبار أن الاستعانة بالراحة 
على العبادة سبيل إلى الثواب أيضًا." 

قال النووي: (معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة» 
وتنشيطها للطاعة. فأرجو ني ذلك الأجر» كما أرجو في قومتي» أي 
صلواتي).”" 

وذلك يفيد - كا ذكر ابن حجر - (أن المباحات يؤجر عليها بالنية إذا 
صارت وسائل للمقاصد الواجبة أو المندوبة» أو تكميلا لشيء منها).” 

ومن ثم فإن الأجر مقرون بم اشتمل عليه القلب من العبودية» 
ومؤسّس على الإرادة الجازمة لوجه الله سبحانه» وبذلك يصبح مجرد 
الطلب لرضا الله تعالى» وقصد الاستعانة بالمباح على الحق والخير» عملا 
صا ًا ينال به المؤمن الثواب. 

يقول ابن تيمية: (فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله. 


وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونبته).0) 


.(°V YT A° /١57( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: »)۲٠۹ /١7(‏ وانظر: الزهد لابن المبارك: (ص: 4 07). 
(۳) فتح الباري: (5؟/ ¥( 

(5) مجموع الفتاوى: (۲۸/ 0584 


سے الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب س 


ولذا قال عبد الله بن المبارك: (رب عمل صغير تكثره النية» ورب 
عمل كثير تصغره النية).”" 

وقال عبد القادر الجيلاني: (اجتهد أن لا تأكلء ولا تمشي خطوة: ولا 
تعمل شيئاً في الجملة» إلا بنية صا حة» تصلح للحق 5ل إذا اتضح لك هذا 
فكل عمل تعمله يكون له لا لغيره)." 

وفي وصية أحمد لابنه لما طلبه الوصية» قال: (يا بني انو الخير» فإنك لا 
تال مخبزها کا ۹ 

قال ابن مفلح المقدسي": ED‏ فطلي ةفيل وله 
سهلة الفهم والامتثال على السائل» وفاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها 
واستمرارهاء وهي صادقة على جميع أعمال القلوب المطلوبة شرعاء سواء 
تعلقت بالخالق أو بالمخلوق» وأا يثاب عليهاء ولم أجد في الشواب عليها. 
خلاقا). ۵ 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۲/ .)۲٤۷۳‏ 

(؟) الفتح الرباني: (ص: .)٠١١‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي عن عبدالله بن امد قال: قلت لأبي يومًا: أوصني يا أبه.. مناقب الإمام أحمد: 
(ص: .)55١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن مفلح بن محمدء شمس الدينء أبو عبد الله المقدسي» الراميني ثم الصالحيء أعلم 
أهل عصره بمذهب الإمام أحمد. من مصنفاته: كتاب الفروع» والآداب الشرعية» توفي بصا حية 
دمشق سنة ثلاث وستين وسبع مائة. انظر: الأعلام: (۷/ ۷{ 

.)۱١۳ /١( الآداب الشرعية:‎ )6( 


ہے عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


ومن أنواع عبودية القلب التي تزيد من ثواب المؤمن» وتعلي منزلته. 
عبة أهل الصلاح والتقوى لأجل صلاحهم وتقواهم. 
الله كيف تقول في رجل أحب قومًا وم يلحق بهم؟ فقال رسول الله 46: 
[المرء مع من أحب]." 

وعن أنس ذفه: (أن رجلا سأل النبي ي: متى الساعة يا رسول الله؟ 
قال: [ما أعددت ها؟] قال: ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقة”" ولكني أحب الله ورسوله. قال: [أنت مع من أحببت].” 

وفي رواية أخرى للحديث قال أنس: (ف| فرحنا بشيء فرّحَنا بقول 
النبي :1 أنت مع من أحببت] قال أنس: فأنا أحب النبي ي وأبا بكر 
وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم)." 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله قكَ: (6/ ۲۲۸۳)» ومسلم بنحوه في 

كتاب البر والصلة والآداب. باب المرء مع من أحب: (۳/ 4 507). 

(1) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: /١7(‏ 1417): (أي غير الفرائض» معناه ما أعددت 
ها كثير نافلة من صلاة ولا صيام ولا صدقة). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله قَيْكَ: (0/ ۲۲۸۳)» ومسلم بنحوه في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب: (۳/ .)۲٠۳۳‏ 

ء)۱۳٤١۹‎ /۳( صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة #د» باب مناقب عمر بن الخطاب ذ#ه:‎ )٤( 
.)۲٠١۴۳ - ۲۰۳۲ /۳( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب:‎ 
قال النووي: (لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه) شرح النووي‎ 

على صحيح مسلم: /۱١(‏ 7)» وانظر: فتح الباري: (۲۲/ 55 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 


المطلب الثانى: الثصرات الدنيوية. 

وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولى: العصمة من إغواء الشيطان وتسلّطه. 

يأمر الشيطان بالكفر» ويزين المعصية» ويحض على الفجورء ويلقي 
بالشبهة ليلبّس” على الإنسانء فيفتنه عن الحق » ويجذبه إلى الشر والضلال 
والباطل. 

لكن القلب العابد لله تعالى» وقد عمره الإييان الجازم» والتوكل 
الوائق» يبقى محفوظًا بإذن ربه من الاستسلام لتسلط الشيطان واستيلائه» 
والاستجابة لوساوسه وإلقاءاته» والتأثر بشبهات وإغراءاته. 


5 ما ل سر صر ”= 
3 


يدل على ذلك قول الله جل وعلا: 35 فإذا قرات ا ا رفاس تود باه من 
لطن أيّصِو ا له دن له سان عل ايت امَموأ ول ريهز 
ا [النحل: .]۹٩ - ٩۸‏ 

(فالذين يتوجهون إلى الله وحده» ويخلصون قلوبهم لله» لايملك 
الشيطان أن يسيطر عليهم مهما وسوس هم» فإن صلتهم بالله تعصمهم أن 
ينساقوا معه» وينقادوا إليه» وقد يخطئون, لكنهم لا يستسلمون» فيطردون 
الشيطان عنهم» ويثوبون إلى ربمم من قريب»)." 


اء - 
= 


() (التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق ) تلبيس إبليس: (ص: 57)» وأصل اللبس اختلاط الأمر 
وتداخله. انظر: مقاييس اللغة: (ص: »)41١‏ المشوف المعلم: (۲/ .)1۹١‏ 

(۲) في ظلال القرآن: »)5١1945 /٤(‏ وانظر: تفسير البيضاوي: /١(‏ /0017)» تفسير البحر المحيط: 
(/ )»روح المعاني: (5 /١‏ ۲۳۰)» إحياء علوم الدين: (۳/ ۴۷)ء مصائب الإنسان: (ص: 
۰ مجموع الفتاوى: /١5(‏ ۲) إغاثة اللهفان: /١(‏ ۱۹۲ -۱۹۳). 


مر 
a,‏ 


ذلك أن التقوى حين تعمر قلب المؤمن تبعفه إلى التذكر لوعد الله 
ووعيده» والتفكر في أمره ونهيه» فيصر الحق والمهدى» ويدرك كيد 
الشيطان» فيقطع عليه حبائله» ويلحظ طيفه ولمته فيردهاء ويميز خطراته 
وخطواته فيتباعد عنها. 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريء س 


يشهد لهذا المعنى" قول الله سبحانه: إن الس انو توا إِذَا مَسَّجُمَ 
تيف م ليطن تد ڪر وڏا هم مُبْصِرُونَ * [الأعراف: 5١١‏ ). 

ولذا قال سهل بن عبد الله: (من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان).”" 

يقول أبو حامد الغزالي: (القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان» 


ل 


ولذلك قال الله تعالى: « إِنَّعبَادى لیس لك عوج سلطن 4 [الحجر: «4Y‏ 
فكل من اتبع ال موى فهو عبد الهوى لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه 
الشيطان).” 

وقد اعترف إبليس بأن لا قدرة له على إضلال عباد الله المخلصينء أو 
استيطانهم والتمكن منهم» أو سوقهم والتلاعب بهم» فقال ما حكاه 
القرآن: « قال مرك لوهم مين © إِلاعبَادكَ نهم المخييت 4 


.[AY - AY [ص:‎ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (9/ 10¥ »)١104-‏ تفسير البغوي: (۲/ »)٥‏ إحياء علوم الدين: 
(۳/ ۳۸) مجموع الفتاوى: (۸/ ۲۲۲). 

(۲) مدارج السالكين: (؟/ »)١‏ بصائر ذوي التمييز: (۲/ 57 0). 

(*) إحياء علوم الدين: (۳/ ۴۷)ء وانظر: إغاثة اللهفان: (۱/ .)١91/‏ 


١ : : 8‏ © 
س الباب الثاني : تمرات عبودية القلب 
و 


والمعنى على القراءة بكسر اللام (المخلصين)": أي الذين أخلصوا 


شان 
ومن كانت هذه صفتهم فليس للشيطان عليهم من سبيل في الإغواء. 
بتزيين شهوة» أو إلقاء شبهة. 


يقول ابن القيم: (لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتاد 
عليه» أجلب عليه بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزيّن له من 
الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق» وأمده من أسباب الغي بىا 
يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من 
الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق» فلا نجاة من مصايده 
ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته. 
والتجاء القلب إليه» وإقباله عليه في حركاته وسكناته» والتحقق بذل 
العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان» ليحصل له الدخول في ضان: 
« إن ادى لس لك عل سلطدن & [الحجر: 47]» فهذه الإضافة هي 
القاطعة بين العبد وبين الشياطين» وحصوها سبب تحقيق مقام العبودية 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام في لفظ : م9 الْمَحَلَصِيتَ 4 في كل القرآن. وقرأ 
الباقون بفتح اللام» على معنى: أخلصهم الله تعالى لطاعته. انظر: النشر: (ص: ))77١‏ سراج 
القارئ: (ص: »)۲٣١۷‏ حجة القراءات: (ص: 769-1708). 


(۲) انظر: تفسير القرطبي: (۱۰/ ۲۰)» تفسير أبي السعود: (۷/ ۲۴۳۸). 


TN 
ا‎ 


لرب العالمين» وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين» فإذا أشرب 
القلب العبوذية والإتخلاض صان عند الله من ارين وشمله اسسنطناء: 
إلا عاد منم اليرت 4 [الحجر: "”.)]1*١‏ 

المسألة الثانية:التباعد عن الآثام والإقبال على الطاعات. 

ذلك أثر آخر من آثار التزام القلب بعبودية الله سبحانه» وتنقله في 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ب 


منازهاء يتمثل في توفيق الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن» في دائرة المعصصية 
إدبارًا وكرمًا ومباعدة» وفي دائرة الطاعة إقبالا ومحبة ومسارعة. 

وما يشهد لذلك ما أخير الله تعالى به من صرف ال معصية عن نبيه يوسف 
الا حين أخلص العبادة لله سبحانه» فأخلصه الله تعالى لطاعته واصطفاه. 


9 


1 م سا م 


يقول جل وعلا: و ڪالك صر عن الس ولتك اء إن 
عباتا الْمُخْلَصِيَ © [يوسف: .]۲٤‏ 

والمعنى أن تحقيق يوسف اكلا للإخلاص في عبوديته لربه سبحانه كان 
علة لصرف السوء والفحشاء عنه اظيتلا.”" 

وهذه الآية الكريمة وإن كانت في شأن نبي الله يوسف اكك إلا أنها 
تتضمن دلالة عامة على أن العبد إذا أخلص الدين لله سبحانه» كان ذلك 
حافظًا له يمنعه من ضد ذلك من الذنوب والمعاصي. 


.)۳۸-۳۷ /١( إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.)١١١ /9( الآداب الشرعية:‎ »)78٠ /11( تفسير المنار:‎ »)۲۹۷ /٤( انظر: تفسير أي السعود:‎ )۲( 


7 N 
ل ا‎ 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 

يقول ابن تيمية: (ذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له 
الإخلاص لله السوء والفحشاءء» كا قال تعالى: لحك د لِك تصرف عنه 
7 اسم ر ر٥‏ سے و سے . م مع وو د 
الس وَاَلْفَحَمَاء إن من عبارنا المَخْلْصِيَ 4. فإن المخلص لله ذاق من 
حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما 
يمنعه عن محبة غيره)”"(ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله 
والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص 
وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج).'" 

كذلك أخير القرآن بأن هناك أععالا جليلة لا يوفقٌ لما إلا من غمر 
الصبر قلوبهم وتمكن منها. 

: 1 ر و م جر ے ر رس ص ع ل سد بے و 
يقول الله تعالى: «( ولا شوى الحسمة ولا السَّدتَهَدْهَعَ بالق 


ت ا 


| 
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e‏ 3 رو سس ص سرح صقر l2l‏ 2 ص م 
فإذا ألْذى بنك وبينه عداوة كانه ول میم ا ومان إلا الزين 


مد 2 
صارقا 4 [فصلت: ۳٤‏ - 0"]. 

والمقصود أن هذه الصفة الكريمة لا يعطاها ولا يوفق ها إلا أهمل 
الصبر.” 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (۱۰/ »)۲۱۰١‏ وانظر: )7/15:151/1١(‏ الآداب الشرعية: 
١" /‏ 1). 

(۲) مجموع الفتاوى: /٠١(‏ 188 )ء وانظر: إغاثة اللهفان: (۲/ 974). 

(۳) انظر: زاد المسير:(۷/ ۳) تفسير النسفي: (۳/ 0780 3). 


3 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سل 


قال أبو حيان: (كأن هذه الخصلة الشريفة غائبة» فا يصادفها ويلقيها 
الله إلا لمن كان صابرًا على الطاعات» صارفا عن الشهوات)." 

ومثل هذه الآية في الدلالة قول الله تعالى: 9 وَكََالَ) زت أونوا الول 
وڪم واب الله حر لمن تامس وَعَيِلَ صدا ولا يلَقَّهآ إل 
الصدبروست € [القصص: is‏ 

والمعنى: لا يوفق لها و يعطاها ويرزقها غير الصابرون." 

والضمير يعود إلى الصفات التي تضمنتها الآية الكريمة» أي الإيمان 
والعمل الصالم. 

وقد أثنى الله جل شأنه على من اجتمعت في قلوبهم معاني الإيمان 
والإخلاص. والخشية والإشفاق» والوجل واليقين» وأخبر أن المتصفين 
بذلك يسارعون إلى الخيرات» وينشطون للطاعات» ويبادرون إلى الأعمال 


الصالحات. 


(4۸ /۷( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) الآية في سياق قصة قارون. 

(۳) انظر: زاد المسير: (7/ »))١١5‏ نظم الدرر : (5/ ١١٥)ء‏ عدة الصابرين: (ص: 659). 

(4) انظر: تفسير القرطبي: (۱۳/ »)۲٠١‏ التسهيل: (7/ )١١7‏ وقال بعض المفسرين بعود الضمير 
إلى نفس القول الوارد في الآية» يقول ابن جرير: (أي لا يوفق لقيل هذه الكلمة» وهي قوله: 
ا واب آله َب رمن ام وعَيِلَ صدا #..) تفسير الطبري: (۲۰/ »)١ ١١‏ وانظر: زاد المسير: 
.)١١5 /5(‏ 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب © 
ا 


یں 


يقول الله تبارك وتعالى: ١‏ إن آل هم يِن خث ية رهم مُشْفِفُونَ ) 
ادن هيت رم يوون () وان هري لاإمرئوس» )رانين 
ون مآ انوأ لويم وجل أ لک وهم عون ا ويك رعو في 
حيرات وهم طَاسِيِفُونَ 34 [المؤمنون: لاه - 1].“° 

وني دعاء رسول الله 4#: (اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك)" ما يشير إلى أن حشية الله تعالى إذا استقرت في القلب 
كانت حجابًا يحجز العبد عن المعصية. 

قال المناوي: (لأن القلب إذا امتلاً من الخوف أحجمت الأعضاء 
عبتواهن ارعتاب اشام تير ونه لكوت وخوو الج ل 
المعاصي).* 


وعن عقبة بن عامر #5“ قال: , معت رسول الله كله يقول: [يعجب 


(۱) انظر: نظم الدرر: .)5١9 /٥(‏ 

(۲) الحديث رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر #َقتَهَا في كتاب الدعوات» باب ما جاء في 
عقد التسبيح بالييد: )0/ «(oA‏ والنسائي: عمل اليوم والليلة: (ص: ۰ ) والحاكم: 
المستدرك: )۷٠۹ /١(‏ وصححه. ووافقه الذهبيء وابن المبارك في الزهد: (ص: ١۷)ء‏ وحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير: فيض القدير: (؟/177)» وصححه بعض المعاصرينء انظر: 
الوابل الصيب: (ص: ۲۳۳)ء تحفة الأحوذي: (9/ .)١18‏ 

(۳) فيض القدير: (۲/ »)١77‏ وانظر: مكاشفة القلوب: (ص: .)5١55‏ 

)٤(‏ هو عقبة بن عامر بن عَبْس الجهني» روى عن النبي ي كثيراء كان عامًا فقيهًاء فصيحًا شاعرًا 
كاتيّاء من أحسن الناس صونًا بالقرآن» ولاه معاوية #ه على مصرء توفي سنة ان وخمسين. انظر: 
سير أعلام النبلاء: (۲/ ۲۹۹۸ -55994)) الإصابة: (5/ .)٤١١ - ٤۲۹‏ 


اا 
صرحا 


ربكم من راعي غنم في رأس شظيّة” بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي» فيقول 
الله كك: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» يخاف مني» قد غفرت 
لعبدي وأدخلته الجنة].”" 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


فهذا العبد المؤمن لما عظمت عبادة المخوف والخشية من الله في قلبه. 
أنشأت له حرصًا واهتمامًا على أداء ما افترضه الله عليه» وكانت سببًا في أن 
يتفضل الله عليه برحمته. فيثني علیه» ويرفع من قدره ومنزلته» ويعظم من 
مرتبته ومکانته» ويشرفه بإضافته إلى عبودیته» ويجزل جزاءه ومثوبته» 
فيحكم جل شأنه بمغفرة ذنوبه» ودخوله الجنة." 

المسألة الثالثة:الرعاية والكفاية والتأييد. 


وعد الله تعالى من توكل عليه بالرعاية والكفاية فقال جل شأنه: ومن 


وکل على الله فهو حسبةء ‏ [الطلاق: ۳]» والحسب بمعنى الكفاية"» أي فهو 
کافه © 


)١(‏ بفتح الشين وكسر الظاء وتشديد الياء» وهي القطعة المرتفعة في رأس الجبل» مشتقة من 
التشظي» وهو التشعّبء لأنها شعبة من الجبل. انظر: الفائق في غريب الحديث: (۲/ 27117 
شرح السيوطي على النسائي: (۲/ )5١- 7١‏ المقاصد السنية: (ص: 01-705 07. 

(۲) رواه أبو داود في كتاب صلاة السفرء باب الأذان في السفر: (7/ 9)» والنسائي في كتاب الأذانء 
باب الأذان لمن يصلي وحده: 3١/5‏ ». قال المنذري: (رجال إسناده ثقات) مختصر سنن أي 
داود: (۲ / ١٥)ء‏ وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: .)١5١‏ 

(۳) انظر: عون المعبود: (۳/ ۳۳). 

.)٤٦۳ - 551 /۲( بصائر ذوي التمييز:‎ »)٠١ ٤ انظر: المفردات: (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الواحدي: (۲/ »)۱۱١١۷‏ تفسير ابن عطية: (4/ 5 77)) مكاشفة القلوب: (ص: 
اخرضفة 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 
ا 


فالآية الكريمة تشتمل على شرط وجزاء. 

أما الشرط فهو تحقيق التوكل من العبد على ربه سبحانه» وثقته به» 
وتفويض أموره إليه» وإخلاء القلب من الاعتماد على سواه. 

وأما الجزاء فهو أن يكلا الله تبارك وتعالى عبده المؤمن» ويقضي 
جاخ نوكتي ين اتوت قاذ ونيا لاو وها 

Dy 


الخاصة. فقال كك: ب تاها اَلَدِينَءَ اموأ ستعينواً بالصبر والصلوم إن الله 


َلصَّدبرِينَ 6 [البقرة: .]٠١١‏ 


آل ي وله مع ألصََديرنَ 4 [البقرة: 4 7]. 
وهي معية الله لعبده بالحفظ والإعانة» والنصر والتأييد والرعاية رة ^ 


وقرن سبحانه بين الصبر والتقوى» وجعلها شرطا لتنزل النصر 
والعون الإلهمي» وذلك في قوله جل شأنه: # ب به إن تصيروا وفوا ونوك 


من فَوَرِهِمَ هدا دده ریم بحْمْسَةٍ يحْمْسَةَ عَاللفي من الْمَلهِكرَ مسومِينَ 4i‏ 


[آل عمران: .]۱۲١‏ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۲/ 5 )» تفسير البحر المحيط: »)٤٤۸ /١(‏ تسلية أهل 


المصائب: (ص: (Af‏ 


آم 
® ا دية القلب ب العالمين د القرآنا نمه سس 
> عبو لر في القرآن الكرد 


قال ابن عطية: (ذكر تعالى الشرط الذي يقع معه الإمدادء وهو الصبر 
والتقوى)." 

كما ضمن سبحانه لمن يحقق الصبر والتقوى بالحاية من كيد المنافقين» 
والسلامة من الضرر المترتب على مكرهم» فقال تعالى: و إن تصَيرُوأ 


A 


سفوا ايض رڪم دهم م شيعا [آل عمران: ۱۲۰]. 

قال القرطبي: (شرط تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى)." 

وقد أنجز الله تبارك وتعالى وعده لبني إسرائيل بالنصر والتمكين في 
الأرضء لعا صيروا على التمسك بدين الله سبحانه» وعلى الاستجابة 
لدعوة نبي الله موسى ال5 في مواجهة فرعون وكيده وأذاه. 


1 


عل 
اص هر اک ا کا ل ل کک و( 
مشر الارضِ ومغ ربھا التى بدركنا فا وتمت يمت ريك 


.)١١ /۳( وانظر: تفسير البحر المحيط:‎ »)00 5 /١( تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: /٤(‏ ۱۱۸)» وانظر: تفسير ابن كثير: (۱/ ۳۹۹)» نظم الدرر: (۲/ ))١57‏ في 
ظلال القرآن: /١(‏ 141 5)» عدة الصابرين: (ص: 68). 

(*) ذكر عدد من المفسرين بأن المراد بالكلمة ما تضمنه قول الله تعالى: :3 ورڈ أن صم عل ارت 
أَسَحُصْعِفُوأ ف رض ومهم اينه 5 ومهم OFA‏ ومن هم في الْأرضٍ و وزی ورعورت 
ومن ونود شما نهم ما ڪاو عد رومت [القصص: .]١ - ٠‏ انظر: تفسير الطبري: 
»)٤٤/۹(‏ تفسير الزمخشري: (/ ٠٤١‏ تفسير القرطبي: ( ۱۷۳/۷)» أضواء البيان: 


.(T"1/۲) 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 


الحسى عل بن اش 1 ويل يِمَاصَبرُوأ # [الأعراف: /ا]. 
(والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على بني إسرائيل تامة كاملة» بسبب 
صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه).”" 
وقد اشتملت قصص الأنبياء في القرآن على إعلان الرسل ات 
توكلهم على الله وحده» وصبرهم على كيد الظالمين وإيذاء المستكبرين: 
« وما آنا آلا تو ڪل عل NE‏ ار 
1 وعل أللّه وکل امرون * [إبراهيم: ۱۲]» فأحكم الله جل 
وعده لرسله اد بالنصر والتأييد وإهلاك الظالمين: ل وال ألْذِينَ 


رت و 


كدروأ رسيهم 0 أَنضِنَا e‏ 
قاو إل ر 3 م یکی شیرت ولڪ EO)‏ لْأَرْضَ مأ 
e‏ € [إبراهيم: ۱۳ - 14]. 

وتتضمن هاتان الآيتان تقريرا بأن اتصاف المؤمنين بوجل القلوب من 
ربا سبحانه» وخوفها وخشيتها من عقابه» سبب للنصر والمعونة والتأييد 


1 


من الله جل وعلا لعباده المؤمنين: ذَلِ كَلِمَيْحَافَت 


وید 4. 
)١(‏ تفسير المنار: (۹/ ١١٠)ء‏ وانظر: تفسير الطبري: (9/ ٤۳‏ - 8 4)): تفسير الزخخشري: 


.)١1١/7(‏ تفسير الفخر الرازي: /١5(‏ ۲۲۲)» زاد المسير: (۳/ »)11/١‏ تفسير أبي السعود: 
(TY /)‏ 


7 N 
ا‎ 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 

والإشارة في (ذلك) إلى ما اشتملت عليه الآية من الوعد بإهلاك 
الظالمين والتمكين للمؤمنين." 

قال ابن جرير في تفسير الآية الكريمة: (يقول جل ثناؤه: هكذا فعلي 
لمن خاف مقامه بين يدي وخاف وعيديء فاتقاني بطاعته» و تجنب سخطي» 
أنصره على من أراد به سوءاء أوبغاه مكروها من أعدائي» أهلك عدوه 
وأخزيه. وأورثه أرضه ودياره)." 

وفي ارتباط النصر والرعاية الإلهية بالصبر والتوكل يقول الرسول : 
[واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر 
ا 

والمقصود أن النصر ملازم للصبر لاينفك عنه» فإذا صبر المؤمنون على 
التكاليف الشرعية أمرًا ونبيًاء وصبروا على قضاء الله وبلائه. فهم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۱۳/ ۱۹۲)» تفسير أبي السعود: /٥(‏ ۳۸)ء تفسير القاسمي: 
KAD)‏ 

(۲) تفسير الطبري: (۱۳/ ۱۹۲)» وانظر: نظم الدرر: (5/ ۱۷۸). 

(۳) رواه أحمد في المسند من حديث ابن عباس قَلتهُ: /١(‏ ۷١۸-۳٠۳)ء‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان: (۲/ ۰۲۷ ۷/ 07307 والحاكم في المستدرك: (۳/ »)٠۲١ ٦۲١‏ وحسنه العجلوني في 
كشف الخفاء: »)۳١١ /١(‏ وص ححه شعيب الأرنؤوط: الآداب الشرعية: (؟/ 1۷۷) 
(الهامش)» وأصل الحديث في سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» قال الترمذي: (هذا حديث 
حسن صحيح) (1/ ۷) وحسنه كذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «1Y /١(‏ 
وانظر الدر المنثور: (۱/ 150-169). 


ARES 


سل الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 
و ا 


موعودون بالنصر في مواجهة الهوى والشيطان» وني مواجهة من يقاتلهم 
من أعداء الإسلام.“ 

وأما تلازم الفرج مع الكرب فالمقصود أن المؤمن الصادق حين يشتد 
الكرب يتمحض في قلبه التوكل على ربه. والثقة فيه» والأعتاد عليه؛ 
والانطراح والانكسار بين يديه» فيكفيه الله ما أَهمّه ويفرّج عنه كربته. 

يقول ابن رجب: (ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر 
بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى» حصل للعبد الإياس من كشفه 
من جهة المخلوقين» وتعلق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة التوكل على 
الله» وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الجوائج» فإن الله يكفي من 
توكل عليه)." 

وخبر أصحاب الغار المشهور يؤكد أن لعبودية القلب من الصدق مع 
الله تعالى» والإخلاص له. والخشية منه, أثرًا عظيً) في رعاية الله لعبده» وفي 
معونته وحفظه له. 

يقول رسول الله : [بين| ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشونء إذ أصابهم 
مطرء فأووا إلى غار» فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء 
لا ينجيكم إلا الصدق» فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه] 


(؟) جامع العلوم والحكم: /١(‏ (. 
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فدعا أحدهم بيره والديه» والآخر بتركه للزنا بعد التمكن والقدرة» ودعا 
الثهم بأمانته وأدائه حقوق أجيره مع نائهاء وكل منهم يختم دعائه بقوله: 
(فإن كنت تعلم ني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا).“ 

فاستجاب الله جل وعلا دعاءهم» وفرّج كربتهم. 

فهؤلاء الثلاثة توكلوا على الله وحده» وتوسلوا إليه سبحانه بصالح 
أعمالههم؛ نما خلصت فيه نياتهم ومقاصدهم» وصدق فيه توجههم 
ومرادهم» مع خوف وخشية ووجل» فنزلت عليهم رحمة الله تعالى وعنايته. 

المسألة الرابعة: محبة الله تعالى وثناؤه. 

أخبر الله جل وعلا أنه يحب المتصفين بالصبر على أداء الفرائض 
والطاعات» والصير عن المعاصي والسيئات» والصير على المصائب 
والابتلاءات. 


و رو م 


قال تعالى: ِلآ أنه يحب ألصَّديرِبنَ © [آل عمران: .]١47‏ 
وأخبر سبحانه أنه يحب من اعتمد عليه» ووثق به» وفوض أموره إليه» 


ورضي بحکمه» واستسلم لقضائه. 


- 1 


قال تعالى: هل ن الله عب الْمتَوَكِينَ © [آل عمران: 159]. 


)١(‏ الحسديث بطوله رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب 8 اَم حَسِبتَ أن أصحلب الهف 
وزير : (۳/ ۱۲۷۸- ۱۲۷۹)» ومسلم بنحوه في كتاب الذكر والدعاء؛ باب قصة أص حاب 


الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال: (۳/ 5099 .)51١١-‏ 


© 
ب الباب الثانى : ثمرات عبودية القلب 
س الباب الداني : تمرات عبودد ٍ يي 


E 5 0 . 57‏ رر تخ و ر ر 

قال تعالى: نعم أ EO LOE‏ وعلل رجهم ود ب % 
[العنکبوت: 68048 -09]. 

وأثنى سبحانه على من غشيت قلوبهم معاني الخشية والإيمان» والوجل 
واللإشفاق» واليقين والإخلاصء ووصفهم بالمسارعة والسبق إلى الخيرات. 

5 2 5 حدر ر د عو 

قال تعالى: ل إِنَّ ا ان هم من ys‏ 
ص دس اس 3 0 0ل ر رمك ر بير سن ۇدى عا 
ايت نم يمون (59) والذين هر ريم لا شروت )ولیت يذه 
اوا ولو ول آي إل ن وون : سرون في اليرت وم ها 
سيفن û‏ & [المؤمنون: لاه - 11]. 

كا أثنى تبارك وتعالى على الخاشعين الموقنين» الذين ذلت قلوبهم الله 


سبحانه» وخضعت له واستکانت» وآمنت بلقائه» وصدقت بوعده 


قال تعالى: لوَآسْتَعِيِيابألصَبرٍوَالصَلوو َا لكر إلا اوي 
() لذبن طون اَم ملوأ ريم انم ليه ر رَاْجعونَ 6 [البقرة: .]٤١ - ٤٥‏ 

والضمير في قوله: وَإِبهَالَِيرَة يعود إلى الصلاة كا قال عدد من 
المفسرين" 


(/417)ء روح المعاني: /١١‏ ۹(« شجرة المعارف: (ص: .)٤١‏ 


N‏ صر 
e‏ بودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سل 
7 عبود لرب العالمين قي القرآن الكرد 


والمعنى أن الصلاة ثقيلة إلا على من خشع قلبه» وأيقن بأنه راجع إلى 
ربه وملاقيه للحساب والجزاء. 

وفي ذلك ثناء بالغ على أهل الخشوع واليقين. 

وحين يستشعر القلب حب الله تعالى وصفاته جل شأنه كان ذلك 
سبيلا إلى محبة الله سبحانه لعبده. 

عن عائشة فة : : (أن النبي يك بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ 


30 ر 


لأصحابه في صلاته فيختم ب فإف هو الله أُحَدٌ 4. فلا رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي ية فقال: [سلوه لأي شيء يصنع ذلك] فسألوه» فقال: لأنما صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي : [أخبروه أن الله يحبه].”" 

وفي موقف آخر يثني عليه الصلاة والسلام على رجل» مع تكرر 
المعصية منه» وذلك بها اشتمل عليه قلبه من العبودية المتمثلة في حب الله 
ورسوله» والباعثة على الخشية والندم. 

عن عمر بن الخطاب 5ه: (أن رجلا على عهد النبي ول كان اسمه 
عبدالله"» وكان يلقب حمارّاء وكان يضحك رسول الله 4 وكان النبي 5 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى: 
(5787/3).: ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 9# فل هو اله 
کد *: (00//1ه). 

(؟) قيل هو عبد الله بن النعمان أوالنعيان بن عمروظ» الأنصاري» من بني مالك بن النجارء له 
صحبة» معدود في أهل المدينة. انظر: الاختلاف في خبره وخبر أبيه في الإصابة: (5/ ١٤٠۲ء‏ 
5/ 5090-56 3). وانظر: الاستيعاب: (۳/ 7 )١١١‏ 


م 


سس الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 
ل 


قد جلده في الشراب» فأتي به يومّاء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: 
اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي :1لا تلعنوه» فوالله ما علمت 
إلا أنه يحب الله ورسوله].” 

فقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لعنه لكونه يحب الله 
ورسوله» وتلك شهادة له با يحمله قلبه من حقائق الإييان» في مقابل ما 
استحقه من العقوبة على ما ارتكبه من الذنب." 

المسألة الخامسة: الإمامة والقيادة. 

هذه الثمرة من ثمرات عبودية القلب مستفادة من قول الله تعالى: 
و عتتا منم يمه مذو ارتا کنا صَبروا محكَانوا تاوقو » 


.]۲ ٤ [السجدة:‎ 


والضمير في متهم 4 يعود إلى بني إسرائيل» والمعنى”: جعلنا منهم 
قادة ورؤساء يُقتدي بهم في الخيرء يدعون إلى شريعة التوراة المنزلة على نبي 


الله موسى اء ويكونون سببًا في هداية الناس إلى دين الله سبحانه. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود؛ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة: 
(5/ 25484). وانظر: فتح الباري: (5؟/ ۲۱۳). 

(۲) انظر: الشفا: (۲/ ۷؛) فتح الباري: (5؟/ ۲۱۳( مجموع الفتاوى: (۱۰/ ۳۲۹). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: »)١١١- ١٠١١ /١١(‏ تفسير السمرقندي: (۳/ ۳٦‏ - ۳۷)» تفسير 
الواحدي: (۲/ 800 )» تفسير الزمخشري: (۳/ 0177)» تفسير النسفي: (۳/ ١٠)ء‏ الدر المتثور: 


(5/ 5مه). 
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بودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سسب 
۰ عبو في القرآن الكرد 


ثم ذكرت الآية الكريمة أن توفيقهم لذلك المقام الرفيع والمرتبة 
العالية كان لاتصافهم بأمرين': 

الأول: الصبر: لما صبرواً 4" وهو يشمل الصبر على تكاليف 
الشرع أمرًا ونبيّاء ىا يشمل الصبر على أقدار الله وبلائه» ومن ذلك تحمل 
الأذى في سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى. 


الجازم بها نزل من عند الله سبحانه من الحق» والعلم التام الذي لا يداخله 
شك ولاريب. 
ومع نزول هذه الآية في شأن بني إسرائيل» لكن مضمونها ودلالتها 
عامة”» تقرر أن الالتزام بالصبر» والثبات على اليقين» سببان بيان المؤمن ‏ 
ليكون من أئمة الهدى والخير» الذين يقتدي بهم الناس ويبتدون. 
قال النسفي: (وفيه دليل على أن الصبر ثمرته إمامة الناس)." 


.)77 /5( انظر: نظم الدرر:‎ )١( 

(1) قرأ حمزة والكسائي ورويس عن يعقوب بكسر اللام وتخفيف الميم: أي لأجل صبرهم» وقراً 
الباقون بفتح اللام وتشديد الميم: أي حين صبرواء والقراءتان متقاربتان في المعنى. قال ابن 
عطية: (وفي القراءتين معنى المجازاة» أي جعلهم أئمة» جزاء على صبرهم عن الدنياء وكونهم 
موقنين بآيات الله..). انظر: سراج القارئ: (۳۲۲ - ۳۲۳)» النشر: (۲/ ١٠۲)ء‏ تفسير الطبري: 
»)1١ /11(‏ تفسير ابن عطية: (4/ 7776)) تفسير القرطبي: /١5(‏ ۷۳). 

(۳) انظر: تفسير الزخشري: (۳/ .)٥۲۳‏ 

(5) تفسير النسفي: (۳/ 50). 


سس الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 


وقال ابن تيمية: (فمن أعطي الصبر واليقين» جعله الله إمامًا في 
الدين). 

والصبر يتفرع عن اليقين. ذلك أن المؤمن بحاجة إلى علم يقيني ينشئ 
الطمأنينة» وعلى تلك القاعدة من اليقين يتأسس الصير على تكاليف ما 
تيقنه واطمأن له. 

ولذا يقول ابن تيمية: (ولا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما 
يطمئن به ويتنعم به ويتغذى به» وهو اليقين)." 

وإذا استقر الصبر واليقين في قلب المؤمن وتمكنا فيه نجا بإذن الله من 
فتنة الشهوة والشبهة» إذ بالصبر يدفع الشهوةء وباليقين يحارب الشبهة. 
فسلامة الدين بتوفيق الله تعالى منوطة باقتران الأمرين في القلب." 

المسألة السادسة:السرور والطمأنينة. 

إن القلب إذا استقرت فيه عبودية الله تعالى كان ذلك طريقًا له إلى 
الطمأنينة والسرور. 

وكلما تمكنت تلك العبودية في القلب وازدادت كلما انتقل المؤمن إلى 
درجة أعلى من الشعور بالفرح والأنس والارتياح. 
(1) مجصوع الفتاوى: (16/5؟): وانظر: (198/14)» تفسسير بسن كشير: (175/6): عد 

الصابرين: (ص: 28)» إغاثة اللهفان: (7/ ١۸۹)ء‏ تفسير السعدي: .)٠١١ /٤(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى: (۲۸/ ١٠68‏ ). 
(") انظر: إغاثة اللهفان: (۲/ ١۸۹)ء‏ إعلام الموقعين: (151//1). 
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:١ف ١‏ عبودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم س 


وتلك نعمة ربانية وتوفيق إلهي. 

قال تعالى: فمن سی اله صد للاس کد فَهوَ عل و رمن روء 4 
[الزمر: .]۲١‏ 

عن السدي في تفسير الآية قال: (وسع صدره بالإسلام للفرح به 
والطمأنينة إليه).“ 

وقال الراغب: (شرح الصدر أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله 
تعالی).“ 

ذلك أن (الإيم ان إذا باشر القلب» وخالطته بشاشته» لا يسخطه 
القلب» بل يحبه ويرضاه» فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور 
والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه. والناس متفاوتون في ذوقه).“ 


وهذا المعنى هو ما استدل به هرقل" ملك الروم على صحة نبوة 


))50٠ /۷( فتح القدير: (507/5)» وانظر: تفسير أبي السعود:‎ »)١71 /٠١( تفسير القرطبي:‎ )١( 
.(TA* 0/5 تفسير ابن عاشور:‎ »)۷ /٤( تفسير السعدي:‎ 

(۲) المفردات: (ص: »)7571١‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز: (۳/ .)۳١۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوى: /١١(‏ 158). 

)٤(‏ هرقل: بكسر الماء وسكون القاف» اسم علم لملك الروم الذي كتب إليه النبي ك قال 
الزتخشري: (كان من ملوك الروم؛ وهو أول من ضرب الدنانير) الفائق في غريب الحديث: 
».223١7/(‏ وانظر: نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر: (۲/ ١١٠)ء‏ المغني: (ص: 519 - 


.(* 


ES 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 
ق لقف 


رسول الله '.حيث قال لأبي سفيان كه" ضمن حديث طويل: 
[وسألتك أيرتد أحد سخطة” لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا 
وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته“ القلوب).*“ 


ولذا يجد المؤمنون في آيات القرآن سرورًا ونعيًا قلبيًا. 


4 وراظط بم حو - ا 


قال تعالى ERE‏ زت سورة مَمِنَهُ م من يَقُولُ بكم رادنه هزو 


ع 
00 کک دورو سي سرج ساح برع 


ایم فام ألزرت ءامنا فزاد مهم إيمنا وهر دستبشرون ‏ [التوبة: < 


1 


ا ي يسرون ويفرحون.” 


(۱) انظر: مدارج السالكين: (۳/ ۷1),. 

(۲) هو صخر بن حرب بن أمية؛ أبو سفيان القرشي الأموي» أسلم عام الفتح» شهد حنيتاء وكان 
#ه قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد و الأحزاب» توفي سنة أربع وثلاثين. انظر الإصابة: 
١‏ الم ول 

(۴) بسكون الخاء وفتح السين» أي كراهية له وعدم رضا به. انظر: النهاية في غريب الحديث: 
»)۳٠۰/۲(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: (۱۲/ .)1١6‏ 

)٤(‏ البشاشة الفرح والانبساط والأنس. انظر: النهاية في غريب الحديث: /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم: .)٠١١ /١1(‏ 

(5) الحديث بطوله رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
»)٠١-۷ /1( :‏ ومسلم بنحوه في كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي يل إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام: (۲/ 197 - ۱۳۹۷). 

(1) انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ 484)) تفسير الواحدي: (۱/ 5417)) تفسير البغوي: (۲/ 1٠‏ 7)) 


المفردات: (ص: 68). 


7 
@ بودية القلب لرب العالمين فى القرآن الكريم سے 
aD.‏ عبودد لرب العالمين في القرآن الكرر 


والمراد أخهم يجدون في كلام الله تعالى بغيتهم» ويدركون فيه حبوہم» 
فيحصل هم بذلك لذة ونعيم وفرح وسرور." 

قال ابن تيمية: (أخبر سبحانه أنهم يستبشرون بها أنزل من القرآن» 
والاستبشار الفرح والسرورء وذلك لما يجدونه في قلومهم من الحلاوة واللذة 
والبهجة با أنزل الله).”" 

وما في القلوب من الصدق والإخلاص يستوجب ها الطمأنينة بفضل 
من الله سبحانه. 

ذلك ما تضمنه قول الله تعالى في سياق الثناء على الصحابة ا والذين 
بايعوا رسول الله يك يوم الحديبية على القتال والثبات: «« لَمَّدْ رض أله 
عَلبيِمَ € [الفتح: 18]. 

أي علم ما في قلوبهم من الصدق والصبر والإخلاصء والطاعة 
والعزم على الوفاء» فربط على قلوبهم وأنزل عليها الطمأنينة والثبات» 


والسكون والاستقرار.© 


(۱) انظر: مدارج السالكين: (۳/ 17 .)١78-‏ الروح: (ص: 017 07). 

(؟) مجموع الفتاوى: (TEA /٠١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: /۲١(‏ ۸۸)» تفسير الزلمحشري: (717/5)» تفسير الفخر الرازي: 
(۲۸/ 46). زاد المسير: (۷/ »)١7177‏ تفسير القرطبي: /١7(‏ 187)؛ تفسير ابن كثير: (6/ ۱۹)» 
نظم الدرر: 5/190 .)5١‏ 


0400 ھ 5 عه روه ® 
ب الباب الثاني : نمرات عبودية القلب 
ج 7 


وقد بين رسول الله يي أن للإيهان طعا وحلاوة» يدها ويذوقها من 
وفقه الله تعالى للرضا والمحبة الإيانية» التي هي من أبرز أعمال القلب 
ومظاهر عبوديته.”" 

عن العباس بن عبد المطلب 4ه" أنه سمع رسول الله ل يقول: [ذاق 
طعم الإيهان من رضي بالله ربا » وبالإسلام دا و 9 

فهذا الحديث الشريف يقرر أن من رضي ببذه الأصول الثلاثة العظيمة 
على سبيل اليقين» قانعًا مكتفيّاء مستغنيًا بها عم خالفهاء ذاق طعم الإيمان» 
وخلصت حلاوته إلى قلبه» ونال الطمأنينة والسكون» واستشعر اللذة 
والسرور» وهو يقوم بمقتضى ذلك من توحيد الله جل وعلا والإخلاص 
له» وتنفيذ شرعه» والالتزام بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وحينئذ فلا 


شىء عند القلب أطيب من ذلك الطعم» ولا أحلى من تلك اللذة.“ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: (۲/ »)٤٥۳‏ مدارج السالكين: (۳/ ۷۲-۷۱). 

(۲) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الفضل القرشي الماشمي» عم رسول الله ل وولد 
قبله بسنتين» كان رئيسًا في قريش وواليًا على السقاية» أظهر إسلامه يوم فتح مكة أو قبله بقليلء 
وثبت يوم حنين» كان رسول الله ل يكرمه ويجله» عرف بالجود والفضل والصلة وحسن الرأيء 
توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: الاستيعاب: (۲/ ۸٠٠١‏ - ۷١۸)ء‏ الإصابة: (۳/ ١له-5(لة).‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد و 
رسولًا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر: /١(‏ 57). 

»)۱۸۷ /٠١ :451 /۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ۲)» مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.)۷٣- ۷۲ /٣ ٦۰ - ۵۹ /۲( مدارج السالكين:‎ 


I YN 
بودية القلب لرب العالمين فى القرآن الكريم س‎ 2 
ف عبو لر في القرآن الكرر‎ 


وبمعنى هذا الحديث” أيضًا حديث أنس بن مالك ه عن النبي وَل 
قال: [ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار]. 

والحديث مشتمل على ثلاث عبادات قلبية: محبة الله ورسوله 
وتقديمه)| على كل محبة» والمحبة في الله سبحانه» وكراهية الكفر» أخبر 4 أن 
ثمرة الاتصاف بهذه الخصال الثلاثة هي وجد حلاوة الإيمان.” 

ولذا بوب البخاري لهذا الحديث فقال: (باب حلاوة الإيمان).*“ 

قال ابن حجر: (مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيان).“ 

والمراد بحلاوة الإيعان ما يجده المؤمن من اللذة والمتعة» والنعيم 
والسروره في طاعة ربه سبحانه ورضاه. وإيثار ذلك على هواه» متحملا ما 


يقابله من الصعوبات» صابرًأ عل مايلقاه من المشاق.© 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ۱۳ - .)٠٤١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيهان: »)١4 /١(‏ ومسلم بنحوه في كتاب الإيهان» 
باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيان: /١(‏ 57). 

(۳) انظر: مدارج السالكين: (۳/ 07). 

.)١5 /١( صحيح البخاري:‎ )4( 

.)1١1015 /١( فتح الباري:‎ )( 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ۳ - 14 ). فتح الباري: .)١١1-115 /١(‏ 


س الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب © 
سا 


يقول ابن تيمية: (بين 4# أن ذوق طعم الإيهان لمن رضي بال رباء 
وبالإسلام ديتاء وبمحمد نبيّاء وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان 
حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهماء ومن كان يحب شخصا لله لا لغيره. 
ومن كان یکره ضد الإيمان» کا يكره أن يلقى في النارء فهذا الحب للإيمان» 
والكراهية للكفرء استلزم حلاوة الإيهان» كما استلزم الرضا المتقدم ذوق 
طعم الإييان» وهذا هو اللذة» وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة 
في القلب» ولا نفس الحب الحاصل في القلب» بل هذا نتيجة ذاك وثمرته 
ولازم له» وهي أمور متلازمة» فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق» وإلا فمن 
أحب شيئًا ول يذق منه شينًا م يجد لذةء كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه 
شيئًاء ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة» كمن ذاق ما لا يريده» فإذا اجتمع حب 
الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك).“ 

إن هذا الوجد لحلاوة الإييان» والذوق لطعمه» يمثل غاية السعادة 
القلبية للمؤمن» وهو جنته ونعيمه في الدنيا قبل نعيم الآخرة. 

قال ابن تيمية: (ليس عند القلب أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا 
أنعم من حلاوة الإييان» المتضمن عبوديته لله» ومحبته له» وإخلاصه الدين 
ل(“ 


.)۳۲۸-۳۲۷ /۱۰( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.(10 /٠١( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


OY‏ م 
تا 
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وقال أيضًا: (فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب 
ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل 
ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» من 
حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة).“ 

ويقول ابن القيم: (فإنه لا نعيم له ولا لذة» ولا ابتهاج ولا كمال إلا 
بمعرفة الله ومحبته» والطمأنينة بذكره» والفرح والابتهاج بقربه» والشوق إلى 
لقائه» فهذه جنته العاجلة» كا أنه لا نعيم له في الآخرة» ولا فوز إلا بجواره 
في دار النعيم الآجلة» فله جنتانء لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل 
الأولى).“ 

ذلك أن (في القلب شعئا"'لا يلمّه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا 
يزيلها إلا الأنس به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» 
وصدق معاملته» وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه» 
وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة 


الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون 


.)۲۷۸ الروح: (ص:‎ 14 /١ ٠( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين: »)۳٤١- ٤ /١(‏ روضة المحبين: (ص: .)١١8‏ 

(۳) الشعث: بفتح الشين والعين: التفرق والانتشارء يقال: لم الله شعثكم» أي ما تفرق من أمركم. 
انظر: مقاييس اللغة: (ص:605)» ترتيب القاموس المحيط: (۲/ 1۸( 


ا 5 © 
۰ ا 


هو وحده مطلوبه»ء وفيه فاقة لا يسدها إلا محبتهء والإنابة إليه» ودوام ذكره» 
وصدق الإخلاص له» ولو أعطي الدنيا وما فيه الم تسد تلك الفاقة منه 
أبدًا). 

المسألة السابعة: الاهتداء والانتفاع بالمواعظ. 

حين يكون العبد مؤمتا بالله» موقتا باليوم الآخرء وحين تنمو في قلبه 
معاني الخوف والرهبة» والصبر والإنابة» وغيرها من أعمال القلوب» فإن 
من عواقب ذلك إكرام الله جل شأنه لعبده بالهداية والتسديدء والتوفيق 
لقبول الحق» والاستجابة للمواعظ. والتأثر بالدلائلء والانتفاع بالتذكير. 

هذا ما يشير إليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة. 

ومن ذلك قول الله تعالى في سياق تقرير بعض الأحكام: 

ذلك بوط پو م كانت يمن باه وَأَلْيو الآ » [البقرة: ۲۳۲]. 

وذ دلِحكم بوعظ يوم کان ون باد ولو لآ 4 [الطلاق: .]١‏ 

تبين الآيتان الكريمتان أن الذي يمتثل للأحكام» ويأمر مهاء ويتفاعل 
معهاء ويرضى بمضمونبهاء هو من آمن قلبه بالله جل وعلاء وصدق بشرعه؛ 
وأيقن بالبعث» وخاف حساب الآخرة. 

ومن ثم فإن المتصفين بذلك هم المنتفعون حقيقة بالآيات القرآنية» 
يتقبلونهاء وتخشع قلوبهم هاء ويتعظون بمحتواهاء ويسارعون إلى الاحتكام 


(۱) مدارج السالكين: (۳/ 178)» وانظر: إغاثة اللهفان: (۲/ ۹۳۲ - 4۳۳). 
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لما تشتمل عليه من شرائع الله سبحانه» إجلالا له» وخوفا من عقابه تبارك 
وتعالى."2 
قال الرازي: (لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه)." 
وقال أبو حيان: (خص المؤمنين لأنه لا ينتفع بالوعظ إلا المؤمنء إذ 
نور الإيهان يرشده إلى القبول).”" 
ذلك أن المؤمنين ذوي القلوب الحية» الوجلة المنيبة» هم الذين تجدي 
فيهم أساليب التذكير» وتؤثر فيهم أدواته ووسائله» كما قال جل وعلا 
مخاطبًا رسوله يَ: $ ود رفن ألزّذْئ 3 مع امیت 4% [الذاريات: 66]. 
وما تضمنته هذه الآية من تخصيص ال مؤمنين بالتذكير هو باعتبار أنهم 
المنتفعون بالذكرىء. القابلون لماء المستفيدون منهاء الذين تزيد بالموعظة 
بصيرتهم» ويقوى بالتذكير يقينهم." 
قال ابن كثير: (أي إنما تنتفع مها القلوب المؤمنة).©) 
)١(‏ انظر: تفسير أبن كثير: (۱/ ۰۲۸۲ /٤‏ ۳۷۹)» تفسير المنار: (۲/ 5٠5‏ -١١٤)ء‏ تفسير 
السعدي: (5/ .)311١‏ في ظلال القرآن: (۱/ /٦۰۲٤۷‏ 5031"). 
(۲) ته تمسر الفخر الرازي: (5/ ۲۳١)ء‏ وانظر: 3 تمسر أبي السعود: )۸/ ١0©؛‏ روح المعاني: 
(۲۸/ 10(. 
(۳) تفسير البحر المحيط: (۲/ ١١١)ء‏ وانظر: تفسير القرطبي: (1۸/ ١٠٠)»ء‏ تفسير البيضاوي: 
٥۰۲/۲۰۱۲ /۱(‏ تفسير النسفي: (۱/ ۰۱۵۱ ۳/ ٤۳‏ 0). 


() انظر: تفسير القرطبي: (۱۷/ ۳۷). 
(6) تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۲۳۸). 


: : : 4 1 52 
ب الشف 


ويقول السعدي: (أخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين» لأن ما معهم من 
الإيمان والخشية والإنابة» واتباع رضوان الله» يوجب أن تنفع فيهم 
الذكرىء وتقع الموعظة منهم موقعها)." 

ولا يتعارض ذلك مع كون الرسول يك مكلمًا في الأصل بالتذكير 
العام» المتمثل في تبليغ الرسالة إلى الناس جميعاء والذي تضمنه آيات كثيرة 
من الكتاب العزيزء إذ التذكير المراد هنا هو التذكير الخاصء الذي تتحقق 
فيه الفائدة» وتتأكد الثمرة.“ 

ولا يتعارض ذلك أيضًا مع احتمال تأثر الكافر بالموعظة فيؤمن» 
وتذكره بالتذكير فيهتدي." 

يقول ابن تيمية: (حيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم 
مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به» وحيث عمم فالجميع مشتركون 
في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا).*“ 

وضمن هذا التذكير الخاص يخبر الله تعالى في أكثر من موضع أن الذي 
يقبل التذكير» ويستجيب للوعظ» وينتفع بالتبليغ» هو من غمرت قلبه 


.)1١5 /٥( تفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: )١59 ۷ /١١(‏ إغاثة اللهفان: (۲/ ۸٩۹٩‏ - ۸۹۷). 

(۳) انظر: تفسير ابن عاشور: (۲۷/ .)٤٤‏ 

5 49 وانظر: دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص:‎ »)١07/17( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
(YT 
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خشية الله سبحانه» واليقين بلقائه» والخوف من عذابه. 


سے اوم رس ے 


قال تعالى:« مارلا یک اَلَف © ل تڪ رة لمن عى 4 
[طه: ۲ - ]. 

(أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة» أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله 
ويخاف عذابه» والتذكرة الموعظة التي تلين لما القلوب فتمتشل أمر الله 
وتجتنب نهيه» وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون 
2 

وقال سبحانه: « سيرك من ّى [الأعلى: ٠‏ 

في هذه الآية الكريمة دلالة على أن الخشية مستلزمة للتذكر 
والأاتاظ :8 


عن قتادة في هذه الآية قال: (والله ما خحشى الله عبد قط إلا ذكره)." 


)١(‏ أضواء البيان: (5/ .)50١‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي: (۲۲/ 5)» تفسير أبي السعود: 
(7/ 5)» تفسير السعدي: (۳/ ۲۲۳). 

(؟) ولا يعني ذلك أن التذكر لا يكون سببًا للخشية» فقد يتذكر الإنسان. فيئمر ذلك الذكر خحشية 
لله تعالى» ولكن ذلك ليس على إطلاقه. إذ قد يتذكر المرء دون أن يوجد ذلك في قلبه خحشية» 
وذلك لعدم انتفاء الموانع» وعلى هذا فإن التذكر والخشية كل منهما قد يكون سببًا للآخر» لكن 
الخشية مستلزمة للتذكر دون العكس.ء والعلم عند الله تعالى. انظر: مجموع الفتاوى: ١١۳ /۱١(‏ 
-ع لاك (VAT AVY‏ 


(۳) تفسير الطبري: (۳۰/ ١88‏ )» تفسير ابن أبي حاتم: »)۳١۷ /٠١(‏ الدر المنثور: (۸/ 585). 


م6 
سے الباب الثانى : ثمرات عيودية القلب 
انی شرتو اه © 


يقول أبو حيان في تفسير الآية: (أي لا يتذكر بذكراك إلا من يخاف. 
فإن الخوف حامل على النظر في الذي ينجيه ما يمخافه» فإذا نظر أداه النظر 
والتذكر إلى الحق» وهؤلاء هم العلماء والمؤمنون» كل على قدر ما وفق له).'" 

وهذا المعنى هو المفهوم أيضًا من مثل قول الله تعالى مخاطبًا رسوله عليه 
الصلاة والسلام: فد لمران من يناف وعي د 4% [ق: 56]. 

لاإ مانت منز رس ها 4 [النازعات: .]٤٥‏ 

تما نر لذن سورت رم لَب & [فاطر: .]٠۸‏ 

ففي هذه الآيات تخصيص لن ينفعه الإنذار ويتأثّر به.'" 

قال ابن الجوزي: (المعنى إنم| تنفع بإنذارك أهل النشية» فكأنك 
تنذرهم دون غيرهم لمكان اختصاصهم بالانتفاع)." 

وني مواضع أخرى من القرآن الكريم يبين الله سبحانه أن المتصفين 
بالإنابة والخشية ونحوهما يتأثرون بالدلائل ويتعظون بالآيات الكونية 
والقرآنية. 


(1) تفسير البحر المحيط: (۸/ ۹٥٤)ء‏ وانظر: تفسير القرطبي: »)٠١ /۲١(‏ تفسير ابن كثير: 
(6/١٠٥)»نظم‏ الدرر: (۳۹۸/۸)» قوت القلوب: /١(‏ 556) إحياء علوم الدين: /٤(‏ 
1؟). في ظلال القرآن: (5/ ۳۸۹۳). 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: /٤(‏ 58 5)» المجيد في إعجاز القرآن المجيد: (ص: 45) نظم الدرر: 
الاك ا (Y1‏ 

(۳) زاد المسير: »)7861١/5(‏ وانظر: (5/ ۰۲۹۴ ۸/ ۱۷۸)ء تفسير الطبري: (۲۲/ ۱۲۷ -۱۲۸)ء 
معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ ۷)» تفسير السمرقندي: (۳/ ۹۸)ء تفسير الواحدي: 
(8917/7)» تفسير ابن عطية: (5/ 570)) تفسير الفخر الرازي: /7١(‏ 01)) تفسير القرطبي: 
)١75 /۱۹۰۲۱/۱(‏ تفسير ابن كثير: (5/ ۲۳۱). 
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يقول الله تعالى: :ل أَفَار ينظروأ إِلَ السا فو ا 
واا من فوج © وَالْارْضَ مدد تھا ااا رو می وفيا مكل رج 
هيج © ور ودر ا -]. 

فهذه الآيات تتضمن حلة من دلائل قدرة الله جل وعلا ووحدانيته» 
وفي خاتمتها بيان بأن في هذه الدلائل عبرة وعظة» وبصيرة وذكرى» يستفيد 
منها ويتعظ بها أهل الإنابة. 

قال ابن كثير في تفسيره للآيات: (أي ومشاهدة خلق السماوات 
والأرض وما جعل فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل 
عبد منيب» أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله وَبْق).”" 

يقول ابن القيم: (فالتبصرة آلة البصرء والتذكرة آلة الذكر» وقرن بينهما 
وجعله) لأهل الإنابة» لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات 
والعبر» فاستدل بها على ما هي آيات له» فزال عنه الإعراض بالإنابة» 
والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة» لأن التبصرة توجب له حصول صورة 
المدلول في القلب بعد غفلة عنهاء فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» ثم 
إن كلا منهما يمد صاحبه ويقويه ويثمره)." 

))591١ /۷( نظم الدرر:‎ »)٠١١ /6( تفسير ابن كثير: (5/ ۲۲۲)» وانظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 


تفسير السعدي: (0/ ۸۲)» مدارج السالكين: /١(‏ 7:95). 
(۲) مدارج السالكين: (o /١(‏ 


ذه 5 3 ©>© a,‏ 0 
سس الباب الثاني : نمرات عبودية القلب 
ى للحا 


رصمو 9 ر سرجه مر 


وفي هذا المعنى أيضًا يقول الله جل وعلا: « فار روَاْإِكٌ ماب يدهم 


وما وَمَاحَلفَهُم تر ج السماء رض إن مَأ عد حسف بهم الْأرْض أو سقط 
علخ کسام سما ّف د للت ليه لحل عبر ميب * [سبأ: .]٩‏ 


ع ر 


هو لی یریک ييه لد كي A EET‏ 
يتذ رالات 4 [غافر: ۱۳]. 

قال ابن القيم: (أخبر أن آياته إن) يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة).”" 

ذلك أن الإنابة إلى الله تعالى» محبة وإقبالاء وتوبة وإخلاصًاء تشير في 
صاحبها معنى التذكر والتيقظ والتفكرء فيتعظ بها يشاهده من الآيات 
الكونية» ويستدل على عظمة ربه سبحانه» ومن ثم تثمر الآيات في حقه 
تذكرًا حقيقيًا مؤثرّاء وبصيرة نافعة هادية. 

قال القرطبي: (خص المنيب بالذكر لأنه المنتفع بالفكرة في حجج الله 
وآياته).”" 

وقال السعدي: (فكل) كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه 

بالآيات أعظم» لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت إراداته وهماته لربه» 


ورجع إليه في كل أمر من أموره فصار قريبًا من ربه» لاهم له إلا 


.)158- 155 مدارج السالكين: (۱/ ۳۲۹)»ء وانظر الفوائد: (ص:‎ )١( 
.)7 01" /5( وانظر: تفسير النسفي: (7/ 89): تفسير السعدي:‎ »)٠۷١ /١5( تفسير القرطبي:‎ )۲( 


CS‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


ت 
الاشتغال بمرضاته» فيكون نظره نظر فكرة وعبرة. لا نظر غفلة غير 
نافعة) ^ 


وني شأن انتفاع أهل الخشية با يرد عليهم من الدلائل يقول الله تبارك 


ده 


وتعالى: َف ذلك لک لْمَنَخَافَ عَذَابَ رَو 4 [هود: .]۱١۳‏ 


والإشارة هنا إلى ما سبق إيراده في السورة الكريمة من أخبار المكذبين 
في الأمم السابقة من أهلكهم الله تعالى» وأخذهم بعقابه سبحانه. 
والمعنى أن في تلك القصص عبرة عظيمة» وموعظة بليغة» للمتصفين 
بخشية الله تعالى» وخوف عذابه في الآخرة» ينشأ عنها في نفوسهم تأثر 
واعتبار» ويحصل لهم بها دافع الى تقوى الله» وزاجر عن خالفة أمر الله حتى 
لا يتعرضوا لعذابه جل شأنه في الدنيا والآخرة.”" 
ولا ذكر الله تعالى حبر إهلاك المجرمين من قوم لوط اكلا قال سبحانه: 


4 ت 
ر ےکر رس م ت ر رص ل ر کور س و 


}3 وتركا فا ءايه للذين يخافون العذاب الال 4 [الذاريات: ۳۷]. 
والمراد أن الله تبارك وتعالى جعل قراهم المدمرة عبرة للناس يتعظون 


(۱( تفسير السعدي: »)18١ /٤(‏ وانظر: تفسير الطبري: (54/75)) تفسير ابن عطية: 
»)06٠ /5(‏ تفسير الفخر الرازي: (۲۷/ ۲) تفسير ابن كثير: (٤/۷۳)»ء‏ تفسير أبي السعود: 
(۷/ ۲۷۰) في ظلال القرآن: /٥(‏ ۳۰۷۳)ء أضواء البيان: (۷/ ۷۷). 

(۲) انظر: تفسير الطبري: )١١ ٤ /٠١(‏ تفسير البحر المحيط : (0/ ۱١‏ ) نظم الدرر: (۳/ »)٥۷١‏ 
روح المعاني: ١17(‏ / ۷ -۱۳۸)ء ني ظلال القرآن: /٤(‏ 84 ) الفوائد: (ص: .)٠١۷‏ 


TY‏ م 
ا 


سس الباب الثاني : ثمرات عبودية القلب 
مها"» لكن المنتفعين بتلك الآية على الحقيقة» بحيث تتم لهم بها العبرة 
وتتأكد العظةء هم ذوو القلوب الرقيقة الوجلة من رها سبحانه» الخائفة من 
أليم عذابه. © 

ومثل هذا المعنى جاء أيضًا في سياق خبر فرعون وإهلاكه» إذ قال 
سبحانه: دف ذلك لبر لِمَنْيحسوى £ [النازعات: 3؟]. 

والمقصود أن الذي يخشى الله تعالى ويخافه هو الذي ينتفع بذلك الخبرء 
فيعتبر وينزجرء ويبتعد عن أسباب الملاك.“ ظ 

يقول صاحب الظلال: (فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما 
في حادث فرعون من العبرة لسواه» أما الذي لا يعرف قلبه التقوى. فبينه 
وبين العبرة حاجزء وبينه وبين العظة حجاب)." 

والقلب يحيا بعبودية الله سبحانه» وكلا تنقل في منازلها نمت حياتهء 


واتسعت دائرة وعيه واتعاظه ب) يرد عليه من الدلائل والآيات» وأصبح 


ص 
ر 
0 


محلا قابلا للذکریء ينتفع بها ويتأثر ويتذكر. کا قال جل وعلا: :9 إِنَّ في 


.)۲ /۲۷( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الزخشري: (5/ 05 1)» تفسير الفخر الرازي: (۲۸/ »)۲٠۹‏ تفسير القرطبي: 
0737/10 تفسسير النسفي: (519/7)) نظم الدرر: (۲۱۸/۷)» تفسير أبي السعود: 
.)١6١/8(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۳۰/ »)٤۳‏ تفسير السعدي: (0/ 774). 

.)7817 /5( في ظلال القرآن:‎ )٤( 


”م 


كه عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


ذلك ریلم کان له َب او تی أَلسّمَمَ وهو سهد "14ق:/0]. 

والمراد: (القلب الحي الذي يعقل عن الله) كا قال ابن القيم"» وهو 
مرو عن و 

( فإذا حصل المؤثر وهو القرآنء والمحل القابل وهو القلب الحي» 
ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن 
معنى الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء آخرء حصل الأثر وهو الانتفاع 
والتذكر). 

والمقصود” أن من كان له قلب مشتمل على حياة» فإن له حظًا من 
التذكر والتأثر بالآيات» والانتفاع بمواعظهاء أما المحروم من ذلك فهو 
ميت القلب» ليس له من الاتعاظ والذكرى نصيب» وهو والعدم سواء. 


مده امي وس اد ا وا ا لاك 4 
(۱۷/ ۱۷( تفسير البيضاوي: (7/ »)٤۲٤‏ الفوائد: (ص: ۲۳)ء وذكر بعض المفسرين أن 
الإشارة إلى ما اشتملت عليه الآية السابقة على هذه الآية» من إهلاك المكذبين في الأمم الماضية. 
انظر: تفسير الطبري: /۲١(‏ ۷) تفسير ابن عطية: (0/ 5) زاد المسير: (/ا/ ۲۰۰ 

(۲) قال ابن قتيبة في معنى وهو سيد : (استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس 
بغافل ولا ساه) تفسير غریب القرآن: (ص: .)5١9‏ 

(۳) الفوائد: (ص: ۲۳)ء وانظر: إغاثة اللهفان: /١(‏ 50)» فتح الرحمن: (ص: 5 77). 

.)۱۷۷ انظر: تفسير الطبري: (5؟/‎ )٤( 

(6) الفوائد: (ص: 5 ؟). 

(5) انظر: تفسير ابن عطية: /٥(‏ 1717)» تفسير الفخر الرازي: (۲۸/ 147 -۱۸۳)ء نظم الدرر: 
«(Y€ /۷)‏ مدارج السالكين: ۳۴۳۵١ /١(‏ -7375), 


یوو الل ل مالين 


ve حسم‎ 
٠ 


ف لقان الک 


ْ إعكاد 
د. عبد التعلنرنْعيد البراد عن 
امرس بينم الذراسَاتِ اة 

ف جَامِعَة ام المّى_كئّة المتآمين (سَابقا ) 


ری راتان 


C.A - ۹ھ‎ 


کا اط 


ا 2 


الظبَعَة الأول 
A - 68‏ 


f 2 2‏ 1 
7 7 ا ا 
١3 22‏ و فى ب 
5 ره ريش ص ص کت 
َة للشكزهة ‏ الحماككة العيبيّة الشعوديكة 


کے 
ھا : 5 - یا 4 
و كس OOAAVA.:‏ - 

م v‏ صت :11048 


الباب الثالث: 


أنواع القلوب وأوصافها في القرآن الكريم . 
ويد يشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول: القلوب الصحيحة. 
الفصل الثاني: القلوب اطيئة. 
الفصل الثالث: القلوب اطريضة. 


الفصل الأول: 
القلوب الصحيحة 


اطبحث الاول: العلوب السليمة. 


اطبحث الثاني: العلوب اططمننه. 
اطبحث الثالث: العلوب الوجلة. 
اطبحث الرابة: العلوب امحبنة. 

اطبحن الحامس: القلوب اطنيية. 
أطبحث السادس: العلوب الليدة. 
اطبحث السابك: القلوب اطربوط عليها. 


سس الباب الثالث: القلوب السليمة )۹ 
ا 


المبحث الأول 
القلوب السليمة 

لفظ السلامة يعني البراءة من العيوب» والتعرّي من الآفات» وهو 
اا اذاف للفكل الفح و 

وقد ورد وصف القلب بالسلامة في آيتين كريمتين: 

الأولى: : تتضمن ثناء على نبي الله إبراهيم اك اء إذ وصفه الله جل وعلا 
بسلامة القلب فقال سبحانه: او إت من شيعي لإتهِيمم م د ا 
ريه بقلب سَلِيمٍ 4 [الصافات: ۸۳ - .]۸٤‏ 


و 


والثانية: على لسان إبراهيم | لاء يدعو ربه جل وعلا : ا خروم 
IOS‏ لیتق مال وا بون دما دمن أن الله مِقَلَب ب سَليِم % [الشعراء: ۸۷ 
-84]. 

وللمفسرين في المراد بسلامة القلب أقوال"» يمكن عودها إلى قولين 
رئيسين: 

القول الأول: أن المراد سلامة القلب من الكفر والشرك» وخلوصه من 
الشكوك المؤثرة في جناب التوحيد وقضايا الإيان. 


.)597 /۳( انظر: مقايبس اللغة: (ص: 550). المفردات: (ص: 55 ۲)» بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
.)57 /5( انظر: زاد المسير:‎ )۲( 


N‏ 7 530 دياك 
© | عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


عن ابن عباس #5 في قوله تعالى: ابقل ليم # قال: (شهادة أن لا 
إله إلا الله) .© 

وعن قتادة قال: (سليم من الشرك)””» وبمثله عن الحسن ومجاهد 
والشدئ:© 

وعن مجاهد قال: (ليس فيه شك).“ 

وعن ابن زيد قال: (سليم من الشركء فأما الذنوب فليس يسلم منها 
أحل) 0 


وعن ابن سيرين" أنه سئل: ما القلب السليم؟ فقال: (أن يعلم أن الله 


.)۷۸ /۱۳( تفسير البغوي: (۳/ ۰) تفسير القرطبي:‎ »)00 /٤( انظر: تفسير السمعاني:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم: (۸/ 717817)) الدرالمنشور: (5/ ۳۰۷)» تفسير ابن كثير: (۳/ 73779 
3١/4‏ )) فتح القدير: )3١9 /٤(‏ الزهد: (ص:١١).‏ 

(۳) تفسير الطبري: /YT-AV /١9(‏ ) تفسير الصنعاني: (۳/ ٤‏ ١6١)»الدرالمنشور:‏ 
(5/م١؟-لا/ )٠٠١‏ تفسير القرطبي: (۱۳/ ۷۸). 

(:)انظر: تفسير الطيري: (۲۳/ ١۷)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم: (۸/ ۲۷۸۳)» الدر المنشور: 
(10/5”)» تفسير ابن كثير: (۳/ /٤ ٤۳۳۹‏ ۱۲). 

() تفسير الطبري: (۱۹/ ۰۸۷ ۲۳/ »)7١‏ تفسير ابن أبي حاتم: (۸/ 7517/87, /1١‏ 271519 الدر 
المنثور: (لا// .)٠١١‏ 

)١(‏ تفسير الطبري: (۱۹/ ۸۷)» تفسير ابن أبي حاتم: (۸/ ۲۷۸۳)ء وانظر: تفسير القرطبي: 
(17/ ۷۸(. 

(۷) هو محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك #ه تابعي ثقة» إمام في 
التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤياء معروف بالزهد والورع» توفي سنة عشر ومائة. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات: (۱/ ))١64-167‏ سير أعلام النبلاء: (۳/ 49 401-175 01). 


سب الباب الثالث: القلوب السليمة 


حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور)." 

وهذا القول أيضًا هو قول جماعة من المفسرين منهم ابن جرير”» وابن 
قتيبة"» والواحدي”"» والسمعاني”» والبغوي”» ونسبه القرطبي والسمعاني 
إلى أكثر المفسرين." 

القول الثاني: أن المراد سلامة القلب من آفات الكفر وأدناس 
المعصية. 


. 


وهو قول الزمخشري”. وابن عطية”2 وابن العربي”“ والرازي" 
والبيضاوي”". وابن الجوزي”". وأبي خان وابن القي*“» وغيرهم.”" 


»)۳١٠۸ /5( تفسير الطبري: (۱۹/ 87)» تفسير ابن أبي حاتم: (۸/ ۲۷۸۳)» الدر المنشور:‎ )١( 
.)17 /4 779 /۳( تفسير القرطبي: (۱۳/ 74)» تفسير ابن كثير:‎ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /١9(‏ ۸۷» ۲۳/ 19). 

(۳) انظر: تفسير غریب القرآن: (ص: ۳۱۸). 

.)41١ 19/941 /۲( انظر: تفسير الواحدي:‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير السمعاني: ٠7 /٤(‏ 5). 

0) انظر: تفسير البغوي: (۳/ 03794٠9‏ 4/ ۳۰). 

(۷) تفسير القرطبي: (۱۳/ ۷۸)» تفسير السمعاني: »)٥٩١ /٤(‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (۳/ ۳۳۹). 

(۸) انظر: تفسير الزمخشري: (۳/ .)٥١ /4 ۳۲١‏ 

(94) انظر: تفسير ابن عطية: )٤۷۸ /5 ۰۲۳۰١ /٤(‏ . 

.)١ 4117 /۳( انظر: أحكام القرآن:‎ )٠١( 

.)٠١١ /75( انظر: تفسير الفخر الرازي:‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: تفسير البيضاوي: (۲/ 155-168). 

(۳) انظر: زاد المسير: (5/ .)٠١‏ 

.)778 /۷ انظر: تفسير البحر المحيط: (۷/ ۲۷ء‎ )١5( 

.)٤١- ٤١ /١( انظر: إغاثة اللهفان:‎ )١5( 

-.)١191/ /۷( تفسير أي السعود:‎ »)۳۷۱ /٥( انظر: تفسير القرطبي: (078/1)» نظم الدرر:‎ )١١( 


هه عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريه س 


ا 
والفرق بين القولين أن الأول يتجه إلى الخصوصء بينا يتجه القول 


وهذا القول الذي يعتمد التعميم هو الذي يترجح - والعلم عند الله 
تعالى -إذ أن وصف القلب بالسلامة في الآيتين مطلق لا قيد فيه» فيبقى على 
إطلاقه» ليشمل البراءة من أمراض القلب المتعلقة بالشكوك الكفرية» 
والآفات الشركية» كا يشمل الطهارة ما دون ذلك من الأمراض والنقائص 
التي تعتري القلب» كالكبر والحسد وشهوة المعصية والفجور. 

ولذا قال الزخشري: (ولا معنى للتخصيص.ء لأنه مطلق» فليس بعض 
الآفات أولى من بعض. فيتناو ها كلها)”» وكذا قال أبو حيان.”" 

ونقل القرطبي قول الضحاك في تفسير القلب السليم بالخالص" ثم 
قال: (وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه» وهو حسن.ء أي الخالص 
من الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم).*“ 


= روح المعاني: (۲۳/ ٠‏ الشفا: (۲/ 578)» شجرة المعارف والأحوال: (ص: ))8١‏ 
وانظر: قول عروة بن الزبير في تأويل الآية في تفسير الطبري: (۲۳/ »)۷١‏ تفسير ابن أبي حاتم: 
»)۲۷۸٤ /۸(‏ تفسير ابن عطية: /٤(‏ 417/8)» تفسير القرطبي: ))77/١6(‏ تفسير ابن كثير: 
.)1١7١/8(‏ 

.)٥١ / 5( تفسير الزغشري:‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحيط: (۷/ 776)) وانظر: تفسير الفخر الرازي: .)١571 /۲١(‏ 

(۳) روى ابن جرير عن الضحاك في قول الله تعالى: فإ إِلَامنْأَقَأشََِلَبٍ سير © قال: هو الخالص. 
تفسير الطبري: /١9(‏ ۸۷). 

.)۷۸ /۱۳( تفسير القرطبي:‎ )٤( 


سل الباب الثالث: القلوب السليمة © 
ا 


ومع أن سلامة القلب من الكفر والشرك تأتي في المقام الأول» وهي 
الأعظم والأهمٌ» لكن لفظ (القلب السليم) في معناه العام يراد به السالم 
الذي ثبتت له صفة السلامة"» ويقابله القلب المريض الذي أصابه السقم 
او ا ل 

من العلل والأدواء. 

ولذا قال ابن العربي تعليقًا على القول بالتخصيص: (والذي عندي أنه 
لايكون القلب سليًا إذا كان حقودًا حسودًا معجبًا متكيرًا) © 

يقول ابن القيم: (اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» 
والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه. 
ومن كل شبهة تعارض خبره» فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من نحكيم 
غير رسوله يي" ثم قال في نهاية كلامه: (وسلامة القلب من إرادة تعارض 
الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع» فهذه حقيقة سلامة القلب الذي 
ضمئت له النجاة والسعادة) © 

هذا القول بالتعميم في معنى القلب السليم غير متعارض مع المروي 


عن ابن عباس 6# في تفسير الآية الكريمة: ل إلامنأق سير 4 


.)5١ /١( إغاثة اللهفان:‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) أحكام القرآن: (۳/ .)۱٤۳۷‏ 

(۳) إغاثة اللهفان: »)4١ /١(‏ وانظر: مدارج السالكين: (۲/ .)۴۸١ /۳۰٠۰‏ 
(6) إغاثة اللهفان: /١(‏ 57)» وانظر: الروح: (ص: 07037. 


73 
E, 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 
ب (شهادة أن لا إله إلا الله)ء إذ أن القلب حين يتألّه الله جل شأنه» ويعبده 
ويتوجه إليه وحده لا شريك له» فإن ذلك يستلزم سلامته من إرادة ما 
يبغضه سبحانه من سائر الآثام والذنوب. 

ولذا قال ابن تيمية في معنى القلب السليم: (هو سلامة القلب من 
الاعتقادات الفاسدة» والإرادات الفاسدة» وما يتبع ذلك).”" 

ولشدة حاجة المؤمن إلى سلامة القلب كان من دعاء رسول الله كي 
الذي علمه أصحابه رضوان الله عليهم سؤال الله جل وعلا: [قلبًا سلا 
ولسانًا صادقًا].” 

قال ابن رجب في بيان المقصود من سلامة القلب في الحديث: (القلب 
السليم هو السام من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي ليس فيه 
سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله» وخشية ما يباعد منه)." 

وقال المناوي: (أي خاليًا من العقائد الفاسدة والميل إلى اللذات 


والشهوات العاجلة» ويتبع ذلك الأعمال الصالحة» إذ من علامة سلامة 


(TTY ١ ١( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
(؟)رواه الترمذي من حديث شداد بن أوس ڪه في كتاب الدعوات» باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن‎ 
/7( والنسائي - واللفظ له في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر:‎ ©» /١( عند المنام:‎ 
وصححه ووافقه‎ )4 /١( وأحمد في المسند: (4/ ۳ ) والحاكم في المستدرك:‎ ,)٤ 

الذهبي» وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: (ص: .)٤۸١‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم: .)51١ /١(‏ 


س الباب الثالث: القلوب السليمة © 
ےا 


القلب تأثيرها في الجوارح).”" 

وقال الشوكاني: (أي غير عليل بكدر المعصية» ولا مريض بالاشتال 
على الغلء والانطواء على الإحن*“).“ 

وكلام هؤلاء الأئمة في تفسير القلب السليم هنا يعم الوجهين 
المذكورين في تفسير القلب السليم في الآيتين الكريمتين» أي صفاء القلب 
من الشركء ونقاؤه مما دون ذلك مما يبغضه الله ولا يرضاه جل شأنه. 

وقد وصف رسول الله يل قلب المؤمن بأنه: [قلب أجرد] وهو وصف 
قريب الصلة بوصف السلامة. 

عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله 4#: [القلوب أربعة: 
قلب أجرد» فيه مثل السراج يزهر] وفيه: [فأما القلب الأجرد فقلب 


المؤمن. سراجه فيه نوره].0) 


.)١71١ /۲( فيض القدير:‎ )١( 

(۲) الإحن: بكسر الهمزة وفتح الحاء: الأحقادء جمع إحنة بكسر الهمزة وسكون الحاء. انظر: مقاييس 
اللغة: (ص: /ا5). 

(۳) نيل الأوطار: (۲/ ۳۳۳). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند: (۳/ »)۱١۷‏ قال ابن كثير في تفسيره: /١(‏ /01) (هذا إسناد جيد حسن)ء 
وانظر: (۳/ ۲۹۳)» وجوّد السيوطي إسناده كذلك في الدر المنثور: »)۲٠١ /١(‏ ورواه الطبراني 
کا في مجمع الزوائد: )١ /١(‏ قال الميثمي: (وفي إسناده ليث بن أبي سَليم) قال العراقي: 
(ختلف فيه) المغني: الإحياء: .)٠١١ /١(‏ وضعفه الألباني مرفوعاء إغاثة اللهفان: )٤۸/١(‏ 
(الهامش)؛ وصححه من حديث حذيفة ف بنحوه موقوفا عليه وحديث حذيفة رواه ابن جرير 
في تفسيره: /١(‏ 07 5).» وابن المبارك في الزهد: (ص: ))7١5‏ وأبو نعيم في الحلية: «(¥٦ /١(‏ 
وغيرهم.انظر: الدر المنثور: »)5١15 /١(‏ وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١(‏ 44). 


AES 
کے‎ ١ دية القلب لرب العالمين فى القرآن‎ 
عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س‎ © 


قال ابن الأثير: (أي ليس فيه غل ولاغش» فهو على أصل الفطرة» 
فنور الويان فيه يزهر).”" 

ففي الحديث الشريف دلالة على أمرين متعلقين بقلب المؤمن: 

أولهما: التجرد. وهذا اللفظ في أصله اللغوي يدل على تخلية"» لكنها 
في الاتجاه الإيجابي الممدوح» إذ هي تخلية عن الشرء وتجرد عن الباطل؛ 
والمقصود سلامة القلب من الشبهات المضللة» والشهوات المفسدة. 

وثانيهما: الإزهار» وهو لفظ يدل أصله في اللغة على الحسن والضياء 
والصفاء”» ك| أن لفظ السراج يتضمن أيضًا معنى الحسن والضياء والزينة 
وا لجال“ والمراد استنارة القلب ب| يستقر فيه من قوة الإيمان وصدق 
اليقين» وهو المعبّر عنه في الحديث بالسراح.*“ 

يقول ابن القيم: (قوله [قلب أجرد] أي متجرد عا سوى الله ورسوله. 
فقد تجرد وسلم ما سوى الحق» [فيه سراح يزهر] وهو مصباح الويمان: 


فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول 


.)3555 /١( النهاية في غريب الحديث:‎ )١( 

(؟) قال أهل اللغة: ارض جرداء أي لا نبات فيها ولا يسترها شيء» وتجرد عن الثياب: تعرّى عنها. 
انر عدي الأسراء و اللاك( 008 يب القاموي 49/57 

(”) انظر : مقاييس اللغة .)15١(:‏ 

() انظر : مقاييس اللغة : ( ص :157 ). 


(6)انظر : نوادر الأصول :(۱/ ۲۷١‏ ). 


س الباب الثالث: القلوب السليمة 


السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والويان).”" 

هذا القلب المتسم بالسلامة والتجرد والنقاء يؤهل صاحبه لشرف 
المنزلة وعلو المكانة والمرتبة. 

عن عبدالله بن عمرو هة قال: [قيل لرسول الله #: أي الناس 
أفضل؟ قال: [كل موم القلب» صدوق اللسان] قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» فم خموم القلب؟ قال: [هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا 
غل ولا حسد].”" 

وتفسير رسول الله 4 للقلب المخموم” واضح بيّن» يقرر معنى القلب 


الأجرد ويؤكده RS‏ كما يدانا 


.) 18 /١٠(: إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد. باب الورع والتقوى: (۲/ ٠٤١٠۹‏ -١٠١٠)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية: »)١87 /١(‏ وصححه المنذري في الترغيب والترهيب: (7/ ))0801١‏ والألباني: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: (ص: /71). 

(؟) أصل الخ التنقية» والمخموم الذي حصل له ذلك» ولذا يقال خم البيت: أي كنسه. انظر: 
مقاييس اللغة: (ص: ۲۸۷)» ترتيب القاموس المحيط: (۲/ »)١١١‏ غريب الحديث لابن قتيبة: 


(۳/ 0778 شرح السيوطي على ابن ماجة: .)71١ /١(‏ 


سسب الباب الثالث: القلوب المطمئنة © 
ته 


المبحث الثاني 
القلوب المطمئنة 

الطمأنينة والاطمئنان مصدران للفعل: اطمأن. 

يقال: اطمأن الرجل أي سكن. وطمأنته: أي سكنته. واطمأنت 
الأرض: أي انخفضت.*“ 

قال الراغب: (الطمأنينة والاطمئنان: السكون بعد الانزعاج).”" 

ومن نّم فإن اطمئنان القلوب يعني سكونهاء وسلامتها من 
الاضطراب. 

قال ابن القيم: (الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه 
وقلقه).© 

وقد أسند الاطمئنان إلى القلوب في عدة مواضع من كتاب الله العزيز. 

١.يقول‏ الله تعالى: 

ل لد اموا وط مین وهم بذك الله ألا ,نكر الله تين 
ا 34 [الرعد:۲۸]. 

تقرر الآية الكريمة أن الطمأنينة تحصل للمؤمنين بسبب ذكر الله 


.)۲۷١۷ /٤( انظر: مقاييس اللغة: (ص: 0494))؛ لسان العرب:‎ )١( 
.26157 /۳( المفردات: (ص: ١٠)ء وانظر: بصائر ذوي التمييز:‎ )۲( 
.)١١١ /۳( وانظر: الآداب الشرعية:‎ »)5 ٠4 /۲( (؟) مدارج السالكين:‎ 


Z7Y 
نة القلب لرب العالمين فى القرآن الكريم س‎ 
كه عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س‎ 


سبحانه» فتسكن قلوبهم وترضی» وتستأنس وتسر بها يستقر فيها من 
الإيعان» ويثبت من اليقين» وفي المقابل ينتفي عنها القلق» ويزول 
الاضطراب." 

عن قتادة في قوله تعالى: لاوط مین لوبهم بذَكْرِ ألّهِ 4 قال: (سكنت 
إلى ذكر الله واستأنست به).”" 

يقول الألوسي: (إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى على قلوب. 
المؤمنين بسبب ذكره» فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو ذلك).” 

ولا ريب أن المؤمن كلما كان متصلا بذكر الله تعالى» متعلقًا بكلامه جل 
وعلاء متأثرًا بم يتضمنه من ال هدى. فإنه يصل في منزلة الطمأنينة إلى مرتبة 
عالية"» يجد فيها قلبه راحة وسكوثاء وأنسًا وسرورّاء إذ القلوب مفطورة 
على (أنه ليس في محبوباتها ومرادها ما تطمئن إليه إلا الله وحده).” 

وني المراد بذكر الله في الآية عبارات للمفسرين مرجعها إلى قولين": 


))١1 /۳( انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ 777)) تفسير السمعاني: (7/ 47)) تفسير البغوي:‎ )١( 
.)015 /۲( تفسير ابن كثير:‎ »)۱٤۸ /۲( تفسير النسفي:‎ »)۳۱١ /۳( تفسير ابن عطية:‎ 

(۲) تفسير الطبري: (۱۳/ )١506‏ الدر المنثور: (4/ 147). 

(۳) روح المعاني: (17/ .)19١‏ 

.)51١١- ٤٨۷ /۲( انظر درجات الطمأنينة في مدارج السالكين:‎ )٤( 

(9) مجموع الفتاوى: /٠١(‏ ۷۲)» وانظر: إحياء علوم الدين: (۳/ 51). الروح: (ص: 71/6 - 
.(YYA‏ 

(0) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير: (5/ 20١‏ وانظر: تفسير الزخخشري: (۲/ 6۹۷)» تفسير 
القرطبي: (9/ ۲۰۷)» روح المعاني: (۱۳/ 159). 


س الباب الثالث: القلوب المطمئنة 


الأول: أن المراد ذكر الله مطلقًا.“ 

الثاني: أن المراد بالذكر هنا القرآن.© 

والقول الأول يشمل الثاني ويتضمنه. إذ القرآن أفضل الذكر وأعلاه. 

لكن ابن القيم اختار القول الثاني فقال: (وفي ذكر الله ها هنا قولان: 

أحدهما : أنه ذكر العبد ربه» فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن» فإذا 
اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. 

والقول الثاني: أن ذكر الله ههنا القرآن» وهو ذكره الذي أنزله على 
رسوله» وبه طمأنينة قلوب المؤمنين» فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيوان 
واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن» فإن سكون 
القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو 
المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهام» فلا تطمئن قلوب 
المؤمنين إلا به» وهذا القول هو المختار)." 

وقد تكرر الفعل (تطمئن) مسندًا إلى القلوب في الآية الكريمة ألا 


. 7 LL ال‎ 

بزحكر ي تطمين القلوب #تأكيدًا لمضمونهاء وحضًا على الإيمان» 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري: /١(‏ ١٤٠)ء‏ تفسير الواحدي: »)٥۷١ /١(‏ تفسير السمعاني: 
۳ 47).» تفسير ابن عطية: (۳/ »)۳۱۱١‏ تفسير أبن كثير: (؟/ 317 0). 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (۳/ ۷) تفسير أبي السعود: (0/ ۰ روح المعاني: »)۱٤۹/۱۳(‏ 
تفسير ابن عاشور: (۱۳/ ۱۳۷). 

() مدارج السالكين: (؟/ ٥‏ مختصرًا. 


ادا 
للحا 


عبودية القاب لرب العالمين في القرآن الكريم س 
وحدًا على ذكر الله تعالى. 
قال ابن عاشور: (واختير المضارع في طمن 4 مرتين للدلالة 

على تجدد الاطمئنان واستمراره» وأنه لا يتخلله شك ولا تردد)." 

".يقول الله جل وعلا: 

جا وما عة اش ری لي ول مین ويك وما لصم لمن عند 
هالع ز الكو [آل عمران: 7 

۳. ويقول تبارك وتعالى: 

و وماج ازل ری وَلَِطمَينَ بو فلوم وما لَص لمن 
ع اورت عر یڑ حم 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


0 


والضمير في قوله سبحانه: :3 وَمَاجَعََهُ ألَّهُ 4 يعود إلى ذلك الإمداد 
الإلمى.© 


(۱) تفسير ابن عاشور: /١(‏ ۱۳۸)» وانظر: تفسير أبي السعود: (0/ ١۲)ءروح‏ المعاني: 
:))١54/1(‏ تفسير القاسمي: (9/ 770). 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /٤(‏ 5,» زاد المسير: (۲/ 74)) تفسير ابن كثير: ))101١/1١(‏ دلائل 
النبوة: (۳/ 7/4 - ١۸)ء‏ السيرة النبوية لابن هشام: (۲/ .)۲٠۷‏ 

(۳) انظر : معاني القرآن للزجاج : 7 / ٤٠۳‏ )» معاني القرآن للنحاس : (15/ 2١14‏ ) تفسير 
البغوي : (7/ 3174)» تفسير الزمحشري: (1947/1:440/1)» تفسير الفخر الرازي : 
(۸/ ۰)۲۰ زاد المسير : (357/5)» نظم الدرر :(۲/ .)٠١١‏ 


ARES 


س الباب الثالث: القلوب المطمئنة 
تا 


والمراد أن الله تبارك وتعالى جعل إمداد عباده المؤمنين بالملائكة 
لأجل أمرين: 

أولهما: البشارة للمؤمنين بنصر الله جل شأنه. 

والثاني: تحقيق الطمأنينة في قلوب المؤمنين» فتستقر وتقوى» وتطيب 
وتسكن إلى وعد الله سبحانه» وتوقن به فتثبت» وينتفي عنها الجزع والفزع 
من عدوها وعدده وعدته.“ 


وكا طمأن الله قلوب المؤمنين» فقد ألقى جل شأنه الرعب في قلوب 


2 قوب ل[ یت کفروا ارعس [الأنفال: [1Y‏ 
سنا الد گقروا اريصب € [آل عمران: .]١6١‏ 
والآيتان ف المشركين. الأول منهما 2 شأنهم يوم نر 
والثانية في حالهم بعد غزوة أحد." 


»)٠١ ؟/‎ 2559 /1١(: تفسير السمرقندي‎ » )۱۹۳- ۱۹۲ /۹ ۰۸٤ /٤( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
»)٤١١/١( : تفسير ابن عطية : ( 7 / 000 )» تفسير ابن كثير‎ ))756١ /۲( تفسير السمعاني:‎ 
: بصائر ذوي التمييز‎ ») ١5194 /١(:نمحر إملاء ما مي به ال‎ »)١1931/7( : نظم الدرر‎ 
.)289/5( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۹/ ۱۹۷ .)١198-‏ زاد المسير: (۳/ ۲۲۳ »)۲۲٤١-‏ دلائل النبوة: 
.(A* /)‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (5/ »)۱۲٤‏ زاد المسير: (۲/ ۳۹)ء فتح القدیر: (۳۹۳/۱)ء دلائل 
النبوة: (۳/ ۳۱۷-۳۱۲)» أسباب التزول: (ص: ٠١5‏ -لا١1).‏ 


7 N 
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ويقول عز وجل: 


الع مص ع سم ور قار 2 
0 اه ين له ۲[ 


ا 


و 


oT 

وهاتان الآيتان في شأن اليهود الأولى منهما في هود ب: بني النضير"» 
والثانية في يهود بني قريظة.“ 

والرعب هو شدة الخوف.”“ 

قال الراغب: (الرعب: الانقطاع من ع امتلاء الخنوف).9) 

والمراد أن الله تعالى ملا قلومهم فرقًا وفزعًا. 


وقد عبرت بعض هذه الآيات بإلقاء الرعب» وبعضها الآخر بقذف 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۲۸/ 59-17 ) زاد المسير: (۷/ ۳۳۱ - ۳۳۲)ء فتح القدير: 
(/ ۲۰۲-۲۰۱) دلائل النبوة: (۳/ 6 0" -50/8). 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (١5؟/‏ ۰ - ١104‏ ): زادالمسير:(5/ ۱۹۳ -٤۱۹)ء‏ فتح القدير: 
(5/ 71074 -7076). دلائل النبوة: (:/؟-ه6١).‏ 

(۳) انظر: النهاية في غریب الحديث: (۲/ ۲۳۳)» لسان العرب: )2١1171//5(‏ تفسير الطبري: 
1/0 

() المفردات: (ص: ۳۰۲)» وانظر: مقاييس اللغة: (ص: ۳۸۹ - »)۳۹١‏ بصائر ذوي التمييز: 


.(A7 /) 


سس الباب الثالث: القلوب المطمئنة © 
سحا 


الرعب. والمعنى متقارب. والمقصود إثبات الخوف في القلوب." 

4 .يقول الله جل وعلا: 

21 وَذْكَالَ اهعم رد 1 رن كيف تح الْموَقٌ قال ونومن قال ب 
وکن لَيَطْمَينَّ كَلَى © [البقرة: ٠٠١‏ 

و الكرومة تدكر أن فى انه اراي ا طت من ر ف فة 
من رؤية كيفية إحياء ال موتى» وأنه لَك علل ذلك الطلب بتحقيق الاطمئنان 
القلبي. 

فهل كان إبراهيم اك في حال شك حتى يبحث عن اليقين المستلزم 
للاطمئنان؟ 

والجواب بلا ريب أن الخليل ايك م يكن شاگاء بل كان موقثًا بقدرة 
الله سبحانه على كل شيء» ومن ذلك إحياء الموتى. 

لكنه #4 كان يرغب في زيادة الإيهان واليقين وسكون القلب» وذلك 
بالرؤية المباشرة» فينتقل من علم اليقين بالخبر والاستدلالء إلى عين اليقين”" 
بالمعاينة والشهودء والنفوس تتطلع _عادة إلى مشاهدة ما يردها عن طريق 


»)٥١١ /۷( انظر: تفسير الطبري: (9/ ۲۱۰۱۹۸/ 155). زاد المسير: (۲/ ۳۹)ء نظم الدرر:‎ )١( 
.)۲٠۲ /٥( فتح القدير:‎ 

(؟) انظر في علم اليقين وعين اليقين: التعريفات للمناوي: (ص: »)۲٠٠۰۲۰۱‏ مجموع الفتاوى: 
/6١(‏ 541-346) مدارج السالكين: /١(‏ 0769. 
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الخبر والسماع"» وحينئذ يكون تصور المخبر به أقوى» والتصديق به أعظم 
واكم 
عن مجاهد في قوله تعالى: : بل وککن كَلَى لى 4 قال: (لأزداد 


إيعانا مع إيماني).”" 


«(61۰ - £0۹ /۲( الشفا:‎ »)٠۲ /۱( تفسير ابن عطية:‎ ©15 /١( انظر: تفسير السمعاني:‎ )١( 
تفسير‎ ))0 5 - ٥۳ /۳( تفسير المنار:‎ »)017/١( نظم الدرر:‎ ))315 /١( تفسير ابن كثير:‎ 
شرح سنن ابسن ماجة:‎ »)۱۸١ /۲( القاسمي: (۳/ ١۳۳)ء شرح النووي على صحيح مسلم:‎ 
.)۹۱ /۱( 
وقد رجح ابن جرير أن سؤال إبراهيم الق مبني على شك سببه عارض شيطاني لم يستقر ول‎ 
يؤثر في ثبات الإيهان» فسأل رؤية كيفية الإحياء لإزالة ذلك الإلقاء الشيطاني.‎ 
.)60- 49 /۳( انظر: تفسير الطبري:‎ 
وقد رد عليه ابن عطية بقوله: ارا فب وو رن الع دا‎ 
متأوّل) وأثناء تفصيل الرد قال: (فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيهان فقط» فكيف بمرتبة‎ 
النبوة والخلّة» والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا) انظر: تفسير‎ 
.)7617- ۳٥۲ /١( ابن عطية:‎ 
ونقل القرطبي رد ابن عطية ثم قال: (هذا ما ذكره ابن عطيةء وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء‎ 
صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث» وقد أخير الله‎ 
«(140 - ١11( تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل..) انظر: تفسير القرطبي:‎ 
تفسير القاسمي: (۳/ ۳۳۲ - 8 717). ا‎ 

. (7) انظر: الإيهان: (ص: ۲۲۱ - ۲۲۲)ء شرح الطحاوية: (ص: 711-17117). 

(۳) تفسير الطبري: (01/6)؛ شعب الإيمان: (1/ ۷۹) الدر المتشور: »)۳١/۲(‏ فح الباري: 
(1/ركة). 


SS 


سس الباب الثالث: القلوب المطمئنة 
ما 


وعن قتادة قال “ران تن ي الله إبراهيم: ليزداد يقينا إلى يقينه).” 


- م ما 


() 


ل ا 

وعن الحسن قال: (إن كان إبراهيم لموقنًا أن الله يحي الموتى» ولكن لا 
يكون الخبر كالعيان).© 

قال ابن قتيبة: (تأويل قول إبراهيم اك «(و كن لْيَطمَيِنَ لى أي 
يطمئن بيقين النظرء واليقين جنسان: أحدهما يقين السمع» والآخر يقين 
البصرء ويقين البصر أعلى اليقينين» فأراد إبراهيم اكك أن يطمئن قلبه بالنظر 


الذي هو أعلى اليقينين)." 
قال البغوي: (و9 و كن لِيَطمِبنَ قَلى # أي ليسكن قلبي إلى المعاينة 
والمشاهدة). © 


وقال ابن حجر: (أي ليزيد سكونًا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد 
القلب» لن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب». وكأنه قال: أنا مصدق» ولكن 


.)٠١١ /١( تفسير الصنعاني:‎ ».)0١ /۳( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۳/ ))0١- 65٠‏ تفسير ابن أبي حاتم: (۲/ 509 ))01١-‏ شعب 
الإيهان: (۱/ ۷۹)ء تفسير السمعاني: /١(‏ ١۲۹)»ء‏ تفسير القرطبي: (۳/ 2197 ١۱۹)ء‏ فتح 
الباري: /١(‏ 95). 

() الدر المنثور: (۲/ »)۳١‏ وانظر: تاريخ دمشق: (5/ 777). 

)٤(‏ تأويل مختلف الحديث: (ص: ٩۷‏ -48) (مع حذف يسير). 


.)۲٤۸ /١( وانظر:‎ ) ۷ /١( تفسير البغوي:‎ )6( 


7 
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للعيان لطيف معنى).”" 

وقال القرطبي: (إنا سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد 
تفريقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يترقى من علم 
اليقين إلى عين اليقين).”“ 

وقال ابن القيم: (طلب إبراهيم اكل يدا أن يكون اليقين عياناء والمعلوم 
مشاهدًا) .© 

وفي الآية الكريمة ما يدل على أن طلبه عليه الصلاة والسلام لم يصدر 
عن شك 


>” 0 


ولج لله لس 


ا ا 0 
لاسا يي سه 
متقرر الوجود عند السائل والمسؤول» وكيف في هذه الآية إنها هو استفهام 


عن هيئة الإحياء» والإحياء متقرر).“ 


.)٠١۹ /۱۳( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: (۳/ 146). 

(۳) مدارج السالكين: (۱/ 708): وانظر: الداء والدواء: (ص: .)1١9- 1١8‏ 

() انظر: زاد المسير: (۱/ ۲۷۳)» نظم الدرر: (۱/ 004). 

.)199 /۱۳( تفسير ابن عطية: (۱/ *7"01) (مع حذف يسير)» وانظر: (فتح الباري:‎ )٥( 


س الباب الثالث؛ القلوب المطمئنة 5 
حا 


وأيضًا فإن الاستفهام التقريري في قوله تعالى: ولوين & ينفي 
الشك عن إبراهيم اك والمعنى: لم تسأل والحال أنك مؤمن بالله تعالى» 
مصدق بقدرته على الإحياء. 

قال البغوي: (معناه قد آمنت فلم تسأل» شهد له بالإيمان)." 

والمقصود تقرير أن طلب الخليل الك من ربه سبحانه رؤية كيفية إحياء 
الموتى لا يقتضي أن يسبق ذلك منه نقص في الاطمئنان أو ضعف في اليقين.”" 

وأما حديث رسول الله #: [نحن أحق 0 قال: 

رَبَ أَرِن ڪي ا قال اولي 3 تومن قَالَ بی ولكن لَيَطْمَينَ 

لى 4]”» فإنه لا يغبت الشك لإبراهيم يي بل ينفيه عنه.”" 

قال ابن قتيبة: (قال رسول الله يي: أنا أحق بالشك من أب إبراهيم اكان 
تواضعًا منه» وتقديًا لإبراهيم على نفسه» يريد آنا لم نشك ونحن دونه» 
فكيف يشك هو).” 


6 تا و ر لجان 907/1(7) تاقري 
»)۱۹٩ /۱۳(‏ فتح الباري: (۱۳/ 9۹). 

(۲) انظر: اختلاف المفسرين: (ص: .)١١- 7٠٠‏ 

(۳) رواه البخاري من حديث أبي هريرة #5 في كتاب التفسير. باب «وَإذْمالَ اعم ر أرِفٍ 
كيف تح اموق #: »)1716١ /٤(‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الأدلة: (1/ *1717). 

)٤(‏ انظر: تفسير البغوي: /١(‏ 754)» تفسير ابن عطية: »)۳٠۲ /١(‏ الشفا: (۲/ 57١‏ نظم 
الدرر:(١/‏ 37ه- ,.)01١5‏ 

(0) تأويل مختلف الحديث: (ص: ۹۷). 


E 
اش‎ 


وقال النووي: (اختلف العلاء في معنى [نحن أحق بالشك من 
إبراهيم] على أقوال كثيرة» أحسنها وأصحها ما قاله أبو إبراهيم المزني" 
صاحب الشافعي وجماعات من العلاء: معناه أن الشك مستحيل في حق 
إبراهيم» فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا 
أحق به من إبراهيم» وقد علمتم أني لم أشك» فاعلموا أن إبراهيم اكك لم 
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)١(‏ هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» بضم الميم وفتح الزاي» نسبة إلى قبيلة مزينة» من 
أهل مصرء إمام علامة» قوي الحجةء صاحب ورع وتعبّد وزهد. رأس في الفقهء ثقة في الحديث» تلميذ 
الإمام الشافعي وناشر مذهبه» من مصنفاته: المختصرء والجامع الكبير» توفي سنة أربع وستين ومائتين. 
انظر: وفيات الأعيان: (۱/ ۲۱۷ -519). سير أعلام النبلاء: (۱/ ۱۱۳۳ .)١1174-‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ۳ قال: (وإنها حص إبراهيم بإ لكون الآية قد يسبق إلى 
بعض الأذهان الفاسدة منها احتهال الشك. وإنها رجح إبراهيم على نفسه ب تواضحًا وأدبّاء أو قبل أن 
يعلم يك أنه خير ولد آدم) وانظر: فتح الباري: (1/ 109-168١).عمدةالقاري:(8١1/‏ ۱۲۸ - 
۹,) مدارج السالكين: /١(‏ ۸) وقد أورد النووي قولًا آخر في معنى الحديث: (أن هذا الذي 
تظنونه شكًا أنا أولى به فإنه ليس بشك وإن) هو طلب لزيد اليقين). 
شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ١۱۸)ء‏ وانظر: فتح الباري: »)٠١ /١17(‏ عمدة القاري: 


.)۲۷/۱٥( 
قال ابن كثير: (ليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف) تفسير ابن كثير:‎ 
.)۱/۱( 


واعتبر بعض أهل العلم أن لفظ الشك الوارد في الحديث لا يراد به المعنى المعروف القادح في اليقين» وإنا 
عَبّر بالشك عما هو دون مرتبة العيان والمشاهدة. انظر: مدارج السالكين: .)١۸ /١(‏ 

قال ابن القيم: (طلب أي إبراهيم يك الانتقال من الإيان بالعلم بإحياء الله الموتى إلى رؤية تحقيقه 
عيانًاه فطلب بعد حصول العلم الذهني - تحقيق الوجود الخارجي» فإن رؤية ذلك أبلغ في طمأنينة 
القلب» ولا كان بين العلم والعيان منزلة أخرىء قال النبي و: [نحن أحق بالشك من إبراهيم] إذ قال: 
رټ آرني ڪيف تي الموقٌ وإبراهيم لم يشك يِه ورسول الله ل لم يشك» ولكن أوقع اسم الشك 
على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج). مدارج السالكين: 
(۳/ ۲۹۷)» وانظر: مجموع الفتاوى: .)11١ YF AYA /٠١(‏ 


س الباب الثالث: القلوب المطمئنة 
ىا 


.يقول الله عز وجل: 


:3 وريد د أن تَأكلَ ِنبا وتَطْمَينَ فوا [المائدة: ۱۲ ]. 


والآية في سياق خبر نبي الله عيسى اكيت يل حين طلب منه الحواريون“ 
أن يسأل الله جل شأنه أن ينزل عليهم مائدة من السماء» ولما عاتبهم أك 
على هذا المطلب أجابوه مبينين له مقاصدهم منه» وهو ما تضمنته هذه 
الآية الكريمة» ومن ذلك اطمئنان القلوب إوتطمين فلوسا ). 

والظاهر - كما ذكر كثير من المفسرين أن سؤالهم هذا لم يكن على 
سبيل التعنت في طلب الآيات» ولا إنكارًا منهم لقدرة الله تبارك وتعالى» أو 
شكا في نبوة عيسى ايلا بل كانوا مؤمنين بالله سبحانه وبرسوله .^ 

قال البغوي: (لم يكونوا شاكين بقدرة الله كَبكَ)." 


)١(‏ هم أنصار عيسى اكل جمع حواري» وهو لفظ يطلق على الصديق والناصر. انظر: المفردات: 
(ص: 157١)؛‏ المشوف المعلم: (۲۲۱/۱)ء الصحاح: (۲/ 1۳۹)ء قال السجستاني:. 
(الحواريون صفوة الأنبياء اا الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم). غريب. 
القرآن: (ص: .)١186‏ وانظر: تفسير المنار: (۷/ ۲٤۸‏ - 59 5؟). 

(۲) انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ »)551-57١‏ تفسير الواحدي: (۱/ 547-141)) 
تفسير ابن عطية: (۲/ ۲٥۹‏ -7310)). زاد المسير: (۲/ 5٠-88‏ 7)) تفسير البحر المحيط: 
0/ 67)» تفسير القاسمي: (5/ 478 - »)٤۲۹‏ تفسير المنار: (۷/ 50٠‏ -507)) تفسير 
السعدي: (۱/ 0۲۹ - .)٥۳١‏ 


(۳) تفسير البغوي: (۲/ ۷۷)» وانظر: فتح الرحمن: (ص:۹۱-۹۰)» تفسير ابن عاشور:(5/ .)٠٠١‏ 


ESS 
ا‎ 
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وعلى هذا فالمراد باطمئنان القلوب الذي قصدوا إليه هو زيادة إيوانهاء 
وقوة يقينهاء المستتبع لزيادة سكونها وثباتها وطمأنينتها.”" 
قال أبو السعود في تفسير الآبة: (لإوَتَطمَينَلُوبسَا» بكمال قدرته 
تعالى» وإن كنا مؤمنين به قبلء فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم 
الاستدلالي ما يوجب ازدياد الطمأنينة» وقوة اليقين)." 
وذكر القاسمي: (أن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله ل معترفين 
بكمال قدرته» وسؤالهم ليس لإزاحة شك» بل ليحصل لهم مزيد الطمأنينة» 


م 
0 


كما قال إبراهيم :و کک یی لی 
الآية العظيمة تورث مزيد الطمأنينة في القلب» ولههذا السبب قالوا: 


4 ولا شك أن مشاهدة هذه 


سر ير 
9 وتَطمَينَ كلوبنا)." 
ى كان 1 ر ب 0 2و م ا > 2 
3 من ڪ قر باه من بعد إيملنهء إ لا من أحكره وَقَلبَه مط مين 
م ر م ر سے مي راو 


دخ 2 N ll‏ ا الا ا 
الإیمّن وکن مَن س با لكر صدا فعليّهِمْ غضب م الله ولهم 


عَذَات عطي 4% [التحل: .]١55‏ 


»)۷۸ /۲( تفسير السمعاني: (۲/ ٠۸)ء تفسير البغوي:‎ »)۳٤۲ /۱( انظر: تفسير الواحدي:‎ )١( 
.)559 /١( تفسير النسفي:‎ 

(۲) تفسير أبي السعود: (۳/ ۷) وانظر: تفسير ابن عطية: (۲/ »)55١‏ التسهيل: ))١115/١(‏ 
تفسير البحر المحيط: )٥ /٤(‏ تفسير البيضاوي: (۱/ ۲۸۹)» تفسير المنار: (۷/ .)۲١۲‏ 

(۳) تفسير القاسمي: (5/ »)٤۲۹‏ وانظر: تفسير السعدي: .)٥١١ /١(‏ 


7 
ا 


5 الآية | يمة الوعيد الشديد لمن اختار الكفر بعد الإيان» 
سصمن 2 ر 0 2 


فارتد عن دين الله تعالى» وتستثنى من ذلك من نطق بالكفر مكرهاء دون 


إرادة منه أو اختيار. 


س الباب الثالث: القلوب المطمئنة 


عن ابن عباس هة في الآية الكريمة قال: (أخير الله سبحانه أنه من 
كفر من بعد إيوانه» فعليه غضب من الله» وله عذاب عظيم» فأما من أكره 
فتكلم به لسانه» وخالفه قلبه بالإيهان» لينجو بذلك من عدوه» فلا حرج 
عليه» لأن الله سبحانه إنا يأخذ العباد با عقدت عليه قلوبهم).”" 

يقول ابن العربي: (الكافر المرتد هو الذي جرى بالكفر لسانه» مخيرًا عا 
انشرح به من الكفر صدره» فعليه من الله الغضب. وله العذاب الآليم» إلا 
من أكره» فمن تكلم بالكفر لسانه عن إكراه» ولم يعقد على ذلك قلبه» فإنه 
خارج عن هذا الحكم» معذور في الدنياء مغفور له في الأخرى)." 

وجمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر ظيه.”" 


.)171 /5( تفسير الطبري: (15/ ۱۸۲)ء السئن الكبرى للبيهقي: (۸/ ۸٠۲)ء الدر المنثور:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن: (؟/ ۷ (مم حدق سير والظار: شير الشيري: (1/ ) تفسير 
ابن كثير: (۲/ ۷ ) فتح الباري: .)١6٠ /۲٣(‏ 

والاسم الموصول في أول الآية $ من 4: مبتدأ» وخصبره: : فَعَلتهِم عضب ير أله » والاستثناء 
على هذا مقدم. انظر: إملاء ما من به الرحمن: (ص: »)۸١‏ تفسير الطبري: /١5(‏ ۰ -— 
۱,) روح المعاني: »)۲۳١ /١5(‏ تفسير ابن عاشور: .)۸٩۳ /١5(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: /٠٤(‏ ۱۸۱ - ۱۸۲)» تفسير السمعاني: (۳/ 2064 تفسير ابن عطية: 
)٤۲۲ /۳(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ .)٥۸۷‏ نظم الدرر: (5/ »)۳٠١‏ الدر المنشور: ١59 /٥(‏ - 
)١‏ لباب النقول: (ص: .)١75‏ 


1 


دة القلب لرب العالمين فى القرآن | 
a2‏ عبودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم س 


قال أبو جعفر النحاس: (أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في عبار 
بن ياسر طلف) .“^ 

وذلك حين أخذه المشركون: (فلم يتركوه حتى سب النبي ل وذكر 
آهتهم بخير» ثم ترکوه» فلا أتى رسول الله يلك قال: [ما وراءك؟] قال: شر 
يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت امتهم بخير. قال: [كيف 
تجد قلبك] قال: مطمئنًا بالإييان. قال: [إن عادوا فعد].“ 

هذه الآية الكريمة وإن نزلت في سبب خاص لكن لفظها يعم." 

يقول ابن العربي: (أما الكفر بالله فذلك جائز له أي للمكره بغير 


خلاف» على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيهان» فان ساعد قلبه 


)١(‏ معاني القرآن: ٠07 /٤(‏ » وبمثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ».)١1175:/7(‏ وابن حجر في 
الإصابة: (5/ »)٤۷٤‏ وانظر: تفسير القرطبي: :.)١19-4 /٠١(‏ فتحالباري: 
.)1١6١ /5١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى: (۸/ ۸٠۲)ء‏ من رواية أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن 
أبيه» والحاكم في المستدرك: (۲/ ۳۸۹) وصححه» ووافقه الذهبي. 
قال ابن حجر: (إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه) الدراية في تخريج أحاديث _ 
المداية: (۲/ ۱۹۷)ء وقال في الفتح: (77/ )١16١‏ (هو مرسل ورجاله ثقات) وبعد أن ذكر عدة 
روايات قال: (وهذه المراسيل تقوى بعضها ببعض)» وانظر: تفسير الطبري: /١5(‏ 187)) 
تفسير الصنعاني: (۲/ »)۳٠١‏ طبقات ابن سعد: (؟/ 4” - 060 7)., حلية الأولياء: 
.)١6٠١ /1١١‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 577). 


سب الباب الثالث: القلوب المطمئنة هه 
سا 


في الكفر لسانه كان آثا كافرّاء لأن الإكراه لا سلطان له في الباطن» وإنما 
سلطته على الظاهر)." 

والمراد باطمئنان القلب في الآية الكريمة سكونه إلى الإيمان» وثباته 
عليه» ورضاه به.”" 

قال الألومي: (والحال أن قلبه مطمئن بالإيهان لم تتغير عقيدته» وأصل 
معنى الاطمئنان سكون بعد انزعاج» والمراد هنا السكون والثبات على ما 
كان عليه بعد إزعاج الإكراه).”" 

ومن الألفاظ المقاربة للطمأنينة لفظ السكينة. 

والسكينة في الأصل من السكون» وهو الثبوت بعد الحركة؛ وكل ما 
قر وهدأ فقد سكن» ومنه السكينة بمعنى الوقار. 

والسكينة: الطمأنينة التي تسكن بها القلوب وتستقر. * 

يقول ابن القيم في بيان معنى السكينة: (أصل السكينة: هي الطمأنينة 


والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة 


(۱) أحكام القرآن: (۳/ ۱۱۷۸)» وانظر: تفسير البغوي: (7/ 87) تفسير القرطبي: (۱۰/ .)١١9‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /۱٤(‏ 1867 ). زاد المسير: (5/ 777)) تفسير النسفي: (۲/ 578)) 
تفسير أبي السعود: (5/ .)١57‏ 

(۳) روح المعاني: (15/ ١۲۳)ء‏ وانظر: التعاريف للمناوي: (ص: .)۳۸١‏ 

)٤(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: 5714). المفردات: (ص: 717)» الفائق: /١(‏ 67)» لسان العرب: 


.)۱٥۹ التعريفات: (ص:‎ )۲۰ ٥۳-۲۰۲ /۳( 


IY 
بودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم س‎ ° 
ی عبودد لرب العالمين في القرآن الكرد‎ 


اللخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة الويمان» 


وقوة اليقين والثبات).“ 
فالسكينة والطمأنينة متقاربان ومتلازمان من حيث المعنى» وإن كانت 


قال ابن القيم: (الطمأنينة موجب السكينة» وأثر من آثارهاء وكأنها 
نهاية المنكددة )0 


تفارقهاء وكذلك بالعكس» لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من 
استلزام السكينة للطمأنينة).” 

وقد ذكر صاحب المنازل“ وصاحب المدارج عددًا من الفوارق بين 
الطمأنينة والسكينة”. ومن ذلك: 


(۱) مدارج السالكين: (۲/ ۳۹۷)ء وانظر: (۲/ ۰ )80١-‏ بصائر ذوي التمييز: (۳/ ۲۳۷ - 
۸( 

(۲) مدارج السالكين: (؟/ ٦‏ )© وانظر: تفسير الفخر الرازي: /١5(‏ ۲۲). 

(۳) مدارج السالكين: (۲/ 0177 5)) وانظر: بصائر ذوي التمييز: (۳/ /011). 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الأنصاري الهرويء إمام قدوة حافظ. شيخ الإسلام» 
من ذرية أبي أيوب الأنصاري هه بارع في اللغة» آية في الوعظ» متمكن في التفسيرء ناصر للسنة» 
من مصنفاته: منازل السائرين» توفي سنة إحدى وثمانين وأربع مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: 
(۲/ ل/اء٠ه؟- 36١1١‏ ). البداية والنهاية: .)١53 /١١(‏ 


(6) انظر: مدارج السالكين: (۲/ 5غ -ل9١ة).‏ 


ج الباب الثالث: القلوب المطه نة د 
ا 


أ - أن السكينة ثبات للقلب في أحوال الخوف والاضطراب» بسكونه 

وزوال قلقه. أما الطمأنينة فليست مرتبطة بحال الخوف فقط. 
- أن الطمأنينة مقام دائم» أما السكينة فيمكن أن تكون كذلك» 
ويمكن أن تكون في وقت دون وقت. 

ج - أن السكينة سكون للقلب من الانزعاج» يأمن فيه من الخحوف» 
أما الطمأنينة فهي منزلة أعلى يحصل فيها الأنس بالإضافة إلى الأمنء ففيها 
ر ع و ) 

ومن هذه الفوارق يتضح أن الطمأنينة أعم والعلم عند الله تعالى. 

وقد امتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم فقال 
ک: < هْوَالذِىَ أل نة فى فوب لْمُؤْمِنينَ لِمرْدَادوا يمنا مع يتنهم 4 
[الفتح: .]٤‏ 

والآية الكريمة في شأن يوم الحديبية"» لما صد المشركون رسول الله وَل 
ومن معه من المؤمنين عن دخول مكة معتمرين» وما تبع ذلك من الصلح 
المشتمل على بنود كان في ظاهرها هضم لحق المسلمين. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: (ص: )58١‏ وما بعدهاء والحديبية بضم الحاء 
وفتح الدال» وبتخفيف الياء وتشديدهاء وجهان عند أهل اللغة والحديث. وهي قرية سميت 
ببئر هناك» بين مكة وجدة» أقرب إلى مكة من جهة الشال الغربي. انظر: تهذيب الأسماء 
واللغات: (۲/ .)١١١- ١٠١١‏ 


١ه‏ عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم س 


يخبر الله سبحانه في هذه الآية أنه جل وعلا أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين من أص حاب رس ول الله ولد: ل هوَالِى أل الس تة فى لوي 
لْمُؤْمنِنَ » فثبتت بعد اضطراب» وسكنت بعد انزعاج» واستقرت بعد قلق. 

وعامة المفسرين"' على أن السكينة في الآية بمعنى الطمأنينة والسكون 
إلى أمر الله ورسوله» فئبت بها الصحابة #: على الإيهان بالله» وسلموا 
لقضائه» وانقادوا لحكم رسول الله ج وهدأت نفوسهم إلى الحق معه عليه 
الصلاة والسلام. 


oz‏ سر 


وكانت ثمرة تلك السكينة زيادة في إيمانهم» وناء في يقينهم فإليزدادوا 


ِيمَنامّعْ ينهم 4. 

قال الشوكاني: (أي ليزدادوا بسبب تلك السكينة إيانا منضًا إلى 
إيهانهم الحاصل لهم من قبل)." 

يقول السعدي في تفسير الآية: (يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال 
السكينة في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة» والثبات عند نزول المحن 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن: (ص: »)٤١١‏ تفسير الطبري: »)۷١ /۲١(‏ تفسير السمرقندي: 
)۲۹١ /۳(‏ تفسير البغوي: (6 / ۱۸۹)» تفسير الزمخشري: (4/ »)۳۳١‏ التسهيل: /٤(‏ ١0)؛‏ 
زاد المسير: (۷/ ))١57‏ تفسير القرطبي: /١5(‏ 6 تفسير البيضاوي: (۲/ ١7‏ 8)) تفسير 
البحر المحيط: (۸/ .)۹١‏ 

(۲) فتح القدير: (0/ »)٤۷‏ وانظر: تفسير النسفي: (۳/ ۳۷۹)ء تفسير ابن كثير: (1/ ))2١44‏ تفسير 
أي السعود: (۸/ 3١6‏ 2» روح المعاني: (77/ 47)» تفسير القاسمي: (817/15). 


<7 
ا 


س الباب الثالث : القلوب المطمئنة 
المقلقة» والأمور الصعبة» التي تشوش القلوب» وتزعج الألباب» وتضعف 
النفوس» فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال» أن يثبته» ويربط على قلبه. 
وينزل عليه السكينة» ليتلقى هذه المشقات» بقلب ثابت» ونفس مطمئنة» 
فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال» فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه. 
فالصحابة اه لما جرى بين رسول الله يله والمشر كين من تلك الشروط» 
التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم» وحط من أقدارهم» وتلك لا تكاد تصبر 
عليها النفوس» فلا صبروا عليهاء ووطنوا أنفسهم هاء ازدادوا بذلك إياثا 


مع إيانهم).” 


-17518/57( تفسير السعدي: (0/ 55)» وانظر: نظم الدرر: (۷/ ۱۸۸)» في ظلال القرآن:‎ )١( 


(14 


سس الباب الثالث: القلوب الوجلة 


المبحث الثالث 
القلوب الوجلة 
الوَجَل مصدر للفعل وجل» يَوَجَل. ووجل القلوب مايعتريهيامن 
مشاعر الخوف والفزع والفرق." 
قال الراغب: (الوجل استشعار الخوف)." 
وقد أسند الوجل إلى القلوب ووصفت به في ثلاث آيات من كتاب الله 
ا 
آيتان منهما تقرر أن القلوب المؤمنة يصيبها الوجل عند ذكر الله جل وعلا: 
لمعم بح ألَدِنَ !5 ١ا‏ ذكر أله وت جلت فلوم [الأنفال: 7]. 


5 


ودر امین (2) الین ذا دك 16 اه ووت فَلُوبهُمٌ [r - r:‏ 
ا أي خافت وفرقت وفزعت ان 


اء ومجاهد وقتادة © 


.)٤۷۷۴ /5( انظر: المشوف المعلم: (۲/ ۸1۷). لسان العرب:‎ )١( 

(۲) المفردات: (ص: 2078 ))» وانظر: تفسير ابن عطية: »)١54 /٤(‏ تفسير القرطبي: .)۸٩ /١17(‏ 

() انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص: 161)» معاني القرآن للزجاج: (۲/ ٠١‏ 4)» معاني القرآن 
للنحاس: (۳/ ۱۲۹)» تفسير الواحدي: ))57١ /١(‏ تفسير الزخشري: (۲/ ))١180‏ تفسير 
البحر المحيط: (5/ 5006). 

() انظر: تفسير الطبري: (۹/ ۱۷۹)ء تفسير ابن أبي حاتم: (5/ ))١105‏ تفسير ابن كثير: 
(؟/ 586). 


29 
ا 


وعن السدي قال: (هو الرجل يريد أن يظلم؛ أو قال: يهم بمعصية» 
فيقال له: اتق الله» فيجل قلبه).“ 

وكلام السدي هنا في تفسير الآية الكريمة يتضمن أن وجل القلب 
يكف صاحبه عن الظلم أو المعصية» ومن نَم فإن عبارته تتجه إلى بيان 
بعض أنواع ذكر الله التي يجل لها القلب» كا أنها تحديد لصورة من صور 
الأثر العملي لوجل القلب من الرب تبارك وتعالى. 

قال القرطبي: (««وجلت لوبهم #أي خافت وحذرت مخالفته. 
فوصفهم بالخنوف والوجل عند ذكره» وذلك لقوة يقينهم» ومراعاتهم 
لربهم» وكأنهم بين يديه)." 

وقال ابن كثير: (هذه صفة المؤمن» حق المؤمنء الذي إذا ذكر الله وجل 
قلبه» أي خاف منه» ففعل أوامره وترك زواجره)." 

وهذا التعريف للوجل بالخوف -كا يذكر بعض آهل العلم- هو من 
باب التقارب القوي في المعنى بينهماء وليس من باب الترادف المطلق. 

إذ حال الوجل أقوى رتبة» وأعلى درجة» من حال الخوف» ولذا 
فالوجل أخص من الخوف.* 
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)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (5/ 62١5080‏ وانظر: تفسير الطبري: (۱۷۹/۹)ء تفسير أبن كثير: 
(؟/386). الدر المنثور: (5/ .)١7‏ فتح القدير: (۲/ 584). 

(۲) تفسير القرطبي: (۱۲/ »)5٠‏ وانظر: (1/ ۲۳۲)ء تفسير ابن عطية: /٤(‏ ۱۲۲). 

(۳) تفسير ابن كثير: (۲/ ۲۸۵). 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز: (6/ »)١56‏ نظم الدرر: (0/ 0384 ۱0۲/۰ ۲۰۹) تفسير المنار: 
»)٥۸۹/۹(‏ ولذا يرى أبو هلال العسكري أن الوجل يتضمن معنى القلق والاضطراب. انظر: 
الفروق في اللغة: (ص: ۲۳۸). 
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ذلك أن الخوف (توقع حلول مكروه أو فوات محبوب)" يصاحبه 
جركة واقطرات ن الق الجن اة اق و اناغ ا 
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من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته)." 

يقول ابن القيم: (الوجل خوف مقرون بهيبة وعبة).“ 

ومن نّم فإن القلب الول هو الذي ينبعث في جوانبه شعور بالخوف 
من الله جل وعلا يصاحبه نوع ألم وقشعريرة وخفقان. 

ولذا روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تشبيه الوجل في 
قلب المؤمن باحتراق السعفة" الذي يصاحبه صوت كالنشيش." 

يقول سيد قطب: (إنها الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن 


خان يذكر بالله في أمر أو نهي» فيغشاه جلاله» وتنتفض فيه مخافته» ويتمشل 


.)153 التعريفات للجرجاني: (ص: 177 )؛ وانظر: المفردات: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين: /١(‏ 784 -389). بصائر ذوي التمييز: (6/ .)١156‏ 

(۳) شفاء العليل: (ص: 5؟5). 

(5) روي ذلك عن أم المؤمنين عائشة وأبي الدرداء وأم الدرداء ظقتكًا. انظر: تفسير الطبري: (9/ 
4 » نوادر الأصول: /١(‏ ۳۷۹)ء شعب الإيهان: (۲/ :)5١‏ صفة الصفوة: /٤(‏ ۲۹۸)» 
تفسير القرطبي: »)۲٠۰ /١60(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ ١۲۸)ء‏ الدر المنثور: (5/ »)١١‏ فتح 
القدير: (؟/ ۳ )»روح المعاني: (9/ .)١156‏ 
والسعفة بفتح العين: غصن النخلة إذا يبس. انظر: مقاييس اللغة: (ص: 408). النهاية في 
غریب الحديث: (۲/ ۳۹۸). 

(6) انظر: تفسير المنار: (9/ 0۸۹)ء والنشيش: صوت الماء وغيره عند غليانه. انظر: مقاييس اللغة: 
(ص: ؟957) 


ا 
مه 
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عظمة الله ومهابته. إلى جانب تقصيره هو وذنبه» فينبعث إلى العمل 
والطاعة).” 

. وقد تضمنت الآيتان الكريمتان أن الوجل يصيب قلوب المؤمنين عند 

ذكر الله جل شأنه. 

وللمفسرين في المراد بذكر الله هنا عبارات متعدّدة. 

فمنهم من ذكر أن المراد التلفظ باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته» 
فيجل القلب تهيبًا وإجلالاء واستشعارًا لعظمته وكبريائه جل وعلاء وملكه 
وعزه وسلطانه تبارك وتعاللى.”" 

ومنهم من ذكر أن المراد هنا يشمل ذكر القلب لعظمة الله تعالى 
وجلاله» أو لوعده ووعیده» سواء کان مصحوبًا بذكر اللسان أم لا." 

ومنهم من ذكر أن المراد ذكر قدرة الله تعالى وعذابه لمن عصاه وخالف 
أمره» ويكون المعنى على تقدير مضاف: إذا ذكر عقاب الله فيجل القلب 
من أن تناله العقوبة الإلهية.' 


وهذه الأقوال كلها محتملة في تفسير ذكر الله تعالى في الآيتين 


.)۱٤١١ /۳( في ظلال القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر:تفسير البحر المحيط /٤(:‏ 501 )» تفسير أبي السعود: (5/ ٤)ء‏ تفسير النسفي: .)1١١/1(‏ 

(۳) انظر: تفسير المنار: (9/ 0۸٩‏ -09:0). 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج: (؟/00٠5))»‏ تفسير الفخر الرازي: »))١١8/١6(‏ تفسير البحر 
المحيط: (5/ لاه ). 
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الكريمتين» فالأولى أن تجتمع» والعلم عند الله تعالى.“ 

قال ابن عاشور: (وقد أجملت الآية ذكر الله إجالا بديعًا ليناسب معنى 
الوجل» فذكر الله يكون: بذكر اسمه. وبذكر عقابه وعظمته» وبذكر ثوابه 
ورحته» وكل ذلك يحصل معه الوجل في قلوب كمل المؤمنين)." 

أما الآية الثالثة التي ورد فيها وصف القلوب بالوجل فهسي قول الله 
تعالى : «( ولد ووی ما انوا وفلوییم وچک نهم ِل َو مو 4[المؤمنون: .]+١‏ 

والآية الكريمة تتضمن ثناء على المؤمنين الذين يعملون الصالحات» 
ويفعلون الخيرات» ومع ذلك فقلوبهم وجلةء تخاف عدم القبول. 

عن عائشة نف قالت: سألت رسول الله يك عن هذه الآية: ( وَالَّذِينَ 
يوون مَا آتوا وَكُلُويجُمْ وَجِلَةُ) قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: [لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون» وهم يخافون أن لا يقبل منهم» أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات].© 


))١77 /5( تفسير ابن عطية:‎ »))١186 /۲( انظر: تفسير الطبري: (۹/ ۱۷۸)ء تفسير الزمخشري:‎ )١( 
.)69٠ /9( تفسير المنار:‎ 

(۲) تفسير ابن عاشور: (565/9). 

(۳) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون: (6/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء وابن 
ماجة بنحوه في كتاب الزهد. باب التوقي على العمل: (۲/ 5 .)١10‏ وأحمد في المسند: 
223٠6 /5(‏ والبيهقي في شعب الإيان: /١(‏ ۷۷٤)ء‏ والحاكم في المستدرك: (۲/ )٤۲۷‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني: سلسة الأحاديث الصحيحة: (ص: .)١66‏ 
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وعسن هذا التفسير النبوي الشريف صدرت عبارات الصحابة 
والتابعين: 

عن ابن عباس َقة في معنى الآية الكريمة قال: (يعملون خاتفين) 0 

وعن قتادة: (يعطون ما أعطوا ويعملون ماعملوا من خير» 

وقلوہم وجلة خائفة).© 

وعن الحسن: رن اعارا اال ا و رن انلا 
ينجيهم ذلك من عذاب ربهم كب ).م 

وعنه أيضًا: (عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
غل 

ومن المفسرين من حص الإيتاء الوارد في الآية بالزكاة والصدقة”. 

لكن مضمون حديث عائشة ف يفيد عموم الإيتاء بها يشمل الزكاة 


وجميع أعمال البر بدنية أو مالية» ولذا قال ابن عطية: (ولا نظر مع 


»)۱۷١۹ /٤( وانظر: صحيح البخاري:‎ »)٠٠١ /5( الدر المنثور:‎ )۴۳ /٠۸( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۷١ /١9( عمدة القاري:‎ 

(۲) تفسير الطبري: (۱۸/ ۳۳)» تفسير الصنعاني: (۳/ 17). 

(۳) الزهد لابن المبارك: (ص: 4)» الزهد لأحمد: (ص: ۰۳٤۰‏ 57 7)) تفسير الطبري: (۱۸/ 77" 
الدر المنثور: (5/ .)١١5‏ 

(1) تفسير السمعاني: (۳/ ))58٠١‏ تفسير البغوي: (7/ .)١١١‏ 
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الحديث)”"» وقال السمعاني: (هذا هو القول المعروف في الآية)." 
0 


ثم أشارت الآية الكريمة إلى علة الوجل في قلوب العاملين: :9 


نض سس م 


كم عون . 

قال السمعاني: (أء E E‏ لاخ 
علموا أن رجوعهم إلى ربهم).”" 

فمناط الوجل يقينهم بلقاء الله تعالى في الآخرة» ومقابلة السؤال 
والجزاء» ومن تم يخشون أن يلحقهم عذاب الله كلك متهمين أنفسهم 
بالتقصير في القيام بحقوقه سبحانه» خيائفين أن تكون أعمالهم الصالحة 
مشوبة بخلل أو نقصان, يتنزل بها عن القبول والرضا منه تبارك وتعالى. 

» وقد يبدو في الظاهر نوع تعارض بين الآيات التي تصف قلوب 
المؤمنين بالوجل عند ذكر الله تعالى» والآيات التي تصف قلوبهم بالطمأنينة 
بذكره سبحانه» إذ كيف يكون القلب موصوفا بالطمأنينة والوجل وهما 
متنافيان؟ 

وجمعا بين الآيات الكريمات أجاب عدد من المفسرين عن ذلك 


.)۱٤١ /5( تفسير ابن عطية:‎ )١( 
0 ٠۲۸۸ وانظر: الفتح الرباني: (ص:‎ ٠ تفسير السمعاني: (؟/‎ )۲( 
.)5١9/6( نظم الدر:‎ »)5 ٠١ /5( تفسير السمعاني: (۳/ ١۸٤)ء وانظر: تفسير البحر المحيط:‎ )۳( 


N‏ م 
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أولاً: أن الطمأنينة تكون بحصول الانشراح في القلب» ثمرة للإيمان 
بالله تعالى ورسوله يلك بيقين لا شك فيه ولا شبهة» أما الوجل فيستقر في 
القلب خوفا من الانحراف عن الحقء والزيغ عن الهدى» والتقصير في 
القيام بحقه سبحانه» وطاعته جل وعلا أمرًا وميه ومن نَم فهما حالتان 
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تجتمعان في قلب المؤمن دون تناقض أو منافاة.“ 

وهذا القول في توجيه الجمع هو أقرب الأقوال وأحسنهاء والعلم عند 
الله تعالى. 

ثانيا: أن القلب يسكن ويطمئن عند تذكر الشواب والفضل الرباني» 
ويحصل له الوجل بتذكر العقاب والعدل الإلهي.” 

وهذا حق» لكن يرد عليه أن الطمأنينة والوجل لا يقتصران على دائرة 
الوعد والوعيد. 

ثالفًا: أن الطمأنينة ثمرة للثقة في الله تعالى و رحمته ولطفه» واستحضار 
نعمه سبحانه» والوجل خوف من عقوبته وعذابه» فهم| مقامان يتنقل بينهما 
قلب المؤمن.” 


)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي: (۹/ »)٤۹‏ الروض الريان في أسئلة القرآن: »)١17/1(‏ البرهان في 
علوم القرآن: (۲/ )١91 - ۱۹۰ 1۲ .- ٩۱‏ أضواء البيان: »)1۹١ - 594 /٥(‏ دفع إبهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص:170)» تفسير القاسمي: (۸/ .)٩‏ 

(۲) انظر: تفسير السمعاني: (۳/ »)٩۲‏ تفسير البغوي: (۳/ ۱۸)ء تفسير الفخر الرازي: (۹/۱۹٤)ء‏ 
الروض الريان في أسئلة القرآن: .)٠١۳ /١(‏ 

(۳) انظر: الروض الريان في أسئلة القرآن: /١(‏ ۷۷)ء تفسير القاسمي: (۸/ 1). 


ES 
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قال القرطبي: (فهذا أي الاطمئنان -يرجع إلى كال المعرفة وثقة 
القلب» والوجل الفزع من عذاب الله فلا تناقض» وقد جمع بين المعنيين في 
ر م 


EEE ê انار‎ E 


سا ر ساح ساس 


ا ل دك أله 4 [الزمر: ۲۳] 
أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله» وإن كانوا يخافون الله).”" 
وهذا الجواب جيد في الجمع بين الحالين» يمكن أن يضاف عليه أن 
الوجل لا يختص بالخوف من الوعيد» بل يشمل كذلك الشعور بالهيبة 
والخشية والخوف من جلال الله وعظمته» واستحضار معاني كبريائه 
وسلطانه جل وعلاء وأسمائه وصفاته 4“ 


(۱) تفسير القرطبي: (۷/ ۲۳۲ - ۲۳۳)» وانظر: تفسير الفخر الرازي: /٠١(‏ 2218 البرهان في 
علوم القرآن: (۲/ .)١91557‏ 
(۲) انظر: تفسير المنار: (9/ 0949). 
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المبحث الرابع 
القلوب المخبتة 
الإخبات مصدر للفعل أخبت» يخبٍتء وأصله يدل على الخشوع» 
ويتضمن معنى الاطمئنان. 
جقانة اليك اوتتراقيس واعي نل خضي لعف ال ره أي 
اطمأن إليه» وخبت ذكره: أي خفي» وفيه خبتة: أي تواضع. 
وأصل ذلك من الَبْتء وهو المتسع المطمئن من الأرضء والمفازة 
التي لا نبات بها.”" 
ويرى أبو إسماعيل ال هسروي أن الإخبات يمثل المرتبة الأولى ضمن 
مراتب الطمأنينة» فقد ذكر في منازل السائرين أن الإخبات (هو من أول 
مقناامات الطمأنينة).“ 
قال ابن القيم: (يعني بمقامات الطمأنينة: السكينة» واليقينء والثقة 


بالله» ونحوهاء فالإخبات مقدمتها ومبدؤها).” 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: ١77)؛‏ لسان العرب: (؟4177/7١١)»‏ ترتيب القاموس المحيط: 
(؟/ »)١‏ المفردات: (ص: .)١57‏ النهاية في غريب الحديث: (۲/ ٤)ء‏ بصائر ذوي التمييز: 
»)٥١١ /0(‏ وقد عرف العسكري الإخبات بالخضوع المستمر» غير أنه فرق بين الإخبات 

والخضوع (بأن المخبت هو المطمئن بالإيمان» وهو من أساء المدوح مثل المؤمن والمتقي» وليس 
كذلك الخضوع لأنه يكون مدحًا وذمًا) الفروق في اللغة: (ص: 515). 

(؟) مدارج السالكين: (۲/ .)١7‏ 

(9) مدارج السالكين: (۲/ .)١7‏ 
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إذ حين يتجاوز المؤمن مرحلة التردد بالإخبات لله تعالى» يبدأ في 
a E‏ 

ومن َم فتحقق الإخبات علامة على دخول مقام الطمأنينة» ونزول 
أل ازا 

وقد أسند الإخبات إلى القلوب في قول الله جل وعلا: 

دینک ہے وئر اه الک ين ريلك ميو یو يت 
7 وم ون الله لمارا 3 لذبن ءامنا ال رلم ق مُستقيم » [الحج: 04]. 

والآية الكريمة مرقق | برعت انفد لتر ان كاري e‏ 


0000 


ص ر چو 
وساوس الشبطان وكبده اولمأت أو ونوا توأ الجا أنه الح من 


ریک هَمَؤْمِمُواَ بو 4. 


وو مه 


والضمير في : انه احق 4 يعود إلى القرآن الكريم." 

والمعنى أن أهل العلم بالله وشرعه من المؤمنين يميزون - بتوفيق الله 
اه نون اللي و ارافان ورن تة 
ولا يتأثرون بشبهه وأباطيله في شأن القرآن» إذ يوقنون بأن ما أوحى الله 
جل وعلا إلى رسوله بلا من القرآن هو الحق المحفوظ بلا شك أو ريب» 


.)١8-1خ‎ /۲( انظر: مدارج السالكين:‎ )١( 
التسهيل: (۳/ 50)) تفسير النسفي: (۲/ 19 4)) تفسير‎ »))١١9 /54( انظر: تفسير ابن عطية:‎ )۲( 
.)١١5 /5( ابن كثير: (۳/ 757)) تفسير أبي السعود:‎ 


ا 
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فيثبتوا ويزدادوا به إيائًا وتصديقا"» ومن نّم بج صل الإخبات في قلوبهم 


سه ب 4و 52 وروم 


وني ذلك دلالة على أن العلم سبيل إلى الإيهان ابتداء» ثم زيادة ونماءًاء 
وأن صفة الإخبات هي ثمرة لهذا الإيهان المرتكز على علم ثابت يقيني» ولذا 
كان المتصفون ذه الصفات. المتمكنون منهاء لا تستقر في قلوبهم ما يلقيه 
الشيطان من الشبهات» ولا يتأثرون بهاء بل يسلمّهم الله تعالى بفضله من 
فتنة الشيطان وكيده» | يقرره ويشير إليه سياق الآية الكريمة." 
والتواضع واللين والذل والانقياد والإذعان. 

وهذه معان متقاربة يقتضى بعضها بعضًاء ويفسر بعضها بعضًا. 

قال ابن قتيبة: (أي تخضع وتذل له قلوبهم)." 

وقال العز بن عبد السلام": (الإخبات هو التواضع لله» وثمرته 


»)۲۳١ /۳( انظر: تفسير الطبري: (۱۹۱/۱۷)» تفسير النسفي: (۲/ 54 4)) تفسير ابن كشير:‎ )١( 
.) 1174/1 روح المعاني:‎ ») ١١14 /5( تفسير أبي السعود:‎ 

(1) الآية السابقة هذه الآية هي قول الله تعالى: « لمل ماق شمن وة لَْيِ ف لوهم مرس 
لوبهم وک ارون نی سِمَاقٍ يبد 4[ الحج: 07]. 

(۳) تفسير غريب القرآن: (ص: ٤۲۹)»ء‏ وانظر: تفسير الطبري: (۱۷/ ۱۹۲)» تفسير ابن عطية: 
(/ ۱۲۹( زاد المسير: .)۳١۳ /٥(‏ تفسير البيضاوي: (۲/ 97)) تفسير ابن كشير: (۳/ ١۲۳)ء‏ 
تفسير أبي السعود: (5/ »)١١١‏ روح المعاني: (۱۷/ 17/5). 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم» عز الدين» أبو محمد السلميء» الدمشقي الشافعي» 
سلطان العلماء» عالم عصره» إمام مجتهد. حجة الإسلام؛ كان معروفًا بشدة الذكاء» وكثرة العبادة» 
وقول الحق» والتواضع والزهد» من مصنفاته: قواعد الشريعة» التفسير الكبير» توفي سنة ستين 
وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ ۲۲۸۷ -۲۲۸۸) الأعلام: (11/4). 
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الانقياد لأمر الله).“ 

وقال الراغب: (أي تلين وتخشع)." 

وفسر آخرون الإخبات هنا بالطمأنينة والسكون. 

قال البغوي: (فتسكن إليه قلوبهم)." 

وقال النسفي: (فتطمئن).”" 

ولا تعارض بين تفسير الإخبات بالخشوع ونحوه» وبين تفسيره 
بالاطمئنان» بناء على ما سبق ذكره من كون الإخبات من أول مراتب 
الطمأنينة ومقاماتهاء وكلا تمكن الخشوع في القلب زادت طمأنينته ونمت. 

ولذا جمع بعض المفسرين بين القولين. 

قال القرطبي: (أي تخشع وتسكن)." 

وقال البقاعي : ( أي تطمئن وتخضع له لوبهم چ وتسكن به 
قلوبهم)." 


.)76 شجرة المعارف والأحوال: (ص:‎ )١( 

(۲) المفردات: (ص: »)١57/‏ وانظر: التسهيل: (۳/ ٥٤)ء‏ تفسير البحر المحيط: (5/ ۳۸۳)ء بصائر 
ذوي التمييز: (؟/ .)67١‏ 

(۳) تفسير البغوي: (۳/ )٥‏ وانظر: تفسير السمعاني: (۳/ 0۹( 

.)559 /۲( تفسير النسفي:‎ )٤( 

(5) تفسير القرطبي: /١1(‏ 08). 

(5) نظم الدرر: (60/ 6 ؛» وانظر: أضواء البيان: (5/ »)۷٠١‏ إغاثة اللهفان: /١(‏ 17). 


س الباب الثالث: القلوب المخبتة Ye)‏ 
ت 


يقول ابن القيم: (المخبت المطمئن» فإن الخبت من الأرض ما اطمأآن 
فاستنقع فيه الماء» فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن. كالبقعة 
المطمئنة من الأرض يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين 
يدي ربه إجلالا له وذلا وانكسارًا بين يديه)." 

أما الخشوع الذي فسّر كثير من المفسرين الإخبات به فقد أسند إلى 
القلوب في قول الله تعای: فان لی موان کش ُو لڪ را 
وما مناي » [الحديد: 15]. 

وإسناد الخشوع في الآية إلى القلوب هو باعتبار أن ا لخشوع من عمل 
القلب أولا ثم تظهر بعد ذلك آثاره على الأعضاء. 

عن علي ذه قال: (الخشوع في القلب)”» وبمثله قال قتادة وغيره.”" 

قال ابن عطية: (هي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب» 
فلذلك خص الله تعالى القلب بالذكر).*“ 

وقال ابن تيمية: (خشوع ا لجسد تبع لخشوع القلب» إذا لم يكن الرجل 
مرائياء يظهر ما ليس في قلبه).” 
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(۱) الروح: (ص: ۲۹۰)» وانظر: (ص: 1595 - .)۳۰١‏ 

(۲) تفسير الطبري: (148/ ))١‏ المستدرك: (۲/ 577)) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وانظر: 
الدر المنثور: .)۸٤ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۱۸/ ۲ - ۳)ء تفسير الصنعاني: (۳/ »)٤١‏ الدر المنثور: (5/ .)۸٤‏ 

(1) تفسير ابن عطية: /٥(‏ 5015). 

(5) مجموع الفتاوى: (۷/ 8» وانظر: تفسير القرطبي: /١(‏ 5 » ولابن القيم في الروح: (ص: 
۲۹۰-۹) كلام جيد عن خشوع الإيهان وخشوع النفاق. 
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ويقول ابن القيم: (أجمع العارفون على أن الخشوع عله القلب» وثمرته 
على الجوارح)." 
والخشوع بمعنى الخضوع. فها مترادفان» أو متقاربان في المعنى.”" 
واعتبر بعض أهل اللغة الخشوع أعم» باعتبار أن الخضوع في البدن, 
بين| الخشوع يكون في البدن والصوت والبصر." 
يقال: خشع: رمى ببصره نحو الأرض» وغضه. وخفض صوته. 
وتخشع: تضرّع. واختشع: إذا طأطأ صدره وتواضع. والخشوع: السكون. 
والتذلل. وأكمة خاشعة: ملتزقة بالأرض. وأرض خاشعة: ياإبسة» لم تمطر 
ولم تنبت» فهي ساكنة منخفضة. والخاشع من الأرض: الذي تشيره الرياح 
لسهولته فتمحوا آثاره. 
والتذلل والانكسارء والخشية والضراعة» والسكون والطمأنينة.“ 
)١(‏ مدارج السالكين: (۲/ 6). 
(۲) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ۲۹۸)» التعاريف للمناوي: (ص: ۱۳۲)» ترتيب القاموس: (۲/ 
۹ بصائر ذوي التمييز: (؟/ .)٥٤١‏ 
(9) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ۲۹۸)ء لسان العرب: (۲/ »)١١16‏ ترتيب القاموس: (۲/ 2))09 
النهاية في غريب الحديث: (۲/ 4 "07). 
قال العسكري: (الخضوع هو التطامن والتطأطؤء ولا يقتضي أن يكون معه خحوف» وهذا لا يجوز 
إضافته إلى القلب) الفروق في اللغة: (ص: ۲٤۳‏ - 5 54 7). 


(؟) انظر: المفردات: (ص: .)٠١٦ ۰٠٥١ - ١64‏ لسان العرب: (۲/ ۰۱۱۹١‏ ۱۱۸۷)ء ترتيب 
القاموس: (۲/ 094 - 0250 77). النهاية في غریب الحديث: (۲/ ۳٤‏ 47). 


س الباب الثالث: القلوب المخبتة ,١‏ 2 
ل کا 


ومن ثم تعدّدت عبارات الأئمة في تعريف الخشوع. 

قال الجنيد: (الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب)." 

وقال ابن القيم: (الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلء 
والجمعية عليه )". فهو: (معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل 
والانكسار).” ) 

وقال محمد الأمين: (الخشوع في الشرع خشية من الله تداخل القلوب» 
فتظهر آثاره على الجوارح بالانخفاض والسکون» ک| هو شأن الخائف)." 

يقول ابن تيمية: (والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما التواضع والذل» 
والثاني السكون والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة).*“ 

وفي الآية الكريمة عتاب للمؤمنين» وحص هم على النشوع لألْيأنٍ 
لیت امن وان ع لوب ڪر اوو مار مناي 4 والمعنى: أما حان 
هم أن تخشع قلوبهم» وقد تتابع عليها من ذكر الله وكلامه جل وعلا ما 


(0 


.)١ /۲( مدارج السالكين:‎ )١( 

(۲( مدارج السالكين: (۲/ ٥‏ وانظر: .)١5-5(‏ 

() مدارج السالكين: (۲/ .)١‏ 

(5) أضواء البيان: (۷/ ۸۱۲)ء وانظر: تفسير القرطبي:(۱/ .)٠۲٠١- ۲٠٤‏ 
(6) مجموع الفتاوى: (۷/ ۸) وانظر: (۲۲/ .)٥٥٥٩- 0۵٤‏ 

.)۳٠١ /۷( انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: 507)) زاد المسير:‎ )١( 


ا 
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عن ابن مسعود ذه قال: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه 


۶ صن لالم سدس لدم 


الكية: ليان لين ءا موان کم موي لز ڪراي وما ترد نَل إلا 
1 أربع سنن( ^ 

وذكرهم في معرض العتاب باسم الإيمان باعتباره موجبا للخشوع 
وداعيًا إليه. 

يقول ابن القيم: (دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. يعني أما 
آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيهان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره 
الذي أنزله إليهم).“ 

واللام في قوله سبحانه: لالز ڪراي وما رل مناي للتعليل؛ 
والمراد خشوع القلب لأجل ذكر الله وما نزل من الحق.“ 

وفي المقصود بالمعطوف والمعطوف عليه قولان للمفسرين: | 

القول الأول: أنبها بمعنى واحد» فذكر الله هو القرآنء والحق النازل 
هو القرآن أيضًاء فهو عطف للشيء على نفسه مع اختلاف اللفظينء زيادة 
(۱) رواه مسلم في كتاب التفسيره باب في قوله تعالى: لمأن لي “انوا ان قح موي لڪ رمه 

وَمَائرََمنَكَلَيّ & (۳/ 381 ). 

.)403- ٤٠۲ /۲( مدارج السالكين:‎ )١( 


(۳) انظر: تفسير ابن عطية: (6/ 115) تفسير البحر المحيط: (۸/ ۲۲۲)» أضواء البيان: 


(۷/ ۸۱۲)» تفسير ابن عاشور: (۲۷/ ۴۹۱). 


سے الباب الثالث: القلوب المخبتة © 
ت 


في التفسير والبيان» فالتغاير في الأوصاف» لكن الموصوف واحد» وهو 
القرآن الكريم الجامع للأمرين: كونه ذكرّاء وكونه حقًا نازلا من عند الله 
تعالى."" 

القول الثاني: أن اللفظين متغايران في المعنى» فالحق هو القرآن الذي 
نزله جل وعلا على رسوله #5 والمعطوف عليه ذكر الله» والمراد ذكر اسم 
الله تعالى» أو صفته» أو وعده ووعيده» سواء كان هذا الذكر نطقًا باللسان» 
أو فكرًا بالقلب." 

قال الشوكاني: («ِإوَمَائرَلَمِنَ لحي #. معطوف على ذكر الله» والمراد بها 
نزل من الحق القرآن» فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما عداه ما فيه ذكر 
لله سبحانه باللسان» أو خطور بالقلب)." 

وكلا القولين محتمل كما قال الزخشري وغيره"» لكن الثاني آقرب» 
والعلم عند الله تعالى. 


/۲( تفسير البيضاوي:‎ »)48١ /7( تفسير النسفي:‎ ))3١78/5( انظر: تفسير الواحدي:‎ )١( 
.)۱۸۰ /۲۷( روح المعاني:‎ ) 8 

(0) انظر: تفسير الطبري: (۲۷/ ۲۲۸)» تفسير البغوي: /٤(‏ ۲۹۷). زاد المسير: (/ا/ 500), 
مجموع الفتاوى: (۷/ ۲۹)» تفسير ابن كثير: (4/ ١٠۳)ء‏ أضواء البيان: (۷/ »)۸١١‏ تفسير 
القاسمي: /١7(‏ 50). 

(۳) فتح القدير: /٥(‏ ۱۷۹). 

(5) انظر: تفسير الزمخشري: ( ٤‏ / 570 ) » تفسير البيضاوي :(۲/ ٤1۹‏ )» تفسير أبي السعود : 
.)39١8/4(‏ 


الا 


ر ۸۰ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


أما الخشوع في الآية الكريمة: أن ضح فلو فلوم فقد فسره معظم 
المفسرين بمعنى رقة القلب ولينه» وخضوعه وذلته." 

وفسره بعضهم بالإخبات." 

والحق أن بين الخشوع والإخبات تداخلا وتقاربًا كبيرًا في المعنى» ويمكن 
أن يفسر كل منهم| الآخرء فالإخبات يتضمن معنى الخشوع» والخشوع فيه 


معنى الإخبات. 

ومن المفسرين من فسّر الخنشوع في الآية بالامتثال والانقياد للأوامر 
والنواهي." 

وهو تفسير للخشوع بمقتضاه. 


ولذا جمع ابن كثير بين الملزوم ولازمه في بيان المراد بخشوع القلوب في 
الآية الكريمة فقال: (أي تلين عند الذكر والموعظة وسمع القرآن فتفهمه. 
وتنقاد له» وتسمع له وتطيعه)." 

ولا كانت عبودية القلب لله بالخشوع أمرًا في غاية الأهمية كان رسول الله 


يك يستعيذ في دعائه: [من قلب لا يخشع]." 


)١(‏ انظر : تفسير الطيري :(۲۷/ ۲۲۸ )» تفسير السمرقندي :(۳/ »)۳۸١ ۳۸٤‏ تفسير 
الواحدي: (۲/ 4 ) تفسير السمعاني: (0/ ”)» تفسير البغوي: /٤(‏ 17 2؟) زاد المسير: 
»)۳٠١ /۷(‏ تفسير القرطبى: (/11/ ١١١)ء‏ شجرة المعارف والأحوال: (ص: .)۷١‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: (0/ 515؟)» تفسير البحر المحيط: (۸/ 777): نظم الدرر: (۷/ 417 4). 

(۳) انظر: تفسير أبي السعود: (۸/ ۲۰۸)» تفسير ابن عاشور: (۲۷/ ۳۹۱). 

(:) تفسير ابن كثير: (5/ .)71١‏ 

(5) رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم ذهء في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ 
من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل: (۳/ ۲۰۸۸). 


س الباب الثالث: القلوب المنيبة 


ال مبحث الخامس 
القلوب المنيبة 
الإنابة مصدر للفعل الرباعي: أناب» ينيب إذا أقبل ورجع 
ومصدر الثلاثي: النؤبء قال الراغب: (النوب رجوع الشيء مرة بعد 
مرة).© 
وقد وصف القلب بالإنابة في قول الله جل وعلا: :9 مَنْحَيَىَالسَمَنَ 
e1‏ وجا بلب منيب 4 [ق: ۳۳]. 
وذلك ضمن عرض عدد من صفات أهل الجنة» ومنها كون المؤمن ذا 
قلب منيب. 
ووصف القلب بالإنابة» وليس صاحب القلبء باعتبار أن ما ثبت 
منها في القلب» هو الأصل الذي يثمر في الجوارح إنابة إلى الله تعالى» وطاعة 
واستقامة على شرعه سبحانه." 
وفي المراد بالقلب المنيب في الآية الكريمة أقوال معظمها مترادف أو 


متقارب» ومنها: 


(۱) انظر: لسان العرب: (5/ 4039). 

(۲) المفردات: (ص: ٠9‏ 6). وانظر: مقاييس اللغة: (ص:4557). 

(۳) انظر: تفسير السمعاني: (60/ 717)» تفسير الزخخشري: /٤(‏ ۳۹۳)ء تفسير أبي السعود: 
( ۳( روح المعاني: (557/ ۱۹۰). 
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١‏ .عن قتادة قال: (أي منيب إلى ربه مقبل)." 

؟.وقال السمرقندي: (يعني مقبلًا على طاعة الله مخلصًا).”" 

". وقال ابن عطية: (المنيب الراجع إلى الخير المائل إليه)." 

.٤‏ وقال ابن الجوزي: (راجع إلى طاعة الله عن معصيته).”" 

.وقال ابن جرير: (بقلب تائب من ذنوبه» راجع مما يكرهه تعالى إلى 
ا 6 

".ومن المفسرين من فسّر القلب المنيب بالقلب السليم» ومنهم 
الرازي حيث يقول: (والقلب المنيب كالقلب السليم في قوله تعالى: 9 إذ 
جا ريه مَل سَلِيِمٍ # [الصافات: .)]۸٤‏ 

أي سليم من الشرك» ومن سلم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى 


الله فكان منيبّاء ومن أناب إلى الله برئ من الشرك فكان سليًا).” 


.)1١ 5 /۷( تفسير الطبري: (77/ ۱۷۳)» الدر المنثور:‎ )١( 

(۲) تفسير السمرقندي: (۳/ ١۳۲)ء‏ وانظر: تفسير الواحدي: (۲/ »23١75‏ تفسير البغوي: 
»)۲۲٠/(‏ تفسير القرطبي: (۱۷/ )٥‏ بصائر ذوي التمييز: (5/ (TY‏ 

(۳) تفسير ابن عطية: (6/ .)١557‏ 

(5) زاد المسير: (۷/ »)١99‏ وانظر: تفسير الزخشري: /٤(‏ ۳۹۳)ء تفسير النسفي: (7/ »)5٠١‏ نظم 
الدرر: (۷/ 557). 

.)0 ١4 تفسير الطبري: (77/ 17)» وانظر: المفردات: (ص:‎ )٥( 

(0) تفسير الفخر الرازي: (۲۸/ ۱۷۹)» وانظر: تفسير القرطبي: (۱۷/ ))١0‏ تفسير أبن كثير: 
.(YYA/%‏ 


سس الباب الثالث: القلوب المنيبة © 
تا 


ولا تعارض بين هذه الأقوال عدا الأخير منهاء بل هي متقاربة 
متلازمة» والجمع بينها واضح. إذ أن أصل الإنابة في اللغة الإقبال 
والرجوع» فالقلب المنيب هو المقبل على الله» وهو الراجع عن المعصية إلى 
الطاعةء ومن الباطل إلى الحق وهو التائب من الذنوب إذ هو سبيل 
الرجوع عن المعصية» وهو المخلص. إذ لا إقبال على الله ولا رجوع دون 
إخلاص. ٠‏ 

وقد ذكر ابن القيم أن: (حقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله 
ومحبته والإقبال عليه) وأا (تتضمن أربعة أمور: حبته» والخضوع له. 
والإقبال عليه» والإعراض عما سواه» فلا يستحق اسم (المنيب) إلا من 
اجتمعت فيه هذه الأربع» وتفسير السلف هذه اللفظة يدور على ذلك» وفي 
اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم» والمنيب إلى الله: المسرع إلى 
مرضاته؛ الراجع إليه كل وقت» المتقدم إلى محابه).'" 

أما قول الرازي فهو قول حسن من حيث الإشارة إلى قوة العلاقة بين 
القلب المنيب والقلب السليم» لكن اعتبارهما مترادفين قد لا يكون دقيقاء 
وذلك أن مقام الإنابة يمثل طريقا يصل به القلب -إذا استجمع معانيه ‏ 
إلى غاية أعظم ومقام أرفع» هو مقام القلب السليم» والعلم عند الله تعالى. 


.)۲۳۷ وانظر: (ص:‎ »)۳١ الفوائد: (ص:‎ )١( 
.) ١/56 /١5( وانظر: مجموع الفتاوى:‎ »)۳۳۰ -۹ /١( مدارج السالكين:‎ )۲( 


سب الباب الثالث: القلوب اللينة 


شك 
المبحث السادس 
القلوب اللينة ' 
اللين في أصله اللغوي ضد الخشونة والقسوة» من لان يلين» فهو لين 


وليّن.” 

والوضف به في الذائزة العنوية يتضمن معنن الرقة والسهولة» ومع 
الور الاه فسن م ورا 

قال القرطبي: (معنى لين القلب رقته وطمأنينته وسکونه)." 

ولما كانت رقة القلب مفتاحًا للأوصاف الإيجابية الأخرى توسّع أبو 
طالب المكي فذكر أن رقة القلب (هي خشوعه وخوفه وذله وانكساره 
وإخباته).© 


که رل 


وقد أسند اللين إلى القلوب في قول الله تبارك وتعالى: الله 


E‏ م 04 22 ترز 


8 n es ا‎ 


() انظر: مقاييس اللغة: (ص: .)4٠١‏ لسان العرب: (6/ .)5١١1/‏ المفردات: (ص: ))55١‏ 
بصائر ذوي التمييز: (5/ 87/7). 

(7) تفسير القرطبي: ))١77 /٠١(‏ وانظر: التسهيل: (۳/ ))١95‏ نوادر الأصول: »)٤ /٤(‏ بصائر 
ذوي التمييز: (5/ 577)» التعاريف للمناوي: (ص: .)٦۳١‏ 

(۳) قوت القلوب: /١(‏ 57/7). 


SES 
E, 


إذتقرر هذه الآية الكريمة أن القلوب المؤمنة تلين إلى ذكر الله جل 
وعلاء وسياقها يعرض لأثر القرآن الكريم على المؤمنين الذين يخشون رهم 
س بحانه: الله رلا أَحَسَنّ ليث كنبا مَتَسَّيِهَا مَكَانَ © [الزمر: *5] 
وأحسن الحديث هو القرآن الكريم» كتاب الله كك" الموصوف بأنه 
متشابه» أي يشبه بعضه بعصا في الحسن والإتقان والفصاحة والإعجازء 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


ويصدق بعضه بعضًاء فلا تناقض فيه ولا تضاد ولا اختلاف.” والموصوف 
أيضًا بأنه سنا » أي تثنى وتُردد فيه المواعظ والقصص» وتعاد الأوامر 
والنواهي» ويتكرر الوعد والوعيد.” 


والملوصوف كذلك بأنه: تعر نه جود الین عسوت 


ر يم # والاقشعرار -كما قال البغوي -(تغير في جلد الإنسان عند الخوف 
والوجل).*“ 


(1) انظر: تفسير القرطبي: »)١77 /٠١(‏ نظم الدرر: (7/ ۸ ) روح المعاني: (۲۳/ ^0( 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (5/ 1؛» تفسير الزمخشري: (5/ (٠۲١‏ زاد المسير: (۷/ 17)» تفسير 
البحر المحيط: (۷/ ١١٤)ء‏ تفسير السعدي: (5/ 0718 القواعد الحسان: (ص: .)٠١‏ 

(۳) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ۳۸۳)ء تفسير البغوي: /٤(‏ ١۷)ء‏ تفسير 
الزغحشري: (6/ »)٠٠١‏ تفسير القرطبي: (10/ ۱۹۲ - ۳١١)ء‏ نظم السدرر: (1/ 4138)) 
:تفسير السعدي: (5/ .)71١4‏ 

)٤(‏ يقال: اقشعر جلده» إذا انقبض وتجمع من الدوفء وأخذته قشعريرة: أي رعدة» وأصل 
الاقشعرار من القشع» وهو الجلد اليابس. انظر: ترتيب القاموس المحيط: (۳/ ١٠٦۲١‏ ١۲٦)ء‏ 
المفردات: (ص: »)٤ ٠6‏ تفسير السمرقندي: (۳/ 107/8)» نظم الدرر: (7/ 9)») تفسير أبي 
السعود: (۷/ ١‏ فتح القدير: /٤(‏ لاهة). 

.)۷١ /٤( تفسير البغوي:‎ )6( 


ف ا 22 
س الباب الثالث: القلوب اللينة 
ا 


فالمؤمنون الذين يخشون الله جل وعلا تتأثر قلوبهم بالقرآن وما 
يتضمنه من آيات الوعيد فيثمر ذلك الوجل في القلوب اضطرابًا 
وقشعريرة في الجلود.”" 

قال الزجاج في معنى الآية: (إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود 
الخائفين لله).“ 

وقال النسفي: (والمعنى أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات وعيده 
أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم)." 

قال اسان : شم تین جلو جود ھم ولو ہلل وکر اہ 4: ا 
معظم المفسرين في معنى الآية أن المراد بذكر الله هنا ذكر مغفرته ورحمته 
وجوده» وما وعد به المؤمنين في القرآن من الثواب وحسن الجزاء. فتهدأ به 
جلود المؤمنين وترقٌ بعد قشعريرتهاء وتسكن قلوبهم وتطمئن بعد خشيتها. 

والمقصود أن قلوب المؤمنين بين الخوف والرجاءء فإذا ذكر وعيد الله 
وعقابه خافت ووجلت» وإذا ذكر وعد الله وثوابه رجت وسكنت." 


)١(‏ انظر: تفسير الواحدي: (۲/ »)۹۳١‏ تفسير القرطبي: ))١17/١15(‏ تفسير البحر المحيط: 
.(EYT/V)‏ 

.)٠۲ /٤( معاني القرآن:‎ )۲( 

(۳) تفسير النسفي: (۳/ ۲۱۷)ء وانظر: تفسير الزغشري: .)٠١١ /٤(‏ 

(4) انظر: معاني القرآن للزجاج: »)١١ /٤(‏ تفسير الواحدي: (۲/ 4۳۲)» تفسير الزخشري: 
(1377/4)» تفسير القرطبي: /١5(‏ 177). زاد المسير: (۷/ ١٠)ء‏ تفسير البيسضاوي: 
(؟/774). نظم الدرر: (5/ 474 )» تفسير ابن عاشور: (۲۳/ ۳۸۹). 


SRS 
ا‎ 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 

يقول البغوي في تفسير الآية الكريمة: (أي إذا ذكرت آيات العذاب 
اقشعرت جلود الخائفين لله. وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت 
قلوبهم).”" 

ويقول العز بن عبد السلام: (المراد هاهنا بلين القلب رجاء فضله 
وجوده» لأنه قابله باقشعرار الجلود الذي هو من آثار الخوف).” 

وقال السمرقندي: (يعنى إذا قرئت آيات الرجاء والرحمة تطمئن 
قلو ہم تسكن" 

وقال ابن كثير: (أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن 
العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيدء والتخويف والتهديد. 
AS ASFA u 55‏ 
تقشعر منه جلودهم من الخنشية والخوف يشم تلين جلود هم وقلوبهج إن 
رال * لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه)." 

لكن ابن جرير لم يجعل لين القلوب خاصا بايات الوعد والشواب» كا 


م مجعل قشعريرة الجلود خاصة بآيات الوعيد والعقاب» بل عمم الأمرين 


)١(‏ تفسير البغوي: »)۷١ /٤(‏ وانظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ۳۸۳)ء معاني القرآن 
للنحاس: (5/ .)١59‏ 

() شجرة المعارف والأحوال: (ص: .)۷١‏ 

(©) تفسير السمرقندي: (۳/ 1178)) وانظر: تفسيز النسفي: (1/ ۷)» التسهيل: (۳/ »)۱۹٤‏ 
تفسير البحر المحيط: (۷/ 77 5). 

(4) تفسير ابن كثير: »)١١ - ٠١ /٤(‏ وانظر: تفسير أبي السعود: (۷/ .)٠١١‏ 


س الباب الثالث: القلوب اللينة عم 
وك 


فقال في تفسيره للآية الكريمة: (وقوله: إلقشعر مه جلود ألَذِينَ 
يسوب وَبَهمْ © يقول تعالى ذكره: تقشعر من سماعه إذا تلي عليهم جلود 
الذين يمخافون رهم لإ تین جلو جلود هم ولو بهل ذ دك سه 4 أي إلى 
العمل بها في كتاب الله والتصديق به)." 

ومن ثم فإن المقصود - كا يهم من كلام ابن جرير - أن قلوب المؤمنين 
تلين» بمعنى تسكن وتميل وتطمئن إلى التصديق با يسمعونه من كلام رمم 
نيحا وال الفخل سوط يف 

ع ى < 2 

وهو اختيار القاسمي أيصًاء إذ قال في تفسير الآية: «إثم تلن 

وو ورور 2 مم ع 27 5 - لك 

جَلود هم وَعلُوبهُمك دك أنه * أي بالانقياد والطاعة والسكينة لآمره)." 

UD O البح‎ e. 
ويتقونه» ويعيشون في حذر وخشية» وني تطلع ورجاء» يتلقون هذا الذكر‎ 


في وجل وارتعاش» وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود» ثم تهدأ نفوسهم» 


)١(‏ تفسير الطبري: (۲۳/ »)۲٠١‏ وأورده القرطبي في تفسيره: »)١١۲ /٠١(‏ وانظر: قول الماوردي 
في زاد المسير: (7/ .)١5‏ 

.)5١ 5 /١5( تفسير القاسمي:‎ )۲( 

(۳) هو سيد قطب بن إبراهيم» مفكر وداعية إسلامي مصري» من مصنفاته: في ظلال القرآن؛ 
والإسلام ومشكلات الحضارة» توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مائة وألف. انظر: الأعلام: 


.)158- ١7/6 


N 
لس - ا‎ 


وتأنس قلوبهم بهذا الذكر» فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله).”" 

وللرازي في تفسيره رأي في مسألة توجيه ا حالتين المذكورتين في الآبة 
الكريمة بيانًا لتأثر المؤمنين بكتاب الله تعالى» ويتلخص في قبوله قول جمهور 
المفسرينء لكنه يعترض على قصر المقامين المذكورين على ساع آية العذاب 
وآية الرحمة» بل يعتبر ذلك مرتبة يمكن أن تتسع» بحيث تتبعها مراتب 
أخرى في دائرة تأثر القلوب المؤمنة بالقرآن الكريم خشية ولينًا." 

ولعلّ هذا التوجيه يجمع بين الأقوال» والعلم عند الله تعالى. 

ويقابل لين القلوب غلظتها وشدتها وقسوتها. 

إذ الغلظة ضد الرقة» يقال: رجل فيه غلظة: أي شدة وقساوة» 


عبودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم س 


والغلظة الخشونة» يقال: أغلظ له في القول: أي خشنه له.“ 
وقد أثنى الله كَ على رسوله يه واصمًا إياه باللين» نافيا عنه غلظ 


کہ ص صو ص م س ص ت aS‏ ع ر 
القلب» فقال تبارك وتعالى: $ وِِمَارَحَمَة ماله لنت لهم ولوت فظا 


- ىم مه ص« 00 ود سرءو 


غليظ القلب لا نقضوا مِْحولِكَ »* [آل عمران: .]١69‏ 


.)۳۰٤۸ /٥( في ظلال القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الفخر الرازي: (77/ ۲) وقد ذكر بين يدي رأيه مقدمات وأمثلة قد لا يتابع 
عليها. 

(۳) انظر: المفردات: (ص: 077» لسان العسرب: (6/ ۳۲۸۲)» ترتيب القاموس: (”/ ))5٠١‏ 


بصائر ذوي التمييز: (5/ .)١57‏ 


س الباب الثالث: القلوب اللينة E‏ 
ليذ 
أي بسبب رحمة الله تعالى وتوفيقه كان عليه الصلاة والسلام منّصمًا 


التعامل» ولطف المعشرء وقوة التحمل» وطيب اللفل © 


١‏ ی د ی ا ا 
وقوله جل شأنه: وو كت هَظاعَليظ للب لأ نقضوأمِنْ حول ينفي 


عن رسوله َه الفظاظة وغلظ القلب. 

والمراد بالفظاظة الجفاء وسوء الخلق. والمراد بغلظ القلب قسوته 
وخشونته» وخلوه من معاني الرقة والرحمة والشفقة» والتأثر والانفعال 
لحوانب الخير." 

وعن غلظ القلب تنشا الفظاظة." ولذا يمكن تفسير الفظاظة 


5 غلظة © 
والمعنى: لو كنت هذه الصفات الذميمة لنفروا وابتعدوا وتفرقوا 
عنك .© 


.)57١ /١( تفسير ابن كثير:‎ ))75060 /١( انظر: تفسير البغوي:‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة: (ص: 745)) المفردات: (ص: )۳۸٤‏ » تفسير الطبري: ))١5١/5(‏ 
تفسير السمعاني: /١(‏ ١۳۷)ء‏ تفسير الزمحشري: /١(‏ 509)» تفسير البيضاوي: /١(‏ ۱۸۷)ء 
تفسير النسفي: (23577/1)» نظم الدرر: (177/1)) تفسير أبي السعود: ))5177/١1(‏ بصائر 
ذوي التمييز: .)١55 /٤(‏ 

)۳( انظر: تفسير البحر المحيط: (۳/ ۹۸)ء روح المعاني: »)٠١١ /٤(‏ قال ابن القيم في معنى الحفاء: 
(غلظة في النفس» وقساوة في القلب» وكثافة في الطبع» يتولد عنها خلق يسمّى الجفاء) الروح: 
(ص: ۲۹۰). 

.)5١١ /5( انظر: بصائر ذوي التمييز:‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: »)١١5‏ غريب القرآن لليزيدي: (ص: ))١١١‏ 
تفسير البغوي: /١(‏ 0776. 


"N‏ كم 
ت 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 

لكنه اة كان متخليًا عن ذلك متحليًا بضده من الرحمة والرفق» 
ولين القلب ورقته. 

ومن الشواهد التي تؤكد عمق هذه المعاني في قلب رسول الله و ما 
تضمنه حديث أسامة بن زيد 65”» لما دمعت عينا رسول الله 3 على صبي 
يحتضر بين يديه» وقال له سعد بن عبادة #دا": ما هذا يا رسول الله؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: [هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده 
وإنما يرحم الله من عباده ال رحماء].'" 

والملاحظ في هذا الحديث إسناد الرحمة إلى القلوب» وذلك دليل على 
أن الرحمة عمل قلبي يمكن أن تترجمه الجوارح إلى سلوك. 


ولذا قال أبن حجر في شرح الحديث: (أي الدمعة أثر رحمة). 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» حب رسول الله يق وابن حبه» أمّره يي على جيش إلى الشام 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» ومات النبي يل قبل أن يتحرك الجيش» فأنفذه أبو بكر ذه وكان عمر 
ذه يكرمه ويجلّه» توفي سنة أربع وخمسين. انظر: الاستيعاب: ۷١ /١(‏ - ۷۷)» الإصابة: 
)۳-۲/1( 

(۲) هو سعد بن عبادة بن ذُلَيْم أبو ثابت الأنصاري الخزرجي الساعدي» شهد العقبة» وكان أحد . 
النقباء» سيد الخزرج» مشهور بالجود والسخاء» صاحب راية الأنصار في المشاهد مع رسول الله 
تل توفي سنة خمس عشرة. انظر: الاستيعاب: (۲/ - 44 0) الإصابة: (۳/ 1-66 6). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأيان والنذور» باب قول الله تعال: و9 وَأَفْسَمُوا اله جَهد تسيو 4 
(7457/3).: ومسلم بنحوه في كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت: /١(‏ 1( 


.)۱۹۰ /5( فتح الباري:‎ )٤( 


چا ّ 22 
س الباب الثالث: القلوب اللينة 
ت 


وقال أيضًا ضمن فوائد الحديث: (وفيه الترغيب في الشفقة على خلق 
اللّه» والترهيب من قساوة القلب..).“ 

وأصل الرحمة: الرقة.” 

قال ابن منظور": الر حمة (رقة القلب وعطفه) © 

فإذا ضعف هذا الوصف في القلب كان لذلك أثره سلبًا على تعامل 
المرء مع الآخرين. 

عن عائشة ف قالت: جاء أعرابي إلى النبى يل فقال: تقبلون 
الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال النبي ي: [أو أملك أن نزع الله من قلبك 

الر حمة]." 

ينكر ي عليه قساوة قلبه» وخلوه من ال رحمة والرقة واللين. 
قال ابن حجر: (الحمزة الأول للاستفهام الإنكاري» ومعناه النفي: أي 
لا أملك» أي لا أقدر أن أجعل ال رحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه).© 

,)751١- 09 فتح الباري: (7”/ ۱,) وانظر: الروح: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات: (ص: »)١97‏ ترتيب القاموس: (۲/ 7117). 

(۳) هو محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل الأنصاري الرويفعي الأفريقي» ابن منظور» إمام حجة في 
اللغة» ولي القضاء في طرابلس الغرب» من مصنفاته: لسان العرب» ولطائف الذخيرة» توفي 
بمصر سنة إحدى عشرة وسبع مائة. انظر: الأعلام: (۷/ .)1١8‏ 

(5) لسان العرب: (7/ »)١١١١‏ وانظر: مقاييس اللغة: (ص: 576). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: (60/ 6»© ومسلم بنحوه 


في كتاب الفضائل» باب رحته يل الصبيان.. (۲/ .)۱۸٠۸‏ 
(5) فتح الباري: (۲۲/ ۲۱۳). 


© عبودية القلب لرب العامين في القرآن الكريم ب 


والمقصود أن تلك الحالة للقلب هى التى أثمرت ذلك السلوك السلبى 
المذموم. 


5-2 


وقد أسند الله تعالى الرحمة إلى القلوب فى آية كريمة تضمنت الحديث 


همه 


سلتا وَمَيََابعيسّى"١‏ أبن مرم اة لاض ل وَجَعَلنَا فى فوب 
الت كوه رَأَفَهوَيَحمَة 4 [الحديد: ۲۷]. 
والمراد الذين آمنوا به وصدقوه ا واتبعوا دينه وشريعته. 
والمعنى أن الله سبحانه جعل الرأفة والرحمة في قلومهم» ووفقهملهاء 
بحيث كانوا متوادين متآلفين» يرأف بعضهم ببعض» ويرحم بعضهم 
وفي العلاقة بين الرأفة والرحمة أقوال لأهل اللغة والتفسير» ومنها: 
قال الراغب: (الرأفة الرحمة)." 
وعلى هذا فاللفظان مترادفان. 


وقال القرطبي: ) الرأفة اللين» والر حمة الشفقة) © 


»)۱۷١ /۱۷( انظر: تفسير السمرقندي: (۳/ ۳۸۹)ء تفسير البغوي: (4/ ١٠٠)ء تفسير القرطبي:‎ )١( 
.{14۰ /۲۷( روح المعاني:‎ »)٤ ١5 المفردات: (ص: ۱۸۹)ء وانظر: مقاييس اللغة: (ص:‎ )( 


(۳) تفسير القرطبي: »)17١/10(‏ وانظر:تفسير النسفي:(؟/ 1 فتح الباري: (6/ € - .(1A0‏ 


س الباب الثالث: القلوب اللينة 


وكأن الرأفة عنده أصل تتفرّع عنه الرحمة. 
لكن الأكثرين على أن الرأفة أخحص من ال رحمة. 
قال الفيروز ابادي": (الرأفة أشد ال رحمة أو أرقها)." 


وقال ابن الأثير: (والرأفة أرق من الرحهة).” وهكذا قال ابن جرير"» 


وغيره.” 
وقد أثنى رسول الله يك على من وفد عليه من أهل اليمن فوصفهم 
بلين القلوب ورقتها. 


عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4#: [أتاكم أهل اليمن» هم ألين 


قلوبًا وأرق أفئدة].” وفي رواية: [أضعف قلوبًا وأرق أفئدة]." 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين» أبو طاهر الشيرازي الفيروز ابادي» من أئمة اللغة 
والأدب» كان قوي الحافظة» من مصنفاته: القاموس المحيط» وبصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز» توفي سنة سبع عشرة وثمان مائة. انظر: الأعلام: 1١55/10‏ -1417). 

(۲) ترتيب القاموس المحيط: (۲/ ۲۷۹). 

(۳) النهاية في غريب الحديث: (۲/ ١۱۷)ء‏ وانظر: لسان العرب: (7/ .)٠١١١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري: (۲۷/ ۲۳۸). 

(0) انظر تفسير السمعاني: (0/ ۳۷۹)ء تفسير البغوي: (5/ ))70١‏ نظم الدرر: (۷/ ١53)؛‏ 
وانظر أقوالا أخرى في تفسير القرطبي: (۱۷/ ۱۷۰)» روح المعاني: (۲۷/ ۱۹۰). 

(7) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن: /٤(‏ 14 ) ومسلم 
- واللفظ له في كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيهان فيه ورجحان أهل اليمن فيه: /١(‏ ۷۳). 

(۷) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن: /٤(‏ 06 ومسلم 
بنحوه في كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيهان فيه ورجحان أهل اليمن فيه: /١(‏ 77). 


SES 
ا‎ 


والأقرب أن يكون المقصود بهذا الثناء النبوي القوم الذين وفدوا على 
رسول الله كله قادمين من اليمن ."2 

ويحتمل أن يكون المقصود بالثناء عموم أهل اليمن في ذلك الزمن”. 
لقبوهم وإذعانهم للدعوة النبوية» وسرعة استجابتهم للإيوان." 

وقد وصف عليه الصلاة والسلام قلوبهم باللين والرقة والضعف. 
وهي ألفاظ متقاربة المعنى في مقابل القسوة.*“ 

قال ابن الصلاح: (معناه أنها ذات خشية واستكانة» سريعة الاستجابة 
والتأثر بقوارع التذكير» سالمة من الغلظ والشدة والقسوة).*“ 

وکا أثنى رسول الله يي على هؤلاء بلين القلوب» فقد ذم آخرين 
بوصفهم بالجفاء والقسوة وغلظ القلوب. 
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.)91" /1( فيض القدير:‎ ))١١ /١5( انظر: فتح الباري:‎ )١( 

(؟) انظر كلام أبي عمرو بن الصلاح ورده على من صرف لفظ (أهل اليمن) عن ظاهره: صيانة 
صحيح مسلم: (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۲)» قال في آخر كلامه: (ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره؛ 
وحمله على أهل اليمن حقيقة) وقال: (ثم إن المراد بذلك الموجودون منهم حينشذء لااكل أهل 
اليمن في كل زمان. فإن اللفظ لايقتضيه) وانظر أيضًا فتح الباري: »15-01١/١15(‏ 
5 2 .. وذكر ابن حجر احتالا ثالمًا بأن يكون المراد عموم أهل اليمن في كل عصرء وقال: 
(فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان) فتح الباري: (15/ .)٠۲٤‏ 

(۳) انظر: صيانة صحيح مسلم: »)1١5-0١ /١(‏ فتح الباري: ))85/1815-1١/14(‏ 
جامع العلوم والحكم: .)501-16٠0 /١(‏ 

.)۲۹۸ /١( انظر: مشارق الأنوار:‎ )٤( 


(5) صيانة صحيح مسلم: /١(‏ 10°( 


و © 
سب الباب الثالث: القلوب اللينة 
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فمن حديث أبي مسعود #ه يقول عليه الصلاة والسلام: [.. والجفاء 
وغلظ القلوب” في الفدادين" أهل الوبر”» عند أصول أذناب الإبل 
والبقر” في ربيعة ومضر“].” 

وفي رواية [ألا إن القسوة وغلظ القلوب.."].“ 


)١(‏ معنى اللفظين متقارب» قال ابن الأثير: (الجفاء غلظ الطبع). النهاية في غريب الحديث: 
(2381/1).» ولذا قال في الفتح: (هما شيئان لمسمى واحد). فتح الباري: »)١١/١5(‏ وانظر: 
لسان العرب: .)1٤١ /١(‏ 
قال ابن حجر: (ويحتمل أن يقال: المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكرة» 
والمراد بالغلظ أنها لا تفهم المراد ولا تعقل المعنى) فتح الباري: .)١١ /١5(‏ 

(؟) الفدادين: جمع فداد بتشديد الدال» من الفديدء وهو شدة الصوت» يقال: رجل فداد: شديد 
الصوت جافي الكلام» والمراد الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وحروثهم ونحوها. انظر: النهاية 
في غریب الحديث: (۳/ 519)) لسان العرب: (0/ ۳۳۹۲ - 0777717 صيانة صحيح مسلم: 
/١(‏ 516 فتح الباري:(۱۳/ .)۸٤‏ 

() الوبر: صوف الإبل ونحوهاء والمراد هل البادية» لأنهم يتخذون بيوهم منه» والعرب تعبر عن 
أهل البادية بأهل الوبر. انظر: النهاية في غريب الحديث: (6/ »)٠٤١‏ لسان العسرب: 
(5/ 4767 فتح الباري: (۱۳/ .)۸٤‏ 

(4) (معناه الذين لهم جلبة و صياح عند سوقهم ها) صيانة صحيح مسلم: .)١٠١ /١(‏ 

.)۸٤ /17( أي في الفدادين من ربيعة ومضر. انظر: فتح الباري:‎ )٥( 

4 ... رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: ل أا الاس نا حلفت ين دگ وان‎ )١( 
.) ١589 /۳( 

(۷) معناهما واحد» فقد فسّر أهل اللغة القسوة بمعنى الغلظ والشدة والصلابة. قال ابن فارس: 
(القسيوة غل القلب» قاين اللقة > (ضن+403): :وانظر: لسان ارت( ۷٢‏ ترب 
القاموس: (۳/ 1۲۲)ء بصائر ذوي التمييز: (5/ .)77١‏ 

(۸) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير المسلم غنم.. (۳/ ))١7١7‏ ومسلم بنحوه في 
كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه..: .)۷١ /١(‏ 
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والذّم في الحديث متبجّه ‏ والله أعلم إلى أصحاب الإبل ونحوها من 
أهل البادية» الذين يتصفون بغلظ الطبع» وجفاء اللفظ» وبالفخر والتكبر 
والخيلاء» ثم هم يتشاغلون بأموالهم وحرثهم عن الاهتام بأمور دينهم 
فتزداد قلوبهم غِلَظًَا وقسوة. 

ومن حديث جابر بن عبد الله فة قال: قال رسول الله يِ: [غلظط 
القلوت والجفاء في المشرق..]." 

والحديث يشير والله أعلم إلى أهل المشرق من الفرس ومن تابعهم 
من العرب» الذين اتصفوا بالغلظة والتجبرء والقسوة والتكبرء فلم يلينوا 
للحق» ولم يستجيبوا للهدى, ولم يقبلوا دعوة رسول الله 5.'" 


.)۳۳٣۳ /0( 15»؛ لسان العرب:‎ /٠۳( انظر: فتح الباري:‎ )١( 
.)۷۳ /١( رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه..‎ )۲( 
.)٩۳ /١( عمدة القاري: (15/ ۱۹۱)» فيض القدير:‎ )٤ /١17( انظر: فتح الباري:‎ )۳( 


2 ا )1 
س الباب الثالث: القلوب المربوط عليها 
زت ا 


المبحث السابع 
القلوب المربوط عليها 
أصل هذا الوصف يدل على شد وثبات”» مأخوذ من قوهم: ربط 
اليء. يربطه. ربطًا: أي شدّهء ورجل رابط الجأش: إذا قوي قلبه وثبت 
واشتد» وربط الله على قلبه: أي شذه وقواه.”" 
واعتبر ابن القيم الربط على القلب في مقابل الخذلان فقال: (والربط 
على القلب عكس الخذلان. 
فالخذلان: حله من رباط التوفيق» فيغفل عن ذكر ربه» ويتبع هواه» 


ويصير أمره فرطا. 
والربط على القلب: شده برباط التوفيق» فيتصل بذكر ربه» ويتبع 
مرضاته» ويجتمع عليه شمله).”" 


وقد ورد الربط على القلوب في ثلاث آيات كريمات. 
١.الآية‏ الأولى قول الله صََ: 


5 2 2ز رت کے س رو ر 2 ا 
« إِدْ يكم لتاس أمََهٌ سنه ورل عیکم سس آل اء 


لئاح 


.)5١ا/ انظر: مقاييس اللغة: (ص:‎ )١( 
ترتيب القساموس:‎ ء»)٠١١١‎ - ٠١٠١ /۳( لسان العرب:‎ »)١197 انظر: المفسردات: (ص:‎ )۲( 
.(-A4 /۲) 


() مدارج السالكين: (۳/ 080). 


...ل عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم 0 


رس کر 


کور ص رو ر رص <2“ رو 4 2 و سخ راس سا 
لطھرکم به وَيذْهِبَ . ر ر الشَيطن وليريط عل قلو يڪم ويثبت 
بوالاقدام “* [الأنفال: .]١١‏ 
والآية تتضمن تذكيرًا بنعم الله تعالى ومننه على المؤمنين في غزوة بدرء 
5 0 سمح Cf‏ مه ور 
ومن هذه النعم ربط القلوب: #وليريط عل قلوبكم 4. 
والمعنى: يقوي قلوبكم ويشدها بمعاني الصبر والثبات» والشجاعة 
والإقدام, والطمأنينة واجتماع الفكرء ويزيل عنهاالخوف والفزع 
والاضطراب." 
ومن َم فإن لفظ الربط في الآية الكريمة يتضمن معنى إنزال السكينة» 
وإفراغ الطمأنينة في القلب» وحين يحصل السكون» وتتحقق الطمأنينة 
يشتد القلب ويثبت ويقوى." 
5 7 غود يو ا ع ب عر 5 5 58 3 5 
وفي التعبير القرآني: و9 وليريط عل لوحكم » إشارة إلى قكن هذا 
الوصف واستحكامه واستقراره في قلومهم. 
يقول الرازي: ( كلمة #إعل © تفيد الاستعلاء فالمعنى أن القلوب 
امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها)." 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: ))١7177/0(‏ تفسير السمعاني: (۲/ »)۲١١‏ تفسير البغوي: 
(۲/ 5 تفسير ابن عطية: (۲/ ٠5‏ 206) تفسير البحر المحيط: (5/ 519).» تفسير ابن كثير: 
(۹۲/۲(. 
(۲) انظر: بصائر ذوي التمييز: (۳/ ۳۲)ء نظم الدرر: (۳/ ۱۹۳). 


(۳) تفسير الفخر الرازي: /١6(‏ 175)» وانظر: نظم الدرر: (۳/ ۱۹۳)ء روح المعاني: (11/5/9), 


سے الباب الثالث: القلوب المربوط عليها ر 


واللام في: ريط عل فليم 4 لام التعليلء متعلقة بتنزيل 
الماء من السماء. 

قال الرازي: (والمراد أنه بسبب نزول المطر قويت قلوبهم, وزال 
الخوف والفزع عنهم)." 

أي أن الله جل وعلا جعل نزول المطر يوم بدر سببًا لجملة من المنافع 
قق للمؤمين: تتشم الطهازة الحسبة الظذاهرة.وزوال ساون 
الشيطان المعنوية الخفية» وربط القلوب واطمئنانهاء وثبات الأقدام. 

وبين هذه المنافع نوع علاقة تجمعها وتربط بينهاء لتكون في مجملها سببًا 
من أسباب النصر بتوفيق الله تعالى.'" 

أمَا قوله تعالى في خباية الآية الكريمة: لوَيِكتَ ب الْأَقَدامً 4 فإن عامة 
المفسرين على أن الضمير يعود إلى المطر الذي أصاب الرمل فلبّدهء بحيث 
تحقق لازم ذلك» وهو إمكان ثبات الأقدام عليه» والثبات على هذا حسَىّ." 

غير أن بعضهم جوز أن يكون عود الضمير إلى ربط القلوب» باعتباره 
سببًا في ثبات الأقدام في مواطن القتال» والثبات على هذا معنوي.”" 


.)١75 /١6( تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(؟) انظر: التسهيل: (7/ 57)» تفسير البحر المحيط: (5/ 559).: تفسير أبي السعود: (4/1)) تفسير 
المنار: (515-51717/9). 

(۳) انظر: تفسير الطيري: (4/ ۰۱۹٤‏ ۱۹۷)ء تفسير السمعاني: (۲/ »)۲٠١۲‏ التسهيل: (۲/ )٦۲‏ » 
وغيرها. 

(:) انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ ١٠4‏ 5)» تفسير الزخخشري: (۲/ ))١945‏ تفسير ابن عطية: 
(205/5) زاد المسير: (۳/ ۲۲۳)ء تفسير النسفي: (۱/ 560)) تفسير ابن كثير: (۲/ ۲۹۲)ء نظم 
الدرر: (/ )روح المعاني: (9/ ۱۷۷). 
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۲. الآية الثانية قول الله ككَكّ: 

ل باعل فوم إذ قاش موا را رب الوت رض 
و قد قد قُلْمَاإِذًا سطَطًا چ [الكيف: [٤‏ 

والآية الكريمة في قصة أصحاب الكهف. تخبر أن الله تبارك وتعالى 
ربط على قلوبهم حين قالوا ربنا الله معلنين إيأنهم به» معتقدين أن توحيد 
الله وحده هو الحق» وأن القول بغير ذلك باطل وجور ومجانبة للصواب. 

والمراد بالربط على قلوبهم إفاضة الصبر والثبات عليهاء فتجسر على 
مواجهة الشدائد. وتعزم على الصدع بالحق ومخالفة الباطل» وتقوى على 
التضحية بالملذات والرغائب."' 

قال ابن قتيبة: (أي ألهمناهم الصبر وثبتنا قلوبهم).”" 

وقال ابن عطية: (وقوله: ل وريطتاعل فُلُوبِهِمٌ © عبارة عن شدة 
عزم وقوة صبرء أعطاها الله هم ولما كان الفزع وخور النفس يشبه 
بالتناسب الانحلال» حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه 
الربط)." 


. (١)انظر:‏ تفسير الطبري: »)۲٠۷ /٠١(‏ معاني القرآن للنحاس: (5/ ۲۲۲)» تفسير الواحدي: 
(۲/ 566)) تفسير الزخشري: (۲/ .)11١‏ 

(۲) تفسير غريب القرآن: (ص: 5114). 

(۳) تفسير ابن عطية: (۳/ ١0١‏ 60). 


سه الباب الثالث: القلوب المربوط عليها لا 


وقال ابن القيم: (والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر 
والتثبيت» وتقويتها وتأيبدها بنور الإيعان» حتى صبروا على هجران دار 
قومهم» ومفارقة ما كانوافيه من خفض العيش» وفروا بدينهم إلى 
الكهف).٠‏ 

۳.لآية الثالثة قول الله كك: 


مص ے 


$ وَأَصَبِم فوَادُ ا إن ڪڪادت تبر بك وَل أن 
رَيَطْنا عل قلا لتکو من الْمرمنیرک 4 [القصص: ٠١‏ 
يي 0 


Ll, 


أصبح ابنها بين يدي فرعون وتحت سلطانه: ف وَأَصَبَمَفوَاد اموس 
ر 

عن ابن عباس فا قال: (فارعًا من كل شيء إلا من ذكر موسى 
(e‏ 

E‏ (فرغ من ذكر كل شيء فق ا اا لاه 


ذكر مو سی ).۰ 


.)١81 /۳( وانظر: تفسير البغوي:‎ )٥ مدارج السالكين: (؟/‎ )١( 
.)795 /5( تفسير الطبري: (۲۰/ 30)» تفسير ابن أبي حاتم: (9/ 7947)» الدر المنثور:‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم: (9/ 235947 الدر المنثور: (5/ .)۳۹٤‏ 
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يقول ابن قتيبة: (كأنهالم تهتم بشىء -تما بهتم به الحي -إلا أمر 
ولدها). 

وما روي عن ابن عباس وابن مسعود هق في معنى الآية روي نحوه 
عن عدد من التابعين» كمجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك» وغيرهم." 

وهذا القول” في المراد بفراغ القلب في الآية هو قول أكثر المفسرين*» 
ورجحه ابن جرير ”» وابن قتيبة”» والبغوي"» وأبو جعفر النحاس وقال: 


(والذين قالوه أي من الصحابة والتابعين أعلم بكتاب الله جل وعز)." 


.)۲۹ تفسير غریب القرآن: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۲۰/ »)۳١‏ تفسير ابن أبي حاتم: (9/ ١٤۲۹)ء‏ تفسير الصنعاني: (/ 
۸) الدر المنثور: (5/ ۳۹٤‏ - ١۳۹)ء‏ تفسير ابن كثير: (۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) هناك أقوال أخرى أوردها بعض المفسرين» ومنها: 
أ - فارعا من الوحي الذي أوحاه الله إليهاء وذلك بنسيانه. 
ب - فارغًا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق» أو لم يقتل. 
ج - فارغًا من العقل. 
انظر: معاني القرآن للنحاس: (6/ .)١٠١- ٠١۹‏ زاد المسير: (5/ 84)» تفسير الفخر الرازي: 
۲۲۹/۲0 تفسير القرطبي: (۱۳/ 8 » تفسير البحر المحيط: (۷/ .)1٠١ 9-1١5‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ كن الششاق: 717 )٤١‏ تفسير البغوي: 
٤۳۷ /۳(‏ )۰ تفسير ابن كثير: (۳/ ۳۸۱). 

.)۳۷ /۲۰( انظر: تفسير الطبري:‎ )٥( 

(1) انظر: تفسبر غریب القرآن: (۳۲۹). 

(۷) انظر: تفسير البغوي: (۳/ .)٤۳۷‏ 

(8) معاني القرآن: (5/ .)1١7‏ 


م 


سس الباب الثالث: القلوب المربوط عليها 
د 


سے م2 


أما الضمير البارز في قوله تعالى: : إن كادَت انی يدء #فيعود 
إلى موسى| لل ا ا ا 
آمره» وخر بقصته» وأئئة ولدها“ لول أنريطنا عل 5 ھا كوت 
المؤمييرت ). 
والمقصود أن الله تبارك وتعالى عصمها وحفظها غا يسؤوهاء وذلك 
بتوفيقها إلى الصبر والثبات. 
قال ابن كثير: (أي إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها 
لتظهر أنه ذهب لا ولد» وتخبر بحالماء لولا أن الله ثبتها وصيرها)." 
وللمفسرين في معنى الربط على القلب في الآية عبارات أخرى منها: 
قول ابن عطية: (والربط على القلب تأنيسه وتقويته)." 
وقول النسفي: (والربط على القلب تقويته بإلهام الصبر)." 
وقول ابن جرير: (لولا أن عصمناها من ذلك. بتثبيتنا لماء وتوفيقنا لما 
للسكوت عنه).” 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري: /7١(‏ ۳۷)ء تفسير الزنخشري: (۳/ ٠‏ 5)» التسهيل: (۳/ ٠١7‏ )) تفسير 
النسفي: (۲/ (o‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: (۳/ »)۳۸١‏ وانظر: تفسير البيضاوي: (۲/ ۱۸۸)ء تفسير أبي السعود: 
(0/ 6). 
(۳) تفسير ابن عطية: /٤(‏ ۲۷۸)» وانظر: معاني القرآن للنحاس: .)١177 /٥(‏ 
)٤(‏ تفسير النسفي: (۲/ »)٠١١‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ ١١٠)ء‏ تفسير الواحدي: 


(61/0م). 
)٥(‏ تفسير الطبري: (۲۰/ ۳۸)» وانظر: تفسير البغوي: (۳/ /13737). 
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وقول أبي حيان: (والربط على القلب كناية عن قراره واطمئنانه» شبيه 


والمتأمل في هذه الأقوال يلحظ أنها ليست متباعدة» بل هى متقاربة في 


المعنى» أو متلازمة. 
فإن تقوية القلب تكون بالصير والثبات» وهما يتأسسان على قاعدة من 
القرار والسكون والاطمئنان. 


دأو 


واللام في قوله تعالى: ولتک من الْمَؤْمِنِيت 4 لتعليل الربط على 
القلب» والمعنى: (صبرناها وثبتنا قلبها لتكون راسخة في التصديق 


سے سے رو 


بوعدنا)” وهو ما تضمنه وحي الله إليها : ترادو وجاعو :ت 


لْمَرْسّت 4 [القصص: ۷]. 


1٠١ /7( وانظر: تفسير الزخشري:‎ »)١١ 1 /۷( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
))0919 /۲( تفسير السمرقندي:‎ »)۸ /٠١( وانظر: تفسير الطبري:‎ »)59 /۲١( روح المعاني:‎ )( 
.)٠۷١ /۱۳( تفسير القرطبي:‎ 


الفصل الثاني : 
القلوب الميتة 

ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثًا : 
اطبحث الاول: القلوب اللاهية . 
اطبحث الثاني: القلوب القاسية . 
اطبحث الثالث: القلوب اطنکره . 
اطبحث الراب6: القلوب ا مشمئره . 
اطبحث الخامس: القلوب اطرنابه . 
اطبحث السادس: القلوب اطنكره . 
اطبحث السابع: القلوب الزائعة . 
اطبحث الثامن: القلوب العافله . 
اطبحث الاسة: القلوب العمي . 
اطبحث العاشر: القلوب اطكدونة . 
اطبحث الحادي عشر: القلوب المطبوع عليها. 
اطبحث الثاني عشر: القلوب اطخنوم عليها. 
اطبحث الثالث عشر: القلوب اطقفله. 


س الباب الثالث: القلوب اللاهية @ 
ا 


المبحث الأول 
القلوب اللاهية 
أصل (اللهو) في اللخة يدل على شغل عن شيء بڻيء» وکل شيء 
شغلك عن شيء فقد ألهاك. 
يقال: هوت بالشيء» وتلهیت به» إذا لعبت به» وتشاغلت» وغفلت به 


عن غيره. 
ويي عن الشيء» وتلهى عنه: غفل عنه» وأعرض عنه» ونسيه وسلا 
عله وتر ذکره.“ 


قال الراغب: (اللهو ما يشغل الإنسان عا يعنيه ويهمّه).”" 
وقد أسند اللهو إلى القلوب في قول الله تعالى: 


7 50 8 ص و سے رر ا - 
من ِڪ رين رَبْهِم َد ب إلا أستمعوة وم O‏ 
لاهيَة ا بهم * [الأنبیاء: ۲ - .]٣‏ 


ا ا 


الكفر.” 


(۱) انظر: المشوف المعلم: (۲/ »)٤‏ مقاييس اللغة: (ص: »)٩۹٠٥‏ لسان العرب: ))5١089 /٥(‏ 
ترتيب القاموس المحيط: /٤(‏ ۱۷۸ - ۱۷۹). 

() المفردات: (ص: .)٤0۸‏ 

(۳) انظر: تفسير الزمخشري: (۳/ ١٠٠)ء‏ تفسير ابن عطية: /٤(‏ ۷۳)ء زاد المسير: (0/ ۲۳۳)» 
تفسير ابن كثير: (۳/ ۱۷۳). 
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000 
عن قتادة قال: (ما ينزل عليهم شيء من القرآن إلا استمعوه وهم 


يلعبون).” 
قال الواحدي: (يعنى ما يحدث الله تعالى من تنزيل شيء من القرآن 
يذكرهم ويعظهم به).”" 


والآيات تتضمن بيان موقف الكفار من القرآن الذي يتنزل على 


رسو ل الله 3 :إلا استمعوه و هیلع بون 4 

وجملة وَمْريلمَبُونَ ‏ ني موقع الحال. والمعنى: لا يستمعون إليه إلا 
الرسول المنزل عليه» المبلغ له» عليه الصلاة والسلام. 

فهم لا يصغون ولا يقصدون ساع هذا الوحي الإلهمي ساعا نافعًا 
مثمراء يصل أثره إلى قلوبهم؛ بل يجعلون استتماعهم سبيلا إلى إرادة الطعن 
وإثارة الشبهة حوله» ولذا يتشاغلون بالسخرية والاستهزاءء فلا يتدبرود 
الألفاظ. ولا يفقهون المعاني» ولا تتعّظ القلوب» ومن ثمٌ يبقى حظهم من 


)١(‏ انظر: التسهيل: (۳/ 57)» تفسير النسفي: (؟/ 89 » تفسير ابن كثير: (۳/ ۱۷۳)» تفسير 
أي السعود: (5/ 4 .)٥‏ 

(۲) تفسير الطبري: /١11/(‏ 75)» الدر المنثور: (5/ .)١١١‏ 

(۳) تفسير الواحدي: (۲/ ),٠١‏ وانظر: تفسير الطبري: /١1(‏ ۲) تفسير البغوي: (۳/ ۲۳۸). 


ت الباب الثالث: القلوب اللاهية 77ت 3 


القرآن سماع الألفاظ» وحينئذ فالسماع وعدمه سواء.“ 

قال الرازي: (لأن الانتفاع با يسمع لا يكون إلا با يرجع إلى القلب 
من تدبر وتفكرء وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على مجرد الاستماع 
الذي قد تشارك البهيمة فيه الإنسان).”" 


وفي تضمين الآية ما يفيد تجديد التدرّل القرآني «إمايأئيهم من ذ ڪر 


2 
يَنرّيّهِم نُحْدَثْ 4 زيادة توبيخ لأولئك الكفرة باعتبار أن الآيات 
والسور يتجدد تنزيلها مرة بعد مرة» ووقتا بعد وقت» فالتذكير" يتكررء 
والحق يتواصلء والبراهين تتنوع» ومع ذلك كله فهم يواجهونه في كل مرة 
باللعب والتشاغل» قصدًا منهم للصدود والإعراض." 
ثمّ وصفت الآيات الكريمة قلوب هؤلاء الكفار بأنها لاهية» وفي ذلك 
تأكيد لذمّهم» وإشارة إلى أن لهو قلوبهم هو العلة في استهزائهم با يتنزل 


))517 5 /٥( )؛ زاد المسير:‎ 3١7 /۳( انظر: تفسير البغوي: (۳/ ۲۳۸)» تفسير الزخشري:‎ )١( 
تفسير النسفي: (۲/ ۳۸۹)» تفسير البيضاوي: (۲/ 8» نظم الدرر: (0/ 16)» تفسير أبي‎ 
.)0٥٤ /5( السعود:‎ 
قال الفيروز ابادي: اللعب (هو كل فعل لا يدل على مقصد صحيح)؛ بصائر ذوي التمييز:‎ 
.)55 5 وانظر المفردات: (ص:‎ .)87١/5( 

.)١16١ /۲۲( تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(۳) قال ابن عاشور في تفسيره للآية: (الذكر القرآن» أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر لإفادة 
قوة وصفه بالتذكير)» تفسير ابن عاشور: (۷/ .)١١‏ 

() انظر: تفسير الزخشري: (۳/ .)3١7‏ تفسير ابن عاشور: (۷/ .)١١‏ 
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222) 


باللعب سخرية واستهزاء. 
ی ےک 5 5 ع م 
ول لاهية ‏ في موقع الحال أيضاء وا معنى: استمعوه لاعبين حال 
كونهم قلومهم لاهية." 
د يس ےد وو ۔ ls‏ 
عن قتادة في قوله تعالى :3 لاهية فلوبهم #قال: (غافلة قلوبهم).” 
وبقول قتادة قال جمع من آهل التفسير.*“ 
ومنهم من فسرها بالذهول"» وهو بمعنى الغفلة.”© 
ومن المفسرين من عبر عن المعنى بعبارات ليست بخارجة عن داد ةّ 


المعنى اللغوي للغفلة والتلهي. 


.)١15١ /۲۲( انظر: تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(۲) يجوز كما قال أهل الإعراب والتفسير -أن يكون 9 لَاهِيَةٌ #حالا من ضمير الفاعل في: 
ِإيْنْمَبُونَ » وعلى هذا فا حالان متداخلتان» والمعنى استمعوه لاعبين حال كون قلوبهم لاهية. 
ويجوز أن يكون :9 لَاهِيَةٌ 4 حالا من ضمير الفاعل في: إلا سْتَمَعوْهُ # فتكون الحالان: 
و لبون 4 وا لَاهِيَةٌ # مترادفتين» حالًا بعد حال» على معنى استمعوه لاعبين لاهية 
قلوبهم. انظر: إملاء ما من به الرحمن: (۲/ ١١٠)ء‏ تفسير الزخشري: (۳/ ))٠١7‏ تفسير البحر 
المحيط: (5/ 595). 

(۳) تفسير الطبري: (۱۷/ 7)» الدر المنثور: /٠١(‏ 515). 

»)۳۹۸ /۳( تفسير الواحدي: (۲/ ۰)» تفسير السمعاني:‎ »)١ /۱۷( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
.(4° /۲( زاد المسير: (0/ 4 2؛» تفسير النسفي:‎ 

(6) انظر: تفسير الزخشري: (۳/ »)٠٠١‏ تفسير الفخر الرازي: (۲۲/ ))١5‏ تفسير البيضاوي: 
(۲/ 55)» تفسير البحر المحيط: (5/ 595). 

(1) يقال: ذهل الشيء» وذهل عنه؛ بالفتح والكسر: تركه» أو غفل عنه» أو نسيه» أو شغل عنه. 
انظر: مقاييس اللغة: (ص: 48 لسان العرب: (۳/ 5 .)١867‏ 


)ا الباب الثالث: القلوب اللاهية ب | r‏ 


قال السمرقندي: (يعني ساهية قلوبهم عن أمر الآخرة).“ 

وقال القرطبي: (أي ساهية قلوءهم» معرضة عن ذكر الله» متشاغلة عن 
التأمل والتفهم)." ٠‏ 

وقال البقاعي: (أي غارقة قلوبهم في اللهو» مشغولة به عا حداها إليه 
القرآن).“ 

والمقصود في الآيات الكريمة أن قلوب هؤلاء قد استولت عليها 
الغفلة عن دلائل التوحيد» والتلهّي بإرادة الدنيا وشهواتهاء والانشغال 
بالباطل» عن النظر في كلام الله تعالى» وتفهّم معانيه» والتأمل في آياته 
وحججه» فسهت عن ذكر الله» وأعرضت عن وحيه» وانصرفت عن 
الإيهان والهدى» فلم| تلهت القلوب عن التذكر والتبضّرء أثر ذلك في 
الأساع » فلم يثمر سماع القرآن انتفاعاء ولم ينتج عظة أو عبرةء لأنه سماع لا 
وعي معه ولا تدبر» ولا حركة فيه للقلب ولا أثرء بل سماع يصاحبه 
اللعب» ويخالطه السخرية والاستهزاء والصخب» فصار هو وعدم 


الاستماع سواء» فلا ثمرة ترجى من ورائه ولا جدوى. 


.)5 ٤ /5( وانظر: المفردات: (ص: 09 5)) تفسير أبي السعود:‎ »))5١9 /۲( تفسير السمرقندي:‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( تفسير القرطبي: (۱۱/ ۱۷۸)» وانظر: تفسير البغوي:‎ )۲( 
.)18 /6( نظم الدرر:‎ )۳( 


س الباب الثالث: القلوب القاسية 


المبحث الثاني 


القلوب القاسية 
أصل القسوة الشدة والصلابة. 


يقال: قسا الشيء» يقسو » قسوة» وقساوة: صلب وغلظهء وأرض 
قاسية: لا تنبت شيئاء وقسوة القلب: غِلّظه وشدته.“ 

قال الراغب: (القسوة غلظ القلب» وأصله من حجر قاس)." 

وقال ابن القيم: (القسوة يبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة 
تمنعه من التأثر بالنوازل)." 


وقد أسندت القسوة إلى القلوب في ست آيات من كتاب الله العزيز: 


١.يقول‏ الله تعالى: :9 مم ست قُلُوبكُم من بعد دَلِكَ هه ىَكالْججَارة أو 
e €‏ مه و و ماقي 2 
أشد فسوة وإ من الحجارة لما يتقح مِنْهُ الأنهر وَإِنَّ منها 


فيخرج منه اروم تاتب [vt a‏ 
< رع سر 
والآية في شأن اليهود"» تصف قلوبهم بالقسوة ا ست فلوبكم 


.)177 /7( انظر: مقاييس اللغة: (ص: 805)» لسان العرب: (0/ ۳۹۳۳)» ترتيب القاموس:‎ )١( 

(۲) المفردات: (ص: ٠ ٤‏ 5)» وانظر: بصائر ذوي التمييز: (5/ .)۲۷١‏ 

() الروح: (ص: ۲۹۹) في معرض التفريق بين الصبر والقسوة. 

(5) انظر: تفسير الفخر الرازي: »)١57/7(‏ تفسير القرطبي: (۱/ )٠٤‏ تفسير ابن كثير: 
.)١ ١" /1(‏ 


تنام عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 2 


قال المفسرون: أي اشتدت وصلبت» وجفت وعست» وغلظت 
وسنت .* 

فإذا استقرت هذه المعاني في القلب زال ما يقابلها 55007 

قال الزجاج: (تأويل قست في اللغة غلظت ويبست وصلبت. فتأويل 
القسو في القلب ذهاب اللين والرحمة والخضوع وا خشوع منه ).20 

والإشارة في قوله سبحانه: يمن بعد دَِكَ 4 إلى الآيات والمعجزات 
المتعددة التى أظهرها الله تعالى على يد موسى الث والتى توجب رقة 
القلب وخضوعه. وتقتضى لينه وإنابته» لكن قلوب أولئك اليهود كانت 
أصلب من أن تلين لآية» أو ترق لمعجزة. أو تتأثر بموعظة. أو تنتفع بعبرة» 
وعلا.© 

وقد شبهت الآية الكريمة قلوبهم في هذه القسوة بالحجارة «إفّهىَ 

ل م ورک 


لارو أو أشا قمنوة 4 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: 05)) غريب القرآن لليزيدي: (ص: ٤۷)ء‏ تفسير 
الطبري: (۱/ 0351 تفسير البحر المحيط: (۱/ 54 7)) تفسير أبي السعود: .)١١5/١1(‏ 

(۲) معاني القرآن: »)٠٠١ /١(‏ وانظر: تفسير السمرقندي: /١(‏ 40)» تفسير البغوي: (89/1)؛ 
تفسير ابن عطية: )١155 /١(‏ زاد المسير: /١(‏ ۸۸). 

(۳) انظر: تفسير الزغحشري: /١(‏ 187)» معاني القرآن للزجاج: »)٠١١ /١(‏ تفسير النسفي: 


(7*/1). تفسير ابن كثير: (۱/ ١١١)ء‏ تفسير أبي السعود: .)١١9 /١(‏ 


سر 


سب الباب الثالث: القلوب القاسية 
ا 


(كأن قلوبهم على قسمين» قلوب كالحجارة قسوة» وقلوب أشد قسوة من 
و 2 

الحجارة, فأجمل ذلك في قوله: لم ست فلونكم #» ثم فصل ونوع إلى 
شبه بالحجارة» وإلى أشد منهاء إذ ما كان أشد كان مشاركًا في مطلق القسوة 
ثم امتاز بالأشدية).“ 

واختار الزجاج أن تكون أو 4 للإباحة» وقال: (فالتأويل: اعلموا 
أن قلوب هؤلاء إذا شبهتم قسوتها بالحجارة فأنتم مصيبون, أو با هو أشد 
فأنتم مصيبون).'" 

ورجح صاحب المنار: (أن تكون للإضراب على طريقة ة المبالغةء أي بل 
هي أشد قسوة من الحجارة)." 

ا ا 


3 
3 


اهرود ولنم اجار RE E‏ 


)١(‏ تفسير البحر المحيط: (۱/ »)۲١۲‏ وانظر: تفسير الطبري: ۱/ ۳۹۲ - ۳۹۳)» تفسير ابسن كثير: 
(/). 

(۲) معاني القرآن: (۱/ »)٠١١‏ وانظر: تفسير القرطبي: (۱/ 15”). 

(۳) تفسير المنار: /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: تفسير الطبري: /١(‏ ۳١۳)»ء‏ تفسير القرطبي: ))715/١(‏ 


تن ادن کر 07 0£ 


207 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم —— 


قال السمرقندي: (أعذر الحجارة» وعاب قلوبهم بقساوتها حين لم تلن 
بذكر الله ولا بالمواعظ)." 

إذ من الحجارة ما يقبل التأثير في صلابته» فيرق لظهور الماء منه تفجرًا 
وتفتِحًا في غزارة وكشرة» ليتدفق بعد ذلك على هيئة أنهار» أو تشقمًا 
وتصدعًاء فينبع منه الماء أقل تدفقاء سواء جرى بعد ذلك على هيئة عيون» 
أو بقي دون جريان.:" 

والمقصود أن الحجارة يمكن أن تلين لخروج الماء منها كثيرًا أو قليلاء 
فتشمر بذلك نفعّاء بينا قلوب هؤلاء قاسية, لا تلين للموعظة: ولا تتأثر 
بالآية» ولا تخشع للهدى. ولا تقبل الحق» ولا تستجيب للخير. 

قال ابن جرير: (أخبر تعالى ذكره أن من الحجارة ما هو ألين من قلوبهم 
لا يدعون إليه من الحق).”" 

وقال الألوسي: (والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل» وقلوب هؤلاء لا 


تتأثر ولا تنفعل عن أمر الله تعالى أصلًا) .”" 


(۱) تفسير السمرقندي: /١(‏ 47). 

(۲) انظر: تفسير الزخشري: /١(‏ ۱۸۳)ء تفسير الفخر الرازي: (۲/ ))١514‏ تفسير القرطبي: 
(16/1")» تفسير النسفي: »)٦۳ /١(‏ الروض الريان في أسئلة القرآن: /١(‏ 1). 

(۳) تفسير الطبري: (۱/ .)۳٠٤‏ 


٦ /١( روح المعاني:‎ )٤( 


SSS 


سب الباب الثالث: القلوب القاسية 
ا 


001 


كما أن من الحجارة ما يتردّى من علو الجبل إلى أسفله تأثرًا من خوف 
الله جل وعلا و : شيته”" ل وَإِنَمتهَالَمَا بها من حَسية اللو &. 

والمراد بيان أن قلوب أولئك اليهود خالية من خشية الله تعالى» بسبب 
غلظها وصلابتهاء ويبسها وجفافهاء فأثمر ذلك عنادًا وتكبرًا وإصرارًا على 
الباطلء بين تلك الحجارة منقادة خاشية خاشعة لله جل شأنه. 


؟.يقول الله جل شأنه: 
مذ 
aS‏ وھ د ا بے 2 ر کے کن یر ص 


ص 


ڪام عن مَوَاضِعِدْء وَشَسُوأْحَظاممًا د كرابو ) اماشدة: 1 
والآية الكريمة تقرر طبيعة اليهود في نقض المواثيق المؤكدة» وتذكر 


م 


آثار ذلك وعواقبه عا e‏ $ فيِمَانْقَضِم يتاقيم 2-0 i‏ 


لوبهم قَسِسيَةٌ 4. 


سے - 


والباء سببية» وما للتوكيد وتمكين المعنى”» والمراد بالميثاق ما أخذه 


الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل من العهود بتوحيده سبحانه» والإيمان 


)١(‏ وذلك بها يحصل لما من إلمام الله تعالى» وما يخلقه فيها من إدراك تقع به الخشية. انظر: معاني 
القرآن للزجاج: »)٠١۸- ٠١۷ /١(‏ تفسير السمعاني: ))95/١(‏ تفسير البغوي: 
/١(‏ 86 -85) تفسير ابن عطية: »)۱١۷ /١(‏ تفسير البحر المحيط: »)75177/١(‏ تفسير ابن 
كثير: .)١١7 /١(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (5/ ))١05- 1617 ۱٤۸ - ۱٤۷‏ تفسير البحر المحيط: (۳/ 5777). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي: (1/ »)۷١‏ تفسير أبي السعود: (۳/ »)١0‏ تفسير القاسمي: (5/ 35 .)١7‏ 


سناد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


برسله د وبالعمل با تتضمنه التوراة من طاعة الله وإخلاص العبادة 
له جل وعلا.“ 

والمعنى أن نقض اليهود للمواثيق» وغالفتهم للعهود, كان سببًا موجبًا 
للطرد والإبعاد عن الرحمة والخير. وعن الهدى والحق» کا كان سبيًا موجبًا 
لقسوة قلوبهم» فلا تتعظ بالمواعظه ولا تلين للآيات» ومن ثُمّ تكون 
محجوبة عن الهدى والعلم النافع» عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم.”" 

فال انم ع (القنسوة قلط ال وة غ الةو ارغ 
وصلابته حتى لا ينفعل لخير )." 

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (أي جعلنا قلوبهم قاسية غليظة يابسة 


عن الإيان بي“ والتوفيق لطاعتي» منزوعة منها الرأفة وال حمة).0 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (7/ ۱٤۸‏ ٤١٠)ء‏ تفسير السمرقندي: (۱/ ۳۹۹)ء تفسير البحر 
المحيط: ۳/۳ :€ 

(؟) انظر: تفسير ابن عطية: (۲/ »)١594‏ تفسير الفخر الرازي: /١١(‏ ۱۸۷)» تفسير البحر المحيط: 
(/ 5 5)» تفسير ابن كثير: (۲/ ۰)۳۳ روح المعاني: (5/ 89)» تفسير المنار: (5/ 587)) 
تفسير ابن عاشور: (1/ »)٠٤١‏ تفسير السعدي: 451//١(‏ -178). في ظلال القران: 
(؟/ هم 805 ). مجموع الفتاوى: (۱۸/ /0/7١)؛‏ مدارج السالكين: (۲/ ۲۷). 

(۳) تفسير ابن عطية: (۲/ 314)» وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: »)١147‏ معاني القرآن 
للزجاج: (۲/ ۹١٠-١٠١١)ء‏ تفسير السمعاني: (؟/ ),)2١‏ زادالمسير:(7/ 507)) تفسير 
النسفي: (۱/ ۳۹۷). 0 

)٤(‏ تفسير الطبري: (5/ ٤١٠)ء‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس: (۲/ ١۲۸)ء‏ تفسير القرطبي: 


.)/0/5( 


e‏ الباب الثالث: القلوب س ر 


وني لفظ ية #قراءتان ثابتتان: 
الأولى: بالقصرء أي بحذف الألف وتشديد الياء (قَسِيّة) على وزن 


هه سير 
2 2 


الثانية: بالمد. أي بإثبات الألف بعد القاف وتخفيف الياء فَلسِيَة 
على وزن راضية.”" 

وني المعنى على القراءة بالقصر (قسية) قولان: 

الأول: أن قلومهم ليست خالصة صافية» بل هي رديئة قد خالطها فساد 
الكفر تشبيها لها بالدراهم القسية» يقال: درهم قسيّ» أي رديء مخشوش» 
قد خالط فضته شيء من النحاس ونحوه. وهو قول بعض المفسرين"» 
و ي 

الثاني: أن القراءتين بمعنى واحد إذ (قاسية) على وزن فاعلة» 
و(قسية) على وزن فعيلة» وكلاهما من القسوة» إلا أن الثانية أبلغ في الذم 


من الأولى. 


)١(‏ القراءة الأولى لحمزة والكسائي» والثانية للباقين من العشرة. انظر: النشر: (۲/ ۱۹۱)» سراج 
القارئ: (ص: .)١98‏ 

() انظر: تفسير الطبري: (7/ ٤‏ ١٠)ء‏ معاني القرآن للنحاس: (؟/١38)»‏ تفسير الزخخشري: 
»)56٠/١(‏ تفسير البيضاوي: /١(‏ 7509). تفسير البحر المحيط: (/ 56 4)) حجة القراءات: 
(ص: ١ .)۲۲٤‏ 

() انظر: تفسير النسفي: /١(‏ /ا؟ *). 


ساسم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وهو قول ابن عطية”» والسمرقندي"» وأبي حيان”» ورجحه 
أبوجعفر النحاس*» كما رجحه ابن جرير فقال: (وأولى التأويلين في ذلك 
بالصواب تأويل من تأوله فعيلة من القسوة؛ كا قيل: نفس زكية وزاكية» 
وامرأة شاهدة وشهيدة: لأن الله جل ثناؤه وصف القوم بنقضهم ميثاقهم 
وكفرهم به» ولم يصفهم بشيء من الإيمان» فتكون قلوبهم موصوفة بأن 
إيمانها يخالطه كفر كالدراهم القسية التي يخالط فضتها غش).*“ 

وقد رد الزمخشري القول الأول إلى هذا القول الثاني حين قال في معنى 
(قسية): (أي ردية مغشوشة:؛ من قولهم: درهم قسي» وهو من القسوةء لأن 
الذهب والفضة الخالصين فيهما لين» والمغشوش فيه يبس وصلابة).”" 

ثم بينت الآية الكريمة بعض مظاهر قسوة القلوب لدى اليهود“ 


.)١59 /۲( انظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السمرقندي: .)5٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسير البحر المحيط: (۳/ 465 5). 

.)۲۸۱ /۲( انظر: معاني القرآن:‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري: /٦(‏ 06؛» وانظر: إبراز المعاني: (۲/ 47)» تفسير القرطبي: (5/ »)۷١‏ 
تفسير المنار: (5/ ۲۸۲). 

(5) تفسير الزمحشري: /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر: تفسير القرطبي: (077/5) تفسير البيسضاوي: 
/١(‏ 7509)» تفسير أبي السعود: (۳/ ١١)ء‏ روح المعاني: (5/ 84). 

(۷) انظر: تفسير الطبري: (5/ ١١٠)ء‏ تفسير الزمحشري: ))50١/١(‏ تفسير البيضاوي: 
)554/١(‏ إملاء ما من به الرحمن: .)5١١ /١(‏ 


سب الباب الثالث: القلوب القاسية ل سلس 


ومن ذلك افتراؤهم على الله جل وعلاء وتعديهم على وحيه سبحانه 
رفوت الحكيرَعن مَوَاضعِد- 4. 

وهذا التحريف منهم لكلام الله تعالى مستمر ومتجدد”"» سواء كان 
بتغيير الحروف وتبديل الألفاظ» أو كان بفساد التأويل وتفسير كلام الله 
سبحانه على غير معناه. 

قال أبو حيان: ( الصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التغيير في 
اللفظ والمعنى).” 

وقال ابن عطية بعد أن ذكر اختلاف العلماء في صورة التحريف هل 
هي للألفاظ أو للمعاني: (وألفاظ القرآن تحتمل المعنيين» فقوله تعالى: 


2 9 ر 
e 22+‏ 


0 72 عا 2 ر ص و ے 
لِيسْتروأ يوء تمتا قليلا فول لهم يكبت يد يهم [البقرة: ۷۹] 
يقتضى التبديل› ولا شك أنهم فعلوا الأمرين).“ 
يقول ابن كثير في تفسير الآية: ( رفوت الْحكيمَ عن 
مَوَاضعِِء # أي فسدت فهومهم» وساء تصرفهم في آيات الله» وتأولوا 


کي ٠‏ اي 


(۱) انظر: تفسير أي السعود: (۳/ 17)» تفسير ابن عاشور: (5/ 1547). 
9 تفسير البحر المحيط: (9/ 445): وانظر: معان القرآن للنخاس: (۲/ ۲۸۲) تفسير 


(۳) تفسير أبن عطية: (15:7/9١)::وانظر:‏ تفسير المنار: (5/ 8-45 1). 


009 “تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه مالم يقل عياذا 
بالله من ذلك)." 

ومن مظاهر قسوة قلوبهم أيضًا ترك العمل بنصيب واف مما أمروا به 
ف اورا و وا لاا كرابف راشان نا سعد ارك 
والحظ: النصيبء أي تركوا نصيبًا وافرًا عظيًا مما كلفوا به من شرع الله 
يدانه تعر ورا يعاراي 

۳.یقول الله جل وعلا: 
الم يان للبت ء موان َع وم ڪر آلو وما رل من أل ولا 


يكونوا کلذ أوثوا الک لال عم لامد مد فقس a GE‏ 


.)۳۳ /۲( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السمرقندي: (۱/ ٠٠‏ 5)» تفسير النسفي: (۱/ ۳۹۷)» نظم الدرر: (۲/ .)٤١١‏ 

(۳)انظر: تفسير الطبري: (7/ »)٠٠١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: »)٠٤١‏ معاني القرآن 
للزجاج: (؟/ ۰) تفسير الزنخشري: (۱/ 250٠‏ زاد المسير: (۲/ »)۲٥۲‏ تفسير أبن كشير: 
(؟/ ۳۳)» روح المعاني: (89//5). 


سس الباب الثالث : القلوب القاسية هته 
لحا 


والأمد: الزمان» والكتاب: التوراة والإنجيلء والذين أوتوههم 
اليهود والنصارىء والمراد تباعد العهدء وتطاول الزمن بينهم وبين أنبيائهم 
چاو ين 

والمعنى أنهم بسبب طول الأمد أصابتهم الغفلة عن ذكر الله جل وعلا 
وما جاءهم من الحق» وزال الخشوع عن قلوبهم» وغلب عليها الجفاء. 
فأصبحت قاسية لا تلين للذكرء ولا تستجيب للهدىء ولا ترق للطاعة 
والخير." 

قال ابن عطية: (قست: معناه صلبت وقل خيرها وانفعاها للطاعات» 
وسكنت إلى معاصي الله)." 

تقول ابن كقير :تجن الله تحال المؤمتين أن هوا بالنذين لوا 
افك رمن فلو عب لودو a E‏ 
كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمنًا قليلاء ونبذوه وراء ظهورهم» 
وأقبلوا على الآراء المختلفة» والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۲۷/ )5١19-04‏ تفسير الواحدي: (۲/ 8 » تفسير السمعاني: 
(5/ ۳۷۲). تفسير البغوي: (5/ ۲۹۷)» زاد المسير: (۷/ ١٠٠)ء‏ نظم الدرر: (۷/ ۸( فتح 
القدير: (4/ .)١9/4‏ 

(۲) انظر: تفسير الزمخشري: (5/ )٤۷١‏ نظم الدرر: 4/9 5)) روح المعاني: (۲۷/ .)١۸١‏ 

(۳) تفسير ابن عطية: (5/ 35114)) وانظر: تفسير السمرقندي: (۳/ ١۳۸)ء‏ تفسير البحر المحيط: 


(YT /۸) 


07777 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم يبس 


واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله» فعند ذلك قست قلوبهم» 
فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد)." 

وقد ألمح أبو موسى الأشعري #ه إلى مضمون هذه الآية الكريمة في 
وصيته لقراء أهل البصرة» حين بعث إليهم (فدخل عليه ثلاثهائة رجل قد 
قرأوا القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم» فاتلوه» ولا يطولن 
عليكم الأمد فتقسو قلوبکم» کا قست قلوب من كان قبلكم..).”" 

٤‏ . ويقول الله تبارك وتعالى: 


Sr ادكو‎ TE r TL FL ير كر ال اس سه‎ e 
ولقد رسلا إ ك مم من فبك فأخذتهم بالبأساء والضراء لعلهم بتضرعون‎ 3 


ص 


Sr Te‏ ع 31 دوو م 2 4 ور و رص كرو 
0 فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن فست قلوبهم وَرَيِّنَ لهم 


2 


07 دار قر 4 سر ل قر 
لشَيْطدن ماحكا نوا يعملورت 4 [الأنعام: ؟؛ .]٤١-‏ 


تتضمن الآيتان الكريمتان تحذيرًا من قسوة القلب» وأنها سبب 


.)331١ /5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا: (۱/ 977). وقد روى 
ابن ماجة حديثًا طويلًا من رواية ابن مسعود #ه مرفوعًا إلى رسول و وفيه: (ألا لا يطولن 
عليكم الأمد فتقسو قلوبكم) المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل: .)١۸ /١(‏ 
قال الكناني في مصباح الزجاجة: :)٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» عبيد بن ميمون» أبو عبيدة: قال 
فيه أبو حاتم: مجهول. 
وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه: ١157 /١١(‏ ). والطبراني في الكبير: (45/4) موقوفا 


س الباب الثالث: القلوب القاسية vy‏ 


للانبماك في الكفرء والإصرار على العصيان» والاستكبار عن أمر الله تعالى» 
والحرمان من رحمته سبحانه. 

إذ يخبر الله ك عن أمم سابقة لبعئة رسول الله يه أرسل جل وعلا 
إليها رسلاء فواجهوهم بالتكذيب» فابتلاهم الله سبحانه بالبأساء والضراء 
أي بالشدائد والمصائب في الأموال والأبدان”» ليعودوا إليه جل شأنه 
بالتذلل والاستكانة» والتوبة والإنابة» والانقياد والطاعة» والتخشع 
والدعاء» فيصرف عنهم البأس» ويكشف ما نزل بهم من البلاء» لكنهم 
عاندواء فلم يخضعوا أو يستكينواء مع حصول ما يستدعي ذلك» وتحقق ما 

قال الزجاج: (المعنى أن الله جل ثناؤه أعلم نبيه أنه قد أرسل الرسل 
قبله إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم 
ليخضعوا ويذلوا لأمر الله لأن القلوب تخشع» والنفوس تضرع» عند ما 
يكون من أمر الله في البأساء والضراء فلم تخشع ولم تضرع)." 

يقول الله جل شأنه: :9 فود جاء هم بأسنا تصرعوأ ©. 


(۱) انظر: تفسير الطبري: (۷/ »)١97‏ تفسير الواحدي: (۱/ 3707)) تفسير ابن عطية: (۲/ ۲۹۱)ء 
تفسير القرطبي: (7/ ۲۷۳)» تفسير ابن كثير: (۲/ ۱۳۲). 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۷/ »)١97‏ تفسير البغوي: (۲/ 45)) تفسير الزخشري: (؟/ ۲۳)ء 
زاد المسير: (۳/ ۲۸)» تفسير القرطبي: (5/ ۲۷۳). 

(۳) معاني القرآن: (۲/ 54 ؟)» وانظر: شجرة المعارف والأحوال: (ص: .)۷١‏ 


20-5-1000 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سه 


قال المفسرون: ( لَوٌلا) للتخضيضء والمعنى: هلا تضرعوا حين 
أصابهم البلاء» ونزل مهم العذاب”"» وفيه إشارة إلى أن التضرع لم يمحصل 

وني قوله سبحانه: وکن ست فلو م ورن ليطن ما 
ڪان وأيعملوت 4 ذكر للأسباب التي حملتهم على التزام الكفرء 
والإصرار على الباطل» والاستكبار عن التضرع إلى الله تعالى» والمتمثلة في 
غلظ قلوبهم وصلابتهاء ويبسها وجفافها وتحجرهاء وخلوها عن معاني 
اللين والرقة والخشوع”, والمتمثلة كذلك في إعجابهم با يفعلونه من مظاهر 
الشرك وأنواع المعاصي والشهوات التي يزخرفها الشيطان ويحسنها هم. 

قال الرازي في تفسير الآية: ل فلو لالد جاءهم بَأسما ضرعا .. 4: 
(معناه نفي التضرع. والتقدير: فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء وذكر كلمة 
لولا يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان هم).“ 


(© انظرة تشر غريب القرآن لايق فة ضس ۴ )معان القرآن للوجات: ١2۸/59‏ مان 
القرآن للنحاس: (۲/ »)۲۲٤‏ تفسير ابن عطية: (۲/ ۲۹۲)» تفسير القرطبي: (5/ ٤‏ ۲۷). 

(۲) انظر: إملاء ما من به ال رحمن: »)۲١١ /١(‏ تفسير القرطبي: (7/ ٤‏ ۲۷)» نظم الدرر: 
»)۳١ /۲(‏ تفسير القاسمي: (5/ .)٥۲۷‏ 

(۳) انظر: تفسير السمرقندي: (578/1)» تفسير ابن عطية: (۲/ ۲۹۲)» تفسير القرطبي: 
(774/7)» تفسیرابن كثير: (۲/ ۱۳۲)» في ظلال القرآن: (۲/ ۱۰۸۹). 

() تفسير الفخر الرازي: (۱۲/ 5 77)» وانظر: تفسير الزغشري: (۲/ ١۲)ء‏ تفسير البحر المحيط: 
.)١ 7١ /5(‏ 


سے الباب الثالث: القلوبالقاسية 5 
س 


.٥‏ يقول الله ک: 
ol‏ رو 02 3 
« ليجل ما يلقى الشَّيِطنٌ فة َة لب في فلوم مَرض وَالْقَاسِيَةٍ سيد 
قلوبهُم 4 [الحج: ۳]. 


قال ابن جرير: (قست قلوبهم عن الإيمان بالله» فلا تلين ولا 
ترعوي).” 

وقال السمعاني: (أي الجافة قلوبهم عن قبول الحق).”" 

والمراد بالقاسية قلوبهم في الآية المشركون المجاهرون بالكفر» في مقابل 
الذين في قلو.هم مرض من أهل الشك والنفاق» كا قال جمهور المفسرين." 

والمقصود بالفتنة الضلالة"» التي تنتج عن ابتلائهم وامتحانهم بكيد 
الشيطان وإلقائه» فيظهر ما في قلوبهم من الفساد والخبث. 


.)6/ /١١( تفسير القرطبي:‎ »07 ٠7 /٥( وانظر: زاد المسير:‎ »)۱۹١ /۱۷( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير السمعاني: (۳/ 54 »)٤‏ وانظر: تفسير البغوي: (۳/ 5914). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (191/11).» تفسير السمرقندي: (577/5)) تفسير الواحدي: 
(۲/ ۷۳۸)» تفسير البغوي: (۳/ 7545)» تفسير الزخشري: (1717/77)» تفسير الفخر الرازي: 
»)٥١ /۲۳(‏ تفسير البيضاوي: (۲/ ۹۳)ء تفسير النسفي: (۲/ 59 5)» تفسير أبي السعود: 
/1€. 
ومن المفسرين من قال بأن الذين في قلوبهم مرض هم الكفار عامةء والقاسية قلوبهم هم الكبراء 
في العتو والتمرد. انظر: تفسير ابن عطية: ))١79 /٤(‏ تفسير البحر المحيط: (57/ ۳۸۲). 

.)177 /۳( انظر: تفسير الواحدي: (۲/ 778)» تفسير القرطبي: (۱۲/ 28)» فتح القدير:‎ )٤( 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سل 


قال أبو حيان في تفسير الآية: (ليجعل ما يلقي الشيطان من تلك الشبه 
وزخارف القول فتنة لمريض القلب وقاسيه).”" 

وقال محمد الأمين : ( ومعنى كونه فتنة لهم أنه سبب لتاديهم في 
الضلال والكفر).“ 

ومضمون الآية الكريمة يؤكد أن القلب القاسي يتقبل كيد الشيطان» 
ويتجاوب مع وساوسه وشبهه» ويفتتن بإلقاءاته. 

ذلك أن الحق يحتاج إلى حل لين قابل له» فإذا انتفت عن القلب معاني 
اللين والخشوع والرقة» وصار قلبًا يابسًا صلبّاء غليظًا جافاء شديدًا جامدًاء 
فإنه حينئذ يصبح بمنزلة الحجرء لا يلين للهدىء ولا يرق للإيمان» ولا 
يذعن للحق» ولا يعترف بالحجة» ولا يتأثر بالوعظء ولا يخشع للذكر» بل 
يكون على الضد من ذلكء إذ يصبح محلا قابلا للباطل» وكل إلقاء شيطاني 
يرد عليه يمكن أن يؤثر فيه فيفتنه» ويكون سببًا في إصرار صاحبه على 
الكفرء واستمراره في الضلال» وباعثًا له على جعل تلك الشبهات حجة 
لباطله» يجادل به الحق» ويناكف به الشرع." 


.)78١ /5( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
.)۷۳٤ /٥( أضواء البيان: (0/ ۷۳۳)» وانظر:‎ )۲( 
الروح: (ص: 9 ) إغاثة اللهفان:‎ «(TV1 - انظر: مجموع الفتاوى: )1°/ 040 1۳/ ا‎ )۳( 


.)۳۳۱ - 8٠ تفسير السعدي:(۳/‎ »)47/١( 


سے الباب الثالث: القلوب القاسية n‏ 


5.يقول الله تبارك وتعالى: 

ہہ ول کے ا 3 
9# فويل لِلمَنسِيَةَ فلو لوبهم ين كر الله وک فى صل مين © [الزمر: فده 
تتضمن الآية الكريمة وعيدًا بالعذاب والهلاك" للذين قست قلوبهم 

وغلظت عند ذكر الله جل شأنه» فلا تلين لكلامه سبحانه» ولا تقبله. 

قال العز بن عبد السلام: (القسوة تصلّب القلب ونَبُوته عن اتباع 
الحقء ورقته بخلاف ذلك)." 

يقول ابن جرير في تفسير الآية: ( يقول تعالى ذكره: فويل للذين جفت 
قلوبهم» ونأت عن ذكر الله وأعرضت» يعني عن القرآن الذي أنزله تعالى 

ذكره. مذكرا به عباده» فلم يؤمن به» وم يصدق بم فيه).”" 

ثم قررت الآية أن أولئك المتصفين بقسوة القلوب في بعد ظاهر عن 
1 ا ا اسن حي 

الحق» وانحراف واضح عن اهدى“ اوليك فى صَلَلٍ مُبِينٍ ». 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: ))23١ /١(‏ تفسير السمرقندي: (۳/ 174)) تفسير أبن كثير: 
١7/1١‏ 1). 

(۲) شجرة المعارف والأحوال: (ص: .)١١9‏ 

(۳) تفسير الطبري: (۲۳/ 28 وانظر: تفسير ابن كشير: »)٥١ /٤(‏ فتح القدير: /٤(‏ 501). 
وقد ذكر عدد من المفسرين بأن هذا الوعيد في أبي لهب وولده.انظر: أسباب النزول: 
(ص: )3"٠١‏ تفسير ابن عطية: /٤(‏ 2 تفسير القرطبي: »)10١ /١6(‏ تفسير البيضاوي: 
(۲/ ۳۲۳)» تفسير البحر المحيط: (۷/ »)٤۲۲‏ روح المعاني: (77/ 564). قال صاحب 
التسهيل: (۳/ 394): (واللفظ أعم من ذلك). 


«(0° /۷( تفسير أبي السعود:‎ ) ٠ انظر: تفسير الطبري: (۲۳/ ۹٠۲)ء المفردات: (ص:‎ )٤( 
.)]65 /5( فتح القدير:‎ 


سمه الباب الثالث: القلوب المتكبرة rg‏ 


المبحثالثالث 
القلوب المتكبرة 
الكبر والكبرياء: العظمة والتجبرء والتكبّر: التعظم» والاستكبار: 
الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرًا.”" 
قال الراغب: (الكبر الحالة التى يتخصص بها الإنسان مسن إعجابه 
بنفسه» وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره» وأعظم التكبر التكبر 
على الله بالامتناع من قبول الحق» والإذعان له بالعبادة)." 
وقد ورد وصف القلوب بالتكبر في قول الله تعالى: ل كَدلِكَيَطْبَعَأللّهُ 
لڪ لقب متکير جبار 4 [غافر: 60 7]. 
في لفظ لب من هذه الآية الكريمة قراءتان ثابتتان": 
550000 2 ےھ س د ع 3 
الأول: إضافة َل »إلى مكبر ) أي بدون تنوين. 
الثانية: تنوين فلب » على أن «مَتَكَيرٍ 4 صفة له. ول جار 4 


صفة ثانية. 


(۱) انظر: لسان العرب: (6/ ۰۳۸۰۸ ۳۸۱۰). | E‏ 

() المفردات: (ص: »)٤۲٤ - ٤۲۳‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز: (5/ .)۴۲١-۳۲١‏ 

(۳) قرأ أبو عمرو وابن ذكوان فل © بالتنوين» وقرأ الباقون بإضافة كلب & إلى لومت متکر 4 
أي بدون تنوين. انظر: سراج القارئ: (ص: »)۳٤۲‏ النشر: (۲/ ۷۳٤)ء‏ حجة القراءات: 


.)۳۰( 


20-55-00 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم حت 


ووصف القلب بالتكبر والتجبر - على هذه القراءة الثانية - باعتبار أن 
القلب هو محل التكبر والتجبر في الإنسان» ومركزهما اللذان ينبعثان منه» 
فالقلب هو الذي يتكبر ويتجبر في الأصلء ثم تتبعه بعد ذلك الأعضاء 
والجوارح.”" 

والمراد بتكبر القلب في الآية تعاظمه عن توحيد الله سبحانه» وترفعه 
عن الإذعان له جل وعلا بالعبادة» واستكباره عن الإيهان برسله بر" 

أما وصف القلب بالتجبّر بقلب متكبر جبارٍ) فهو وثيق الصلة 
بوصف التكبرء ويقاربه ويرجع إليه في المعنى» ولذلك فسّر أحدهما بالآخر. 

قال أهل اللغة: الكبر والكبرياء: العظمة والتجبر. 

وقالوا: تجبر الرجل: تكبرء والجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه 
حقاء والمتكبر عن عبادة الله تعالى» وقلب جبار: ذو كبر لا يقبل موعظة.” 


)١(‏ انظر: تفسير الزغخشري: /٤(‏ ١۷١)ء‏ تفسير القرطبي: »)۲٠١ /٠١(‏ تفسسير البيضاوي: 
(؟/٠))‏ تفسير البحر المحيط: (۷/ 570)): تفسير أبي السعود: (۷/ »)۲۷١‏ فتح القدير: 
(5/ 89 )»). إبراز المعاني: (۲/ .)51/1١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (75/ 55). زاد المسير: (۷/ 4)» وني هذا الاتجاه يكون القلب المتكبر 
في مقابل القلب المخبت. 
يقول ابن القيم: (أما القلب المتكبر فإنه قد اهترٌ بتكبّره ورباء فهو كبقعة رابية من الأرض لا 
يستقر عليها الماء) الروح: (ص: ۲۹۰). 

(۳) انظر: لسان العرب: »)378٠١ /0 ۰٥۳۵ /١(‏ ترتيب القاموس: (۱/ 4957 -/1117). 


سس الباب الثالث: القلوب المتكبرة © 
ا 


قال الراغب: ( الحبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء 
منزلة من التعالي لا يستحقهاء وهذا لا يقال إلا على طريق الذم).“ 

وبهذا المعنى قال المفسرون في تفسير لفظ لجار 6 بالآية الكريمة 

قال ابن جرير ( جبار: يعني متعظم عن اتباع الحق).”" 

وقال الراغب: (أي متعال عن قبول الحق والإييان له).” 

وهناك ا ل ل 


وس 


وعلا :لالت جر أوت ن ءا ت الله َير لطن تلهم 
صد ورهم إلا كابر ماهم لغيه © [غافر: 01]. 

والآية في المشركين“الذين ذكر الله َك أ م: وار لوت ءات 
سه َير سُلْطانٍ َه 4. 


قال ابن كثير: (أي يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج الصحيحة 
بالشبه الفاسدة» بلا برهان ولا حجة من الله ) © 


.)97 المفردات: (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: /۲٤(‏ 515). 

(۳) المفردات: (ص: 937). 

(؟) انظر: تفسير الطبري: (5 7”/ ٠۷١‏ ۷۷)ء زاد المسير: )٤۹/۷(‏ تفسير القرطبي: /٠١(‏ 1۲(« 
التسهيل: /٤(‏ ۷)ء تفسير البحر المحيط: (۷/ ١57)؛‏ تفسير أبي السعود: (۷/ »)۲۸١‏ فتح 
القدير: (5/ 555). 

(0) تفسير ابن كثير: (5/ )٤‏ وانظر: تفسير السمعاني: (05/ »)١‏ تفسير ابن عطية: (5/ 650). 
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ثم بينت الآية السبب في اتجاه هؤلاء الكافرين إلى إثارة الشبه بغية 
طمس الحق» ورد حججه ودلائله «إنف وره اڪ اشم 

قال الألوسي: (المراد بالصدور القلوبء أطلقت عليها للمجاورة 
والملابسة).” 

وقال البقاعي: (آذن ذكر الصدور دون القلوب لعظم الكبر جدًا بأنه 
قد ملأ القلوب» وفاض منها حتى شغل الصدور التي هي مساكنها).'" 

فالكبر والتعاظم في قلوبهم عن الانقياد لرسول الله وَل واتباع الحق 
معه» هو الذي ينهزهم إلى تكذيبه عليه الصلاة والسلام؛ والى جداله 
بالباطل» ومواجهته بالشبهات. 

قال ابن الجوزي: (والمعنى ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم 
من التكبر عليك» وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبرء لأن الله مذهم)." 

وقد ورد إسناد الكبر إلى القلوب أيضًا في حديث رسول الله كل3. 


.)٠١١ /5( وانظر: تفسير البغوي:‎  )۸ /۲٤( روح المعاني:‎ )١( 

(۲) نظم الدرر: (5/ .)٥۲١‏ 

(۳) زاد المسير: (۷/ 9 5)» وانظر: تفسير الطبري: (75/ »)۷۷-۷١‏ تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة: (۳۸۷)» تفسير الزغشري: (5/ ۱۷۸)»ء تفسير ابن عطية: (1/ 016)» تفسير البحر 


المحيط: (۷/ »)51/١‏ تفسير ابن كثير: (5/ .)۸٤‏ 


سب الباب الثالث: القلوب المتكبرة vy‏ 


عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي ول قال: [لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر]." 

وعنه #ه قال: قال رسول الله : 1لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان» ولا يدخل الجحنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من 
كبرياء].” 

وفي الحديثين دلالة على أن ساس الكبر ومحله في القلب. 

كما يفيد الحديئان خطورة الكبر بكل صوره» حيث يمكن أن يصل 
بالإنسان إلى الاستكبار عن عبادة الله تعالى» والتعاظم عن الاستسلام له 
سبحانه» فيكون كافرًا مشركا بالله جل شأنه» إذ الكبر يتنافى مع حقيقة 
العبودية لله جل وعلا. 

وللعلماء في المراد بلفظ الحديث آقوال» أقواها القولان الآتيان: 

الأول: أن المراد الكبر المنافي للإيمان» والذي يمنع صاحبه من 
الاستسلام لله سبحانه» والإذعان لعبوديته تبارك وتعالى» فإن هذا لا يدخل 
الجنة أصالا إذا مات على التكبر عن الإيمان بالله كك. 

وفي الحديث ما يشهد هذا المعنى» إذ جعل الرسول بل الإيمان مقابلا 
للكبر فقال: [لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان]. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه: /١(‏ 47 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإييان» باب تحريم الكبر وبيانه: (۱/ ۳(. 
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قال ابن الأثير في بيان معنى الكبر في الحديث: (يعني كبر الكفر 
والشرك » كقوله تعالى: ولیت د کر ود عن عبادت سيد حون 
همد وخرت » لغافر: ]٦۰‏ ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال: 
[ولا يدخل النار من في قلبه مثل ذلك من الإيهان] أراد دخول تأبيد).“ 

الثاني: أن المراد الكبر في] هو دون الإيان بالله وتوحيده» حين يدفع 
التكبر صاحبه إلى رد حق أو احتقار مسلم. 

وهذا المتكير من المؤمنين هو من أهل الوعيد الذي لا يستحق دخول 
الجئة أولاء إلا أن يغفر الله له سبحانه» أو يدخل النار ليجازى فيها ما شاء 
الله ثم يدخل الحنة. ش 

وقد رجح أبو عمرو ابن الصلاح هذا القول فقال: (والظاهر أن المراد 
به مطلق التكبر عن الحق وعلى الناس» ثم يجوز أن يكون المراد بقوله: [لا 
يدخل الجنة] أنه لا يدخلها مع أهلها إذا فتحت أبوابها للمتقين» ويجوز أن 
کد كوه ارا وق لضاني فا رما مه 
وفضلا وعفوًا)." 


وهو ترجيح النووي أيضًا." 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث: (4/ ۳,) وانظر: صيانة صحيح مسلم: /١(‏ ۰ شرح 
النووي على صحيح مسلم: (؟/ ۱ مجموع الفتاوى: .)١155 /٠١(‏ 

(۲) صيانة صحيح مسلم: /١(‏ ا ل7؟). 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (؟/ .))4١‏ 


لط 
ا 


وعلى القول الأول فالحديث في أهل الكفر والشرك» وعلى القول الثاني 
فالحديث في أهل الإيمان والتوحيد." 


وقد جمع ابن تيمية بين القولين في توجيه معنى الحديث فقال: (الكبر 


06 
1١ bin 
0 A 


المباين للإيمان ل يدخل صاحبه الجنةء ك في قوله: ج 


2 


ور م رر 2 


س ک یرود عن عبادق سد حو ماخر & ومن هذا كبر 
ابلیس وكبر فرعون وغيرهماء من کان کبره منافيّا للإيمان» وكذلك كبر 


5 5 1 ےڈ رہ ص ر 
اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله: لماجا رَسُوليمَا لاجو 


ا غ کاک 2ے << م 7 مه 2 
ع اسک کر همَرِيمَاكد ثم ووقًا وى 4 [البقرة: ۸۷]. 


والكبر كله مباين للإيان الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا 
يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم علیه» بل كبره يوجب له جحد 


الحق واحتقار الخلق).© 


ر 2 


7 علي شيم 


في صُدُورِهِم من عل خو نا عل سرر مرلن # [الحجر: 147 إذ يتزع ما في قلبه من الكبر إذا 
أدخل الجنة. انظر: النهاية في غريب الحديث: »)٠٤١ /٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 
(؟/١5)»‏ وهذا القول بعيد, إذ المتأمل في الحديث يلحظ أن مقصده التحذير من الكبر وبيان 
خطره» وذلك القول يتعارض مع هذا المقصد والله أعلم. انظر: صيانة صحيح مسلم: 
(307/1). 

(۲) مجموع الفتاوى: (۷/ /ا/517). 


0 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سد 


(فمن كان مضيّعًا للحق الواجب» ظائًا للخلق» لم يكن من أهل الجنة 
ولا مستحقًا هاء بل يكون من أهل الوعيدء فقوله: [لا يدخل الجنة] 
متضمن لكونه ليس من أهلهاء ولا مستحمًا هاء لکن إن تاب» أو كانت له 
حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب كفر مها خطاياه» ونحو ذلك» 
زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة» فيدخلهاء أو غفر الله له بفضل رحمته 
من ذلك الكبر من نفسه. فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر» ولمهذا قال من 
قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه 
عذاب» لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة» فإنه إذا 
أطلق في الحديث فلان في الجنة» أو فلان من أهل الجنة» كان المفهوم أنه 
يدخل الجنة ولا يدخل النار. 

فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو 
من أهل الجنة» ولا يدخلها بلا عذاب» بل هو مستحق للعذاب لكبره؛ كا 
يستحقها غيره من أهل الكبائر» ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله فإنه لا 
يخلد في النار أحد من أهل التوحيد)." 

ثم قال: (وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين).'" 


.)114- 1۷۸ /۷( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)519/9 /۷( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


سس الباب الثالث: القلوب سل 


المبحث الرابيع 
القلوب المشمئزة 

قال آهل اللغة: اشمأزء اشمئزازا: انقبض» واجتمع بعضه إلى بعض» 
واا الشيء: كرهه. والمشمئز: النافر» الكاره للشيء. والشمز: التقبض» 
ونفور النفس مما تكره» وتشمز وجهه: تعر وتقبض.”" 

قال الفيروز ابادي: (الاشمئزاز التفْرة).” 

وقد أسند الاشمئزاز إلى مه 

ل ولا دك َه وده سمارت فوب الِب َامْؤمئُوت با خرو 
ودا 

والآية في شأن المشر كين المنكرين لل ا 
لكلمة التوحيد.“ 

والمراد باشمئزاز القلوب في الآية كا قال المفسرون -نفورها 
وانقباضها." ‏ 


.)۷١١ /۲( ترتيب القاموس المحيط:‎ »)77754 /٤( انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(۲) بصائر ذوي التمييز: (۳/ 41 "). 

() انظر: معاني القرآن للزجاج: »)۳١١ /٤(‏ التسهيل: (۱۹/۳) روح المعاي: (۳/(. 

(4) انظر: المفردات: (ص: ۲۹۹)»ء تفسير الطبري: »)١١- ٠١ /۲١(‏ تفسير الواحدي: 
»)4۳١ /۲(‏ تفسير السمعاني: »)٤۷١ /٤(‏ تفسير الزمحشري: (5/ »)٠١١‏ تفسير البيضاوي: 


(۲/ ۳۲۷)» تفسير النسفي: (7/ 4 77)) تفسير أبي السعود: (۷/ /761). 


00 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سبك 


هذا النفور والانقباض في قلوب المشركين ينبني على شدة كراهيتها 
لتوحيد الله تعالى» وعظم تعلقها بمحبوباتها من الأوثان المعبودة من دون 
الله سبحانه. 

ولذا كان المشركون كما بينت الآية الكريمة -إذا أفرد الله جل شأنه 
بالذكرء اعترافا له بالوحدانية جل وعلاء خفقت قلوبهم بالبغض والكره؛ 
فنفرت وانقبضت» معرضة مستكبرة $ وَإِدَا دود شارت 
وب الِب لا يموت با لخر 4. 

قال ابن جرير: (إذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر فدعي وحده» وقيل: لا 
إله إلا الله) .0 

وذلك يشمل ما كان متضمنًا في آية ما يتنزل من كلام الله تعالى» أو في 
حديث على لسان رسول الله كك يدعوهم فيه إلى توحيد الله أو جهرًا بكلمة 
(لا إله إلا الله) يقوحما أحد المؤمنين. 

فالقضية التي تشمئز منها قلوب الكفار تحديدًا هي قضية التوحيدء 
والتي تنفي كل الأوثان المدعاة آلهة من دون الله كك « وَإِدَا ذَكرَانّهُ 
وده ويفهم من ذلك أن لا إشكال لديم في أن يذكر الله تعالى إلى 


جانب أصنامهم وأوثانهم ضمن دائرة ارك 


(۱) تفسير الطبري: »)٠١ /۲٤(‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ 707)» تفسير ابن كثير: (/ .)٥١‏ 


سے الباب الثالث: القلوب س سر 


هذا النفور من الحق يثمر عند هؤلاء المشر كين تركًا له» واستنكافا عنه 
وإصرارًا على ضدّه من الباطل المتمثل في عبوديتهم لغير الله جل وعلا.“ 

وني مقابل ذلك فإن ذكر معبوداتهم يدخل على قلوبهم مشاعر البهجة 
والسرورء إذ خلت القلوب من الحق فكانت محلا للباطل» و(قلوبهم لا 
تقبل الخير» ومن لم يقبل الخير يقبل الشر)" يقول وذ لدا دكرَاَرِينَ 
من دونه إذاهم شروب #. 

والاستبشار هو الفرح والسرور.”" 

قال الزخشري: (مدار المعنى على قوله: وحَدَه *. أي إذا افرد الله 
بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم اشمأزواء أي نفروا وانقبضواء وإذا ذكر الذين 
من دونه» وهم آلهتهمء ذكر الله معهم أو لم يذكرء استبشروا لافتتانهم 
ونسيانهم حق الله إلى هواهم فيها)." 

وقد عبرت الآية عن موقفهم في الحالتين بالاشمتزاز والاستبشار» 
وهما في الأصل أمران قلبيان يظهر أثرهما على الوجه. 


.)١7١ انظر: شجرة المعارف والأحوال: (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: /٤(‏ 67). 

(۳) انظر: تفسير السمعاني: /٤(‏ 87/7)) تفسير البغوي: (5/ .)8١‏ زاد المسير: (۷/ ))٠١‏ تفسير 
ابن كثير: (5/ 67). 

.)١175 /٤( تفسير الزخشري:‎ )٤( 


20 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


والمعنيان متقابلان» فالاشمتزاز امتلاء القلب بالكراهية والكبرء 
والانقباض والنفورء فيثمر ذلك عبوسًا وانقباضًا في الوجه» وضد ذلك 
الاستبشار, إذ يمتلئ القلب فرحًا وببجة وسرورّاء فيظهر أثر ذلك على 
الوجه تلا وانبساطًا"» وهو ما يبدو على وجوه المشركين حين تذكر 


آهتهم» إيذانا بانتكاس الفطرة لديم واختلال الموازين. 


.)5057 /5( نظم الدرر:‎ ») 47١ /۷ 0115 /5( انظر: تفسير الزمخشري:‎ )١( 


: 529 
س الباب الثالث: القلوب المرتاية 
باب لقلوب المرتار ر٤‏ 


القلوب المرتابة 
الارتياب» والرّيب» والرّيبة: الشك. 
يقال: راب: بني الشيء» وأرابني» إذا أدخل عليك شكًا وخوفًا . وارتاب 
فيه: أي شك فيه.“ 
وقد ورد هذا المعنى مسنذا إلى القلوب في آيتين من كتاب الله تعالى. 


الآية الأولى: قول الله تعالى: 


لوبهم فَهْرَفِ ر ربهر يكرد دور [التوبة: .]٤٥‏ 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة في شأن المنافقين» الذين كانوا يستأذنون 
رسول الله #4 في القعود عن الجهاد معه دون عذر أو حاجةء وذلك في غزوة 
وك 

وقد وصفتهم الآية بوصفين: 

الأول: الكفر بالله واليوم الآخرء وإن أظهروا الإيمان بألسنتهم» وأقروا 
به بأفواههم. لكنهم في حقيقة الأمر ثابتون على الكفرء لا يصدقون بال 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: »)5١١‏ لسان العرب: (۳/ 178/4). 


(؟) انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 055 تفسير ابن كثير: (۲/ )٠١‏ المنافقون في القرآن الكريم 
للحميدي» ط١‏ دار المجتمع: (ص: !1( „(Vo‏ 


تككا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


سبحانه» ولا يقرون بتوحيده» منكرون لما أخبر به من البعث والجزاء في 
الآخرة» ولذا فهم لا يرجون ثوابه في أمر الجهاد أو غيره من أعمال 
الإسلام” 2 َماَق ك اَذ لا يروت واه وَالَْوَ و الآ 4. 

والخطاب للرسول قل والمعنى: إن| يستأذنك في ترك الجهاد والتخلف 
عن الغزوء من يتصف بصفات منها عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء وذلك 
باعتبار أن هذا الإيان هو الذي ينهز المؤمن إلى الجهاد» طلبًا لمرضاة الله 
تبارك وتعالى وعطائه الأخروي. 

قال البيضاوي: (تخصيص الإيمان بالله كلك واليوم الآخر في الموضعين”" 
للإشعار بأن الباعث على الجهادء والوازع عنه. الإيهان» وعدم الإيمان 
ا 

الوصف الثاني: أن قلوبهم مرتابة» ملؤها الشك والاضطراب وال حيرة 
«وَارتَابت ويهر 4. 

والمفسرون على أن المراد بالارتياب الشك فيم| جاءهم به رسول الله وي 


(۱) انظر: تفسير الطبري: »)۱٤۳ /١١(‏ تفسير ابن كثير: (۲/ .)٦١‏ 

(۲) أي ما ورد في هذه الآية» وما ورد في الآية السابقة لها و( لا مسك اله نَّ يشوت باه 
َالو الخ ر أن مجَدهدُوابِأمولهم وأنشسم م وة علي المي # [التوبة: 4 4]. 

(۳) تفسير البيضاوي: (۲/ 505))» وانظر: روح المعاني: »٠ /٠١(‏ فتح القدير: (۲/ 1۲(« 


تفسير ابن عاشور: (۱۰/ ۲۱۲). 


سے الباب الثالث: القلوب المرتابة ن 


من قضايا التوحيد والرسالة والبعث والجزاء وغير ذلك مما تنزل به الوحي 
الإللمى.”" 

قال القرطبي: (شكت في الدين)." 

وقال ابن كثير: (شكت في صحة ما جئتهم به)." 

وقال ابن جرير: (شكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله» وفي ثواب 
أهل طاعته» وعقابه أهل معاصيه).*“ 

والأقوال متقاربة المعنى. 

والتعبير عن هذا الوصف بالفعل الماضي يدل على رسوخ الشك» 
وتحققه في قلوب أولئك المنافقين.*“ 

وبسبب هذا الارتياب في القلوب وقع المنافقون في دائرة الحيرة؛ 
وتقلبوا في منازل الاضطراب. لا يطمئنون إلى هدى» ولا يسكنون إلى حق» 
بل يترددون في الاختيار» ويتذبذبون في الاعتقاد. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (1807//7): تفسير السمرقندي: (۲/ 77-57)) تفسير 
السمعاني: (۲/ ۳۱۳)» تفسير البغوي: (۲/ ۲۹۷)» تفسير ابن عطية: (۳/ ۳۹)» التسهيل: 
(۲/ ۷۷)» تفسير البحر المحيط: (0/ .)٤۸‏ 

.)5194 /١( تفسير القرطبي: (۸/ 494). وانظر: تفسير النسفي:‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير: (۲/ 351). 

.)١57 /٠١( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير أبي السعود: ,)7١ /٤(‏ روح المعاني: )١١١ /٠١(‏ فتح القدير: (۲/ ۲١۴)ء‏ 


تفسير أبن عاشور: /٠١(‏ ۲۱۳). 


ساد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


مهف ربهر يتردذرت 4 والريب هو الشك المستقر في 
القلوب." 

قال ابن جرير: (في شكهم متحيرون» وني ظلمة الحيرة مترددون» لا 
يعرفون حمًا من باطل» فيعملون على بصيرة» وهذه صفة المنافقين).'" 

وقال ابن كثير: (أي يتحيرون؛ يقدمون رجلا ويؤخرون أخرىء» 
وليست لهم قدم ثابتة في شيء» فهم قوم حيارى هلکی» لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء).© 

وتفسير التردد بالحيرة هو قول عامة المفسرين." 

ومعنى التردد في الأصل الذهاب والرجوع في المحل الواحد» وعبّر به 
عن التحيّرء لأن المتحيّر عادة تضطرب حركته» ولا يستقر في مكان." 

قال الزخخشري: («إبترددُورت #4 عبارة عن التحير, لأن التردد 
ديدن المتحير» كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر).” 


.)۷١ /4( انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ 77)» تفسير القرطبي: (۸/ 49)) تفسير أبي السعود:‎ )١( 

.)١57 /١١( تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير: (۲/ »)751١‏ وانظر: نظم الدرر:(۳/ 77/4). 

() انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ 77)» تفسير السمعاني: (۲/ ۳۱۳)» تفسير البغوي: (۲/ ۲۹۷)» 
تفسير ابن عطية: (۳/ ۳۹)ء تفسير البيضاوي: (507/1): تفسير النسفي: /١(‏ 5054)) تفسير 
البحر المحيط: (0/ ۸٤)ء‏ تفسير أبي السعود: (5/ .)۷١‏ 

.)۲۱٤/۱١( تفسير ابن عاشور:‎ »)1١١ /۱۰( انظر: تفسير القرطبي: (۸/ 48)» روح المعاني:‎ )٥( 


.)٠١ ٤ /١1( تفسير الزعخشري: (۲/ 7077)» وانظر: تفسير النسفي:‎ )١( 


اح 
ل <ا 


س الباب الثالث: القلوب المرتابة 

وقال ابن عطية: (والتردد في الآية إن هو في ريب هؤلاء المنافقين» إذ 
كانوا تخطر هم صحة أمر النبي 4 أحياناء وأنه غير صحيح أحياناء ول 
يكونوا شاكين طالبين للحقء لأنه كان ينضح لهم لو طلبوه» بل كانوا 
مذبذبين» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كالشاة الحائرة بين الغنمين). “^ 

الآية الثانية: قول الله تعالى: 

« لَامَرَالُ نه م الى بنوا رس في اه بهم إلا أا أن تَقَطع فُلُوبهم 
أله علي كيم 4 [التوبة: ٠٠١‏ 

والآية الكريمة في شأن المنافقين الذين بنوا مسجدًا ظاهره الخير بإقامة 
الصلاة فيه» وحقيقته الشر بمحاربة الإسلام» من خلال جملة أمور تضمنتها 
آية سابقة في السياق» هي قول الله تعالى: بوي 0 
وحكهرا وير با ب الْمْؤْمييرب ورادا لمن حارم الله ورسو له من 
بلول ارد تال الْحْسَئ اشد 3 0 


ولذا ع رسول الله ب مبدمه. © 


(۱) تفسير ابن عطية: (۳/ ۳۹). 

() انظر قصة مسجد الضرار في: تفسير الطبري: (۱۱/ ۲۳ - »)۲١‏ تفسير السمرقندي: (۲/ ۸۷ 
- ۸۸)» أسباب النزول: (ص: »)۲۱١ - ۲۱٤‏ تفسير البغوي: (۲/ ۳۲١‏ - ۳۲۷)» تفسير ابن 
كثير: (۲ / ۳۸۹ - ۳۹۰). لباب النقول: (ص: »)٠٠١ - ١75‏ المنافقون في القرآن: (ص: 


.) - ۸ 


RRS 
دية القلت العالمين فى القرآن | سه‎ 
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والضمير في الآية يعود إلى المنافقين.”" 

والمراد بيان أثر ذلك البنيان المقترن بالشر والفساد» وعاقبته عليهم. 

قال الرازي: (المعنى أن بناء ذلك البنيان صار سببًا لحصول الريبة في 
قلوبهم» فجعل نفس ذلك البنيان ريبة» لكونه سببًا للريبة).”" 

وللمفسرين في المراد بالريبة في الآية أقوال: 

الأول: أن المراد الشك والنفاق. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس َء وقتادة» والحسنء والضحاك 


وابن زيد"» وهو قول جمهور المفسرين." 


.)١19 /8( تفسير القرطبي:‎ »)551١ /۳( انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 15) زاد المسير:‎ )١( 

)١(‏ تفسير الفخر الرازي: »)١917 /١7(‏ وانظر: تفسير أبي السعود: (5/ 4 2»23١‏ روح المعاني: 
/1١(‏ ۲۳)» تفسير ابن عاشور: (۱۱/ 75). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۱۱/ ۳۳ - 75)) تفسير ابن أبي حاتم: (5/ ١۱۸۸)ء‏ تفسير الصنعاني: 
(۲/ ۲۸۸)» زاد المسير: (۳/ ۲٤۳)ء‏ تفسير القرطبي: (۸/ .)١519‏ 

9) انظر: تفسير الطبري: /۱١(‏ ۳۳)» معاني القرآن للزجاج: (۲/ ))51١‏ تفسير السمعاني: 
(؟/60")» تفسير البغوي: (۲/ ۳۲۹)ء تفسير الزغحشري: (۲/ ۲۹۷)ء تفسير القرطبي: 
(119/8)» تفسير البيضاوي: (۲/ »)٤۲۲‏ تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۹۱)ء نظم الدرر: 
(۳/ ۳۸۸)» تفسير أبي السعود: (5/ 5 ٠١‏ ).» روح المعاني: :)71/1١1(‏ تفسير أبن عاشور: 


.)۲۸۷ /۲( تفسير السعدي:‎ »)"5/1١( 


م 
باب الثالث: القلوب المرتا © 


والمراد أن صنيع أولئك المنافقين كان له اد ه في زيادة شكهم» وتعاظم 
ارتياهم» واستمرار نفاقهم» إذ كانوا راضين با قاموا به من محاولة لحرب 
الإسلام والتآمر عليه» معتقدين أنهم قد أحسنوا التصرّف في بناء المسجد 
هدف الإضرار بالمؤمنين» ظانين أن ذلك يلبي مصالحهمء وجحقق 
مقاصدهم.”" 
قال البيضاوي: (والمعنى أن بناءهم هذا لا يزال سبب شكهم وتزايد 
نفاقهم» فإنه حملهم على ذلك. ثم لما هدمه الرسول ب رسخ ذلك في قلوبهم 
وازداد» بحيث لا يزول وسمه عن قلوبهم).” 
واعتبر ابن كثير أن تلك الريبة في قلوبهم كانت عقوبة من الله تبارك 
وتعالى هم (بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثئهم نفاقًا في 
قلوبهم).”" 
يقول ابن عاشور: (والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد فقد 
جعله الله سببًا لبقاء النفاق في قلوءهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم)." 
وهو معنى تحتمله الآية الكريمة. 
)١(‏ انظر: تفسير الطيري: (۱۱/ ۳۳)» تفسير الزخشري: (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء فتح القدير: 
(44/۲). 
(۲) تفسير البيضاوي: (۲/ .)٤٤۲‏ 
(۳) تفسير أبن كثير: (۲/ ۳۹۱). 


.)۳١ /۱۱( تفسير ابن عاشور:‎ )٤( 
.)٤۷١ /۲( انظر: معاني القرآن للزجاج:‎ )5( 


0 7 
و 


الثا: أن المراد الحسرة والندامة. 
وهو اختيار السمرقندي» فقد قال في تفسير الآية: (يعنى حسرة وندامة 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريه س 


با أنفقوا فيه» وبا ظهر فيه من أمرهم ونفاقهم)." 

الثالث: الحزازة”“والغيظ. 

(والمعنى: أ يزال هدم بنیانہم حزازة وغيظا 5 قلوءهم).”" 

والراجح من هذه الأقوال هو القول الأولء إذ الريبة والريب في اللغة 

ويبقى القولان الآخران قريبين من معنى الريب باعتبار أثره» وما ترتب 
عليه لدى المنافقين» بالإضافة إلى أن الريب في اللغة يشتمل أيضًا على معنى 
الخوف والاضطراب”» فلا مانع من القول بآن أولئك المنافقين بعد هدم ما 


)١(‏ تفسير السمرقندي: (۲/ ۸۹)» وهو قول مقاتل ومحمد بن السائب الكلبي. انظر: تفسير 
القرطبي: (۸/ 179). زاد المسير: (7/ 47 037» تفسير أبي السعود: (4/ 5 )2٠١‏ فتح القدير: 
(۲/ ۹۹). 

(۲) الحزازة: الألم في القلب من الغيظ ونحوه. انظر: مقاييس اللغة: (ص: 4 77)» ترتيب القاموس: 
(1/ ۲( 

(۳) زاد المسير: (۳/ ١٤۳)ء‏ وهو قول السدي وحبيب بن أبي ثابت» انظر: تفسير الطبري: 
))"5/1١1(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (5/ »)۱۸۸٩‏ معاني القرآن للنحاس: »)۲٥۹/۳(‏ تفسير 
القرطبي: (۸/ ۱۹۹)» تفسير البغوي: (۲/ ۳۲۹)» تفسير السمعاني: (۲/ .)56٠‏ 

(5) انظر: مقايبس اللغة: (ص: ١١٤)ء‏ لسان العرب: (/ ۱۷۸۸)ء ولذلك يرى ابن تيمية أن 
الريب أعم من الشك» باعتبار أن الريب يكون في علم القلب وعمله؛ أما الشك فإنه لا يكون 
إلافي العلم. انظر: مجموع الفتاوى: (۷/ ۲۸۰۲۸۱/ .)٤١- ٤۲‏ 
قال ابن القيم ضمن كلامه عن وجوه الفرق بين الشك والريب: (الريب ضد الطمأنينة والبقين» 

فهو قلق واضطراب وانزعاج» كما أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار) بدائع الفوائد: /٤(‏ 85). 


Cer) 3 5 a 
سس الباب الثالث: القلوب المرتابة‎ 
ا‎ 


بنوه من مسجد الضرار اتسعت دائرة الاضطراب في قلوبهم» فأصيبوا 
با لحسرة والتأسف على ما بذلوه من المال والجهد دون تحقيق المرادء وبالقلق 
والخوف من انكشاف تآمرهم» وما يمكن أن يترتب على ذلك من الخطر على 
حياتہم ومصالحهم» كا زادت الكراهية» وتأصل الغل والغيظ في قلوبهم في 
مواجهة المؤمنين» فاستمر تصميمهم على الكفر» ومقتهم للإسلام» وكل ذلك 
يضاف إلى ما استمر في قلوبهم من النفاق» وما زاد من الشك." 

يقول ابن عطية: (ومعنى الريبة في هذه الآية أمر يعم الغيظ والحنق» 
ويعمٌ اعتقاد صواب فعلهم » ونحو هذا ما يؤدي كله إلى الريبة في الإسلام» 
فمقصد الكلام: لا يزال هذا البنيان الذي هدم لهم يبقى في قلوبهم حزازة 
وأثر سوء) ثم قال: (ويجحتمل أن يكون المعنى: لا يزالون مريبين بسبب 
بنائهم الذي اتضح فيه نفاقهم» وجملة هذا أن الريبة في الآية : تعمّ معاني كثيرة 


يلخد كل منافق منها بحسب قدره ف النفاق).“ 


وأما قوله تعالى إلا أن تَقَطُمَ " فُلُوبُهُمْ ) فللمفسرين في المعنى 


)١(‏ انظر: المفردات: (ص: ».)5١54‏ تفسير الفخر الرازي: /١5(‏ 191 - ۱۹۸)ء تفسير النسفي: 
/١(‏ ۸۳ فتح القدير: (۲/ ۳۹۹). 

(؟) تفسير ابن عطية: (۳/ 81). 

(۳) قرأ يعقوب بتخفيف اللام على أنه حرف جر (إلى) وقرأ باقي العشرة بتشديده على أنه حرف 
استثناء إل » وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب وحمزة بفتح التاء َع © اشا 
تتقطع» على أن الفعل للقلوب» وقرأ الباقون بضمها ( تُقَطّع) بمعنى: إلا أن يقطع الله قلوبهم. 
انظر: النشر: (۲/ ۲۱۱)ء سراج القارئ: (ص: ۲۳۹)»ء والقراءتان متقاربتان في المعنى. انظر: 
تفسير الطبري: /٠١١(‏ 070 حجة القراءات: (ص: ٤‏ 77). 


ک7 


م Ki‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سه 


المراد قولان رئيسان: 

الأول: أن المراد بتقطع القلوب الموت. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس َء ومجاهد» وقتادة» والسدي» 
والضحاك» وزيد بن أسلم» وغيرهم.” 

وهو قول جماعة من المفسرين منهم الفراء'"» وابن جرير“ 
والزجاج"» والسمرقندي”» والبغوي”” وابن كثير.”" 

والمراد كشف ما تحويه قلوبهم من التصميم على النفاق» والتشہث 
بالكفر والعداء؛ والاستنكاف عن تصحيح الدواخل» وإصلاح المعتقد. 

قال الشوكاني: (والمقصود أن هذه الريبة دائمة لهم ما داموا أحياء).“ 

وفي التعبير عن الموت بتقطع القلوب إشارة إلى الحالة النفسية 
للمنافقين» الجامعة بين الخوف والحقد والقلق.*“ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۱۱/ ۳۳ - 375)) تفسير ابن أبي حاتم: (5/ »)۱۸۸١‏ تفسير الصنعان: 
(۲/ ۲۸۸)) الدر المنثور: /٤(‏ 97 7)» تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۹۱)» فتح القدير: (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن: .)٤٥١ /١(‏ 

(") انظر: تفسير الطبري: /١١(‏ 77). 

.)٤۷١ /۲( انظر: معاني القرآن:‎ )٤( 

(6) انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ 89). 

(1) انظر: تفسير البغوي: (۲/ ۳۲۹). 

(۷) انظر: تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۹۱). 

(۸) فتح القدير: (۲/ ۳۹۹)ء وانظر: تفسير الفخر الرازي: /۱١(‏ ۱۹۸)ء نظم الدرر: )/ .(AA‏ 

(9) انظر: المنافقون في القرآن الكريم: (ص: .)٤١٤‏ 


سس الباب الثالث: القلوب المرتابة 


الثاني: أن امراج بتقطع القلوب التوبة. 

والمعنى: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع منها قلومهمء كناية عن شدة الندم» 
وعظم الأسف." 

قال السمعاني: (جعل الندامة في القلب بمنزلة تقطع في القلب)." 

واختاره السعدي فقال: (إلا أنتَقَطم لبمد 4 بأن يندموا غاية 
الندم» ويتوبوا إلى ربهم» ويخافوه غاية الخوف» فبذلك يعفو الله عنهم» وإلا 
فبنيا:هم لا يزيدهم إلا ريبًا إلى ريبهم ونفاقًا إلى نفاقهم)." 

قال ابن عطية معلّقًا على هذا القول: (وليس هذا بالظاهر. إلا أن 
يتأول: أو يتوبوا توبة نصوحًا يكون معها من الندم والحسرة على الذنب ما 
يقطع القلوب هما وفكرة)." 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ »)٤۷١‏ معاني القرآن للنحاس: (۳/ ١٠۲)ء‏ حجة القراءات: 
(ص:5 775)» زاد المسير: (۳/ ۲٤۳)ء‏ تفسير القرطبي: (۸/ .)١79‏ 

(۲) تفسير السمعاني: (۲/ .)7"6٠‏ 

(۳) تفسير السعدي: (؟/ ۲۸۷). 


.)87 /۳( تفسير ابن عطية:‎ )٤( 


ب الباب الثالث: القلوب المنكرة 


المبحث السادس 
القلوب المنكرة 
من معاني الإنكار في اللغة: الجحود, والجهل. 
يقال: نكر الشيء وأنكره: م يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه» والمنكر من 
الأمر ضد المعروف» والإنكار خلاف الاعتراف." 
قال الراغب: (الإنكار ضد العرفان» يقال: أتكرت كذاء ونكرت» 
وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره» وذلك ضرب من الجهل).” 
وقد ورد وصف 00 0 الله تععالى : 
١‏ کک لک وكيد مایت ل ومون بالأيخرة اوم شكرة وشم 
سکرو [النحل: [YY‏ 
في أول هذه الآية الكريمة تقرير لتوحيد الله جل شأنه» وأنه المستحق 
بابذ رحا يع ب 1511 لتك E‏ ةليرت 


المشركين تنكر هذا التوحيد لله تبارك وتعالى" الت لومون ر ار 


/٤( ترتيب القاموس:‎ »)٤٥۳۹ /5( لسان العرب:‎ 223٠١9 انظر: مقاييس اللغة: (ص:‎ )١( 
(EY — 7 

(۲) المفردات: (ص: .)٥١۷‏ 

(۳) انظر: تفسير السمرقندي: (۲/ ۲۹۹)» تفسير النسفي: (۲/ ١٠۲)ء‏ التسهيل: (۲/ ١١٠)ء‏ 


تفسير ابن كثير: (۲/ .)0٥٦٦‏ 


N‏ ”م 
ت 


ا بهم نیک 4 


قال ابن الجوزي: (أي جاحدة لا تعرف التوحيد).“ 


عبودية القلب لرب العالين في القرآن الكريم سس 


عن قتادة قال في تفسير الآية : (#قلويهم منكرة 7 هذاالحديث الذي 
مضی» وهم مستكبرون عنه)." 

وهذا الحديث الذي مض في الآيات مشتمل على بيان قدرة الله تعالى» 
واستحقاقه للألوهية» وانفراده کب مها. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فالذين لا يصدقون بوعد الله 
ووعيده» ولا يقرون بالمعاد إليه بعد الممات» قلوبهم منكرةء يقول تعالى 
ذكره: مستنكرة لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته» وجميل نعمه عليهم» 
وأن العبادة لا تصلح إلا لهء والألوهية ليست لشيء غيره).”" 

وفتر القرطبي معنى إفلوبهم متكرة © بقوله: (أي لا تقبل الوعظ 
ولا ينفع فيها الذكر).“ 

وهو تفسير للإنكار بسببه» أي لشدة جهالتهاء واماكها في الشرك 


))١16 /۳( تفسير السمعاني:‎ ))707 /١( زاد المسير: (5 / ١٠١)ء وانظر: تفسير الواحدي:‎ )١( 
.)۹۳ /١١( تفسير القاسمي:‎ ») 3١5 /5( تفسير البغوي: (۳/ 0» تفسير أبي السعود:‎ 

(۲) تفسير الطبري: /١5(‏ 45). الدر المنثور: (4/ .)١١9‏ 

.)۹٤ /١5( تفسير الطبري:‎ )۳( 


.)719 /۲( وانظر: تفسير السمرقندي:‎ »)57 /٠١( تفسير القرطبي:‎ )٤( 
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ا 


واستكبارها عن النظر في دلائل التوحيد » فقد اختل فيها أصل الفطرة » 
وغلب عليها الخبث» وأصبحت علا للباطل» فلا تعرف الخير» ولا تتأثر 
بالبرهان» ولا تستجيب للتذكير» ومن ثم تأبى وتنكر» دون تأمل في ا لحق» 
أو تبصّر في العاقبة. 

والآية الكريمة قريبة المعنى من قول الله تعالى: $ وَإِذَا ذُكْرََلنَهُ وحده 
امار تفوت ادن لا وموس با خرو ودا دک رَاَلَرِسِنَ من دونه إدًا 
هم شروت & [الزمر: 40] فقلوبهم تنقبض وتنفر» ثم تجحد وتنكر» ولذا 
يبدي كفار قريش عجبهم (١‏ جلها ونان هذا لئیء عاب ¢ 
[ص: 0] فقضية التو حيد لديهم مستغربة مستنكرة." 

وإنكار القلوب للتوحيد ناشئ - كا تشير الآية الكريمة عن عدم 
الإيان بالآخرة ا لا هنون بحرو قو کک 4 

قال أبو السعود: (وبناء 6 المذكور على الموصول للإشعار بكونه 
معلا با في حيّر الصلة؛ فإن الكفر بالآخرة» وبا فيها من البعث والجزاء 
المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية» يؤدي إلى قصر النظر 
على العاجل» والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية» الموجب لإنكارها 
وإنكار مؤداهاء والاستكبار عن اتباع الرسول بل وتصديقه. وأما الإيمان 


.)97/١١( تفسير ابن كثير: (۲/ 057)» تفسير القاسمي:‎ ») ٦ انظر: تفسير الثعالبي: (؟/‎ )١( 


(.) عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم e‏ 


بها وبا فيها فيدعو - لا حالة إلى التأمل في الآيات والدلائل» رغبة ورهبة» 
فيورث ذلك يقيئًا بالوحدانية» وخضوعًا لأمر الله تعالى)." 

وأصل الإنكار في القلب» ثم تظهر لوازمه على الجوارح. 

يقول الألوسي: (وإسناد الإنكار إلى القلوب لأا حله» وهو أبلغ من 
إسناده إليهم)." 

هذا الإنكار القلبي للحق والهدى يتأسس على مجموعة من البواعث 
يأتي في مقدمتها ال هوى والكبرء كما تشير إليه خاتمة الآية الكريمة. 

يقول ابن تيمية: (ثم الهوى قد يعترض له أي للقلب - قبل معرفة 
الحق» فيصده عن النظر فيه؛ فلا يتبين له الحق» كا قيل: حبك الشيء يعمي 
ويصمٌ» فيبقى في ظلمة الأفكار» وكثيرًا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن 
يطلب الح لإدَالِيس لاؤسو بالأيخرة فلوم منكرة وهم 
سرون 1.04" 


)١(‏ تفسير أبي السعود: (6/ 3١5‏ »))» وانظر: تفسير البيضاوي: »)05١ /١(‏ تفسير ابن عاشور: 
(5١8/1؟7١).‏ 

(۲) روح المعاني: »)٠١١ /١١(‏ وانظر: المفردات: (ص: 017 6). 

(”) مجموع الفتاوى: (4/ 715)» وانظر: نظم الدرر: (59///5). 


سے الباب الثالث: القلوب الزائغة ب ب سسس 


المبحث السابع 
القلوب الزائغة 
أصل الزيغ في اللغة الميل» يقال: زاغ الشيء يزيغ: أي مال. وزاغت 
الشمس: أي مالت» وزاغ الرجل عن الطريق: إذا عدل عنه» وأزاغه: أي 
أماله.“ 
قال الراغب: (الزيغ الميل عن الاستقامة).“ 
وقد ورد هذا المعنى مسندًا إلى القلوب في أربع آيات من الكتاب 
العزيز. 
١.يقول‏ الله سبحانه: 
<< هو آل أَرلَ عَليِكَ التب من ايت متكت هن ام التب وار 
میھت کم لرن في مويو َة مي ما كه ينه أا الوك وأا 
تأویلوِ۔ 4 [آل عمران: ۷]. 
وهذه الآية الكريمة تذمٌ أصحاب القلوب الزائغة ة الذين يتبعون 


ےو 


المحشابه من القرآن لأغراض ومقاصد خبيشة اما اين في كلُويهم ديع 


يمو اكه ينه ا َة وه تأويلد۔ 4. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة: (ص: ٤٥‏ 5)» لسان العرب: (۳/ ۱۹۰۰)» ترتيب القاموس: (۲/ .)٤۹٩‏ 


(۲) المفردات: (ص: ۲۲۲). 


ناس عبودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم سب 


وللعلاء في المتشابه أقوال وعبارات كثيرة"» منها أن: (المتشابه مالم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وذلك نحو الخبر 
عن وقت مخرج ابن مريم» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعةء 
وفناء الدنياء وما أشبه ذلك)." 

وقد مال ابن جرير إلى هذا القولء واعتبره (أشبه بتأويل الآية)”. 
واختاره القرطبي وقال: (هذا أحسن ما قيل في المتشابه).*“ 

وتوسّع آخرون في المراد بالمتشاببات. 

قال ابن كشير في قوله سبحانه :وأ وَأُعَرُمْتَصَيِهتٌ 4: (فيها اشتباه في 
الدلالة على كشير من الناس أو بعضهم)” (أي تحتمل دلالتها موافقة 
اللحكم”» وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث 
المراد).“ 


.)۷١- ٦۹ /۲( انظر: البرهان:‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري: (۳/ .)۱۷٤‏ 

(۳) تفسير الطبري: (۳/ .)۱۷١‏ 

.)۸ /٤( تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(6) تفسير ابن كثير: /١(‏ 415 ”7). ظ 

(5) المحكم في القرآن ما كان بيّن المعنى واضح الدلالة. انظر: تفسير ابن كشير: /١(‏ ٤٤۲)ء‏ فتح 
الباري: /١1(‏ 9» وللعلماء في تعريفه أقوال. انظر: الإتقان للسيوطي: (۲/ 5 -5)) مباحث 
في علوم القرآن لمناع القطان: (ص: ۱۹۳). 


(۷) تفسير ابن كثير: /١(‏ 514 7). 


ا الباب الثالث: القلوب الزائفة لاا 


وقال ابن عطية: (المتشاببات هي التي فيها نظر وتحتاج إلى تأويل؛ 
ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع أخرى أو مع العقلء إلى غير ذلك 
من أنواع التشابه» فهذا الشبه الذي من أجله توصف ب متسر هلت € إن 
هو بينها وبين المعاني الفاسدة التي يظنها أهل الزيغ ومن لم يمعن النظر).“ 

وقال أبو جعفر النحاس: (وأجمع هذه الأقوال أن المحكم ما كان قاتا 
بنفسه لا يحتاج إلى استدلال. والمتشابه مالم يقم بنفسه واحتاج إلى 
استدلال).“ 

وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة» وهي الأقرب في بيان المقصود من 
المتشابه» ذلك أن ما يتعلق به أهل الزيغ لا يختص با استأثر الله جل وعلا 
بعلمه» بل يتعدذى ذلك إلى ما يشتبه في المراد والدلالة لدى عامة الناس» 
وإن تمكن العلماء من ردّه إلى المحكم» فبينوا المراد » وأزالوا الشبهة واللبس. 

أما زيغ القلوب فهو ميلها عن الحق» وانحرافها عنه.”" 


قال ابن كثير في قوله سبحانه: آم لذن في لوبهم رَيْعٌ 4 (أي ضلال 


وخروج عن الحق إلى الباطل)." 


٤٠٠ /١( تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: /١(‏ 47 ©)» وانظر: فتح الباري: (۱۷/ 19). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۳/ 175)) تفسير السمرقندي: (۱/ ۲۱۹)» تفسير البغوي: (۱/ ۲۷۹)» 
تفسير الفخر الرازي: (۷/ 1857١)».تفسير‏ النسفي: (۱/ 19137). 

.)۳٤١ /١( تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


057 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وقال أبو السعود: (أي ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة).“ 

وقد بينت الآية الكريمة أن أصحاب القلوب الزائغة يتتبعون المتشابه 
من القرآن لتحقيق غرضين ذكرته) الآية اعا اة بتعا تأويلوء 4. 

فالغرض الأول: هو إرادة الفتنة» والمقصود بالفتنة في هذا الموضع 
الل 

والمعنى أن الذين في قلوهم ميل عن الحق» وانحراف عن الهدى» 
يتركون المحكم من القرآن ما لا اشتباه في دلالته» ويتمسكون بالمتشابه؛ 
ويتعلقون به» ويتجهون من خلاله إلى المخاصمة والمجادلة» طلبًا للتلبيس 
على المؤمنين» وإضلال عوامهم. وإثارة الشبهات في أذهانهم؛ طعنًا في 
القرآن» وتشكيكًا في الدين» وذلك بمحاولة إبطال المحكم من كلام الله 
سبحانه» ونقضه بالمتشابه» واعتبار ذلك دليلًا لباطلهم وضلالهم." 

يقول ابن كثير: (إهِيَتَِعونَ مَامَمبَمَنْهُ # أي إن| يأخذون منه بالمتشابه 


الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال 


.)۸ /۲( تفسير أبي السعود:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۳/ ۱۸۰ - ۱۸۱)ء تفسير ابن أبي حاتم: (۲/ ٥٩٦‏ - 9۹۷)» معان 
القرآن للنحاس: /١(‏ ١٠۴)ء‏ تفسير القرطبي: /٤(‏ ١١)ء‏ الدر المنشور: »)۱٤۸/۲(‏ تفسير 
القاسمي: /٤(‏ ۸). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۳/ 1375 »)۱۸١ - ۱۸١‏ تفسير البيضاوي: (۱/ »)۱٤۹‏ تفسير 
النسفي: /١(‏ ۷ /) تفسير أبي السعود: (۲/ ۸)» فتح القدير: (۱/ .)۴١۹‏ 


7200 
يد 


لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب هم فيه» لأنه دافع لهم وحجة 
عليهم» ولهذا قال الله تعالى: مِإابتِعَاء اَلْفِنَمَةٍ 4 أي الإضلال لأتباعهم. 
إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لالهم)." 

أما غرضهم الثاي: فهو إرادة التأويل م وَأَبَيْعآه تأويلوء ). 

والمراد أن أهل القلوب الزائغة يطلبون تأويل المتشابه» بإرجاعه إلى ما 
يوافق آهوائهم» ويناسب زیفهم» ما ليس لهم عليه من كتاب الله دليل ولا 
برهان» أو يطلبون تأويل ما استأثر الله بعلمه» غا لا يمكن الوقوف على 
حقيقته» فيقعون بذلك في التحريف والتضليل.”" 

وقد اختلف المفسرون في المقصود بالذين في قلوبهم زيغ في الآية 
الكريمة على أقوال» منها أنهم نصارى نجران الذين جادلوا رسول الله يل 
في شأن نبي الله عيسى اكك مستدلين بأن القرآن تضمن أن عيسى كلمة الله 
وروح منه» محتجين بذلك على باطلهم." 


سس الباب الثالث: القلوب الزائغة 


.)750 /١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن عطية: ٠7 /١(‏ 5)» تفسير الفخر الرازي: (۷/ ۱۸۸)» تفسير البيضاوي: 
( © تفسير النسفي: (۱/ ۱۹۷)» التسهيل: (۱/ ۱۰۰)» تفسير ابن كثير: /١(‏ 10 57)) 
نظم الدرر: (۲/ »)۲٤‏ تفسير أبي السعود: (8/7)» فتح القدير: (۱/ 719)) تفسير ابن عاشور: 
)/ 1357). 

(”) اختار هذا القول ابن جزي الكلبي: التسهيل: »)٠٠١ /١(‏ والقرطبي: (5/ ١٠)ء‏ والشوكاني: 
فتح القدير: /١(‏ ١۹٠۳)ء‏ ورجحه ابن عطية مع القول الثاني: 50١ /١(‏ -507)» وانظر: 
تفسير الطبري: (۳/ /ا/0١-18)»‏ روح المعاني: (۳/ 87)) مجموع الفتاوى: (۱۳/ 585). 


سام عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


ومنها أنهم اليهود الذين ناظروا رسول الله يك في شأن حروف الحجاء 
في أوائل السورء يريدون الاستدلال بها على مدة بقاء هذه الأمة." 

وهناك أقوال أخرى بأن المقصود المشركون» أو المنافقونء أو 
الخوارج." 

وعلى كل فإن لفظ الآية عام يشمل كل من تتبع المتشابه طلبا للفتنة. 

يقول الرازي: (قال المحققون: إن هذا يعم جميع المبطلين» وكل من 
احتج لباطله بالمتشابه» لأن اللفظ عام» وخصوص السبب لا يمنع عموم 
اللفظ ) .© 

وقال الشاطبي: ( بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها 
الزيغ» وهو اميل عن الحق اتباعا للهوى).“ 

وهكذا قال ابن جرير» وابن عطية» والقرطبي» وغيرهم." 


)١(‏ اختار هذا القول الواحدي: »)١144 /١(‏ ومال إليه ابن جرير بعد أن رجحه مع القول الأول: 
تفسير الطبري: (۳/ »)۱۸١‏ وانظر: تفسير السمرقندي: »)۲٠۹ /١(‏ التسهيل: /١(‏ 1۰( 
روح المعاني: (۳/ ۸۲) الإتقان: (۲/ ۲۱ - ۲۷)» مجموع الفتاوى: (۱۳/ ۲۷۵ .)۲۷٣-‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۳/ 177 - ۱۷۷)» تفسير ابن أبي حاتم: (۲/ 046)) تفسير السمعاني: 
(۱/ ١۲۹)ء‏ تفسير البغوي: »)۲۷۹/١(‏ تفسير الفخر الرازي: (۷/ 75) زاد المسير: 
(۱/ ۳۰۲)» تفسير ابن كثير: (747/1)» الدر المنثور: (۲/ ۷١٤۱)ء‏ روح المعاني: (۳/ 87). 

(۳) تفسير الفخر الرازي: (۷/ .)١185‏ 

.)٦١ /١( الاعتصام:‎ )٤( 

(0) انظر: تفسير الطبري: (۳/ »)۱۸١‏ تفسير ابن عطية: ))5070401١/١(‏ تفسير القرطبي: 
»)»٠١ /5(‏ التسهيل: )١ ٠ /١(‏ روح المعاني: (۳/ ۲) فتح القدير: /١(‏ ۹). 


سے الباب الثالث: القلوب الزائغة لاس 


ويشهد لذلك حديث عائشة ظفل قالت: (تلا رسول الله 4 <( هو 
ع 
وو 


0 چ2 رر صا ره | ص حر وو 4 -- 14 4212م 4و ودس ص 
نزل عليِك الكناب منه ء ايت تتكمات هن أم شك 


الكنب وخر متشلرهلث 


1١ 
ل‎ 
© 


هه 2 رە ل 0 ص ہے یق وو تہ و و روث ر 
8.٠‏ .9 


2 في ملُويهم رَيْعٌ يتبعون ما تشلبه منه ابتعاءَ ألفتنة وابتِغاء تَأُوبلِو- .. 4 
قالت: قال رسول الله 45: [إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم])." 

وفيه دلالة على أن الزيغ في القلب درجات ومراتب في الضلال؛ 
بعضها أسوأ من بعضء فقد يكون الزيغ عن الحق كفرًاء وقد يكون دون 
ذلك» وأمره عظيم على كل حال. 

قال السعدي: (وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم» فإن 
كان الانحراف في أصل الدين كان كفرّاء وإن كان في شرائعه كان بحسب 
تلك« الشريعة التي زاغ عنهاء إما قضّر عن فعلهاء أو فعلها على غير الوجه 
الشرعي).”" 

".يقول الله جل شأنه: 

ل اكاب اياوه بكاو دنك َة إنََّ أت اواب © 


[آل عمران: ۸]. 


۶ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير باب ينه ايت نكمت &: )/))٥ /٤(‏ ومسلم» واللفظ 
له في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه.. (۳/ (Yor‏ 
(۲) تفسير السعدي: (۲/ ۲۹۳). 


© دية القلب لرب العالمين فى القرآن الكريم 
3 عبودد ب لرب العالمسن قي الفران سك 
والآية الكريمة في سياق الآية السابقة» متصلة هاء ولذاقال عامة 


المفسرين”": إن ما تشتمل عليه من الدعاء هو من ضمن قول الراسخين في 


ر ا 


ع ع ور ر 
العلمء اي اہم یھو لون ءامنا بو کل مِنْعِنر ریا #» ويدعون رهم قائلين 
ری م ا 7 گا رس روس 0 
8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعدإذ هديتنا #. 
والمعنى: لا تمل قلوبناء فتصرفها عن الإيهان والحق» وتجعلها مائلة إلى 
الكفر والباطل» فنصبح مثل الذين زاغت قلوہم» فاتبعوا المتشابه من 
القرآن قصدا للفتنة. 
قال ابن كثير: (أي لا تملها عن ال هدىء بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا 
كالذين في قلومهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه من القرآن» ولكن ثبتنا على 


صراطك المستقيم ودينك القويم)." 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (۳/ ۱۸١‏ - ۱۸۷)» تفسير البغوي: »)۲۸١ /١(‏ تفسير الفخر الرازي: 
(۷/ 197). زاد المسير: (707/1)» تفسير القرطبي: (4/ ))١5‏ تفسير البيضاوي: »)٠١١ /١(‏ 
التسهيل: (۱/ »23٠١‏ تفسير ابن كثير: (۱/ »)۳٤۸‏ تفسير أبي السعود: (۲/ 9)» فتح القدير: 
(۳۲/۱(. 
ومن المفسرين من جَوّز أن يكون الدعاء منقطعًا عما قبله» بمعنى أنه ليس ضمن قول الراسخين 
في العلم» وإنما هو تعليم من الله تعالى لعباده أن يدعوه جل وعلا بأن لا يكونوا من أهل الزيغ 
الذين ذمهم الله سبحانه. 
انظر: معاني القرآن للنحاس: /١(‏ 566): تفسير ابن عطية: ))5٠ 5 /١(‏ تفسير القرطبي: 
٥ /50‏ روح المعاني: / 49 ). 

(۲) تفسير ابن كثير: (۱/ »)۳٤۸‏ وانظر: تفسير الطبري: (۳/ ۱۸۷)» تفسير البغوي: ))58١ /١(‏ 
تفسير الفخر الرازي: (۷/ ۱۹۲). 


نت - © 
س الباب الثالث: القلوب الزائغة 
ت 


3 لكد تاب 2 أنه التي وجرت والأنصار آلزت 
e 3‏ سملن م کے و سے ٍ عر 4 ےق > 
اس فؤسساعة ا 2 و م مر“ د بد ماڪ اد يريع ت رقِمنهِمْ » 
[التوبة: .]١١١‏ 


والآية الكريمة في خبر غزوة تبوك» والتي عايش المؤمنون حينها 
أحوالا من الضيق والكرب والشدة.”" 
22 أ- 


e‏ مر بع بعَدِماحاد يَرِبِعٌ ق ب فربق 


per 


ل ا N‏ 
الموحدين).“ 

ولفظ الزيغ هنا لا يعني الزيغ عن الإيمان» والانحراف عنه بالشك 
والنفاق» إنا يعني الميل إلى الراحة والدعة, بالقعود والتخلف عن الخروج 
مع رسول الله يو أصلاء أو بالرجوع والعودة عن الجهاد بعد مواجهة مالم 
يكن في الحسبان من المشقة والشدائد." 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: /١١(‏ 00)» معاني القرآن للزجاج: (۲/ 475)) تفسير البغوي: 
(؟/777). تفسير البحر المحيط: (6/ 2١5١8‏ روح المعاني: ٠ /١١(‏ 5)» السيرة النبوية 
الصحيحة: (۲/ .)٥١ ٤‏ 

(۲) أحكام القرآن: (۲/ »)۱۰۲٤‏ وانظر: تفسير ابن عاشور: .)٥١ /۱١(‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ »)٤۷٤‏ معاني القرآن للنحاس: (۳/ »)۲٠١‏ تفسير 
السمرقندي: (۲/ ۹۳)» تفسير السمعاني: (707/7)) أحكام القرآن لابن العربي: 
(؟/ 3١76‏ ). زاد المسير: (۳/ ۸٤۳)ء‏ تفسير أبي السعود: »23١94/5(‏ تفسير السعدي: 
93/5 5). 


20 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


قال البغوي: ١ل‏ يرد الميل عن الدين» بل أراد الميل إلى التخلف 
والانصراف. للشدة التي عليهم)." 

وذكر بعض المفسرين أن المراد بالزيغ في الآية الميل عن الحق» والشك 
والارتياب في الدين» بعد ما أصابهم في سفرهم ذلك من الجهد والبلاء.”" 

وعلى كل فإن هذا الزيغ لم يقع بنصّ الآية الكريمة. 

قال أبو حيان: (وكاد تدل على القرب لا على التلبّس بالزيغ)." 

.يقول الله جل وعلا: 

١‏ وذ قال موی لِمَرْمِ بوم لِم وتن ود تاوت أن 
رشو أله رڪم لماعو أزاع اه ومهم واه لا دى الق أل 4 
[الصف: .]٥‏ 

هذه الآية الكريمة في شأن أهل الكفر من بني إسرائيل» الذين كذبوا 
نبي الله موسى اكك وعصوه. وقابلوه بالاقتراحات تعتتاء وآذوه بأنواع 
الأذى. مع علمهم أنه رسول الله حقاء فعاقبهم الله تعالى على صنيعهم 
فلمارًاعوا اع اه ل بهم 4. 

فالسبب المستتبع للعقوبة هو الزيخ» والمراد به الميل عن الهدى إلى 
الضلال. 


.)۳۳٤/۲( تفسير البغوي:‎ )١( 
.)۳۹۷ /۲( تفسير ابن كثير:‎ »)0 4 /١١( انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
.)6١ /١١( وانظر: تفسير ابن عاشور:‎ ؛.)١٠١9‎ /٥( تفسير البحر المحيط:‎ )۳( 


س الباب الثالث: القلوب الزائغة لس n‏ 


والعقوبة هي إزاغة القلب» والمراد إمالته عن المهدى."" 

والمعنى: أنهم لما عدلوا عن الاستقامة» وانصرفوا عن الحق» واختاروا 
طريق الضلال» وارتضوا منهج الغواية» وقصدوا مسالك الزيغ» مصرين 
معاندين» مع علمهم بمورد الحق وسبيل الهدى» جازاهم الله تعالى بأن 
أضلهم» وأمال قلوبهم عن الهداية» وصرفها عن الحق والصواب." 

قال الراغب: (لما فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك)." 

وقال الزجاج: (عدلوا الور رار جا a‏ 
قلوبہم).*“ 

وقال ابن كثير: ( لما عدلوا عن اتباع الحق» مع علمهم به. أزاغ الله 
قلومهم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان). 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى: (۳/ 2777 14/ 167): شفاء العليل: (ص: »)۲۱٠۰۲۱۱‏ أضواء 
البيان: .)١١١- ١٠١١/۷۰۱٤٥ /٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير الطيري: (۲۸/ ۸7)» تفسير الواحدي: (۲/ ۹۳٠)ء‏ تفسير السمعاني: 
»)٤۲١ /5(‏ تفسير البغوي: /٤(‏ ۳۳۷)» تفسير ابن عطية: (0/ »)٠۲‏ تفسير الفخر الرازي: 
»)٠۲ /۲۹۵(‏ زاد المسير: (۸/ ١١)ء‏ تفسير القرطبي: /١8(‏ 04): تفسير البيضاوي: 
»)٤۸۹٩ /۲(‏ التسهيل: »)۱۱١ /٤(‏ تفسير أبي السعود: (۸/ »)۲٤۳‏ فتح القدير: .)۲۲١ /٠١(‏ 

(”) المفردات: (ص: ۲۲۲). 

.)١154 /٥( معاني القرآن:‎ )٤( 

(0) تفسير ابن كثير: /٤(‏ ۰) وانظر: مجموع الفتاوی: (۸/ ۰۲۲۲ ۱۳/ »)۲٤١‏ الفوائد: (ص: 


.)154 


لست عبودية القلبلرب العالین ف القران الكريم سس 


اس م حمر 


وقوله مسبحانه: وال لاجد ى لقو الَْسِقِينَ #4 مقرر للمضمون 
السابق. دال عليه مؤكدل لمعناه» مشير إلى علته. 

قال الشوكاني: (والمعنى أنه لا هدي كل متصف بالفسق» وهؤلاء من 
حمل 0 

يقول السعدي: !واه لادی الوم الْمسِقِينَ 4 أي الذين ١‏ کل 
الفسق وصفا لهم ليس لهم قصد في الهدى» وهذه الآية الكريمة تفيد أن 
إو اه تعد ليس قن م ر جج كن علي ةو وتا ذلك ت 
منهم» فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه» فيج ازيم 
بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب» عقوبة لهم؛ وعدلا منه 
(ne‏ 


سروه ت ص 
lor‏ ص Dl‏ 


د اه ۰ e 22 a‏ عم 
لله ك في شأن مشر کي قريش ”ا ونقلب أفقد هم وأبصدرهج كمال منوا 


7 IC 
.]1٠١ بده ” أول صو & [الأنعام:‎ 


(۱) فتح القدير: (7577/6)» وانظر: تفسير الفخر الرازي: (۲۹/ 7317). 

(۲) تفسير السعدي: (0/ ۲۳۰)» وانظر: تفسير الطبري: (۳/ .)١417‏ مجموع الفتاوى:(5١/‏ 37370 
مام {YY‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۷/ ۳۱۱ - ۳۱۲)» تفسير ابن كثير: (۲/ .)١74‏ 

(6) قال ابن عطية: (۲/ 774) ( الضمير في 9 بود # يحتمل أن يعود على الله وك أو على القرآن» أو 
على النبي #) وتابعه أبو حيان. انظر: تفسير البحر المحيط: (1/ ٤‏ *2», وهذه الأقوال متقاربة 
ومتلازمة. 


سے الباب الثالث: القلوب الزائغة ry‏ 


والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه» وصرفه وتغييره من حال إلى 
حال“ 

والمعنى: أنهم تركوا الإيمان» فلم يبادروا إليه أول ما جاءهم داعيه» 
واستكبروا عن الاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فعاقبهم الله 
تعالى بتقليب أفشدتهم» وصرفها عن طريق الهداية» وإبقائها في كفرها 
وضلالحاء غير قابلة للحق." 

يقول السعدي في تفسير الآية: (أي ونعاقبهم» إذ لم يؤمنوا أول مرة 
يأتيهم فيها الداعي» وتقوم عليهم الحجة. بتقليب القلوب» والحيلولة بينهم 
وبين الإيهان» وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم» وهذا من عدل الله 
وحكمته بعباده » فإنهم الذين جنوا على أنفسهم» وفتح لهم الباب فلم 
يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كنان 
مناسبا لأحوالهم)." 


ومن هذا الباب أيضًا قول الله تعالى: 


.)۳۷١۳ /٥( لسان العرب:‎ »)5 ١7 انظر: المفردات: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۷/ 0716 تفسير الواحدي: ))77١ /١(‏ إملاء ما من به ال رحمن: 
/١(‏ 73617)» تفسير الببحر المحسيط: (5/ »)۲٠۳‏ التسهيل: (؟9/1١)؛‏ مجموع الفتاوى: 
/١5 ۱۷۷ /۱۸(‏ ۳۳۸)» شفاء العلييل: (ص: 35154)» الفوائد: (ص: »)١148‏ فتح الباري: 
(۳/ ۳۷۷)» طبعة دار الفكر. 


(۳) تفسير السعدي: (؟/ 09). 
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و82 12 د د يور سم ” مسا 
: 


« مَإِدَاما نزت لت سورة نظر خض هر لل بع هل رڪم ين 
ترف امسر سرض اند . بم هوم لا هون [التربة: ۱۲۷]. 

والمقصود بالآية المنافقون» والضمير في: #بعضهر € يعود إليهم." 

والمعنى أنهم كانوا إذا نزلت سورة تفضحهم» وتذكر بعض معايبهم 
تبادلوا النظرات على سبيل التغامز والإياء» نافرين متضايقين» راغبين في 
الات و الال د علس انوي اذى فت ارس و 


يتلفتون فيا بينهم متسائلين هَل برل حكم د م أحَدِ» من المؤمنين في 
حال قيامنا وخروجنا.”" 

ثم يتسللون منصرفين عن مجلس رسول الله ٤‏ بأبدانهم» معرضين عن 
الهدى بقلوبهم» مصممين على الكفر والتكذيب. 


فقوله تعالى: : لث أنصرَفوأ 4 يحتمل الانصراف الحسي عن المكان 


»)۱۹۰ /8( تفسير ابن عطية: (۳/ 49)» تفسير القرطبي:‎ »)۷١ /۱١( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)177 المنافقون في القرآن: (ص:‎ 

(1) انظر: معاني القرآن للفراء: /١(‏ 500)» تفسير السمرقندي: (7/ »)٠٠١‏ تفسير الواحدي: 
»)٤۸۷ /١(‏ تفسير البغوي: (۲/ »)۳٤۱‏ زاد المسير: (۳/ "07 7). 
وذكر بعض المفسرين أن مراد المنافقين من تساؤهم هل بكم ت َو # أي هل هناك 
من يندسٌ بينكم من المؤمنين» فينقل ما تقولونه وتدبرونه بينكم إلى محمد 2 
انظر: تفسير الطبري: »)۷١ /١١(‏ تفسير ابن عطية: (۳/ 49)) تفسير القرطبي: (۸/ ۱۹۰). 


AES 
ا‎ 


بالأجسام» كما يحتمل الانصراف المعنوي بالقلوب عن طريق الحق 
والإيهان» والانتفاع بالقرآن." 

ثم أخبر الله جل وعلا أنه جازاهم وعاقبهم على ما فعلوه من تعطيل 
القلوب عن تدبر الآيات وتفهمهاء ورفض الحق» والاستنكاف عن 


رە عه - وي 5-4 


الاستجابة له صرت آنه لويم د تم قوم لا يشْمَهُونَ 4. 
فالعقوبة صرف" الله جل شأنه لقلوب أولئك المنافقين عن الإيمان 
والهداية» وعن الخير والتوفيق والرشد» وعن الانتفاع بالقرآن ومواعظه." 
قال الزجاج: (أي أضلهم الله مجازاة على فعلهم).“ 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ //ا8)» معاني القرآن للنحاس: (۳/ ۲۹۹)ء تفسير الفخر 
الرازي: .)۲۳٤ /١(‏ زاد المسير: (۳/ 07807). 
ومن قال بأن المراد الانصراف الحسي ابن جريرء والسمرقندي» والنسفي, والألومي. 
انظر: تفسير الطبري: /١١(‏ 726)» تفسير السمرقندي: (۲/ ٠٠١‏ )) تفسير النسفي: ))191١ /١(‏ 
روح المعاني: /١١(‏ 0). 
وممن قال بأن المراد الانصراف المعنوي الواحدي» والبغوي» وابن عطيةء والقرطبي» وأبو حيان» 
وابن كثير. 
انظر: تفسير الواحدي: »)٤۸۷ /١(‏ تفسير البغوي: (۲/ 5١‏ 7)) تفسير ابن عطية: (۳/ »)۹٩‏ 
تفسير القرطبي: (۸/ »)١9١‏ تفسير البحر المحيط: (0/ »)١١1/‏ تفسير ابن كثير: (۲/ "07 4). 
(۲) قال الراغب: (الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره) المفردات: (ص: ۲۸۳). 
(۳) انظر: تفسير الطبري: /١١(‏ 726)) تفسير الواحدي: /١(‏ 5417)» تفسير البغوي: (۲/ »)۳٤١‏ 
تفسير الفخر الرازي: /1١7(‏ 775)) تفسير البحر المحيط: ))١17//0(‏ تفسير النسفي: 
/١(‏ 1۹۱ تفسير ابن كثير: (۲/ 07 5)» في ظلال القرآن: (۳/ .)۱۷٤۲‏ 
)٤(‏ معاني القرآن: (؟/ .)٤۷۷‏ 


SERS 
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و 2 


وقوله تعالى : 3ذ َي 0 م قوم فهو رت #أي بسبب ذلك. 4 

قال ابن جرير: (فعل الله بهم هذا الخذلان» وصرف قلوبهم عن 
الخيرات» من أجل أنهم قوم لا يفقهون عن الله مواعظه استكبارًا ونفاقا)." 

يقول ابن القيم: (أخبر سبحانه عن فعلهم» وهو الانصراف» وعن 
فعله فيهم» وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره» لأنهم ليسوا هلا له. 


وحسن قصدء وهؤلاء قلوبهم لا تفقه» وقصودهم سيئة)." 


))١١5 /5( انظر: تفسير النسفي :1 1۹4۱) التسهيل: (۲/ ۸۸)ء تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.)095 /1١١( روح المعاني:‎ 

.)۷١ /١١( تفسير الطبري:‎ )۲( 

(*) شفاء العليل: (ص: ۲۱۰)» وانظر: (ص: ۲۱۱ - ۴۱۲)ء تفسير المنار: /١١(‏ 4660-8 ). 


سے الباب الثالث: القلوب الغافلة (wy‏ 


المبحث الثامن 
القلوب الغافلة 
الغفلة في اللغة: من غفل عن الشيء» غفلة وعُفولا: أي تركه وسها 


SEE‏ مسن ارين ان 
ونحوهما."" ) 

قال ابن فارس": (الغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على ترك 
الثيء سهواء وربا كان عن عمد. من ذلك: غفلت عن الشيء غفلة 
وغفولاء وذلك إذا تركته ساهيّاء وأغفلته» إذا تركته على ذكر منك له).” 

ويقول الراغب: (الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ 
والتيقظط)." 

وقد ورد هذا الوصف في قول الله تعالى: 


روو ووک 


ولا ع من أَعْعَلَا قَلبَه. عن دتا واد واتبع هوه وکات أمرة. فرط 4 
[الكهف: ۲۸]. 


(۱) انظر: لسان العرب: (0/ ۳۲۷۷). 

(۲) هو أحمد بن فارس بن زكرياء أ بو الحسين القزويني» المعروف بالرازي» إمام علامة» لغوي 
محدث» رأس في الأدب والنحو» متمكن في فقه الإمام مالك» من مصنفاته: المجمل في اللغةء 
والمحصل في النحوء توفي سنة حمس وتسعين وثلاث مائة. انظر: البداية: (۱۱/ ۳۸٤‏ - ١۳۸)ء‏ 
سير أعلام النبلاء: /١(‏ ۸۷۸). 

(۳) مقاييس اللغة: (ص: 9/7/7). 

() المفردات: (ص: 5315). 
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والخطاب لرسول الله و ينهاه الله كلك فيه عن الاستجابة لمطلب بعض 
عظراء المشركين بإبعاد المستضعفين وفقراء المؤمنين عن مجلسه عليه الصلاة 
والسلام."" 

وقد تضمنت الآية وصف هؤلاء المستكبرين بثلاث صفاتء غفلة 
القلب» واتباع الهوى» ومجاوزة الحق. 

ويحتمل أن يكون المقصود نفرًا بأعياهم نزلت فيهم الآية» كما يحتمل 
أن يراد الإطلاق» فتشمل كل من اتصف بذلك من أهل الكفر”» وهو ما 


رجحه ابن جُزي فقال: (والأظهر آنا مطلقة من غير تقييد)." 


وو 


O E‏ ولان من عفنا فلب عن دنا # قال بعض 
المفسرين: (أي جعلنا قلبه غافد).*“ 


وتلك عقوبة من الله جل وعلا. 


)١(‏ قيل إن الآية نزلت في أمية بن خلف. انظر : أسباب النزول: (ص: ۲٠١‏ -2501)) زاد المسير: 
(/ 97)) تفسير البيضاوي: (۲/ 223١‏ لباب النقول: (ص: .)١55‏ 
وقيل إنها نزلت في جمع من زعماء المشركين. انظر: تفسير الطبري: /٠١(‏ 7170)) تفسير أبن 
عطية: (۳/ 017)» تفسير النسفي: (۲/ ۲۸۸)ء تفسير البحر المحيط: (5/ ))١١18‏ تفسير ابن 
كثير: (۳/ ۸۰). 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: .)61١7 /٥(‏ 

(۳) التسهيل: (۲/ 1417). 

)٤(‏ تفسير البغوي: (۳/ »)٠١۹‏ تفسير الواحدي: (۲/ 509)» وانظر: تفسير ابن عطية: 
(ه/ ١١ه)‏ زاد المسير: (0/ ۹۳)ء تفسير البيضاوي: (۲/ »)٠١‏ تفسير النسفي: (۲/ «(AA‏ 
تفسير البحر المحيط : (7/ ۰,) روح المعاني: (Té /٠١(‏ 


N‏ ”م 
ا 


س الباب الثالث: القلوب الغافلة 

يقول السعدي: (غفل عن الله» فعاقبه بأن أغفله عن ذكره).“ 

وكانت العاقبة أن فرغ قلبه من التوحيد. واستولت عليه إرادة الدنياء 
فانشغل بالشرك والكفرء وانصرف عن عبادة الله جل وعلاء والاستجابة 
لرسوله عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن القيم: (العْفُل: الشيء الفارغ» والأرض العْفْل: التي لا علامة 
بهاء والكتاب الغفّل: الذي لا شكل عليه فأغفلناه: تركناه غافلا عن الذكر 
فارغًا منه» فهو إبقاء له على العدم الأصلي» لأنه سبحانه لم يشأ له الذكرء 
فبقي غافلاء فالغفلة وصفه. والإغفال فعل الله فيه بمشيئته» وعدم مشيئته 
لتذكره» فكل منهما مقتض لغفلته» فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر» وإذا شاء 
غفلته امتنع منه الذكر). 

ومن آثار تلك الغفلة للقلب: اتباع المهوى» ومجاوزة الحق” #واتبع 


عرزو 2 


هوه وكا تأمره,فرطًا 4. 
والمراد باتباع الهوى إيثار هوى النفس وميلها وإرادتهاء في] يخالف أمر 
الله ووحيه من الشرك والكفرء والمعصية والفجور.“ 


٠ تفسير القرطبي:‎ ء)۲١١‎ /٠١( وانظر: تفسير الطبري:‎ »)٠١٤ /7( تفسير السعدي:‎ )١( 
.)5115 /١8( تفسير ابن كثير: (۳/ ۸۱)ء روح المعاني:‎ ))3566 /٠١( 

)١(‏ شفاء العليل: (ص: ١٠۲)ء‏ والمراد بالمشيئة: المشيئة الكونية القدرية» إذ لا يقع في الكون إلا ما 
شاءه الله تعالى. انظر: أضواء البيان: .)4١ /٤(‏ 

(۳) انظر: شفاء العليل: (ص: 11؟). 

.)٠٠١ /٠١( تفسير القرطبي:‎ »)١94 /۳( انظر: تفسير البغوي:‎ )٤( 
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ومن غفل قلبه» وحكمه الموىء كان أمره فرطا"» إذ (الغفلة والشهوة 
أصل الشر) كما قال ابن تيمية مستدلًا بالآية الكريمة.“ 
قال الراغب: («9 وكات آمرهفرطًا #أي إسرافًا وتضبيعًا)." 


وما يتعلق بغفلة القلوب غمرتها." 
0 ات 1 له و د لس ساس م IS Leg‏ 
يقول الله تعالى: بل قلوهم في غمرةٍ من . 4 
رو2 ےر كر لل 
هم لھاعيلونٌ € [المؤمنون: .]٦۳‏ 


> ا 1 ا ا لع روود , 
والآية الكريمة في المشر كين" تقرّر أن قلوبهم في غمرة بل قلوبهم في 


ه م هه 


-. 


رومن هلدا 4 


والإشارة في قوله: ينهدا #إلى القرآن. 


(١)انظر:‏ الوابل الصيب: (ص: 84 - .)٩١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى: /١5(‏ 4 )»؛ وانظر: (١1//ا09).‏ 

(۳) المفردات: (ص: ۳۷۹)ء وانظر: تفسير الطبري: /۱١(‏ ۲۳۷)» معاني القرآن للنحاس: 
۱/0"( 

() أصل الغمر في اللغة التغطية والسترء يقال: غمره الماء: أي غطّاه وعلاه» ومن ذلك الغمْرة 
بمعنى الا اك في الباطل» لأمبا تستر الحق عن عين صاحبها. انظر: مقاييس اللغة: 
(ص: 717/6)؛ لسان العرب: (0/ 717944). 

(6) انظر: تفسير الزعمحشري: (۳/ »)۱۹٩‏ تفسير ابن كثير: (1/ »)۲٤۹‏ تفسير أبي السعود: 
.)١ 8١/5١‏ 


س الباب الثالث: القلوب الغافلة سر ا 


رح رر E3‏ 


عن مجاهد في قوله تعالى وإبل قلوبهم 
(القرآن)." 

واختار هذا القول ابن جريرء والبغوي» والسمرقندي» وابن كثير." 

واللراد اة الا 


رمن هلدا 4 قال: 


.)٠١١ /5( الدر المنثور:‎ ))١ /١4( تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري: /١8(‏ 70), تفسير السمرقندي: (۲/ »)٤۸١‏ تفسير البغوي: 
(3217/9)) تفسير ابن كثير: (۳۰/ .)۲٤۹‏ 
وفي المقصود باسم الإشارة أقوال أخرىء ومنها: 

١‏ - أعمال المؤمنين المذكورة في الآيات المتقدمة. 
؟- الكتاب الذي ينطق بالحق المذكور في الآية السابقة» وهو صحائف الأعمال, أو اللوح 
المحفوظ» على قولين للمفسرين. 
۳- الدين بجملته. 
-٤‏ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلها محتملة كا قال ابن عطية. 
انظر: تفسير ابن عطية: (5/ »)١59‏ معاني القرآن للنحاس: (5/ ٤۷١‏ - 577). زاد المسير: 
(0/ ۷) تفسير البحر المحيط: (5/ ))5١١‏ روح المعاني: /٠۸(‏ 57). 

(۳) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ۲۹۸)»ء تفسير البغوي: (۳/ 17 7)) معاني القرآن 
للنحاس: »)٤۷١ /٤(‏ تفسير السمرقندي: (۲/ »)٤۸٩‏ تفسير الزخشري: (۳/ »)۱۹١‏ تفسير 
البيضاوي: (۲/ ١٠٠)ء‏ تفسير النسفي: (۲/ 60؛ تفسير ابن كثير: (۳/ ۹٤۲)ء‏ تفسير أي 
السعود: (5/ .)١5١‏ 
ومن المفسرين من فسرها بالجهالة أو الضلال أو العمى» وهي معان متقاربة تثمرها الغفلة» وكل 
ذلك بمثابة الغطاء للقلب. 
انظر: تفسير الطبري: (۱۸/ ١۳)ء‏ تفسير الواحدي: (759/7)» تفسير ابن عطية: (5/ ))١59‏ 
تفسير القرطبي: (؟1١/ »)4١‏ تفسير البحر المحيط: (1/ »)5١١‏ الدر المنثور: (5/ 77 .)١١‏ 
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والمعنى: بل قلوب هؤلاء الكافرين قد غمرتها الغفلة» وصارت 
كالغطاء هاء فحالت بينها وبين تأمل ما يتنزل من كلام الله تعالى» والتفهم 
لمعانيه والتأثر بها يتضمنه من الدلائل والبينات» فأورثهم ذلك إصرارًا على 
ما هم فيه من الجهالة والضلالة والعمى. 

ثم بين الله جل شأنه أن لهؤلاء الكافرين أعمالا أخرى من المعاصي 
والسيئات» مستمرون عليهاء لا ينفكون عن ممارستهاء إذ أصل التكذيب 
يثمر استسهال فعل السيئة. 

ووک عل من دون درک هم لهحَاعُونَ . 

قال ابن جُزي: (أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فا معنى 
أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال).”" 


“1) التسهيل: (۳/ ۳)» وانظر: تفسير ابن عطية: »)١59 /٤(‏ تفسير البحر المحيط: ))4١1١/7(‏ 
نظم الدرر: (0/ ١٠۴)ء‏ تفسير أبي السعود: (5/ ٠١١‏ - )روح المعاني:( ))57/18٠‏ 
وفي المعنى أقوال أخرى. انظر : تفسير الطبري: (۱۸/ ۳١‏ - ١۳)ء‏ معاني القرآن للنحاس: 
»)٤۷۲ /6(‏ تفسير السمعاني: (۳/ ١6۸)ء‏ تفسير البغوي: (۳/ ۲١۳)ء‏ تفسير أبن كثير: 


.)۲۹ /۳( 


)ا الباب الثالث: القلوب العمي للل س r‏ 


المبحث التاسع 
القلوب العمي 
يطلق العَمَى على ذهاب البصر من العينين» يقال عَمِيء يَحْمىء 
وصاحبه أعمى. 
ويطلق العمى أيضًا على ذهاب نظر القلب» وصاحبه أعمى وعمء 
يقال: رجل عم» إذا كان أعمى القلب. 
وأصل اللفظ يدل على ستر وتغطية." 
قال الراغب: (العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة» ويقال في الأول 
أعمىء وفي الثاني أعمى وعم).” 
وقد أسند العمى إلى القلوب في قول الله تعالى: 
و أقثر ميا في الْأرضٍ م لوب عقون ل َءَادَانَ 


م نا ا ول SK a,‏ 


مم ا کتبا 

[الحج: .]٤١‏ 
والآية الكريمة في كفار مكة”» ت تتضمن توبيخا لهم على غفلتهم» 

وتركهم التفكر والاعتبار» والاتعاظ والحذر من مصير الأمم السابعة من 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: ۳ ) لسان العرب: /٤(‏ 33115-7116)» ترتيب القاموس 
)/ 117). 
(۲) المفردات: (ص: .)7361١‏ 


(۳) انظر: تفسير الواحدي: (۲/ 0777 تفسير البغوي: (۳/ ۲۹۱)ء تفسير القرطبي: .)٥۲/۱۲(‏ 


تام عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم — 


حوهم» ممن كفر بالله» وكذب رسله لا فعاقبهم الله جل وعلا 
بإهلاكهم وإنزال العذاب بهم 99 فار يروا الْرضٍ فتكت هم قوب 
Aare‏ ع سس خا رور م ع8 03 
يعو ن يها أؤءاذان سمعون يبا #أي کان الواجب أن تعي قلو هم عظمة 
الله وقدرته» وتفقه ما يجب عليهم من توحيده سبحانه» وتصغي آذاهم 
للحق» فتسمعه ساع فهم وتدبر وانتفاع» ومن ثم تتحقق لهم ثمرة التأمل 
والتفكر والاعتبار من خلال المشاهدة أو السماع.”" 

ثم أشارت الآية الكريمة إلى أن السبب في غفلتهم عن الاتعاظ 
والاعتبار» وتركهم الانتفاع بالمشاهدة والساع» هو ما في قلوبهم من العمى 

ST A EEN‏ اا ا الد 

عن الحق 2 فإئه الا تعمى بص ر و لاحن تعمى القلو بالق في ور 
فالآفة والخلل في بصائر قلوبهم. لا في أبصار أعينهم. 

ذلك أن أعينهم سالمة من العمى» لكن قلوبهم عمي» معطلة عن 
وظيفتها في التدبر والاعتبار» وفي التأثر والاتعاظ» بحيث يفقهون ما 
ينفعهم» ويعلمون ويعقلون ما يوصلهم إلى الإيهان والحق والمهدى» وهذا 
هو العمى الحقيقى» لا عمى الأعين والأبصار.” 


اط تفسين الظبرى:(/11/ 049 تفسيز البح ر الخيط: ۳۷۸707 )اتسر آي السعود: 
/. 
(؟) انظر: تفسير ابن عطية: »)١7177/5(‏ تفسير الفخر الرازي: (۲۳/ 4 ¬0( مجموع الفتاوى: 


(۷/ ۷ روح المعاني: (۱۷/ ۱۹۷)ء أضواء البيان: (٦ /٠١(‏ 


SEE 
ر‎ 


قال النسفي: (أي فما عميت أبصارهم عن الإبصار» بل قلوبهم عن 
الاعتبار). 
وقال الراغب: (م يعد افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عمى).”" 

عن قتادة في تفسير الآية قال: (ما هذه الأبصار التي في الرؤوس فإنها 
جعلها الله منفعة وبلغة» وأما البصر النافع فهو في القلب)." 

وقد تضمنت آية أخرى من كتاب الله جل وعلا أن عمى القلوب 
وعدم فقهها هو من أوصاف الكفار أهل النار. 


2 أ ص ص و سے 


0 2 ت 5 2 ان رمم عا 
يول الله سبحانه: 9#ولقد درن لتر حكثيرا ى أن والاضين 


هم فلو هون 4 [الأعراف: 10/4 ]. 

فقد وهبهم الله ك قلوبًا ليدركوا بها الحق ويعلموه» لكنهم لم يفعلوا 
ذلك» فا استعملوها في معرفة الخير والهدى» بل أعرضوا عن الحق اتباعا 
لأهوائهم» فلم يتفكروا في دلائله» ولم يتأملوا في حججه وبراهينه. 

ولا كانوا كذلك» غير منتفعين بنظر قلوبهم؛ استحقوا هذا الوصف 


بهم لايفقهون» فأورثهم كسبهم الخبيث» ونهجهم الباطل» جهلا 


.)57 /۳( التسهيل:‎ »)70١ /6( تفسير النسفي: (۲/ 55 ») وانظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) المفردات: (ص: »)250١‏ وانظر: مجموع الفتاوى: .)1١ 7 /٠١(‏ 

(*) الدر المنثور: (7/ »)٦۱‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس: (5/ 577)» تفسير البغوي: (۳/ ۲۹۱)ء 
تفسير القرطبي: (۱۲/ 07). 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم كت 


وضلالاء حتى عميت قلويهم عن ا حق البيّن الظاهر." 

يقول ابن جرير في تفسير الآية: ( وأما قوله لهم قوب لَايمْمَهُونَ يبا 4 
فإن معناه: لهؤلاء الذين ذرأهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها 
في آيات الله» ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانیته» ولا يعتبرون بها حججه 
لرسله» فيعلموا توحيد ربهم» ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم» فوصفهم ربنا 
جل ثناؤه بأنهم لا يفقهون بهاء لإعراضهم عن الحق» وتركهم تدبّر صحة 
الرشد» وبطول الكفر)." 


(۱) انظر: تفسير البغوي: ))7١١1/7(‏ تفسير ابن عطية: (7/ »)58٠‏ تفسير البحر المحيط: 
/٤(‏ 5707 ). تفسير أبن كثير: (۲/ ۲۹۸). 


(۲) تفسير الطبري: (9/ ۱۳۱ - ۱۳۲). 


n‏ الباب الثالث: القلوب المكنونة بلس 


المبحث العاشر 
القلوب المكنونة 
الكِنّ والكنان: وقاء كل شيء وستره» يقال: كن الشيء» وأكته: أي 
سار 
والكنان: الغطاء الذي يُكنّ فيه الشيء» والجمع أكئان وأكنة.” 
وفرق الراغب بين كننت وأكننت» فخص الأول با يستر ببيت وثوب 
ونحوهماء وحص الثاني بها يستر ويخفى في النفس." 
وقد ورد هذا المعنى متصلا بالقلوب في أربع آيات من كتاب الله 
العزيز. 
يقول الله تعالى: 


ها. 


ہے د 


عد 
e 0 4‏ رر AT L> A‏ 
-١‏ 9 ومنهم من يستمع اليك ليك وجعلنا ١‏ بم أكنة أن يفقهوه وق 


دانم وكا ”4% [الأنعام: 6 ). 


.)۹١ /٤( ترتيب القاموس:‎ »)۳۹٤۳-۳۹٤۲ /0( انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(۲) المفردات: (ص: 4 4 5)» وانظر: بصائر ذوي التمييز: (5/ ۳۸۹)» قال ابن السّكيت: (كننت 
الشيء: صننته) (وأكننت الشيء في نفسي: أضمرته) المشوف المعلم: (۲/ 50/4 -104)) وفرق 
بينهما ابن القيم كذلك في شفاء العليل: (ص: .)5١7‏ 

(۳) قال الراغب: (الوقر الثقل في الأذن) المفردات: (ص: 4 5 5)) وفسره ابن قتيبة بالصمم. انظر: 
تفسير غریب القرآن: (ص: 191 )» قال ابن كثير في تفسيره: (أي صما معنويًا عن الرشاد) 
(/41)) (وهو الثقل الذي يمنعهم من ساع القرآن سماعا ينفعهم ويبتدون به)ء (۴/١٤)ء‏ 
وانظر: تفسير القرطبي: (5/ .)58١‏ 


© لتك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


صر وک رر کا د مه 


- - ب ويحَعلنا عل ويم أ ك کا يققهوه وف -ادانې مورا وا5 رىك 


3L ر‎ 


فى ال 1010111110 é1:‏ 


6 
د سجس e‏ سماو 
۵ 


E 3 - 5‏ او 


1 


2-6 0 ور و 


Oe. o 


ےم ا عر 


يخبر الله جل وعلا فيها أنه جعل على قلوب هؤلاء الكافرين أكنة 9#جعلنا 


رر وور 


عل قلويهم اکان ِعْفَهُوه وف َاذَانهم وقرا 4. 
والأكنة: جمع کنان» قال المفسرون: هو الغطاء الذي يستر الثيء. 


إففق 


يففَهوه وؤ ٤اذانم‏ وقرا 4 [الكهف: /51]. 


2 


ويحول بينه وبين غيره. 
والفقه: الفهم» وجملة :أن يَفْقَهُوهُ * في محل المفعول لأجله» أي كراهة 
أن يفهموه”. والضمير عائل على القرآن © 


»)۲٠١ /5( تفسير السمعاني: (۲/ 40)» تفسير القرطبي:‎ ))47 /١6( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)١١١ /5( فتح القدير:‎ )۳٠۳ /15( التسهيل: (۲/ 5)» روح المعاني:‎ 

(۲) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص:3550)» معاني القرآن للزجاج: (۲/ ١۲۳)ء‏ 
المفردات: (ص: ٤٤‏ 5)» تفسير ابن عطية: (۳/ »)٤ /0 ٠٠٠١‏ تفسير القرطبي: ))١75 /٠١(‏ 
تفسير ابن كثير: (۲/ ۱۲۷). 

(۳) انظر: إملاء ما من به الرحمن: (۱/ ۲۳۸)ء تفسير السمعاني: (۳/ 57 7)» معاني القرآن للزجاج: 
(/73720). تفسير ابن عطية: (۲ / 94 )> زاد المسير: (7/ 6) التسهيل: (۲/ 46 

(5) انظر: تفسير ابن عطية: (۳/ 71١‏ 5)) تفسير ابن كثير: (۲/ ۰۱۲۷ 41/7 ۳/ 41)) نظم الدرر: 
كي :/ مارت (EAT‏ 


ESS 
ا‎ 


قال ابن جرير في المراد بجعل الأكنة على القلوب: (وذلك ما يتغشاه 
من خذلان الله إياها عن فهم ما يتلى عليهم)." 

والمعنى أن الله تبارك وتعالى حال بين قلوب أولئك الكافرين وبين فقه 
القرآن» وفهم معانيه» بما يحقى لأصحابها الانتفاع والتأثرء والقبول 
والإذعان, والإيان والاهتداءء وذلك با جعل سبحانه على تلك القلوب من 
أغطية تمنعها من الإدراك الصحيح لما تسمعه من الحق في آيات الله تعالى.”" 

وقال القرطبي: (ليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما 
كانوا لا ينتفعون با يسمعون» ولا ينقادون إلى الحق» كانوا بمنزلة من لا 
يسمع ولايفهم).”" 

هذه الأكنة على القلوب إنها هي عقوبة من الله جل شأنه لم على 
كفرهم واستكبارهم وعنادهم في مواجهة ما جاء به الرسول بل من الهدى 
رذ لمق 

قال الزجاج: (إنا فعل بهم ذلك مجازاة لهم بإقامتهم على كفرهم).*“ 


س الباب الثالث: القلوب المكنونة 


.)۳۸۷ /٤( ۷)ء نظم الدرر:‎ /١١( وانظر: تفسير القرطبي:‎ »)45 /٠١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (۷/ .)17١- ۱٦۹‏ تفسير ابن عطية: (۲/ ۰۲۷۹ ۳/ ))57١‏ تفسير 
الفخر الرازي: /١١(‏ 185 - ۱۸۷)ء تفسير البيضاوي: »))0٥۷۳ /١(‏ التسهيل: (۲/ »)١‏ تفسير 
ابن كثير: (۲/ »)١7177‏ أضواء البيان: (5/ .)١55‏ 

(۳) تفسير القرطبي: (7/ »)۲٠۰‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ ۲۳۷)ء زاد المسير: (۳/ ١١)ء‏ 
مجموع الفتاوى: .)٠١-۹ /1١5(‏ 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج: (۲/ ۲۳۷)» وانظر: تفسير السمرقندي: (۱/ »)۴١۲ /۲ ۰٤٦۲‏ زاد 
المسير: .)١١/۳(‏ 


N‏ ”م 
ت 


وقال القرطبي: (أي فعلنا ذلك بهم جازاة على كفرهم)." 

وفي آية الكهف إشارة إلى ذلك» فقد بينت الآية الكريمة أن الإعراض 
عن O‏ نو الاج رضي واوا لهو AEE‏ 
والعصيان» تترتب عليه آثار منها جعل الأكنة على القلوب بحيث لا تفقه 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سے 


الحق. ولا تهتدي به.“ 

يقول محمد الأمين: (فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا 
يبصرون ولا يفقهون. لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم؛ 
والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم» فهم مجبورون» فما وجه 
تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟ 

فالجواب: أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك 
الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع 
والغشاوة والأكنةء ونحو ذلك إن جعلها عليهم جزاء وفاقًا لما بادروا إليه 
من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم» فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة 
ونحو ذلك» جزاء على كفرهم)” ثم سرد عددًا من الآيات الدالة على ذلك. 

٤‏ - وقد ذكر الله تعالى في القرآن على لسان المشركين أنهم أخبروا عن 
قلوبهم بأنها في أكنة» وذلك في قول الله سبحانه: 


(۱) تفسير القرطبي: (5/ »)75١‏ وانظر: »)9/١1١(‏ أضواء البيان: (۳/ .)٥۹۷‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /٠١(‏ 774)) تفسير ابن عطية: (۳/ 01705)) تفسير السعدي: (7/ ٠١۷‏ 
)١1748-‏ أضواء البيان: (5/ .)١155- ۱٤١ ۱٤۲‏ 

.)١56- 1١55 /5( أضواء البيان:‎ )۳( 


1 


س الباب الثالث: القلوب المكنونة 
باب لقلوب المكنو iD‏ 


سا الى م جرع وس له وعم ل 


و واوا فوا ف أححِنَةٍ مما دوا َه ونج َاذانَا وهر ومن يثنا 
ويك جما قاعملإتتاعيلو € [فصلت: 0]. 
ٍ2 و 


ومعنى قوهم: وتان َة 4 أي عليها أغطية تسترها وتمنعها 


من فهم ما يدعوهم إليه رسول الله يِه وأنهم في ذلك بمنزلة من لا يفقه 


ولا يعي ولا يدرك.”" 
قال ابن القيم: (والمعنى: إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما 
تقول).” 


وهذا القول منهم يتأسس على العناد واللإصرار على الباطل؛ كا 
يتأسس على الكراهة والاستثقال للحق» ومقصودهم إشعاره عليه الصلاة 
والسلام باليأس من قبوهم للدعوة: أو استجابتهم للهدىء أو إذعانهم 
للتوحيد.”" 

وقد يتعارض في الظاهر_ هذا الموضع الذي يحكي على سبيل الذم - 
قول الكافرين بأن قلوبهم في أكنة» مع المواضع السابقة التي تقرر أن الله 
تعالى جعل الأكنة على قلوبهم. 

ولا تعارض في الحقيقة» فما ذكره الله جل وعلا في المواضع السابقة من 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ 37178)» تفسير البغوي: .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) شفاء العليل: (ص: ۳٠۲)ء‏ وانظر: زاد المسير: (۷/ 04). 


(۳) انظر: تفسير الطبري: (41/174)» نظم الدرر: »)٠٥١ - ٠١١ /٦(‏ في ظلال القرآن: 
(ه/ ۸ »)"٠١‏ أضواء البيان: ( لا/ .)١١8‏ 


ج71 
سك 


جعل الأكنة على القلوب هو عقاب من الله سبحانه هم على عنادهم 
واستكبارهم عن قبول الحق بعد ما تبين ل هم» ومن مظاهر ذلك ما ذكره الله 
كك في هذا الموضع على لسانهم على سبيل المباعدة والمعاندة» وردّما جاء به 
الرسول يَي. 

يقول محمد الأمين: (التحقيق في الجواب عن هذا الإشكال هو ما 
ذكرناه مرارًا من أن الله إنا جعل على قلوبهم الأكنة؛ وطبع عليهاء وختم 
عليهاء وجعل الوقر في آذامهم» ونحو ذلك من الموانع من الهدى» بسبب 
أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل» طائعين مختارين» فجزاهم الله على 
ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة» والعمى عن الهدى» جزاء وفاقاء 
فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنم| جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم 
الأول» ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلالء ولله الحكمة البالغة في 
ذلك. والآيات المصرحة بمعنى هذا كثيرة في القرآن..).”“ 

ثم قال أيضًا: (فدعواهم كاذبة» لأن الله جعل لهم قلوبًا يفهمون بهاء 
وآذانا يسمعون بهاء خلافًا لما زعمواء ولكنه سبب لمهم الأكنة والوقر 
وا لحجاب» بسبب مبادرتهم إلى الكفر» وتكذيب الرسول و)." 

وما يتعلق بهذه الآية ما ورد في القرآن من وصف اليهود لقلوبهم بأنها 
غلف» وذلك في آيتين من كتاب الله تعالى هما قوله سبحانه: 


عبودية القلب لرب العا مين في القرآن الكريم سس 


.)1١9 /۷( أضواء البيان:‎ )١( 


(۲) أضواء البيان: (۷/ .)١١١‏ 


ود 5 22 
س الباب الثالث: القلوب المكنونة 
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04 


لوقا 14 بتاعا بل ل لقره فقلی ا ازن 6 البقرة: [A^‏ 
2 و 
وقولھر فلو با عل بل طبع لله عا يَكْفْرِهِمْ © [النساء: ..]٠١١‏ 


والآيتان في شأن اليهود"» تحكي قوهم: لإقلُوبنًا عل 4 وهو بمعنى 


وور 


قول المشركين: إفلوبتا فى أححِنَّةٍ 4" كا قال جمهور المفسرين.” 


.)١١١ /١( تفسير البحر المحيط:‎ ))١9 /۲( تفسير القرطبي:‎ ))47 /١( انظر: تفسير البغوي:‎ )١( 
(؟) قال محمد الأمين: (لأن الغلف جمع أغلف» وهو الذي عليه غلافء والأكنة جمع كنان»‎ 
.)١١١ /۷( والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر) أضواء البيان:‎ 
والكلمة - كا يقول ابن فارس  (تدل على غشاوة وغشيان شيء لشيء. يقال: غلاف السيف‎ 
.)۷۷٤ والسكين» وقلب أغلف: كأنما أغشي غلافاء فهو لا يعي شيئًا): مقاييس اللغة: (ص:‎ 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: /01)؛ معاني‎ »)٠١ /١ ٠٤٠۸ /١( انظر: تفسير الطبري:‎ )۳( 
۲۳۳)ء تفسير السمرقندي: (۱/ ۹۸ - ۰۹۹ ۱/ ۳۷۹)» تفسير السمعاني:‎ /١( القرآن للنحاس:‎ 
تفسير ابن عطية:‎ »)۱۹١ /١( تفسير الزخخشري:‎ »)47- ٩۲ /۱( تفسير البغوي:‎ »)۱۰۷ /۱( 
(۳۸۸ /۳۰۰۳۰۱ /۱( تفسير البحر المحيط:‎ »)٥۳ /١( التسهیل:‎ ۳۲ /۲ ۰۱۷۷ /۱( 
تفسير القاسمي:‎ »)٥٤١ ٠١ /١( فتح القدير:‎ »)0۷۳/١ ۲۳ /( تفسير ابن كثير:‎ 
شفاء‎ »)۱٠۹ /۷( أضواء البيان:‎ ء)٤۳٦‎ ۰۷٦ - ۷١ /١( تفسير السعدي:‎ ») 187 /۲( 
.)5١7 العليل: (ص:‎ 
ومن المفسرين من قال بأن علب جع غلاف» أي أنهم وصفوا قلوبهم بأنها أوعية للعلم»‎ 
والمقصود أنها لإ تحتاج إلى علم رسول الله , أو المقصود أنه لو كان ما جاء به رسول الله يك حمّا‎ 
لعلمته ووعته.‎ 
معاني القرآن للزجاج: (؟/717١)) تفسير القرطبي:‎ »)35954 /١( انظر: معاني القرآن للفراء:‎ 
.)27١١ /١( تفسير البحر المحيط:‎ »)7 /5( 
قال ابن القيم مناقشا هذا القول: (أما قول من قال: هي أوعية للحكمة؛ فليس في اللفظ ما يدل‎ 
عليه البتة» وليس له في القرآن نظير يحمل عليه» ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه‎ 
بالعلم والحكمة؛ والغلاف قد يكون وعاء للجيدٌ والرديء؛ فلا يلزم من كون القلب غلافا أن‎ 
(مع اختصار يسير).‎ )۲١ ٤ - ۲۰۳ يكون داخله العلم والحكمة) شفاء العليل: (ص:‎ 


N‏ م 
© 


عبودية القلب لرب العالين في القرآن الكريم س 
ذلك أن يإِعْلْمْ 4 في الآية جمع واحده أغلف» وهو ما عليه غلاف 
يغشيه ويغطيه» ويحجبه ويستره عن غیره» ويمنع نفوذ غيره إليه. 


فوصف اليهود قلوبهم بذلك مريدين أنها لا تتمكن من فهم ما 


يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام : 
الان غ ا ا 
نفقه ما تقول ولا نعقله).“ 


وقد رد الله كلك على اليهود زعمهم» وكذب قوم» وأبطل دعواهم» 
7 1 7 کرو و 2 دو ث2 م 37 لحت ص 2 يعو 
رص 2 
یما يكْْرهِم 4. 

إذ كان مرادهم الاحتجاج على الكفرء ومقصدهم الامتناع عن 
الإيهان» وإلا فهم متمكنون في الأصل من ساع الحق وفهمه» لكنهم عاندوا 
وجحدواء واستكيروا عن الإيهان والتصديق» واستنكفوا عن الطاعة 
والقبول» فجازاهم الله تعالى بالطرد والإبعاد من رحمته وتوفيقه» وبالطبع 


على قلوبهم.”" 


»)۱۷۷ /١( تفسير ابن عطية:‎ ء)٠٠١‎ /١( وانظر: تفسير السمعاني:‎ »)٠١ /1( تفسير الطبري:‎ )١( 
(٦ /۷( مجموع الفتاوى:‎ 
نظم الدرر: (۱/ ١۱۹)ء مجموع‎ »)55 ٤ المفردات: (ص:‎ .)5 08 /١( انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 


.) ١18-117 /15( الفتاوى:‎ 


وت © 
س الباب الثالث: القلوب المكنونة 
رم كك 


قال القاسمي: (رد الله أن تكون قلوبهم كذلك. لأنها متمكنة من قبول 
الحق» وإنا طردهم عن رحمته بسبب كفرهم وزيغهم).”" 

يقول ابن القيم: (وجه الإضراب في غاية الظهور» وهو أنهم احتجوا 
بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومغرققه؛ بل جعال 
قلوبهم داخلة في غلف فلا تفقه. فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنهم 
ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف» فهم معذورون في عدم الإيهان» فأكذبهم 
الله وقسال: يل لمم أله يَكُفْرِهِمْ 4: وني الآية الأخرى: ليل َع أ 
رر م ژر ٤‏ ع 
لاکره #» فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنم| 
كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على الإيمان» فعاقبهم عليه 
بالطبع واللعنة. 
وهم لا يفقهونه؛ بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب 
والختم عليها)." 

' وقد ورد لفظ: (الأغلف) وصمًا للقلب الكافر في حديث أبي سعيد 

الخدري ذه قال: قال رسول الله : [القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل 


))١19/١( وانظر: (5/ 0141 - 48 ۵)» معاني القرآن للزجاج:‎ ))١187/7( تفسير القاسمي:‎ )١( 
.)7١١/1١( تفسير البحر المحيط:‎ ))١9:/1( تفسير القرطبي:‎ »)۱۷۷ /١( تفسير ابن عطية:‎ 
.)١١١ /۷( شفاء العليل: (ص: 4 ۲۰)» وانظر: نظم الدرر: (۲/ ۹٤۳)ء أضواء البيان:‎ )۲( 


© عبودية القلب لرب العالمين في القراً الكريم سے 
4 ج لر ن سے 
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السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه] وفيه: [وأما القلب 
الأغلف فقلب الكافر ] .^ 

قال ابن القيم: (أشار ب [القلب الأغلف] إلى قلب الكافرء لأنه داخل 
في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيعان» وهذه الغشاوة هي 
الأكنة التي ضربها الله على قلومهم» عقوبة مهم على رد الحق والتكبر عن 
قبوله).”" 

ونما يتصل بهذا الباب ما ورد في وصف رسولنا 5 في التوراة بأنه يفتح 
بالتوحيد قلوبًا غلمًا. 

ففي حديث عبد الله بن عمرو دَق يحكي بعض أوصاف رسول الله 
يخ في التوراة: (.. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء”» بأن يقولوا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: (۳/ »)١77‏ قال ابن كثير في تفسيره: )٥۷ /١(‏ (هذا إسناد جيد حسن)» 
وانظر: (۳/ 47 7)» وجرد السيوطي إسناده كذلك في الدر المتثور: (1/ ١٠١)ء‏ ورواه الطبراني 
كما في مجمع الزوائد: »)7172١/1(‏ قال الميثمي: (وفي إسناده ليث بن أبي شليم) قال العراقي: 
(مختلف فيه)» المغني: الإحياء: »)١۷۳ /١(‏ وضعفه الألباني مرفوعا: إغاثة اللهفان: )٤۸ /١(‏ 
(ال هامش)» وصححه من حديث حذيفة ه بنحوه موقوفًا عليه» وحديث حذيفة رواه ابن جرير 
في تفسيره: ٠05 /١(‏ 5)» وابن المبارك في الزهد: (ص: »)3١0‏ وأبو نعيم في الحلية: (۱/ ١۲۷)ء‏ 
وغيرهم. انظر: الدر المنثور: ١(‏ / 714): وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: .)٤۸ /١(‏ 

(۲) إغاثة اللهفان: ٤۸ /١(‏ - 54) (مع اختصار يسير). 

(۳) قال ابن الأثير: (يعني ملة إبراهيم بل التي غيرتها العرب عن استقامتها) النهاية في غريب 
الحديث: (۳/ )۳٠١‏ أي ما أذخل فيها من عبادة الأصنام» ولذلك وصفها بالعوج؛ فالمقصود 
ملة الكفرء وإقامتها يعني إخراج أهلها من الكفر إلى الإيمان. انظر: فتح الباري: (9/ 3 
1۸( 


5 8 م 
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لا إله إلا اللهء فيفتح بها أعينا عميّاء وآذانا صرّاء وقلوبًا غلقًا)." 

قال ابن الأثير: (أي مغشاة مغطاةء واحدها أغلف)." 

والمراد أن رسول الله يك يفتح بكلمة التوحيد تلك القلوب الغلف. 
فيكشف غطاءهاء وينقلها من ظلمة الشرك والكفر إلى نور التوحيد 
والويوان.” 


.)۱۸۳١ / ٤( :# رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب إنَا أرسلتك سَلهِدَاوَمبْشِرَا وَيَذِيرا‎ )١( 
.)71/9 /۳( النهاية في غریب الحديث:‎ )۲( 


(۳) انظر: فتح الباري: 5١1 ۰ /۹٩(‏ ). مشارق الأنوار: (۲/ .)١75‏ 


س الباب الثالث: القلوب المطبوع عليها 


المبحث الحادي عشر 
القلوب المطبوع عليها 
الطبع في اللغة التغطية على الشيء» والاستيثاق من أن لا يدخله شيء. 
يقال: طبع الشيء» وطبع عليه: أي ختم» وأصله من التأثير في الطين 
ونحوه» والطابع بالفتح: الخاتم الذي يختم به.“ 
قال ابن فارس: (الطاء والباء والعين أصل صحيح» وهو مثل على 
نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندهاء يقال: طبعت على الشيء طابعا. 
ثم يقال على هذا: طبع الإنسان وسجيّته» ومن ذلك طبع الله على قلب 
الكافر» كأنه ختم عليه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور فلا يوفق لخير).”" 
وهو مأخوذ من قولهم: طبع على الكتاب» وختمه: إذا جعل عليه 
الطابع والخاتم» بعد وضعه في ظرفه» بغرض التوثق من حفظه؛ وعدم 
دخوللا شيء آخر فيه» ومنع غير أصحاب الشأن من الاطلاع عليه." 
وقد ورد الطبع على القلوب في إحدى عشرة آية من كتاب الله العزيز. 
.١‏ قول الله سبحانه: 
ا E‏ 


لوقو لهرقلوبتا عل بل 2 آله علا بکفرهم » [النساء: ٠١١‏ ]. 


(۱) انظر: لسان العرب: /٤(‏ ۳۰٠۲)ء‏ ترتيب القاموس : (۳/ ۳٥)ء‏ بصائر ذوي التمييسز: 
(*/ 45). 
(1) مقاييس اللغة : (ص: .)٠٠١‏ 


(۳) انظر: فتح القدير : ))51١/١(‏ تفسير المنار: (و/ ١ث).‏ 


٢. (‏ عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريمر سمه 


وسياق الآية في اليهود"» متضمنة بعض أنواع قبائحهم» ومن ذلك 
قولهم: قلوبنا غلف» أي في أغطية وحجب. فلا تفهم ما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولا تعي ذلك ولا تفهمه”» ينهزهم إلى هذا القول 
عناد وجحود» ودفع للبينات» ورد للأدلة» واحتجاج على الكفرء واتجاه إلى 
الامتناع والنكوص عما يجب عليهم من الإيمان والطاعة والالتزام بالشرائع. 

قال القرطبي: (وغرضهم بهذا درء حجة الرسل #قلاته).” 

وقد كذبهم الله جل وعلاء وأبطل دعواهم» بقوله سبحانه: يبل طبع 
اله لیما يفم 4. 

والطبع النتم”» والباء في قوله: لإيكُفرهِمٌ 4 سببية (أي بسبب 
كفرهم).” 

والمعنى: ليس الأمر كا يقولون» لكن الله سبحانه طبع على قلوبهم؛ أي 
ختم عليهاء فلا تقبل الهدى. ولا يصل إليها الخير» ولا يدخلها الإيان» 
وذلك عقوبة منه ك على كفرهم؛ وجزاء لهم على عنادهم وإصرارهم على 
التكذيب. 


.)٤۹٥ /١( انظر: تفسير الطبري: (7/ ۷)ء تفسير البغوي:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: (7/ ))٠١‏ تفسير ابن عطية : (۲/ ۱۳۲)» تفسير ابن كثير: /١(‏ 91/7). 
(۳) تفسير القرطبي: (8/5). 

(5) انظر: تفسير السمعاني: /١(‏ © تفسير البغوي: .)547/١(‏ 

(0) إملاء ما من به الرحمن: »)7١١ /١(‏ وانظر: أضواء البيان: (۷/ .)١١١‏ 


سے اللا الثالث: القوب لطبو میا ر للك 


قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: كذبوا في قولهم: قلوبنا غعلف. وما 
هي بغلف» ولا عليها أغطية» ولكن الله جل ثناؤه جعل عليها طابعًا 
بكفرهم بالله).” 

وقال ابن عطية: (أخبر الله تعالى أن ذلك كله عن طبع منه على قلوبهم: 
وأنهم كذبة فيا يدعونه من قلة الفهم)." 

ذلك أنهم سمعوا كلام الله وفقهوه» لكنهم لم يؤمنوا به ولم يقبلوه؛ وم 
يستجيبوا له طاعة وإقرارًا وتصديقاء بل عصوا وخالفوا وجحدواء فكان 
العقاب من الله جل شأنه على ما قدموه باختيارهم من أنواع الكفر إضلالا 
هم» وطبعًا على قلوبهمء وسلبًا للهدى منهم." 

قال الزجاج: (جعل الله مجازاتهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم)." 

ؤقال ابن تيمية - مستدلا هذه الآبة الكريمة - (والله سبحانه جعل نما 


يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع). 


»)۴۷۷ /۱۳( وانظر: تفسير البحر المحيط: (۳/ ۳۳۸)» فتح الباري:‎ »23١ /5( تفسير الطبري:‎ )١( 
طبعة دار الفكر.‎ 

(۲) تفسير ابن عطية: (۲/ 177). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى: /١15(‏ ۱۲ - ۱۸۰۱۳/ ۱۷۷). 

»)۲١۷ /۲( زاد المسير:‎ »)٠١ /١( وانظر: تفسير الواحدي:‎ »)١77 /۲( معاني القرآن:‎ )٤( 
.)۸ /5( تفسير القرطبي:‎ 

(5) مجموع الفتاوى: .)١67 /١5(‏ وانظر: (0"ا" -775), 


20-510 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


يقول محمد الأمين في تفسير الآية: (إبَل طبع أله حلا َُفْرِهِمْ 4 أي 
بسبب كفرهم؛ وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب 
الطبع على قلوبهم) ثم قال بعد أن أورد عددا من الآيات في هذا الباب: (إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب» ومنعها من فهم ما 
ينفع» عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك).”" 
۲. يقول الله 5َبَكَ: 
ل وَل يد ِلَنِينَ يروت الأرْصَ من بعد أَمْيهآ أن لو سام 


HOR‏ رم ےھ رو رر جعي ”د سه مابر 


صبتهم يذو يهم وتَطبَع عل قلوبهم فهر لايسمعوت €[الأعراف: .]٠٠١‏ 
هذه الآية الكريمة تتضمن وعيدًا للكافرين المكذبين لرسول الله ل 
وفي مقدمتهم مشركو قريش وكفار مكة." 
والمعنى: أولم يتبين لهؤلاء المكذبين الذين يسكنون الأرض بعد أمم 
سابقة هلكت وبادت, أن لله جل وعلا سنة ماضية في عقاب أهل الكفر 
والعناد. وإنزال العذاب بهم بسبب ذنوبهم وتكذيبهم وعدائهم للرسل 
كا أن من سنته سبحانه أن يجعل من عقوبته على الذنوب الطبع على 


.)١١1١- 1١9 /1/( وانظر:‎ »)١56 /٤( أضواء البيان:‎ )١( 
تفسير‎ ))5١ /۲ ( التسهيل:‎ »)١57 /1( تفسير القرطبي:‎ »)5 ٠ 4 /١( انظر: تفسير الواحدي:‎ )۲( 
(Yo /٠( أبي السعود:‎ 


سه الباب الثالث: القلوب المطبوع عليها ل سس 


القلوب» فلا تقبل الإييان» ولا تنستجيب للهدى. ولا تنتفع بالساع”" 


و دده رور 


تطح عل لوهم فهر لغوت 4. 

قال السمرقندي: (يعني نختم على قلوبهم بأععالهم الخبيثة» عقوبة هم» 
فهم لا يسمعون الحق» ولا يقبلون الموعظة)." 

وقال أبوحيان: (المعنى أن من أوضح الله له سبل المهدى» وذكر له 
أمثالا من أهلكهم الله تعالى بذنوبهم» وهو مع ذلك دائم على غيه لا 
يرعوي» يطبع الله على قلبه» فينبو سمعه عن سماع الحق».”" 


وم وح لوسر ed‏ ر ر SU l2‏ ا ف 
ليك الشرى تفص عَليكَ من اها ولد جا تم مُسْلْهُمبا لبت مما 
ہے ۶ 


ڪاو ييا يما يِمَاكَدَبوا ين فل كَدِلكَ لك يطبع آله عل لوب 
آ[ڪفرينَ € [الأعراف: ۱ 

والخطاب في الآية الكريمة لرسول الله بل والإشارة إلى قرى قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب #ااتض والتي سبق إيراد بعض خبرها في 
السورة الكريمة.*“ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (9/ ٩۹)ء‏ تفسير البغوي: (۲/ 185 ) زاد المسير: (۳/ ١1١‏ )»روح 
المعاني: (9/ ١‏ ). تفسير السعدي: (۲/ ۱۳۹). 

(۲) تفسير السمرقندي: .)00٠/١(‏ 

(۳) تفسير البحر المحيط: (5/ .)761١- "6٠‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري:(9/ ١٠)ء‏ تفسي الفخر الرازي: /١5(‏ ۱۸۸)» تفسير القرطبي: 
»)١١۳ - ١۲ /۷(‏ تفسير البحر المحيط: /٤(‏ 767). 


© كلتك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سه 


وتتضمن الآية بيانًا بأن الحجة قد قامت على المكذبين من تلك الأمم 
السابقة» بإرسال الرسل إليهم» مؤيدين بالمعجزات الظاهرة الدالة على 
الحق» والحجج الواضحة على صدقهم ا وصحة ما جاءوا به عن 


رهم سبحانه: ولق جاء هم رس لهم الست قَمَاكَانوأ ليَؤْمِنوأَيِمَا 
ووه ے2 
والباء ف قوله: ل پماڪڌووا #سببية» و(ما) مصدرية. 


والمعنى أن جحودهم» وإصرارهم على التكذيب بالآيات» وردّهم 
للحق لما جاءهم به الرسل اد كان سببًا في عقاب الله كبك لهم 
بالإضلال» وجزائه لهم بأن حرمهم التوفيق إلى الحداية والإيان. 

هذا القول في معنى الآية حكاه ابن عطية"» وحسنه ابن كثير بقوله: 
(وهو متجه حسن)”» وهو قول السعدي”. وقال عنه مك الأمين: (هنو 
من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة» ووجهه ظاهرء لأن شوم المبادرة 
إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوبء والإبعاد عن الهدىء والآيات 
الدالة على هذا المعنى كشرة).*“ 


.)17 5 /۲( انظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: (۲/ 776). 

(۳) انظر: تفسير السعدي: (۲/ ۱۳۹). 

)٤(‏ أضواء البيان: (۲/ 9؟715). 
وللمفسرين في معنى الآية أقوال عدة. انظر: تفسير الطبري: (94/ »)١١ - ٠١‏ تفسير 
السمرقندي: »)00١ - 660 /١(‏ تفسير الفخر الرازي: /١5(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸)ء زاد المسير: 
١5١/95‏ -١كل)‏ 


N‏ ”م 


سب الباب الثالث: القلوب المطبوع عليها 
نت لش 


ويرى بعض المفسرين أن الباء ليست سببية» وأن (ما) موصولةء 
والمعنى أن هؤلاء المكذبين ما كانوا ليؤمنوا بعد ظهور المعجزات» وتتابع 
الآيات» ب| كذبوا به قبل ذلك من الحق» والمقصود وصفهم بالغاية في العتو 
والعناد» والإصرار على الباطل» والثبات على الكفر. 

حكى هذا القول ابن عطية مبتدنًا به"» وهو قول البغوي”» ورجحه 
أبوحيان فقال: (والذي يظهر أن الضمير في: ڪاو 4 وفي: ليما 4 
عائد على أهل القرىء وأن الباء في «إيِمَا # ليست سببية» فالمعنى أنهم 
انتفت عنهم قابلية الإيهان وقت مجيء الرسل بالمعجزات» بل حالهم واحد 
قبل ظهور المعجزات وبعد ظهورهاء لم تجد عنهم شيئًا)." 

- ولا لم تصبح قلوب أولئك المكذبين محلا قابا للإيمان طبع الله جل 

شأنه عليهاء عقابًا لها إ کد ل يطبع عل دلُو ِالْحككفْرنَ 4. ظ 

قال القرطبي: (أي مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين» كذلك 
يطبع الله على قلوب الكافرين بمحمد ي)." 


.)47 5 /۲( انظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (۲/ 85). 

(۳) تفسير البحر المحيط: /٤(‏ 7207)؛ وانظر: تفسير أبي السعود: (6/ ١٠٠٠)ء‏ روح المعاني: 
.)١16/9(‏ ش ١‏ 

(6) تفسير القرطبي: (۷/ »)٠١۳‏ وانظر: تفسير الطبري: (۹/ ١١)ء‏ تفسير البغوي: (؟/184)) 
تفسير النسفي: »)0١ /١(‏ تفسير البحر المحيط: (5/ 0705. 


متكا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


وقال السمرقندي: (يعني هكذا يختم الله تعالى على قلوب الكافرين 
مجازاة لكفرهم).”" 

وني الوصف بالكفر في قوله سبحانه: ( ذلك يطبع لعل فوب 
ألكَفرينَ ‏ إشارة إلى أن الإصرار على الكفرء ومخالفة الرسل ##ل هو 
سبب للطبع على القلوب." 

يقول سيد قطب: (ليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنواء إنما كان 
ينقصهم القلب المفتوح والحس المرهف» والتوجه إلي الهدى» كان ينقصهم 
الفطرة الحية التي تستقبل وتنفعل وتستجيب» فلا لم يوجهوا قلوهم إلي 
موحيات الهدى, ودلائل الإيان» طبع الله على قلوءهم وأغلقهاء فما عادت 
تتلقى ولا تنفعسل ولا تستجيب فإ کلک طبع َه عل فوب 
افر 4.“ 

.٤‏ يقول الله سبحانه: 
« رسوا پان يَكونوأ مم أ 


هور [التوبة: ۸۷]. 
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ہے اا سن لص الجر ا سجرج 
لوال وطيع ¿ قلوييم فهم لا 


.)001/1١( تفسير السمرقندي:‎ )١( 
.)١1/9( انظر: روح المعاني:‎ )۲( 
.)۱۳۹/۲( وانظر: تفسير السعدي:‎ »)۱۳٤۲ /۳( في ظلال القرآن:‎ )۳( 


سے الباب الثال: الوب الطب عليه ر ل 


لإا اسيل عل ایت دنز ونت وهم أَفْنِيَاءُ رضوا 
بان يمح لوال وَطَبَعَ أله ل فوم َم يمون [الترية: .]٠۲‏ 

نزلت الآيتان الكريمتان في شأن المنافقين”» وتكرر المعنى فيه| للتأكيد 
والمبالغة في ذم المنافقين وكشف مكرهم» والتحذير من صنيعهم." 

تتضمن الآيتان الإنكار عليهم» وتوبيخهم على تخلفهم عن الجهاد مع 
رسول الله يِه واستئذانهم في القعود مع توفر القدرة والقوة» والسعة 
والغنى» وهم بذلك رضوا بأن يتساووا مع الخوالف. أي النساء*“ 
الموصوفات بالضعف . المعذورات في ترك الجهاد , اللاتي يخلفن الرجال في 
البيوت» ولم يفرض عليهن في الشرع قتال. 


)١(‏ المقصود هنا العقوبة والمأثم» وأصل السبيل: الطريق» ويستعمل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرًا 
كان أو شرًا. انظر: المفردات: (ص: ۲۲۹)ء تفسير الطبري: (١١/١)ء‏ تفسير البغوي: 
(۲/ ۳۱۹)» تفسير القرطبي: (۸/ 57١).؛‏ بصائر ذوي التمييز: (۳/ ۱۸۷). 

(0) انظر: تفسير الطبري: »)١ /١١١۲١۷ /٠١١(‏ تفسير السمرقندي: (7/ »)۸١‏ تفسير ابن عطية: 
(/ 148 ١۷)ء‏ تفسير القرطبي: (۸/ »)٠٤١ ١١1٤١‏ تفسير البحر المحيط: (6/ ۸۲ ۸۸)ء 
أضواء البيان: (۲/ »)٤۷١٤ - ٤۷۳‏ المنافقون في القرآن: (ص: .)۳١۳ - ۳۹٣۲‏ 

(۴) انظر: تفسير القرطبي: (۸/ .)١557‏ 

)٤(‏ انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص: »)١75‏ تفسير الطبري: »)۲٠۸ /٠١(‏ تفسير الواحدي: 
»/١(‏ تفسير ابن عطية: (۳/ 1۸)ء تفسير النسفي: ))717/١(‏ تفسير البحر المحيط: 


„(AY (ه/‎ 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


ولهذا السبب استحق أولئك المنافقون عقاب الله سبحانه لهم بالطبع 
على قلوبهم» والختم عليهاء فلا يفهمون مواعظه جل وعلاء بحيث يتحقق 
لهم الاعتبار والتدبر والاتعاظ» ولا يعلمون علا يميزون به بين ما ينفعهم 
ويضرهم» ومن ذلك ما يترتب على الجهاد من المصالح» وعلى القعود من 
المفاسد في الدنيا والآخرة.“ 


آذ م ص 4ہ 


لوطي عل فون فهر لاقوت € «وطبَع أله عل فورم 


فه لا يعلمون 74 
عن قتادة في قوله سبحانه: يع على لوم # قال: (أي 
بأعاهم).“ 


وقال ابن جرير: (ختم الله على قلومهم بها كسبوا من الذنوب)." 
وقال النسفي: (ختم عليها لاختيارهم الكفر والنفاق).* 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)١ / ۸ /٠١(‏ تفسير النسفي: /١(‏ 7177)» تفسير البحر المحيط: 
(0/ ۸۳ ۸۸) تفسير ابن كثير: (۲/ ۳۸۰ ۳۸۱). 

(۲) قال صاحب المنار: (عبر هنا بالعلم وهناك بالفقه» والمراد واحد» وهو الإدراك والعرفان 
الصحيح الذي يبعث على العمل بمقتضاه» ولكن التبادر من العلم تيقن المعلوم؛ ومن الفقه 
تأثير العلم في النفس) ١ /١٠١(‏ فالفقه أخص من العلم. انظر: المفردات: (ص: .)۳۸١‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم: (5/ 21864)» الدر المنثور: .)151١ /٤(‏ 

.)١/١١( تفسير الطبري:‎ )٤( 

.)٦۷۲ /١( تفسير النسفي:‎ )0( 


0 : لد 
ت 


5. يقول الله جل شأنه: 

ل ثم بعتنامن بدو رسال مهم اء وم الت ما انوأ ليزوا 
دیون بل گدالك لیم عل وای > ابرس: ۷4 

تخبر الآية الكريمة عن حال الكافرين المكذبين للرسل 24ل من بعد 
نوح اكات والتي أشارت الآيات السابقة على هذه الآية إلى خبره كث مع 
قومه. 

كما تخبر الآية عن عقاب الله تعالى لمؤلاء المكذبين المعتدين وأمثالهم 
بالطبع على قلوبهم ل كَدَِكَ طبع عل فلو بٍالْممْئَبنَ 4. 

والاعتداء تجاوز الحد في اقتراف السيئات والوقوع في الآثام» والمقصود 
هنا مجاوزة الحد في الكفر بالله جل وعلاء والتكذيب برس له اس ورد 
الأدلة والحجج المتضمنة للهدى والحق." 

والمعنى كما قال ابن كثير-: (أي كا طبع الله على قلوب هؤلاء فم| 
آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن 
بعدهم» ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم).” 


)١(‏ انظر: المفردات: (ص: ۳۲۸)» تفسير ابن عطية: (۳/ 177- ١١١)ء‏ تفسير القرطبسي: 
.(Y/۸)‏ 
(1) تفسیر ابن كشير: (577/7)) وانظر: تفسير ابن عطية: (۳/ ١١٠)ء‏ تفسير القرطبي: 


(Te /) تفسير السعدي:‎ )٣۳ /8( 


20 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم عتما 


يقول ابن جرير في تفسير الآية الكريمة: (يقول تعالى ذكره: كما طبعنا 
على قلوب أولئك» فختمنا عليهاء فلم يكونوا يقبلون من أنبياء الله 
نصيحتهم» ولا يستجيبون لدعائهم إياهم إلى رهمءب اجترموامن 
الذنوب» واكتسبوا من الآثام» كذلك نطبع على قلوب من اعتدى على ربه» 
فتجاوز ما أمر به من توحيده» وخالف ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته؛ 
عقوبة هم على معصيتهم رهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم).”" 
۷. قال الله تعالى: 


ر صر م i‏ 


07 وليك اليرت طبع الله َه عل كُلُويهِمْ وسَنَعه ا 
ليك هم الوت © [النحل: .]1٠١8‏ 

سياق الآية الكريمة"يتضمن الوعيد الشديد لمن كفر بعد الويمان» 
وارتد عن دين الله تعالى» وآثر الضلال على الهدىء» فنطق بكلمة الكفرء 
وتلفظ لسانه بها تقبله من ذلك فژاده» وانشرح له صدره» وتفتح له قلبه» 
طائعًا محتارًا. 

ومن ذلك الوعيد والجزاء والعقوبة الإلهية ما ورد في هذه الآية من 
الطبع على القلوب» والختم عليهاء وصرفها عن الهدى» فلا تتأمل الحق ولا 


تدركه» ولا تتدبر الدلائل بحيث تنتفع وتعتبر. " 


(۱) تفسير الطبري: (۱۱/ »)١46‏ وانظر: في ظلال القرآن: (۳/ ۱۸۱۲ -۱۸۱۳). 

(۲) يقول الله كك في الآيتين السابقتين على هذه الآية: # من فر بألل من بعد يموع .. # [النحل: 
٦‏ 

(۳) انظر: تفسير السمرقندي:(۲/ ۲۹۳)» تفسير ابن عطية: (/ 478)) تفسير القرطبي: .)١57/١١(‏ 


سے الباب الثالث: القلوب المطبوع عليها ىن 


قال ابن كثير: (أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح 
صدره بالكفر» واطمأن به أنه قد غضب عليه» لعلمهم بالإيهان ثم عدوهم 
عنه» وأن لهم عذابًا عظيًا في الدار الآخرةء لأمهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم هد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبغ على قلوبيم» فهم لا يعقلون مها شيت 
ينفعهم» وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم 
شیئاء فهم غافلون عا يراد بهم).”" 
فلم يهدهم, لأن الكفر وصفهم» فطبع على قلوبهم» فلا يدخلها خير» وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم» فلا ينفذ منها ما ينفعهم» ويصل إلى قلوبهم. 
وأحاط بهم الخذلان» وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء» وذلك أنها 
أتتهم فردوهاء وعرضت عليهم فلم يقبلوها)." 

8. يقول الله جل شأنه: 


یت لایع دمو 4 [الروم: ۰۸ -04]. 


.)041/ /۲( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)۱۸۳ - ۱۸۲ /١5( تفسير السعدي: (۳/ 817)» وانظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
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والمقصود بالآيتين المشركون: الذين اخغاروا سبيل التكذيب» تعنتا 
منهم وعنادًاء مع أن معام الحق ودلائل التوحيد في القرآن بينة واضحة» 
والحجة عليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام قائمة :9 وَلْقَدَصَرَينا 


مرو 


اسف هلدا لفان من کل مل #. 

هؤلاء الكافرون الجاحدون يقلبون الحقائق» فيتهمون الرسول ل 
ومن معه من المؤمنين بأنهم آهل باطل ولون جنْتَهُمِكَا لون انين 
حكفرو إن اسم لا مْبَطِلُونَ ي“ 

ولاختيار هؤلاء المكذبين الإصرار على الباطل» والثبات على الضلال» 
واتهام المؤمنين بالإبطال» عاقبهم الله جل وعلا بالطبع على قلوبهم؛ والختم 
عليهاء فلا بيتدون ولا يؤمنون. 

وكذلك يفعل سبحانه بأمثالهم من الجاهلين بتوحيد رهم جل شأنه 
من يفتقد العلم الموصل إلى الحق والهدى؛ ولا يسعى إلى تحصيله وإدراكه؛ 


سر 2و ر 


1 2 ور 
ويصرّ على ما هو متلبسٌ به من الباطل ل كذللكيطبع الله عل قلوب 


لذ لايَعَلَمُوت #6.” 


))١198/5( تفسير ابن عطية: (4/ 0755 زاد المسير:‎ )۸ /۲٠( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۲۳۲ /٤( تفسير البيضاوي: (۲/ 770)) فتح القدير:‎ 

(۲) انظر: تفسير الواحدي: (7/ 71 ؛» تفسير البغوي: (۳/ ۲۸۸)» تفسير القرطبي: /۱٤(‏ ۳۳)» 
تفسير البحر المحيط: (۷/ ١8١)؛‏ تفسير السعدي: /٤(‏ ۹۸). 


سس الباب الثالث: القلوب المطبوع عليها _ gg‏ 


قال النسفي: (أي مثل ذلك الطبع» وهو الختم» يطبع الله على قلوب 
الجهلةء الذين علم الله منهم اختيار الضلال» حتى يسمّوا المحقين مبطلين؛ 
وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة).”" 

وقال الشوكاني: (أي مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين 
للعلم النافع» الذي يبتدون به إلى الحق» وينجون به من الباطل)." 

يقول صاحب الظلال: (كذلك بمثل هذه الطريقة» ولمثل هذا السبب» 
فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسوا القلوب» لا تتفتح بصيرتهم لإدراك 
آيات الله» متطاولون على أهل العلم والهدى» ومن ثم يستحقون أن يطمس 
الله على بصيرتهم» وأن يطبع على قلوبهم؛ لما يعلمه سبحانه عن تلك 
البصائر وهذه القلوب).” 


4. يقول الله ك 
ءوس 58 ES‏ ے سه و سا ويس بد وم ل 
3 | رج صد ن ا ي اتهم ڪر مقن عِندَ 
يم .6 ت ر ھا کر ر م ت 
0 ص رھ -ه ماوع هه کی ل OU‏ ر2 کر س د اا 
لله وعند الذِينَ ءامنوا كذلك يطبع الله عق ڪل فلي متَكير جَبَارٍ 4 
[غافر: 60 ؟] 


تتضمن الآية الكريمة إعلامًا بشدة مقت الله تعالى وبغضه جل وعلا - 
ومعه عباده المؤمنون للمكذبين المجادلين في آيات الله وحججه سبحانه» 
)١(‏ تفسير النسفي: (۳/ ۲۳)» وانظر: تفسير البيضاوي: (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) فتح القدير: /٤(‏ ۲۳۲). 
(۳) في ظلال القرآن: /٥(‏ ۲۷۷۸). 
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من الدلائل والبينات» ويثيرون حوها الأباطيل والشبهات» تبريرًا للكفر 
والتكذيب» وأملا في دحض الدين الحق» وإطفاء نوره» وطمس معالمه. 
دون أن يكون لهم في ذلك حجة أو برهان صحيح." 

ومن كانت هذه حاله فإن الله جل شأنه يعاقبه بالطبع على قلبه» فلا 
يذوق طعم الإيمان» ولا يجد برد الهداية. 

قال ابن كثير: (فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه» فلا يعرف 
بعد ذلك معروفا ولا ینکر منكرا ) ." 

وبمثل هذا الطبع على قلوب المخاصمين في آيات الله بالباطل» يطبع 
الله جل وعلا على قلوب المتكبرين عن عبادة الله تعالى وتوحيده. المتعاظمين 
عن اتباع الحق» الباغين على الناس اعتداء وظلم) و( كذلك يطبع الله على 

قال السمعاني: (الطبع على القلب هو الختم عليه حتى لا يدخله 
الحق).© 

فيختم سبحانه على قلوب هؤلاء بالضلال» ويحجبها عن الهدى, فلا 


تقبل الحق» ولا تعقل الرشد» عقوبة من الله تعالى لهم» وجزاء عدلا منه 


(0٠ انظر: تفسير الواحدي: (۲/ ٥٤۹)ء تفسير البغوي: (6/ ۹۸)ء تفسير النسفي: (؟/‎ )١( 
.)۷۹ /٤( تفسير ابن كثير:‎ )۲( 


() تبن اسان :(74./8): 


a 5207‏ 
س الباب الثالث: القلوب المطبوع عليها 
ر 


سبحانه على ما اختاروه من التجبر والكبرياء.”" 
ايقل اشاسال؛ 


$ متهم من يستوعٌ لك حى إا حرجو من عند قا َالُوأ دين أوثوأ لعل 


ص 4رر َو ورسم 


مادا ال ءازا ولك ا لين طبع الله على ڪل لوبهم واشعوا أَهوآءهْر # [عمد: ٦‏ 

والآية الكريمة في شأن المنافقين”» الذين كانوا يحضرون مجالس رسول 
الله ي فيتظاهرون بالاستاع لقوله عليه الصلاة والسلام» لكنهم في حقيقة 
الأمر معرضون غافلون» ليس لهم قصد إلى قبول الحق أو الانقياد للوحي» 
ثم إذا خرجوا من مجلس رسول الله ول التقوا بأهل العلم من الصحابة ان 
فيطر حون تساؤ هم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مادا قال ءانا . 

والمعنى: ما الذي قاله الآن في الساعة الماضية القريبة؟ 

يبعثهم إلى هذا التساؤل الاستهزاء برسول الله يو والتقليل من شأنه 
والاستخفاف بكلامه. والإيعاز بأن مقاله ليس بحريّ للمرء أن يلتفت 


إليه» أو يستشعر من ورائه نفعًاء أو م مهتم بفقه ال مراد منه وفهم المقصود." 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)٦٤ /۲٤١(‏ تفسير السمرقندي: ١(‏ ۳/ ۷) تفسير ابسن عطية: 
(2069/4))» تفسير القرطبي: »)7١ 5 /٠١(‏ تفسير البحر المحيط: (۷/ 579). 

(۲) انظر: زاد المسير: (۷/ ))١5١‏ تفسير البيضاوي: (۲/ 07 5)) التسهيل: (58/5)) تفسير 
النسفي: (۳/ 2378 المنافقون في القرآن: (ص: .)١9١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (77/ ٠١‏ - ١١)ء‏ معاني القرآن للزجاج: (0/ »)٠١‏ معاني القرآن 
للنحاس: (5/ ١٥۷٤)»ء‏ تفسير الواحدي: (۲/ »)٠٠٠١‏ تفسير الزمخشري: (5/ »)۳۲١‏ تفسير 
ابن عطية: (6/ »)١٠١- ١١14‏ تفسير القرطبي: /١7(‏ ۸) تفسير البحر المحيط: (۸/ 1/9)) 
فتح القدير: (5/ ۳۷)» في ظلال القرآن: (5/ .)۳۲۹٤‏ 
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ولا كان أولئك المنافقون على هذه الصفة من النفاق والخبثء متبعين 
آرائهم وأهوائهم في الكفر والتكذيب» تاركين ما يجب عليهم من قصد 
الهدى واتباع الحق» فقد جازاهم الله جل وعلا وعاقبهم بالطبع على 
قلوهم, والختم عليهاء فلا تؤمن ولا تيتدي.'" 

يقول السعدي: (وهذا في غاية الذم هم» فإنهم لو كانوا حريصين على 
الخير لألقوا إليه أسماعهمء ووعته قلومهمء وانقادت له جوارحهم» ولكنهم 
بعكس هذه ا حال» وهذا قال: اوک لذن طبحأ عل فلوج € أي ختم 
عليهاء وسد أبواب الخير التي تصل إليهاء بسبب اتباعهم أهوائهم, التي لا 
يهوون فيها إلا الباطل).”" 
.١‏ يقول الله تبارك وتعالى: 


2 ر ر OE‏ دح سو 


ل ذَلِكَ َم عامنوا شم روأ قبع كَل وبيج فَه لا يففَهونَ 6 [المنافقون: ؟]. 
. تتضمن الآية الكريمة إعلامًا من الله جل وعلا بأنه طبع على قلوب 
المنافقين» مجازاة هم بسبب ما أبطنوه في صدورهم من الكفر والتكذيب» 
بعدما أقروا بالإسلام ظاهرًاء نطمًا بأفواههم» وتلفظًا بألسنتهم» محادعة 


وتضليلًا للمؤمنين» بينا هم في الحقيقة صادون في أنفسهم عن دين الله 


»)۱۷۷ /6( انظر: تفسير السمعاني: (0/ » تفسير البغوي: (5/ ۱۸۱)» تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)٤۹ /٠١( تفسير أبي السعود: (۸/ 45)) تفسير القاسمي:‎ 

(۲) تفسير السعدي: (١/۲۹)ء‏ وانظر: تفسير الطبري: »)١١ /۲١(‏ تفسير السمرقندي: 
(۳/ 7587)» تفسير ابن عطية: (5/ .)١١5‏ الفوائد: (ص: .)١159‏ 


سس الاب الثال: اللو الطبو عليه سي | ۷ 


سبحانه» معرضون عن التصديق برسول الله يه صادون غيرهم عن 
الإيهان» يغرّون الناس بحلاوة آلسنتهم» وجميل مظهرهم» فإذا رأوا المؤمنين 
لبسوا لباس الإسلام» وإذا خلوا بأشباههم في الكفر صرحوا بالكره 


والعداوةء وخططوا للكيد والمكر بالإسلام وأهله"9 ذلك باه ءامنا 


قال القرطبي: (أي ختم عليها بالكفر).“ 

وقال السمعاني: (أي ختم على قلوبهم فلا يدخلها الإييان وقبول 
الحق).0" 

وقال ابن جرير: (جعل الله على قلوبهم ختًا بالكفر عن الإيهان).” 

وقال ابن كثير: (أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها 


)١(‏ انظر: تفسير الواحدي: ))223١948/7(‏ تفسير السمعاني: 5١ /٥(‏ 5)) تفسير البغوي: 
(7417/5)» تفسير القرطبي: (۱۸/ ۸۱)» تفسير ابن كثير: (778/15): أضواء البيان: 
)0/۸( 

(۲) الإشارة إلى ما تضمنه قوله سبحانه في الآية السابقة: الهم سا ماك يمَمَلُونَ . انظر: 
تفسير الطبري: (۲۸/ »)٠١1‏ تفسير النسفي: (۳/ ١١٥)ء.‏ ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما 
تضمنته الآيتان السابقتان من وصفهم بالكذب والصدّ وسوء العمل. انظر: تفسير ابن عطية: 
»)۳١١ /0(‏ تفسير البحر المحيط: (۸/ 77221). 

(۳) تفسير القرطبي: (۱۸/ »)8١‏ وانظر: تفسير السمرقندي: (۳/ .)٤۲۸‏ 

(4) تفسير السمعاني: (6/ .)٤٤١‏ 


.07410 /٤( وانظر: تفسير البغوي:‎ ٠١7 /۲۸ تفسير الطبري:‎ )٥( 
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خير ).° 

وهذه العقوبة الإهية بالطبع على قلوبهم؛ وختمها بالكفر» وحرمانها 
من الهدى» إن هي بسبب ما اختاروه من الثبات على الباطل» والإصرار 
على النفاق» والتزام الكفر بعد الإيمان.”" 

قال النسفي: (ختم عليها حتى لا يدخلها الإيهان جزاء على نفاقهم)." 

يقول صاحب الأضواء: (في هذه الآية نص على أن الطبع على قلوبهم 
نتيجة لكفرهم بعد إيم|نهم)." 

وفي قوله تعالى: فهر لَايفَْفَهُونَ 4 بيان لأثر ذلك الطبع على قلوبهم» 
فهم بسببه لا يعون الحجج» ولا يفهمون البراهين» ولا يميزون بين الحق 
والباطل» ولا يدركون ما ينفعهم من المهدى والخير والإيهان." 

رق روف الات الكرينية ان با :اموا شمكفروأ 4 


وقريب من ذلك وصف رسول الله َل قلب المنافق بأنه قلب منكوس. 


.)۲٤٤ /٥( تفسير ابن كثير: (5/ 7708): وانظر: تفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: »)۳١۲ /٥(‏ أضواء البيان: (۷/ .)١١١‏ 

(۳) تفسير النسفي: (۳/ ۰) وانظر: فتح القدير: /٥(‏ ۲۳۸). 

.)775 /۸( أضواء البيان:‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير الطبري: (۲۸/ »23١1‏ تفسير القرطبي: (۱۸/ ۸۱)ء تفسير ابن كثير: (2314/15©)) 


أضواء البيان: (۷/ .)١١١‏ 


ر 


س الباب الثالث: القلوب المطبوع عليها 
ا 


ففي حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله : [القلوب 
أربعة] وذكر منها: [قلب منكوس] ثم قال: [وأما القلب المنتكوس فقلب 
المنافق» عرف ثم أنكر].”" 

وقد وردت عقوبة الطبع على القلب في السنة الشريفة» وذلك في 
حديث رسول الله : [من ترك ثلاث جمع تهاونًا مها طبع الله على قلبه].”" 

والحديث الشريف مشتمل على الوعيد بالطبع على القلب لمن يتكرر 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: (۳/ ۷١)ء‏ قال ابن كثير في تفسيره: /١(‏ ۷) (هذا إسناد جيد حسن)» 
وانظر: (۳/ ۲۹۳)ء وجوّد السيوطي إسناده كذلك في الدر المنثور: /١(‏ ١٠١)ء‏ ورواه الطبراني 
كما في مجمع الزوائد: »)۲١١ /١(‏ قال الهيشمي: (وفي إسناده ليث بن أبي سليم) قال العراقي: 
(مختلف فيه). المغني: الإحياء: .)١۷١ /١(‏ وضعفه الألباني مرفوعا: إغاثة اللهفان: )٤۸ /١(‏ 
(الهامش)» وصححه من حديث حذيفة 5ه بنحوه موقوقًا عليه وحديث حذيفة رواه ابن جرير 
في تفسيره: (1/ 05 25» وابن المبارك في الزهد: (ص: »)75١5‏ وأبو نعيم في الحلية: (۱/ )۲۷١‏ 
وغيرهم. انظر: الدر المنثور: »)7١5 /١(‏ وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: .)٤۸/١(‏ 

(۲) رواه أبو داود من حديث أبي الجعد الضمري #ه في كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة: 
».)35378/١(‏ والترمذي بنحوه وحسنه في كتاب الجمعة» باب: ما جاء في ترك الجمعة بغير عذر: 
(؟/ ۳۷۳)» والنسائي في كتاب الجمعة؛ باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: (۳/ ۸۸)ء 
وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر: 
»)7017/١(‏ وأحمد في المسند: (۳/ 474 - ١٠٤)ء‏ والبيهقي: السنن الكبرى: ))017/1١(‏ 
والحاكم في المستدرك: )٠٠١ /١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» ورمز له السيوطي في الجامع 
الصغير بالصحة: فيض القدير: (7/ »)٠١١‏ وصححه الألباني في تخريج أحاديث الطحاوية: 
(ص: »)01١‏ طبعة المكتب الإسلامي» وانظر: الترغيب والترهيب: .)0047/١(‏ 
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منه ترك صلاة الجمعة» على وجه التهاون والتساهل وعدم المبالاة» دون 
عذر أو ضرورة. 

والمقصود تقرير المنزلة الرفيعة لصلاة الجمعة» والتأكيد على خطورة 
تركهاء والإشارة إلى عظم معصية التساهل والتهاون بها.'" 


)١(‏ انظر: فيض القدير: ١ ٠7/5(‏ شرح السيوطي على النسائي: (/38)» تحفة الأحوذي: 
(Vo /۲)‏ 


سے الباب الثالث: القلوب المختوم عليها (n‏ 


المبحث الثاني عشر 
القلوب المختوم عليها 
الختم في اللغة بمعنى: الطبع. 
يقال: ختم الشيء. يختمه. ختًا: طبعه» فهو مختوم. ومحتم, و الختام: 
الطين الذي يختم به الكتاب و نحوه. 
والختم أيضًا: المنع» وحفظ ما في الكتاب بتعليم الطينة. ولذا سمي ما 
يختم به الكتاب خاتاء لأنه يصونه و يمنع الناظرين عما في بطنه. 
وأصل الختم: التغطية. يقال: ختم البذرء أي غطاه.“ 
فالختم والطبع يفسّر أحدهما الآخر. 
قال الزجاج: (معنى ختم في اللغة وطبع معنى واحد» وهو التغطية 
على الشيء؛ والاستيثاق من ألا يدخله شيء)." 
وقال الراغب: (الختم و الطبع يقال على وجهين» مصدر ختمت 
وطبعت» وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع» والثاني: الأثر الخاصل 
عن النقش» ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه» اعتبارًا 
بها يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب..)." 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة: (ص: 75 7)» لسان العرب: )١11١7-11١1١١/7(‏ ترتيب القاموس: 
.)١6/0(‏ 
(۲) معاني القرآن: /١(‏ 87)) وانظر: تفسير غريب القرآن: (ص: .)5١‏ 


(۳) المفردات: (ص: 59 .)١‏ 
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شيء؛ كأنه طبع وني التنزيل العزيز: حم اهل كُلُويِهِمْ & [البقرة: 0]» 
هو كقوله: طبع اله على كلهم © [النحل:8١٠‏ فلا تعقل ولا تعي 


كان 

ويرى ابن القيم أن الطبع و إن كان يشترك مع الختم في معاني التغطية 
و الاشتفاق إلا أنه شتو اىر ى ا 

يقول ابن القيم: (الختم و الطبع يشتركان فيا ذكر» و يفترقان في معنى 
آخر» وهو أن الطبع ختم يصير سجيّة وطبيعة» فهو تأثير لازم لا يفارق).”" 

وقد ورد الختم على القلوب ني أربع آيات من كتاب الله العزيز: 


١.يقول‏ الله تعالى: 

وإ ال تكتزوا سواه متهن نتم آم تدم لَابؤمُونَ 3 
حسم اله عل لوبو ول سَمْعِهِم عل انمره وة وَلْهُمَ عَدَابٌ عَظِيِدٌ 4 
[البقرة: ٠‏ - ۷]. 


هاتان الآيتان الكريمتان في شأن أهل الكفر من المشركين أو المنافقين 
أو اليهود» الذين اختاروا طريق الكفرء و أصروا عليه» وعلم الله كك بقائهم 


(۱) لسان العرب: (۲/ »))231١١‏ وانظر: ترتيب القاموس: (؟/ .)٠١‏ 


(۲) شفاء العليل: (ص: .)7١7‏ 
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على الكفر» وموتهم عليه» وعلى ذلك فاللفظ عام يراد به الخصوص." 
هؤلاء الكافرون لا يجدي فيهم الإعلام والتخويفه أو الوعظ 
والتذكيرء ويعتدل ويستوي في حقهم الإنذار وتركه. إذ الإيان منت عنهم 
في الحالين.”" 
وعلة ذلك" أن الله جل وعلا ختم على قلومم» فلا تجد للهداية 


2 ده يوام 


سبيلا: ب[ حسم اه عل فلو به وع سهم 4 [البقرة: ۷]. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج: /١(‏ ۷۹)ء معاني القرآن للنحاس: /١(‏ ۸۷)ء تفسير السمعاني: 
(۱/ 57)» تفسير البغوي: (۱/ 594)» زاد المسير: (۱/ ۲۲)» تفسير القرطبي: (۱/ ۱۲۹ ٠١۳‏ 
»)١75-‏ تفسير البحر المحيط: »)٠٥١ /١(‏ دفع إمبام الاضطراب عن آيات الكتاب: (ص: .)٩‏ 
قال ابن عطية: /١(‏ ۸۷): (اختلف فيمن نزلت هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامة لوجود 
كفار قد أسلموا بعدها) وبعد أن أورد عددًا من الأقوال اختار منها أمما نزلت (فيمن سبق في 
علم الله أنه لا يؤمنء أراد الله تعالى أن يعلم أن في الناس من هذه حاله دون أن يُعيّن أحدًا) وذكر 
أن هذا القول: (هو المعتمد عليه» وكل من عين أحدًا فإن) مثل بمن كشف الغيب بموته على 
الكفر أنه في ضمن الآية) وانظر: مجموع الفتاوى: (15/ 0817 -051). 

-118/١( تفسير القرطبي:‎ )57/١( انظر تفسير الطبري: (١/١١١)ء تفسير السمعاني:‎ )١( 
.)50 /١( تفسير البحر المحيط:‎ »)۲۲ /١( تفسير البيضاوي:‎ ۹ 

(۳) انظر تفسير البغوي: /١(‏ 59)» تفسير الفخر الرازي: (۲/ 58)) تفسير القرطبي: »)٠١١ /١(‏ 
تفسير البيضاوي: (۱/ ۲۲)» التسهيل: /١(‏ ۳۷). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ))١١7 /١(‏ تفسير ابن عطية: /١(‏ 817)) زاد المسير: /١(‏ 77)) تفسير 
القرطبي: (۱/ 171). 
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وهو مروي عن ابن عباس 5ق6”, والسدي." 

وللمفسرين في توضيح المراد بالختم على القلوب هنا عبارات متقاربة. 

ومن ذلك قول ابن قتيبة: (إن) أراد أنه أقفل عليها وأغلقها فليست 
تعي خيرًا ولا تسمعه» و أصل هذا أن كل شيء ختمته فقد سددته 
وربطته).© 

وقول الواحدي: (أي طبع الله على قلوبهم» واستوثق منهاء حتى لا 
يدخلها الإيان).” 

وقول السمعاني: (الطبع والختم بمعنى واحد» وهو الذي يمنع القلب 
من البصر). 

وقول القرطبي: (إنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان 
به)"» مستدلا بقول الله جل وعلا: لإ كَذَلِكَ که فيلو 
ش لْمُجَرمِينَ 4 [الحجر: .]1١‏ ومثلها قوله تبارك وتعالى: :3 كتك سلمف 


(۱) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: )١ /١(‏ الدر المنثور: /١(‏ ۷۳). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير: /١(‏ 50). 

(۳) تفسير غريب القرآن: (ص: :»)5١٠‏ وانظر: تفسير السمرقندي: »)0١ /١(‏ تفسير البغوي: 
(4/1)» تفسير القرطبي: /١(‏ ١١٠)ء‏ تفسير البحر المحيط: ))57/١(‏ تفسير السعدي: 
/١(‏ ). 

.)٩۱ /١( تفسير الواحدي:‎ )٤( 

(0) تفسير السمعاني: (5/ ۲۲۳)» وانظر: .)٤١ /١(‏ 

.)٠۳١ /١( تفسير القرطبي:‎ )0( 


فوب الْمُجرميت 6 [الشعراء: .]7٠١‏ 

والسلك في الآيتين الإدخال”» والضمير عائد إلى الشرك والتكذيب» 
كما قال جمع من المفسرين"» وهو مروي عن أنس ب والحسن » وقتادة» 
وابن زيد» وغيرهم”» والمراد بالمجرمين مشركو قريش." 

يقول ابن كثير: (أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين 
عاندوا واستکبروا عن اتباع الهدی).* 

هذا الختم من الله جل شأنه على قلوب هؤلاء الكافرين إن) هو على 
وجه العقوبة هم على إصرارهم على الباطل» وإعراضهم عن الحق وعن 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ۳۲۱) المفردات: (ص: 50 ۲)» تفسير 
الزخشري: (؟/077)) تفسير القرطبي: /٠١(‏ ۷)» لسان العرب: (۳/ .)۲٠۷۳‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »)٠٠١ /۱۹ ٩ /١5(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: 0771١‏ 
معاني القرآن للزجاج: (۳/ 174). معاني القرآن للنحاس: (5/ »)١١‏ تفسير السمعاني: 
(۳/ ۱۳۱ 5/ لاا تفسير ابن كثير: (۳/ 75/4). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: :.)١١6 /۱۹۰۹ /١5(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (9/ ۲۸۲۱ -1811)) 
تفسير الصنعاني: (۲/ »)۳٤١- ۳٤١‏ تفسير ابن كثير: (0417/17)» الدر المتشور: 
ره 1¥ 1/ .(TYYT‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي: (۳/ »)٤١‏ تفسير ابن عطية: (۳/ ۳٠)ء‏ تفسير القرطبي: /٠١(‏ ۷)ء 
تفسير البحر المحيط: (0/ .)٤٤۸‏ 

(0) تفسير ابن كثير: (۲/ »)٥ ٤۷‏ وانظر: (۳/ »)۳٤۸‏ تفسير السمرقندي: (۲۰/ 0567 058)) 
تفسير الواحدي: (۱/ ۰٥۸۹‏ ۲/ ۷۹۷)ء تفسير البغوي: (۳/ »)٤١‏ زاد المسير: (5/ 587)) 


تفسير النسفي: (۲/ هلال .(OAA/Y‏ 
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التدبر في دلائلهء وانبواكهم في الغواية و المعصية» واستمرارهم في سبل 
الضلال. 


سه و سه رو 


عن قتادة في قوله تعالى: :9( خْتَمَأَلَهَعَلَ فلوبهة # قال: (استحوذ 
عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم)." 

وعن مجاهد قال: (نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من نواحيه 
حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم)." 

يقول القرطبي: (الأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم 
والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم)ء (وكان فعل الله ذلك عدلا 
فيمن أضله وخذله» إذ لم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل» وإنم| 
منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم؛ لا ما وجب لهم)." 

قال ابن القيم: (والقرآن من أوله إلى آخره إنها يدل على أن الطبع 
والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره 
بالإيهان أو بينه له» وإنما بعد تكرار الدعوة منه سبحانه» والتأكيد في البيان 
واللإرشاد» وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعنادء فحينئذ يطبع 
على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك» والإعراض والكفر 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم: ١ /١(‏ تفسير ابن كثير: /١(‏ 50)» الدر المنثور: /١(‏ ۷۳). 
(۲) تفسير الطبري: /١(‏ ۲,) تفسير ابن أبي حاتم: (۱/ »)5١‏ تفسير ابن كثير: (۱/ 40). 


(۳) تفسير القرطبي: ١ /١(‏ » وانظر: شفاء العليل: (ص: ١۱۹)ء‏ دفع إسام الاضطراب عن 
آيات الكتاب: (ص: .)٠١‏ 
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SS‏ ل 


وسجيّة» فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: لالد الو اسا عاو 
اندر 22113111011 

ا عاق ع ومعلوم أن هذا ليس حك يعم 
سياس O‏ ع0 
ولم يختم على قلوبهم وعلى أساعهم. 

فهذه الآيات في حق أقوام خصوصين من الكفار» فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لحم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة).”" 

ويقول ابن كثير: (إن)ا ختم على قلومهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء 
وفاقا على تماديهم في الباطل» وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى).”" 

وأورد بين يدي كلامه عددًا من الآيات الدالة على ذلك. 

ويقول الألوسي: (ثم إن إسناد الختم إليه كلك باعتبار الخلق» والذم 
والتشنيع الذي تشير إليه الآية الكريمة باعتبار كون ذلك مسببًا عم| كسبه 


الكفار من المعاصى)." 


.)5١١- 199 شفاء العليل: (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: »)55/١(‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس: /١(‏ ۸۷)» تفسير السعدي: 
(۱/ 6 "). أضواء البيان: (5/ 561 -567), 

(۳) روح المعاني: /١(‏ ۲ » قال أبو السعود: (فإن خلقها منه سبحانه ليس بطريق الجير» بل 
بطريق الترتيب على ما اقترفوه من القبائح) /١(‏ ۳۷). 
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ولذا فسر ابن جرير الختم في الآية الكريمة ل حسم اله عل كُلُوهِمْ 4 
بحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ج قال: [إن المؤمن إذا أذنب كانت 
نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فإن زاد زادت. 
فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: ل و ره 
[المطففين: 5 1]]. ^ 

فقد قال ابن جرير: (والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن 
رسول الله يَل).”" 

وبعد أن أورد الحديث بسنده قال: (فأخبر ييج أن الذنوب إذا تتابتعت 
على القلوب أغلفتهاء وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله كبك 
والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر منها خلص» فذلك هو 


رو سی راس کد 


الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: 3 ختم الله عل لوبهم 
وَعَلَسَمْعِهِمْ * نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ويل للمطففين: (5/ 5 57): وقال: 
حديث حسن صحيح. وابسن ماجة» واللفظ له في كتاب الزهد باب ذكر الذنوب: 
)١1518/5(‏ وأحمد في المسند: (۲/ ۲۹۷)» والبيهقي في شعب الإيمان: (5/ 5٠‏ 5)) والحاكم في 
المستدرك: (۲/ 077)» وصححه» ووافقه الذهبي. وانظر: الترغيب والترهيب: »)٩۲ /٤(‏ 
وحسنه غير واحد من المعاصرين. انظر: تحفة الأحوذي: (۸/ ۳۳۲) (المهامش). ذم الهوى: 
(ص: ۷۹) (الهامش). ش 

.)١١7 /١( تفسير الطبري:‎ )۲( 
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لايصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضه 
حاتمه وحله رباطه عنها) ٩.‏ 


)١(‏ تفسير الطبري: (۱/ »)١٠١- ٠١١۲‏ وذكر أيضًا أن معنى الختم على القلوب هو نظير معنى 
الختم على سائر الأوعية والظروف: .)١١١ /١(‏ 
ويُفُّهم من ذلك أن ابن جرير يرى أن لفظ الختم والإقفال ونحوهما هو على مسبيل الحقيقة؛ ويؤيده 
حديث: [إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه] وحديث: [فأي قلب أَشْرِيها نكت فيه نكتة سوداء]» 
وقد روي عن حذيفة ذه ومجاهد أن القلب مثل الكف ينضم وينقبض مع تتابع الكفر والذنوب 
حتى يطبع عليه ويختم. انظر: تفسير الطبري: (۳۰/ 49)) تفسير ابن أبي حاتم: (۱۰/ 5109)) 
الدر المنثور: (۸/ ٤٤٦‏ --47 4)» قال القرطبي: (وفي قول مجاهد هذاء وقوله اقيقكا: [إن في الجسد 
مضغة..] دليل على أن الختم يكون حقيقيًا) كا استدل القرطبي لهذا القول أيضًا بحديث رفع 
الأمانة وقيضها من القلوب [فيظل أثرها مثل الوكت..] حيث ذكر أن في هذا الحديث: (ما يدل 
على أن ذلك كله محسوس في القلب يفعل فيه وكذلك الختم والطبع. والله أعلم) .)١۴١ /١(‏ 
وقد اكتفى أبن كثير: ٥ /١(‏ -55). والثعالبي: )7١/١(‏ بهذا القول في تفسير آية الختم في سورة 
البقرة» تبعًا لابن جرير» واحتمله ابن عطية فقال: (هذا الطبع يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن 
يكون استعارة) (6/ »)١٠١‏ وانظر: /١(‏ ۸۸)ء وقال: (والحقيقة في هذا غير مستحيلة» والتجوز 
أيضًا فصيح) (۳/ »)٥۲١‏ وانظر: تفسير البحر المحيط: (1/ ۸٤)ء‏ التسهيل: (۱/ ۳۷). 
ونصر ابن القيم القول بالحقيقة وقال: (وهذه الأمور إذا أضيفت إلى محالها كانت بحسب تلك 
المحال» فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه» وكذلك الختم والطابع الذي هو عليه 
بالنسبة إليه كالختم والطبع الذي على الاب والصندوق ونحوهما) شفاء العليل: (ص:٠١۲).‏ 
ويرى عدد من المفسرين أن هذه الأوصاف ليست على حقيقتهاء بل هي كناية عن غشيان 
الضلال في القلب» وعدم نفوذ الحق إليه» من باب استعارة الشيء المحسوس للمعقولء أو تمثيلا 
للقلب بالوعاء الذي يختم أو يغطى لمنع الوصول إليه» فهو بمثابة الشيء المختوم عليه؛ أو المقفل» 
ختًا وقفلا حسيّاء والمستوثق منه استيا حقيقيًا. 
ومن قال بذلك ابن عطية: (۳/ 1۸)ء والبيضاوي: (۱/ ۲۲)ء وابن جزي: التسهيل: (۱/ ۳۷)» 
وأبو حيان: تفسير البحر المحيط: »)58/١(‏ وأبو السعود: /١(‏ /77), والألوسي: روح المعاني: 
١۳۲ /۱(‏ والشوكاني: فتح القدير: .)4١ /١(‏ 
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ولفظ: ران 4 في الآية الكريمة المفسّرة في الحديث بمعنى غلب 
وغشي وغطى.”" 

والمصدر الرين» ومثله الران"» ولذا سمي الصداً الذي يعلو الشيء 
ويغشاه ريئًا." 

قال الخطابي: (الران والرين لغتان» وهو ما يغشى القلب ويتخلله من 
ظلمة الذنوب).» 

ومعنى الآية أن كسب أولئك الكافرين المكذبين من الذنوب غطى 
قلوبهم وغلب عليها. 

عن مجاهد في الآية الكريمة قال: (العبد يعمل بالذنوب فتحيط 
بالقلب» ثم ترتفع حتى تغشى القلب).” 

وقال: (انبشت على قلبه الخطايا حتى غمرته). 


))019 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص:‎ »)5١9 انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص:‎ )١( 
0757 /٤( تفسير الزمخشري:‎ »)47١ /4( معاني القرآن للزجاج: (5/ ۲۹۹)ء تفسير البغوي:‎ 
.)١١١ /۳( زاد المسير: (۸/ ۲۰۳)ء لسان العرب: (۳/ 117/47 ۱۷۹۷)ء بصائر ذوي التمييز:‎ 

(۲) انظر: النهاية في غریب الحديث: (۲/ 7591)» لسان العرب: (۳/ ۱۷۹۷). 

(۳) انظر: غريب القرآن لليزيدي: (ص: 9١5).؛‏ معاني القرآن للزجاج: /٥(‏ ۲۹۹)» المفردات: 
(ص: »)7١4‏ تفسير الزخشري: (5/ ۷۲۲)» لسان العرب: (۳/ 1795). 

.)۷١ /۳( غریب الحديث:‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري: (۳۰/ ۹۸). 

.)4 51 /۸( الدر المنثور:‎ »)٤۸١ /٤( وانظر: تفسير ابن كثير:‎ »)۹٩ /۳۰( تفسير الطبري:‎ )١( 
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وعن الحسن قال: (الذنب على الذنب» ثم الذنب على الذنب» حتى 
يغمر القلب فيموت)." 

يقول البغوي: (ومعنى الآية: غلب على قلوبهم المعاصي وأحاطت 
.2 

وقال ابن جرير: (غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب 
فغطتها).”" 


وعن مجاهد قال: (الران الطابع) وعنه أيضًا قال: (كانوا يرون أن 


الرين هو الطبع).” 
وقال السمرقندي في تفسيره للآية: (إبلرانَ ‏ يعني ختم). 57 


:)57١ /٤( وانظر: تفسير الطبري: (70/ ۹۸ 49)» تفسير البغوي:‎ »)5 ٤١ /۸( الدر المنثور:‎ )١( 
.)540 /٤( تفسير ابن كثير:‎ 

(۲) تفسير البغوي: (5/ »)55١‏ وانظر: تفسير الواحدي: (۲/ .)۱١۱۸۳‏ 

(۳) تفسير الطبري: /۳١(‏ ۹۷)» وانظر: تفسير السمعاني: (5/ .)۱۸١‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري: (۳۰/ 44)» تفسير ابن أبي حاتم: (۱۰/ »)۳٤١۹‏ تفسير البغوي: 
(5/ 550) الدر المنثور: (8/ 41 4). 

(5) الدر المنثور: (۸/ 57 5)» وانظر: تفسير الطبري: (۳۰/ 49). 

»)۱١/۳( وانظر: تفسير الطبري: (70/ 49)» إحياء علوم الدين:‎ »)5 7 /٥( شعب الإيهان:‎ )١١( 
.)٤٤۷ /۸( الدر المنثور:‎ »)57 /١( تفسير ابن كثير:‎ 

(۷) تفسير السمرقندي: (۳/ 0185)» وانظر: النهاية في غریب الحديث: (۲/ 591). 
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ولا تعارض بين المعنيين من حيث اللغة» فإن ألفاظ الرين والطبع 
والختم متقاربة المعنى» ولذا قال ابن منظور: (وأصل الرين الطبع 
والتغطية). 

ولا من حيث المعنى الشرعي المتعلق بالقلب» فإن الطبع والختم على 
القلوب نتيجة للران الذي يغشاها. 

ومن ثم اعتبر بعض الأئمة أن الطبع والران مرتبتان إحداهما أشد من 
الأخرى. 

عن مجاهد قال: (الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفالء 
والإقفال أشد ذلك كله).“ 

وقال أبو معاذ النحوي": (الرين أن يسود القلب من الذنوب» 
والطبع أن يطبع على القلب» وهو أشد من الرين» والإقفال أشد من الطبع؛ 
وهو أن يقفل على القلب)." 


. )۲۹۱ /۲( لسان العرب: (۳/ ۱۷۹۷)» وانظر: النهاية في غریب الحديث:‎ )١( 
50)؛ شعب الإيمان: (0/ 47 4)) ذم‎ /١( تفسير الطبري: (۱/ ۱۱۲)» وانظر: تفسير ابن كثير:‎ )۲( 
ش‎ .)١١١ /۳( الهوى: (ص: ۷۹)ء النهاية في غريب الحديث:‎ 

(۳) هو الفضل بن خالد» أبو معاذ النحوي المروزي» مولى باهلة» روى عن عبد الله بن المبارك» توفي 
سنة إحدى عشرة ومائتین. انظر: الثقات لابن حبان: (9/ »)٥‏ كشف الظنون: (۲/ .)٠٤١٤۹‏ 
)٤(‏ شفاء العليل: (ص: »)۲٠١‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي: (8؟/ 6 /9"١‏ 45)) تفسير 

ah /0( فتح القدير:‎ »١ /١9( القرطبي:‎ 


س الباب الثالث: القلوب المختوم عليها (ry‏ 


يقول ابن القيم: (وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية» فإذا زادت 
غلب الصدأ حتى يصير راناء ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وختاء 
فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد المهدى والبصيرة 
انتكس فصار أعلاه أسفله. فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد)." 

ويظهر من حديث أبى هريرة المفسّر لللآية أن الران عبارة عما يغطي 
القلب ويعلوه من السوادء كأثر عن غمرة الخطايا وغشيان الذنوب. 

عن الحسن في معنى الآية قال: (هو الذنب على الذنب حتى يرين على 
القلب فيسود)"» وبنحوه عن قتادة.“ ظ 

فالران حجاب يحجب القلب عن نور الهدى وضياء الحق. 

عن ابن زيد في معنى الآية قال: (غلب على قلوبهم ذنوبهم» فلا يخلص 
إليها معها خير)." 

يقول ابن القيم: (وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب 
وأكثفها). ©“ 


.)١517:ص( الداء والدواء:‎ )١( 

(۲) تفسير الصنعاني: (۳/ 7057). 

() انظر: تفسير الطبري: /7٠(‏ 49). الدر المنشور: (۸/ »)٤٤۷‏ تفسير ابن كثير: /٤(‏ 588)» 
مدارج السالكين: (۳/ ۱۷۳). 

.)٠٠١ /۳۰( تفسير الطبري:‎ )٤( 

(4) شفاء العليل: (ص: ۲۰۵)» وانظر: مدارج السالكين: (۳/ .)١۷۳‏ 
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والفجور. 

يقول ابن كثير: (إن) حجب قلوبهم عن الإيهان به ما عليها من الرين 
الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا).”" 

وقال الرازي: (بل أفعاهم الماضية صارت سببًا الحصول الرين في 
قلوبهم).”" 

وقال ابن عطية: (أوجب أن ما كسبوا من الكفر والطغيان والعتو قد 
ران على قلوبهم؛ أي غطى عليها وغلب» فهم مع ذلك لا يبصرون رشداء 
ولا يخلص إلى قلوبهم خير).”" 

ويقول ابن القيم: (أخبر الله كك أن كسب القلوب سبب للران الذي 
يعلوها)"» إذ (أخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم رينا على 
قلوبهم» فكان سبب الران منهم» وهو خلق الله فيهم» فهو خالق السبب 


واختياره) .© 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (5/ )٤۸١‏ وانظر: المسائل في أعال القلوب: (ص: 23٠١‏ الفوائد: 
(ص:١١3).‏ 

(۲) تفسير الفخر الرازي: .)۹٤ /7١(‏ 

(۳) تفسير ابن عطية: (0/ »١‏ وانظر: (0/ 507) المفردات: (ص: 275١5‏ التسهيل: 
/٤(‏ 186)ء أضواء البيان: .)١56 /٤(‏ 

.)۲۷ /۲( مدارج السالكين:‎ )٤( 

.)١58 وانظر: الفوائد: (ص:‎ »)75١5 شفاء العليل: (ص:‎ )٥( 


00 
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يقول: (تعرض اله لفت على القلوب كالحصير عوداعودا“ فاي قلب 
¢ 
اشر ےا" نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها” نكت فيه نكتة بيضاء 


حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفا“ فلا تضره فتنة مادامت 


السياوات والأرضرة وألا امود باذ كالك ونيا لا يعرف 


)١(‏ تشبيه لعرض الفتن على القلوب» وظهورها واحدة إثر أخرى» بعرض أعواد الحصير على 
صانعه وناسجه»ء كلما انتهى من عود أخذ آخر. انظر: مشارق الأنوار: /١(‏ 35086 ؟/ ۷۳)ء 
الديباج على مسلم للسيوطي: .)٠١١ /١(‏ 

(۲) أي حلت منه محل الشراب» والمراد أنه رضيها وقبلها قبولًا تامًا. انظر: النهاية في غريب 

الحديث: (7/ »)٤١٤‏ الديباج على مسلم للسيوطي: .)٠١١ /١(‏ 

(۳) أي ردها ولم يقبلها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ .)١۷١‏ 

(5) الصفا: جع صفاة» وهي الحجر الأملس. انظر: النهاية في غريب الحديث: (”/ ١‏ 5)» والمقصود 
من تشبيه القلب هنا بالصفا بيان قوة يقينه» وسلامته من الفتنة» وأنها لم تلصق به ولم تؤثر فيه» 
كا أن الحجر الأملس لا يعلق به شيء» فهو وصف آخر لهذا القلب بعد وصفه بالبياض. انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ 177)) الديباج على مسلم للسيوطي: .)١14 /١(‏ 
والقلب الأبيض هو ما (أشرق فيه نور الإيهان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت عليه الفتنة 
أنكرها وردّهاء فازداد نوره وإشراقه وقوّته) إغاثة اللهفان: .)٤۸ /١(‏ 

)٥(‏ بضم الميم وتشديد الدال» يقال: اربد لونه» وارباد» إذا تغير ودخله سواد. انظر: غريب الحديث 
لأبي عبيد: »)٠١١ /٤(‏ النهاية في غريب الحديث: (۲/ ١۱۸)ء‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم: (۲/ ۱۷۳). 

(0) الكوز بضم الكاف: وعاء الماء. انظر: مقاييس اللغة: (ص: .)۸۸١‏ 

(۷) (المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال» فشبه القلب الذي لا يعي خيرًا بالكوز الماشل الذي 
لا يثبت فيه شيء) النهاية في غريب الحديث: /١(‏ ۲) وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 
/٤(‏ ۱۲۲) فهو وصف ثان بعد وصفه بالسواد» والمراد أنه مقلوب منكوس لا يعلق به خير. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (؟/ 177 )» الديباج على مسلم: .)١54 /١(‏ 
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معروفاء ولا ينكر منكراء إلا أما أشرب من هواه)." 

إذ يقرر الحديث أن اتباع الإنسان لمواه وافتتانه بالشبهات والشهوات 
المتتابعة» وتأثره بذلك» وقبوله له» ورضاه به» يثمر أمرين متلازمين: أولههما 
سواد القلب وظلمته. وثانيها انحرافه وانتکاسه» بحيث لا يعي الخير» ولا 
يبصر الحق» ولا يمتعض من المنكر والشر.”" 

قال المنذري": (معنى الحديث أن القلب إذا افتتن» وخرجت منه 
حرمة المعاصي والمنكرات» خرج منه نور الإيهان» كا يخرج الماء من الكوز 
إذا مال أو انتكس). 

ويقول ابن القيم: (صدأً القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه 
بشيئين: بالاستغفار والذكر» فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته» كان الصداً 
متراكبًا على قلبه» وصدؤه بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب ل تنطبع فيه 
صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق» والحق في 
صورة الباطل» لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم» فلم تظهر فيه صور الحقائق 
كا هي عليه. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب (بيان أن الإسلام بدأ غريبًا..) (۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹). 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۲/ ١١/7‏ إغاثة اللهفان: ٤۷ /١(‏ -58). 

(۳) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» زكي الدين» أبو محمد المنذري» الشافعي» الشامي ثم 
المصريء إمام حجة حافظ» علامة في الحديث وفنونه» من مصنفاته: الترغيب والترهيب» 
ومختصر سنن أبي داود» توفي سنة ست وخسين وست مائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ ۲۲۹۷ - ۲۲۹۸)ء طبقات الحفاظ للسيوطي: (ص: 5 .)٠١٠١ - 5٠‏ 

(5) الترغيب والترهيب: (۳/ 771). 
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فإذا تراكم عليه الصدأ واسودٌ وركبه الران فسد تصوره وإدراكه» فلا 
يقبل حمّاء ولا ينكر باطلاء وهذا أعظم عقوبات القلب» و أصل ذلك من 
الغفلة و اتباع الهوى» فإنهها يطمسان نور القلب ويعميان بصره)." 

".يقول الله صِبْكَ: 

«قل أَمَيْسْمٌ لن خد آله ممعم وأبصرک وم وخم لی فلوبکم من له عبر 
اتیک بد # [الأنعام: .]٤١‏ 

في الآية الكريمة توبيخ وتبكيت للمشر كين المعاندين» واحتجاج 
عليهم» وإبراز لنوع من الأدلة على وحدانية الله سبحانه» وأنه المستحق 
وحده للعبادة والتعظيم» وعلى بطلان الشرك واتخاذ الآلهة من دون الله جل 
وعلا. ٩‏ 

والختم على القلب في هذه الآية يتضمن معنى الطبع عليه» بحيث لا 
ينتفع به صاحبه انتفاعا دينيًا شرعيّاء فلا يتدبر الدلائل» ولا يعقل المهدى» 
كا يتضمن معنى التغطية وزوال الفهم» بحيث لا ينتفع به صاحبه انتفاعا 
دنيويّاء فلا يدرك ولا يميز» ولا يعرف الأشياء ولا يفقه الأمور." 

وكذلك الحال بالنسبة لأخذ السمع والبصر الوارد في الآية. 


.)۸۹ الوابل الصيّب: (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: »)۱۹١/۷(‏ تفسير البغوي: (۲/ ۹4۷)ء تفسير الفخر الرازي: 
(۲/ ۲۲۷) تفسير البحر المحيط: (5/ ))١7١‏ تفسير أبي السعود: (۳/ 5 17). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۷/ »)١957‏ تفسير الفخر الرازي: (۱۲/ ۲۲۷)» تفسير ابن كثير: (۲/ ۱۳۳)ء 
تفسير أبي السعود: (۳/ 175)» فتح القدير: (۲/ .)١١١‏ 


ساد عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


والمعنى أن الله جل شأنه هو القادر على أن يسلب من الإنسان سمعه 
فيصبح أصمٌ. ويذهب بصره فيصبح أعمى» ويختم على قلبه فلا يعقل ولا 
يميز ولا هتدي» ومن ّم لا ينتفع بہذه القوى ديا ولا دنياء إذ هو تبارك 
وتعالى المنعم على الإنسان بهذه النعم» وليس هناك من يقدر على وهبها أو 
انتزاعها أوردّها بعد سلبها سواه سبحانه» ولذا فهو المستحق لأن يعبد 
وحده لا شريك له.”" 

قال القاسمي: (وإن) حصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف 
أعضاء الإنسان, فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان» وفسد أمره» وبطلت 
مصالحه في الدين والدنيا).“ 

”". يقول الله تعالى: 

تتضمن الآية الكريمة إنكارًا وتوبيخًا وردًا على كفار مكة» الذين 


چ رھ ر دي کک کے رص اج ساح ال ساس مح سا 
« آم قو لون أفتری عل اله كبا إن سط أ عَم عل قليك 6 [الشورى: 4 ؟]. 


وتعالی.“ 
وللمفسرين 3 لفظ الخنم 3 الاية قولان رئيسان: 
الأول: أنه بمعنى الربط على القلب. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي: (7/ 0 7107)) تفسير ابن كثير: (۲/ ۱۳۳). 

(۲) تفسير القاسمي: »)٥۲١ /٦(‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي: (۱۲/ ۲۲۷). 

(*) انظر: تفسير الواحدي: (۲/ ١٦٩)ء‏ تفسير الزمحشري: /٤(‏ ١۲۲)ء‏ تفسير القرطبي: 
) التسهيل: )١ /٤(‏ تفسير البحر المحيط: (۷/ .)٥١١‏ 


س الباب الثالث: القلوب المختوم عليها 


وهو قول الواحدي”». والسمرقندي." 


Lat ر‎ 


وعلى هذا القول فمعنى: إن مسإ أله يخم علقليك 4 [الشورى: ]۲١‏ 
أي يربط على قلبك ويثبته ويقويه» فتصبر على هذا الاتهام والأذى.” 
الثاني: أن الختم في الآية بمعنى الطبع على القلب» فلا يفقه ولا يعي 


- 


ا 


عن السدي في تفسير يتم علقليك ‏ قال: (يطبع).* 


وعن قتادة في الآية إن سط أله رليك قال: (إن يشأ أنساك 
ما قد آتاك). ^ 


واختار هذا القول عدد من المغسرين منهم ابن جرير”». والزجاج”. 
وابن کشر“ والبقاعي”". ورجحه الشوكانىي.”" 


.)456 /۲( انظر: تفسير الواحدي:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السمرقندي: (۳/ .)77٠‏ 

(*) انظر: معاني القرآن للزجاج: /٤(‏ ۳۹۹)» تفسير السمعاني: (0/ »)۷١‏ تفسير النسفي: 
)/ 59). 

.)۲۸ - ۲۷ /76( تفسير الطبري:‎ )٤( 

.)٠٠١ /9( تفسير الطبري: (۲۵/ ۲۷)ء وانظر: تفسير الصنعاني: (/ 191): الدر المنثور:‎ )٥( 

(5) انظر: تفسير الطبري: (765/ ۲۷). 

(۷) انظر: معاني القرآن: /٤(‏ ۳۹۹). 

(۸) انظر: تفسير ابن كثير: (5/ .)١١5‏ 

(9) انظر: نظم الدرر: (5/ 5715). 

.)٥١ /5( انظر: فتح القدير:‎ )٠١( 


تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


والمعنى: أن الرسول ية لو كان مفتريًا كما يدعي المشركون لطبع الله 
على قلبه» فلا يبقى معه من الوحي شيء. 

والمقصود إبعاد التهمة عن رسول الله يو وتبرئته منهاء والشهادة له 
عليه الصلاة والسلام بالصدق» وأن ما ادّعوه باطل لا حقيقة له.“ 

يقول ابن كثير في تفسير الآية: (أي لو افتريت عليه كنبًا كما زعم 


ساح الى سر سار سسحت لل 


هؤلاء الجاهلون «يحْيَمعلّ فيك 4 أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان 
آتاك من القرآن» كقوله جل جلاله: ور قول اابعصلاقاوبل )كد امه 


چ 
.و 


لبون م لََطْعْنا من الوت )فم امک نامرع حجن 4 [الحاقة: £٤‏ -/ا4] 
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أي لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه)." 

وهذا من ابن كثير تفسير للقرآن بالقرآن. 

قال القاسمي: (هذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات» يؤثره كثير 
من الأئمة ما وجد إليه سبلا فإن التنزيل يفسر بعضه بعضًا).” 

ومن نَم فإن هذا القول في معنى الآية هو الأقرب» والعلم عند الله 
تعالى» ومما يؤيده أيضًا كونه أكثر مناسبة لسياق الآية الكريمة التي أوردت 


(١)انظر:‏ تفسير ابن عطية: (0/ »)٠١ - ٤‏ التسهيل: ٠ /٤(‏ تفسير أبي السعود: 
(۸/ ۳۰ -١3)»ء‏ تفسير السعدي: (5/ ؟571) الشفا: (۲/ .)۲١۷‏ 
(؟) تفسير ابن كثير: (5/ .)١15‏ 


لا الباب الثالث: القلوب المختوم عليها سل 


ابام المشركين لرسول الله 45 بالافتراء» إذ يتضمن الرد عليه» بين! تفسير 
الختم على القلب بالربط عليه غير متضمن لذلك» ولذا قال ابن عطية عن 
هذا القول في معنى الختم: (هذا تأويل لا يتضمن الرد على مقالتهم).“ 


٤‏ .يقول الله تعالى: 
ياو یت من كذ لهه حون واا نأ أ عل اروم عل ولو وجل 


گام کے اص سو 


مر 
عل برو عشوة فمن يديه بعد بعرالله 
تتضمن الآية الكريمة تسلية لرسول الله ب في مواجهته للكافرين 


2 26 


فلا بد6 رون * [الحائية: *77]. 


الذين اتبعوا أهوائهم» و أطاعوهاء فرفضوا الحق» وتركوا اهدى» وأعرضوا 
عن الإيمان" ريت من ادإ كه هوب وأضله اة عل عار 4. 

وقوله سبحانه: #إعلْعِلو ‏ حال من الفاعل أو من المفعول. 

وعلى الأول فالمعنى أن الله جل وعلا أضل هذا العابد هواه على علم 
سابق منه سبحانه بکفره» واستحقاقه للضلال» وأنه لا ييتدي مهما تنوعت 
البينات. 

وعلى الثاني فالمعنى أن هذا الذي أضله الله تعالى قد وصله العلمء 
وبلغه الحق» واستبان له الدليل» وقامت عليه الحجة» ومع ذلك استنكف 
عن الاستجابة جحودا وعنادا. 
)١(‏ تفسير ابن عطية: (0/ 06» وانظر: نظم الدرر: (7/ 05 


() انظر: تفسير الزخشري: (5/ 795)) تفسير ابن عطية: /٥(‏ 87)) التسهيل: /٤(‏ ۳۹)» تفسير 
ابن كثير: (5/ .)١6١‏ 


لتكت عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وكلا المعنيين محتمل.”" 

وتقرر الآية الكريمة أن الله سبحانه ختم على قلبه» أي طبع عليه» 
وحال بينه وبين الحدىء فلا يعقل الخير» ولا يعتقد الحق» ولا يعي الرشد» 
ولا يتفكر في الدلائل» ولا يتأثر أو ينتفع بالمواعظ. 

هذا الختم من الله جل شأنه عقاب له على ما اكتسب من الإعراض عن 
الإيهان» وعبادة الهوى من دون الله“ 


ا ا الا o‏ 


ووم عل سمو ولیو وجل عل بَصَرِوء ضسوة 4 

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (طبع على سمعه أن يسمع مواعظ الله 
وآي كتابه» فیعتبر مها ويتدبرها ويتفكر فيهاء فيعقل ما فيها من النور والبيان 
وا هدىء وطبع أيضًا على قلبه» فلا يعقل به شيئًا ولا يعي به حقاء وجعل 
على بصره غشاوة أن يبصر به حجج الله فيستدل بها على وحدانيته» ويعلم 
مها أن لا إله غيره).' 

وبمثل هذا المعنى قال عدد من المفسرين." 


.)١9١ /5( انظر: تفسير ابن عطية: (0/ 87)» تفسير البحر المحيط: (۸/ 49)) تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن عطية: /٥(‏ ۸۷). 

(۳) تفسير الطبري: (۲۵/ )١19١‏ (مع اختصار يسير). 

(6) انظر: تفسير السمعاني: (6/ ١0؛»‏ تفسير البغوي: (1/ 6٠‏ ) زادالمسير: (ا/ .)١117/‏ 
تفسير القرطبي: »)١١7 /١١(‏ تفسير النسفي: (؟/ ۳ ) تفسير ابن كشير: (5/ ))١6١‏ 


تفسير أبي السعود: (۸/ ۷۳). 


حت الباب الثالث: القلوب المختوم عليها سس 


وفي السنة الشريفة ورد لفظ الختم على القلب في حديث رسول الله 4: 
[لينتهين أقوام عن وذعهه"الجمعات. أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم 
ليكونن من الغافلين]." ۰ 

والحديث الشريف مشتمل على الوعيد بالختم على القلب لمن يعتاد 
ترك صلاة الجمعة والتخلف عنها دون عذر أو ضرورة» وبيان أن ذلك من 
أعظم أسباب الخذلان للعبد ‏ والعياذ بالله تعالى. 

قال ابن عبد البر: (الختم على القلوب مثل الطبع عليهاء وهذا وعيد 
شديد لأن من طبع على قلبه وختم عليه ل يعرف معروفا ولم ينكر 
منكرً|). 

والحديث يتضمن إشارة إلى أن الختم سبيل إلى تمكن الغفلة» ذلك (أن 
اعنياد ترك اللمعة يغلت الرّين عل القلب»ويزهد التفوس:ق الطاعات: 


وذلك يؤديهم إلي الغفلة).© 


)١(‏ (أي تركهم إياهاء والتخلف عنهاء يقال: ودع الشيء» يدعه» ودعاء إذا تركه) النهاية في غريب 
الحديث: .)۱١١/٥(‏ 

(۲) رواه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة طق في كتاب صلاة الجمعة» باب التغليظ في ترك 
الجمعة: .)091/١1(‏ 

(۳) الاستذكار: (7/ 06 وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (5/ ١6‏ ). 

(5) فيض القدير: (5/ ۳۹۷)ء وانظر: سبل السلام: (۲/ 50). 


سب الباب الثالث: القلوب المقغلة 


المبحث الثالث عشر 
القلوب المقفلة 
أصل القفل يدل على صلابة وشدة في الشيء. 
ومن ذلك: قَفِل الشيء» أي يبس» والقفل: ما يبس من الشجرء وأقفل 
الباب» وأقفل عليه» إقفالاء فهو مقفل. 
والقفل: الحديد الذي يغلق به الباب» سمي بذلك لأن فيه شَّذَّا وشِدَّق 


والجمع أقفال ٠.‏ 

قال الراغب: (وقد جعل ذلك مثلا لكل مانع للإنسان من تعاطي 
فعل» فيقال: فلان مقفل عن كذا)." 

وقد ورد لفظ الأقفال مضافا إلى القلوب في قول الله تعالى: 

ل ألا يبود امات رع ثوب تان 4 اعد" 

والآية الكريمة في المنافقين”» تتضمن توبيخا لهم على إعراضهم عن 
القرآن» وعدم تدبرهم له» وتفهمهم لعانيه» وتفكرهم فيم| يتضمنه من 

ا 


دلائل التوحيدء والمواعظ والأحكام» والوعد والوعيد: 38 أفلا يتدبرون 


(١)انظر:‏ المشوف المعلم: (۲/ 7017 - .)٠١ ٤‏ مقاييس اللغة: (ص: 877)» لسان العرب: (0/ 
۷,) ترتيب القاموس: (۳/ 7079)» وللقفل أصل آخر يدل على معنى الرجوع من السفر. 

(۲) المفردات: (ص: ١٠١‏ 5)) وانظر: بصائر ذوي التمييز: (5/ ۲۸۷). 

() انظر: تفسير الطبري: (77/ 01)) تفسير النسفي: (7/ »)3737١‏ المنافقون في القرآن: 


(ص: 4۱. 


كك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سک 


و روس 


ألقرءات ‏ فيتبين لهم الحق» ويتضح لهم الهدى» فيسلكون طريق الإيمان 
الصادقء متباعدين عا أقاموا عليه من الكفر والنفاق." 

ثم قزرت الآية أن قلوب أولئك المنافقين مقفلة عن الخير والإيمان 
والهدى» مغلقة عن فهم كلام الله جل وعلاء وما فيه من الموعظة والتذكير» 
E E‏ طق لق E‏ عل أرب 
تاها . 

وهآم في الآية منقطعة بمعنى: (بل)." 

قال ابن كثير: (أي بل على قلوب أقفاها فهي مطبقة لا يخلص إليها 
شيء من معانيه)." 

وقال ابن الجوزي: (والمراد أن القلب يكون كالبيت المقفل لا يصل 
إليه الممدى).* 

يقول ابن القيم : ( كأن القلب بمنزلة الباب المرتج » الذي قد ضرب 


.)۸۳ /۸( : تفسير البحر المحيط‎ »)١١9 /0( انظر: تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(7) انظر: تفسير السمعاني: »)۱۸١ /٥(‏ تفسير البغوي: (5/ »)١84‏ تفسير ابن عطية: »)١١ /٥(‏ 
تفسير البحر المحيط: (۸/ ۸۳). 

(۳) تفسير ابن كثير: »)۱۸١ /٤(‏ وانظر: تفسير الطبري: (77/ 017)» تفسير القرطبي: (1571/15). 

(5) زاد المسير: (۷/ »)٠١٤‏ وانظر: فتح القدير: (5/ .)5١‏ 


س الباب الثالث: القلوب المقفلة سرس 


وراءه» وكذلك مالم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان ولا 
القرآن)." 

ومن الملاحظ في الآية تدكير لفظ القلوب» وإضافة الأقفال إليها. 

يقول ابن القيم في توجيه ذلك: (تأمل تنكير القلب» وتعريف الأقفال. 
فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء» وقلوب من هم بهذه 
الصفة» ولو قال: أم على القلوب أقفالما. لم تدخل قلوب غيرهم في 
الحملة.“ 


.)٠۷١ /۷( شفاء العليل: (ص: ۸٠۲)ء وانظر: نظم الدرر:‎ )١( 
وقد نبه ابن القيم إلى أن من الممكن إزالة الختم والإقفال عن القلب بإرادة الله ومشيئته» ورحمته‎ 
وفضله سبحانه» فيهتدي العبد بعد الضلال» ويرشد بعد الغي.‎ 
يقول ابن القيم: (ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع من الطبع والختم والقفل حصول الإيهان» بأن‎ 
يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع والقفل» ومبديه‎ 
بعد ضلاله» ويعلمه بعد جهله. ويرشده بعد غيه» ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي‎ 
بيده.. والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم والطابع؛‎ 
وفتح ذلك القفلء يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء» وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير متنعة‎ 
عليه؛ وإن كان فك الختم والقفل غير مقدور له» ى) أن شرب الدواء مقدور له. وزوال العلة‎ 
وحصول العافية غير مقدور.. فلو أنه في هذه الخال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه» وعلم أنه‎ 
ليس إليه هدى نفسه» وأنه إن لم هده الله فهو ضالء وسأل الله أن يقيل قلبه ويقيه شر نفسه وفقه‎ 
وهداه) شفاء العليل: (ص: ۱۹۸ - ۱۹۹ مع اختصار).‎ 

(۲) وهو قول القرطبي. انظر: تفسير القرطبي: .)٠١۳ /١5(‏ 
ولبعض المفسرين أقوال أخرى في توجيه ذلك. انظر: تفسير الزخشري: /٤(‏ ۳۲۸)» تفسير 
النسفي: (۳/ .)۳۷١‏ تفسير البحر المحيط: (۸/ ۸۳)ء نظم الدرر: (۷/ ۰,) تفسير أبي 


السعود: (۸/ 49). 


كلب ل لل عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سحت 


ےر 


وني قوله:آقمَالّهاً ‏ بالتعريف نوع تأكيد» فإنه لو قال: أقفال» 
لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم فلا أضافها إلى القلوب علم أن 
المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب» فكأنه أراد أقفالهها المختصة بها 
التي لا تكون لغيرها.. والله أعلم)." 

وقد أوضح سياق الآيات منشأ تلك الأقفال لقلوب أولئك المنافقين» 
وسببها الذي استحقت به عقاب الله جل شأنه؛ وذلك في قول الله مسبحانه 


ص 
7 مار ولا آ ‏ ا 


في الآية التالية هذه الآية: ل ناليس أريَدواْعلَأَدْبرِهِرمنْبَحَدِمَارَ 7 


لوالو رفت الط ر سل لَه مله € [عمد: 78]. 

فقد عاندوا الحق بعد ما عرفوه» وتأخروا إلى الكفر بعد ما اتضح لهم 
طريق الإيان» ورفضوا الهدى وقد تبينت لهم معالمهء وانكشفت دلائله» 
وظهرت براهيئه وحججه. وعبدوا الشيطان بطاعتهم له في زينه وحسنه 


من الثبات على الكفر والنفاق» واستحباب الدنيا وتقديمها على الآخرة.'" 


»)۳۷۰ /۳( تفسير النسفي:‎ »)۳۲۸ /٤( شفاء العليل: (ص:۰۸٠۲)» وانظر: تفسير الزخشري:‎ )١( 
.)4١ /5( تفسير البحر المحيط: (۸/ 87)» تفسير أبي السعود: (۸/ 44)» فتح القدير:‎ 
11١ /۷( نظم الدرر:‎ » )۱۸١ /4( (؟) انظر: تفسير الطبري: (08/17)» تفسير ابن كثير:‎ 


.) ١/1 


الفصل الثالث: 


القلوب المريضة 


ويشتمل على مبحثين : 
اطبحث الأول: اطراد عرض القلب. 
اطبحث الثاني: وصف القلب باطرض 3 القرآن لكريم. 


سے الباب ال © 
A,‏ 


المبحث الأول 
المراد بمرض القلب 

المرض مصدر للفعل مَرض» يَمُرض»ء ويراد به السقم الذي يصيب 
الإنسان» فيخرج به عن حد الصحة والاعتدال» سواء كانت تلك العلة 
جسمية أو نفسية» حسية أو معنوية» بدنية أو قلبية» وسواء كان الداء ماديا 
متعلقا بالجسدء أو روحيًا متعلقًا بالدين. 

وأصل المرض في اللغة يدور حول معاني الضعف والفتور والنقصان 
AE‏ 

يقال: بدن مريض: أي ضعيف ناقص القوة» وعين مريضة: أي فيه ا 
فتور وضعف» وليلة مريضة: أي مظلمة» وشمس مريضة: أي غير صافية» 
ومرض فلان في حاجتي: أي نقصت حر کته.“ 

ومرض القلب بمدلوله الإيياني الشرعي لا يخرج عن هذه الدائرة 
الل 

ذلك أن قلب العبد حين ينحرف في علمه وإدراكه تصديقًا واعتقاداء 
أو في عمله وحركته شهوة وإرادة» فيزيغ عن ا مسار الصحيح» ويضل عن 
الصراط المستقيم» الذي ارتضاه الله تعالى له شرعًا وديتاء حينها يصيب 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة: (ص: :4) المفردات: (ص: 84 ) لسان العرب: )5/ 58 - 


۲ ) ترتيب القاموس المحيط: /٤(‏ ۲۲۹)» بصائر ذوي التمييز: (5/ ٤۹۲‏ - 597). 


ا 
ت 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 
القلب فساد وضعف» ونقصان وظلمة» فيعتل ويمرض» وينتكس عن 
عافيته وقوته» ونوره وصحته. 

يقول الغزالي: (اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص 
به» وإنها مرضه أن يتعذر عليه فعله الذي خلق له. حتى لا يصدر منه 
أصللاء أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد أن يتعذر عليها 
البطش» ومرض العين أن يتعذر عليها الإبصارء وكذلك مرض القلب أن 
يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله. وهو العلم والحكمة والمعرفة 
وحب الله تعالی وعبادته)." 

فإذا اعتل قلب المؤمن» وأسرع إليه الداءء خرج بما يحتويه من سقم 
ومرض عن دائرة القلب الصحيح السليم» إذ ينقص إيانه» ويضعف سراج 
قلبه عن الإضاءة الكاملة والنور التام» لكنه لا ينطفئ بالكلية بحيث يظلم 
ويرتكس إلى دائرة الكفر أو النفاق الخالص» بل يبقى القلب مترددا بين 
الحياة والموت» بحسب تردده بين العلم والجهلء والمهدى والضلال» 
والطاعة والمعصية» والتقوى والفجور.”" 


)١(‏ إحياء علوم الدين: (۸۳/۳) وانظر: مجموع الفتاوى: ٠(‏ ١غ‏ غائةاللهفان: 
(۳4/۱. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى: (۱۰/ .)٤٤۸ /۲۸۰۹۰۵ - ٩٤‏ 


ْ : 22 
س الباب الثالث: المراد بمرض القلب 
باب لمراد بمرض القاب ۳ 


وحينئذ لا لو الأمر من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يبقى القلب في هذه الدائرة موصوفا بالمرض» دون أوبة إلى 
الصحة والسلامة» أو ارتكاس إلى الموت التام» تؤمل له العافية» ويخشى 
عليه الحلاك. 

الثانية: أن يعمل العبد بتوفيق الله تعالى إلى السعي في الأسباب الموجبة 
لعافية القلب وحياتهء وتمام نوره وضيائه. فيعود القلب بالتوبة والإنابة إلى 
حدٌ الصحة والسلامة» بعد زوال ما نأى به عن ذلك الحدٌ من الداء 
والمرض. 

الثالثة: أن يتادى العبد في غيه وجهله» ويستكبر عن علاجه ودوائه» 
فتتمكن منه الشهوات المردية» والشبهات المضللةء بحيث تخرجه عن دائرة 
الإيمان إلى دوائر الكفر الصريح أو النفاق الخالصء فيصبح المرض 
باستشرائه يمينا موهتا للقلب بشكل تام» وحينها يكون القلب المريض 
مرادفا للقلب الميت الذي لا أثر فيه لحياة الإيهان ونور الهداية." 

يقول ابن القيم في وصف القلب المريض: (قلب له حياة وبه علة» فله 
مادتان» تمده هذه مرة» وهذه أخرى» وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة 
الله تعالى» والإيهان به والإخلاص له. والتوكل عليه» ما هو مادة حياته» 


وفيه من محبة الشهوات. وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسد والكير 


.)١65 انظر: الأربعين في أصول الدين: (ص:‎ )١( 


7 
و 


عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 

والعجب» وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة» ما هو مادة هلاكه 
وعطبه”» وهو تحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة؛ وداع يدعوه إلى العاجلةء وهو إنما يجيب أقربه| منه بابّاء وأدناهما 
إليه جوارًا).”" 

ويقول ابن أبي العز: (علامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة 
الموافقة إلى الأغذية الضارة» وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. 

فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شاف» وغذاء ضارء ودواء 
مهلك. 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب 
المريض بضد ذلك وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء 
القرآن» وكل منههما فيه الغذاء والدواء).” 

وفي الحديث الشريف إشارة إلى هذا القلب المريض. 

عن أبي سعيد الخدري 5 قال: قال رسول الله ي: [القلوب أربعة: 
قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب 
منکوس» وقلب مُصْمَح. 


.)۷٠٠:ص( العطب: بفتح العين والطاء: الحلاك. انظر: مقاييس اللغة:‎ )١( 
.)55 /١( إغاثة اللهفان:‎ )۲( 
.)157 /١( شرح الطحاوية: (ص: 45 7)» وانظر: إغاثة اللهفان:‎ )۳( 


ERE 
اوفك‎ 


س الباب الثالث: المراد بمرض القلب 

فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب 
الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكرء 
وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمشل البقلة 
يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القّزْحة يمدها القيح والدم. 
فأي المذتين غلبت عل الأخرى غلبت عليه ]© 

والشاهد في الحديث هنا: (القلب المصفح). 

والمراد بصَفُح 

قال ابن الجوزي: (قلب مُضْمّح: أي ذو وجهينء له صَفْحان).” 

ووجهاه وجانباه هما المذكوران في الحديث: [إيان ونفاق] ولذا سمي 
بالقلب المصفح» لأن الإيمان لم يتمكن فيه بحيث يزهر سراجه بالنور التام» 


ولم يتجرد الحق فيه» بل هو متردد بين جانبين» متنقل بين ناحيتين» متذبذب 


الشىء جانبه وناحيته.”" 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: (۳/ 177)» قال ابن كثير في تفسيره: (1/ )٥۷‏ (هذا إسناد جيد حسن)» 
وانظر: (7/ ۲۹۳)» وجوّد السيوطي إسناده كذلك في الدر المتثور: 275١15 /١(‏ » ورواه الطبراني 
كما في مجمع الزوائد: »)۲١١ /١(‏ قال الميثمي: (وفي إسناده ليث بن أبي سليم) قال العراقي: 
(مختلف فيه)» المغني: الإحياء: /١(‏ 17/7)) وضعفه الألباني مرفوعا: إغاثة اللهفان: )٤۸ /١(‏ 
(الهامش)؛ وصححه من حديث حذيفة وه بنحوه موقوفا عليه وحديث حذيفة رواه ابن جرير 
في تفسيره: »)8٠07/1(‏ وابن المبارك في الزهد: (ص: »)3١5‏ وأبو نعيم في الحلية: (١117//1)؛‏ 
وغيرهم. انظر: الدر المنثور: »)7١4 /١(‏ وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان: .)٤۸ /١(‏ 

() انظر: المشوف المعلم: /١(‏ 579))» مقاييس اللغة: (ص: ”1 6). 

(۳) غریب الحديث: (۱/ 097). 


© عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريء ل 


بين وجهين: الحق والباطل» وهو في الأول أشبه بالبقلة من النبات يمدّها 
الماء الطيب» وفي الثاني أشبه بالقَرّحة من الجروح يمدها القيح» فإذا غلب 
الأول كان أقرب إلى الإيهان والمهدى والاستقامة» وإذا غلب الثاني كان 
أقرب إلى الكفر والنفاق» وإذا غمره وغطاه كان كافرًا صريحًا أو منافقًا تام 
النفاق.“ 

هذا الداء المنافي للصحة يصيب القلب في إحدى دائرتين: دائرة الشبهة 
أو دائرة الشهوة» وقد تجتمع العلتان» وقد تنفرد إحداهما في القلب دون 
الأخرى.© 

يقول ابن القيم: (مرض القلب خروج عن صحته واعتداله» فإن 
صحته أن يكون عارفا بالحق» محبًا له مؤثرًا له على غيره» فمرضه إما بالشك 
فيه» وإما بإيثار غيره عليه» فمرض ال منافقين مرض شك وريب» ومرض 
العصاة مرض غي وشهوة» وقد سمى الله سبحانه كلا منهما مرضًا)." 

وبعد أن ذكر أن (المرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف 
ونقضان وظلمة) قال: (هذا أصله ف اللغة قم الدفك والجهل والخيرة 
والضلالء وإرادة الغيّ وشهوة الفجور في القلب» تعود إلى هذه الأمور 


الأريعة) © 


.)59 /١( انظر: إغاثة اللهفان:‎ )١( 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان: (۲/ ۸۸۷). 

(۳) شفاء العليل: (ص: 7517)» وانظر: القواعد الحسان: (ص: .)۹٤‏ 
)٤(‏ شفاء العليل: (ص: .)۲٠٤‏ 


AS 


س الباب الثالث: المراد بمرض القلب 
س 


وذكر أيضًا في موضع آخر أن مرض القلب (هو نوع فساد يحصل له. 
يفسد به تصوره للحق وإرادته له» فلا یری الحق حقاء أويراه على خلاف ما 
هو عليه؛ أو ينقص إدراكه له» وتفسد به إرادته له» فيبغض الحق النافع» أو 
يحب الباطل الضارء أو يجتمعان له» وهو الغالب)." 

وبهذا الاعطبار يمكن نتقسيم مرض العلب إل قسمين”: 

الأول: مرض الشهوة» حيث يميل القلب إلى محبة المعصية» وشهوة 
الفاحشة. وإرادة الفجور» وتثور فيه معاني الحسد والكبر والبخل والجبن» 


ونحو ذلك من الأدواء. 
فهو حركة للقلب مضادة للعلم الصحيح» متعارضة متناقضة مع 
المعلوم قطعًا من الحق والهدى. 


فالفساد في هذا القسم من جهة الشهوة المحرمة» يتأسس على تحكيم 
الموى. والانقياد له» واتباعه» وتقديمه على مراد الله جل شأنه المنضمّن في 


نصوص الكتاب والسنة.© 


.)08- لاه‎ /١( إغاثة اللهفان:‎ )١( 
شرح الطحاوية: (ص: 55 7)) تفسير السعدي:‎ »)١١1١ /۳( انظر: الآداب الشرعية:‎ )۲( 
.)45 أضواء البيان: (5/ 75 - 0 8/7), القواعد الحسان: (ص:‎ »)۳۷ /۱( 


(۳) انظر: إغاثة اللهفان: (۲/ .)۸۹١‏ 


7 
۸( بودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 
/ ۸ عبو لر في القرآن الكرر 


الثاني: مرض الشبهة”» فيميل القلب إلى الاعتقادات الباطلة» ويتقبل 
الشكوك الرديئة» ويصبح محلا قابلًا لفتنة الشبهة التي يلتبس فيها الحق 
بالباطل» والهدى بالضلال» والمعروف بالمتكر»ء وقد يستحكم المرض في 
القلب» فيعتقد المعروف منكرًا والباطل حقاء ويثمر ذلك ترددًا وحيرة 
وفتنة وريبة» فيستسلم للفهم الفاسد» ويبني علمه على أساس باطل» 
وحينئذ تفتر إرادته في طلب الحق» فلا يصل إليه» وتعمى بصيرته عن 
تلمسّه واليقين به» لامتلاء القلب بم ترسخ فيه من القناعة بضده من 
الباطل. 

وأساس هذا المرض الجهل» وقصور العلم» واتجاه نفسي إلى تقديم 
الرأي على نصوص الشرع. 

وهذا القسم من مرض القلب أخطر من سابقه» إذ يتعلق بعقيدة 
القلب وأصل إيمانه» بالإضافة إلى أن صاحبه لا يقرٌ بباطله» بل يراه الحق 
الذي لا ريب فيه بينما مريض الشهوة يعترف غالبًا بضلال معصيته مع 


غلبة هواه عليه» ولذا يكون أقرب إلى الأوبة من مريض الشبهة. 


(1) الشبهة: الالتباس. يقال: اشتبه الأمر: إذا اختلط؛ وسّبّهِ عليه الأمر: لبس عليه» وأمور مشتبهة: 
مشكلة يشبه بعضها بعضّاء وشَبّه عليه: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره. انظر: لسان العرب: 
»)5١9٠ /5(‏ ترتيب القاموس:(؟/ .)٦۷١‏ | 
والمراد: (الشكوك التي توقع في اشتباه الح بالباطلء فيتولد عنها الحيرة والريبة) مدارج 
السالكين: (۳/ .)۸١‏ 


7 3 


ب الباب الثالث: المراد بمرض القلب 
!ءا 


ومن ثّمّ فإن مرض الشبهة كثيرًا ما يردي صاحبه» ويؤثر في دينه 
وإيمانه» ويورثه ضلالَا عن ال هدىء وانحرافًا عن الحق» ويسهّل له الوقوع في 
براثن البدع المفارقة للسنة» وحبائل الأفكار المشوشة المؤثرة على اليقين» بل 
قد يؤول هذا المرض بصاحبه إلى كفر أو نفاق حرج عن الملة» أو ينهزه إلى 
الثبات والتزام كفره ونفاقه إن كان يعيش ذلك أصلا. : 

وتشتد العلة» ويتضاعف الافتتان» حين يقترن المرضان» فيخالط 
مرض الشبهة اتباع للأهواء النفسية» وقصد للأغراض الشخصية» من كبر 
أو حسدء أو محبة للظهورء أو شهوة للتعاظم والعلوٌ. 

يقول ابن القيم: (فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» ولا 
سيوأ [ذ| اقترن ذلك هناد القضيقوتحصولاطوئ): 


.)45 إغاثة اللهفان: (۲/ /8410)» وانظر: (۲/ ۸۸۸ -840)» القواعد الحسان: (ص:‎ )١( 


سے الباب الثالث : وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم (n‏ 


المبحث الثاني 
وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم 
ورد وصف القلب بالمرض في اثنتي عشرة آية من القرآن الكريم» 
معانيهاء وفي شأن المقصودين اء يتبين أن هذا الوصف غالب في القرآن 
الكريم ‏ خصوصا في حال انفراده - على طائفة معينة» وهم المنافقون الذين 
داخل الفساد والظلمة قلوبهم» وغلب عليها الضعف والنقصان والسقم» 
وذلك في| يتعلق بعقائدهم وما يتبعها من إرادات وأهواء. 
ولعل تخصيص المنافقين بغلبة هذا الوصف. مع أن فساد القلب 
موجود في الكافرين الخلّص أيضًاء عائد إلى أن المنافقين تميزوا وانفردوا 
في حال كان لهم في ذلك تحقيق مصلحة عاجلة» أو التحرز عن مفسدة 
متوقعة» بينم لا مانع لديهم من الإفصاح عن كفرهم في المكان والزمان 
الذي يشعرون فيه بالأمن» ويتمكنون من البوح بمكنون صدورهم» بحيث 
يتحقق لهم ما هدفون إليه من المكر بالإسلام والكيد لأهله. كما قال الله 
سبحانه عنهم: ف وَإدَا موا اَی اموا وآ ءَاما ودا كوا إل سينو 
كَالْوا تامع کے لماع سز ون [البقرة: .]١٤‏ 
فلا كان ظاهرهم بهذه الصورة من السلامة والبراءة والوداعةء كان 


الوصف بالمرض متجها إلى محل الضمائر والسرائر الذي يخفون فيه هذا 
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الفساد العظيم» وذلك الداء العضالء والعلم عند الله تعالى. 

وفيا يلي عرض لحملة الآيات التي تضمنت وصف القلب بالمرض» 
وذلك على سبيل الإيجاز والاكتفاء بدائرة هذا الوصف منها: 

اال 


oT 

سياق هذه الآية الكريمة في المنافقين» وفيها يخبر الله جل شأنه أن في 
قلوب هؤلاء المنافقين مرضًا «( فى فلوبهم رص 4. 

عن ابن زيد قال: (هذا مرض في الدين» وليس مرضًا في الأجساد. 
قال: هم المنافقون).“ 

والمراد بالمرض هنا الشك والنفاق." 


عن ابن عباس ضف قال: (<9 في فلوبهم كرض أي شك).” 


وهو مروي عن ابن مسعود #ه» وقتادة» وابن زيد» والربيع بن انس» 


(4) 


وأبي العاليةء وغيرهم. 


.)٤۸ /١( تفسير ابن كثير:‎ ))77 /١( الدر المنثور:‎ ») ١7١ /١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: /١(‏ ١١٠)ء‏ غريب القرآن لليزيدي: (ص: 70»» تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة: (ص: 8١‏ )» معاني القرآن للزجاج: /١(‏ 87)» تفسير الواحدي: /١(‏ 47)) تفسير السمعاني: 
)٤۸/1(‏ تفسير البغوي: /١(‏ 00 )» زاد المسير: /١(‏ 5 7)» تفسير النسفي: .)١١ /١(‏ 

(۳) تفسير الطبري: »)١7١ /١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: /١(‏ 47 )» الدر المنشور: /١(‏ ١۷)ء‏ تفسير ابن 
كثير: /١(‏ 18). 

(4) انظر: تفسير الطبري: (۱/ 177-17١‏ )» تفسير ابن أبي حاتم: )٤١ /١(‏ الدر المنثور: -۷١ /١(‏ 
5م تفسير ابن كثير: .)٤۸ /١(‏ 


وعن ابن عباس فق أيضًا قال: (المرض النفاق).“ 

هذا النفاق والشك والتحيّر والتذبذب بين الإيان والكفر من هؤلاء 
المنافقين» يكشف الخلل والفساد والسقم المتأصل في اعتقاد قلومم» فيا 
يتعلق بدين الله جل وعلاء ونبيه و" 

والظاهر أن العلة 3 قلوب اطنافقين تتمثل 3 جانبين: 

أولهما: وهو الغالب عليهم”» الجحود بالحق الذي جاء به رسول الله 
بعدما تبينت لهم معالمه» وعرفوا صدقه» واستيقنوا أمره» وظهرت لهم 
البينات الموجبة للإيهان به والإذعان له. 

وهو جحود مبني على كبر أو حسد أو متاع يخشون زواله» أو غير ذلك 
من دواعي الجحود والإنكار والمخالفة. 

وثانيهما: شك وريب في الحق مع رسول الله يل ليس لهم فيه عذرء 
بسبب تفريطهم في طلب الحق» واستنكافهم عن النظر في دلائله»ء والتأمل 
في حججه وبراهينه» وانشغاهم بعقائدهم الباطلة» ومعتقداتهم الزائفة» 


)١(‏ تفسير الطبري: »)١7١ /١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: »)٤١ /١(‏ الدر المنثور: /١(‏ ١۷)ء‏ تفسير ابن 
كثير: /١(‏ 58). 

(۲) انظر: تفسير الطبري: 17١-17١ /١(‏ )» تفسير ابن عطية: /١(‏ 47)»: تفسير القرطبي: 
(1/ 358 ). 

(۳) انظر: تفسير ابن عطية: /١(‏ ۹۲). 


(:)انظر: المنافقون في القرآن: (ص: ۰ »)٤‏ النفاق آثاره ومفاهيمه: (ص: .(٥‏ 
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واستسلامهم لأهوائهم وشهواتهم» وتشبّتهم بتقليد كبراتهم في التمسشّك 
بالضلال دون دليل» والإصرار على الباطل بلا برهان» وعدم جديتهم في 
قصد الهداية» ولذا فهم لا يسمعون ساع المنتفع» ولا يبصرون إبصار 
المعتبر» ولا يتفكرون تفكر الراغب في الوصول إلى الحق والهدى. 

ثم أخبر الله تعالى أنه زادهم فسادًا واعتلالا في قلوبهم» جزاء هم على 
الى فخا لد E‏ 

عن ابن عباس فق قال: (شكًا).” 

وهو مروي عن ابن مسعود #هه وقتادة» والربيع بن أنس. وأبي 
العالية.“ 

وعن قتادة قال: (نفاقًا).*“ 
9 وات رو عي مه رر 
ایت اموا رادم إِيمنا وهر شروت ل وأما الي فى قلويهم 


ته ور 2% ا 


مرض فزاد چم رِجْساإِلَ رجْسهرمٌ 4 التوبة: ]٠٠١ - 1١4‏ قال: شرًا إلى 


(۱) انظر: زاد المسير: (۱/ 75)» مجموع الفتاوى: /١5(‏ ١١٠)ء‏ القواعد الحسان: (ص: 45). 

(۲) تفسير الطبري: (۱/ »)١77‏ تفسير ابن أبي حاتم: /١(‏ 5 5) الدر المنثور : »)۷١ /١(‏ تفسير ابن 
كثير: /١(‏ 58). 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (1717-1777/1)) تفسير ابن أبي حاتم: /١(‏ 5 5)؛ الدر المنشور: 
7/1 726). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم: .)٤٤ /١(‏ 


سس الباب الثالث: وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم 


شرهم» وضلالة إلى ضلالتهم). " 

قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله عبد ال رحمن رحمه الله حسن» وهو 
الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى: 
ل ادوا ادر هکی و الهم مو لهم 46 [عمد: ان 

وهذا تفسير للقرآن بالقرآن قال به جمع من المع ر 

والمقصود أن أولئك المنافقين كلما نزلت آية من كلام الله سبحانه 
تتضمن أمرًا أو خبرًا أو موعظة» شكوا وارتابوا وكذّبواء فيزيدهم الله تعالى 
بذلك مرضا في قلوبهم » يضاف إلى ما سبق فيها من شك وتكذيب با نزل 
من آيات الله جل شأنه. 

قال البغوي: (لأن الآيات كانت تنزل تتری» آيه بعد آية» كلما كفروا 


بآية ازدادوا كفرًا ونفاقاء وذلك معنى قوله تعالى: 2 وأما ایک فى 


5 لوبهم عرص رادم رسال رِجْسهرٌ »)." 


(۱) تفسير الطبري: (۱/ ۱۲۲ -177) تفسير ابن كثير: (۱/ .)٤۸‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: (۱/ .)٤۸‏ 

() انظر: تفسير الطبري: »)177/1١(‏ معاني القرآن للزجاج: ))85/١(‏ تفسير السمرقندي: 
/١(‏ 6)» تفسير الواحدي: /١(‏ 47)» تفسير السمعاني: »)58/١(‏ تفسير البغوي: ٠)٠١ /١(‏ 
تفسير ابن عطية: /١(‏ 97)) تفسير البحر المحيط: /١(‏ 029)» القواعد الحسان: (ص: 85). 

.)٠١ /١( تفسير البغوي:‎ )٤( 
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ويقول ابن عطية: (وهذه الزيادة با ينزل من الوحيء ويظهر من 
البراهين» فهي على هؤلاء المنافقين عمى» وكلما كذبوا زاد المرضص)."2 
.قول الله تبارك وتعالى: 


e‏ يس و عل 


فترى ألذين و في لوبهم رض يسك سدرعورت فيم 4 [المائدة: .]٥۲‏ 

والمقصود هذه الآية الكريمة المنافقون”» والمرض في قلوبهم هو 
النفاق”» ومن آثاره ومظاهره ما ذكرته الآية من حال المنافقين في 
مسارعتهم ومبادرتهم إلى مودة اليهود والنصارى» وموالاتهم ومعاونتهم» 
وممالأتهم على المؤمنين.* 


.قول الله سبحانه: 
lL A AA A‏ ور رم BF‏ دن e CE‏ 
$ إذيكفولالمتتفقون نوالزرت سفن قلوبهم رض غر هو و دنهم 4 
[الأنفال: 59 ]. 


تذكر الآية الكريمة مقالة المنافقين والذين في قلوهم مرضء والتي 


.)۱۳-۱۲( تفسير ابن عطية: (۱/ 47)» وانظر: النفاق آثاره ومفاهيمه:‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري: (7/ ۲۷۸ -۲۷۹)» معاني القرآن للنحاس: (۲/ »)۳۲١‏ تفسير الفخر 
الرازي: (۱۲/ »)۱١‏ زاد المسير: (۲/ ۲۸۹). 

() انظر: معاني القرآن للزجاج: (۲/ »)۱۸١‏ معاني القرآن للنحاس: (۲/ »)۳۲١‏ تفسير البغوي: 
(؟/55)» تفسير النسفي: .)٤۱۸ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: (1/ ۲۷۹)»ء تفسير الفخر الرازي: ))١11/١17(‏ تفسير أبن كثير: 
(؟/068). 


ek E 


قالوها يوم بدر عر هلولا ينه » في إشارة إلى المسلمين الذين كانوا في 
ضعف وقلةء والمعنى أنهم اغتروا بدينهم وخدعواء فظنوا أنهم به لا 
يُخلبون» وأنهم سينتصرون على جيش أقوى عتادًا وأكشر عددّاء ومن ثم 
تكلفوا ما لا طاقة لهم به ولا حيلة» وأوردوا أنفسهم موارد الملاك؛ وف 
ذلك تقليل من شأن المؤمنين» واستخفاف بعقوهم وأسلوب تفكيرهم." 

وي اطراد بالذين 4 قلوبهم مرض ف الآية احتمالان”: 

الأول: أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون» والعطف للتفسير أو 
التأكيد أو تعدد الأوصاف.” 

ورجح ذلك القرطبي." 

الثاني: أن الذين في قلوءهم مرض في هذه الآية ليسوا منافقين» بل هم 
من المسلمين» والمراد بهم من ضعف يقينهم» ولم يتمكن الإيهان من قلويهم» 
ولم تثبت في الإسلام أقدامهم, فتأثروا بنوع من الشبهة» وداخلهم شيء من 
الريب والشكء ما لا يصل إلى حد النفاق المباين للإيهان» فنهزهم ذلك إلى 
مشاركة المنافقين» وموافقتهم في ذلك القول. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية: (۲/ 014)) تفسير الفخر الرازي: ۱۷١ /۱١(‏ - ۱۷۷)» تفسير أبي 

السعود: /٤(‏ 76)» تفسير المنار: »)7١ /٠١(‏ تفسير السعدي: (۲/ ۲۰۸ - .)۲٠۹‏ 

() انظر: تفسير الزخشري: (۲/ ۲۱۷)» تفسير القاسمي: (۸/ 078. 


(۳) انظر: روح المعاني: )١15 /٠١(‏ تفسير القاسمي: (8/ .)۷١‏ 
(4) انظر: تفسير القرطبي: (۸/ .)١9‏ 


كه عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


وبهذا قال جمع من أهل التفسير كالواحدي» والسمعاني» وابن عطية» 
والرازي» وغيرهم.”' 

وهو الأقرب في تفسير: الذي فى فلوبهم مَرَضٌ » في الآية الكريمة» 
والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن عطية: (النفاق أخص من مرض القلب» لأن مرض القلب 
مطلق على الكافر وعلى من اعترضته شبهة وعلى من بينهم|).”" 

ويقول صاحب النار: (المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويسروت 
الكفرء والذين في قلوهم مرض هم ضعاف الإيوان» تشور بهم الشكوك 
والشبهات تارة فتزلزل اعتقادهم» وتسكن تارة فيكونون كسائر 
المسلمين). 

٤‏ .يقول الله تعالى: 


د مآ أ د والاطايادعو م Es I‏ ر 


ت 


وإذاما زت سور مَمِنْهُم من يمول كم زادته هازوءإيمثنا 


٤ 


ایت اموا فاد هم یما وهر درون ر 


)١(‏ انظر: تفسير الواحدي: /١(‏ 554)»: تفسير السمعاني: (؟/ »)١‏ تفسير ابن عطية: 
»)٥۳۹ /۲(‏ تفسير الفخر الرازي: »)١7/5/١0(‏ تفسير البحر المحيط: /٤(‏ 5006 -501)) 
تفسير أبي السعود: (1/ )١‏ روح المعاني: »)15/1١(‏ تفسير المنار: /١١(‏ ۰) تفسير 
السعدي: (۲/ ۲۰۸)) تفسير ابن عاشور: /٠١(‏ ۳۸). 
ويرى البقاعي في نظم الدرر: (۳/ ۲۲۸) أن ذلك يشمل من لم يرسخ الإيهان في قلبه» کا يشمل 
اليهود المصرحين بالكفر. 

(۲) تفسير ابن عطية : (۲/ 074)» وانظر: النفاق وآثاره ومفاهيمه: (ص: ۱۲ - .)١١‏ 

.)١ /١1١( : تفسير المنار‎ )۳( 
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لسلا 
يس و رى ٠.‏ 4 > و و و لي 3 
رض فزاد ہم رجساإك رجسهم وَمَانوَا وه ڪلفرورت #4 1التوبة: 
[o-6‏ 


نزلت الآيتان الكريمتان في شأن المنافقين كا قال جمهور المفسرين"» 
والضمير في قوله سبحانه: همهم > عائد إليهم. 

وقد تضمنت الآية الأولى قول المنافقين بعنضهم لبعض: اڪ 
زادنه هذِوعِيمَدًا #» والإشارة إلى السورة من القرآن الكريم» وغرضهم 
الإنكار لأن تكون السورة سببًا في زيادة الإيهان» بالإضافة إلى الاستخفاف 


بالسورة» والاستهزاء بالقرآن» والتهكم بالمؤمنين." 
كما تضمنت الآية الثانية السبب في عدم استفادتهم أو تأثرهم با يتنزل 


0 


00 50 2 7 ص 1 
من سور القرآن» وذلك هو المرض في قلوبهم 98 وَأما أت ف قلويهم 
رش فانم رُس إل رجهم 4 والذين في قلوبهم مرض هم 
المنافقون, والمراد بالمرض هنا النفاق.“ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: /١١(‏ 077 تفسير ابن عطية: (۳/ 44)» زاد المسير: (۳/ »)۳١۲‏ تفسير 
القرطبي: (۸/ »)۱۸٩‏ تفسير ابن كثير: (۲/ 501). 

(۲) انظر: تفسير السمعاني: (71/5)» تفسير الزخشري: (۲/ »)٠١ - ۳٠۹‏ التسهيل: 
(88/1))» تفسير البحر المحيط: (0/ »)١١0‏ تفسير النسفي: »)1۹١ /١(‏ تفسير ابن عاشور: 
/1١(‏ 560). 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء: /١(‏ 556)» تفسير الطبري: /١١(‏ ۷۳)ء معاني القرآن للزجاج: 
(۲/ ١۷٤)ء‏ تفسير السمرقندي: (۲/ ٩٩)ء‏ تفسير الواحدي: /١(‏ ۸۷٤)ء‏ تفسير البغوي: 
(/ ۹ روح المعاني: .)60١ /١١(‏ 


( س عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ده 


ولهذه العلة في قلوبهم كان نزول السورة من القرآن سببًا في زيادة 
كفرهم ونفاقهم بدلا من ناء الهدى في قلوبهم." 

ذلك أنهم كلما نزلت سورة أنكروها وارتابوا وكفروا بهاء فيستمر 
الكفر والنفاق في قلوبهم ازديادًاء بانضمام اللاحق منه إلى السابق 9# راد ممم 
رِجْسَإِلٌ رجَسهِمٌ 6. 


قال الزجاج: (أي زادتهم كفرا إلى كفرهم» لأهم كلم| كفروا بسورة 


ازداد كفرهم).”" 
6.يقول الله تعالى: 
>7( 7| ل E 2 Ff‏ عم e‏ 
ل ليجع مايلقى السَيْطن َة بيت فى قلوبهم مَرض [الحح: .]٠١‏ 


يرى بعض المفسرين أن المراد بالذين في قلوبهم مرض في الآية الكريمة 
عامة الكفار» سواء كانوا مشر كين معلنين للكفرء أو منافقين مشّرين به." 


لكن عامة المفسرين على أن المراد بهم هنا أهل النفاق» الذين يتلقفون 


.)1037 /۲( انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن: (۲/ 57» وانظر: تفسير الطبري: /١١(‏ ۷۳)ء تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 
(ص: ))١197‏ معاني القرآن للنحاس: (۳/ 578)» تفسير الواحدي: »)٤۸۷ /١(‏ تفسير 
البغوي: (۲/ 5٠‏ 7)) روح المعاني: ۱ ). 

(") انظر: تفسير ابن عطية: (4/ »)١179‏ تفسير القرطبي: (؟1١/‏ 08)» تفسير البحر المحيط: 


(5/ 3"87)» تفسير ابن كثير: (۳/ 770). 


الشبهات وينشرونها.“ 
والمراد بإلقاء الشيطان ما يقذفه من الوساوس والأقاويلء ومايثيره 


من الشبه والأباطيل» يعارض بها الحق في شأن القرآن الكريم» بغرض صد 
الناس عن قبوله واستيقانه والإيهان به." 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: »)١91١/117(‏ تفسير الواحدي: (۲/ ۷۳۸)ء تفسير الزغخشري: 
1307/5 )» تفسير البغوي: (۳/ »)۲۹٤‏ تفسير الفخر الرازي: (۲۳/ 50)» زاد المسير: 
.)۳٠۳ /5(‏ تفسير البيضاوي: (۲/ ۳٩)ء‏ تفسير النسفي: (۲/ 19 5)) تفسير ابن كثير: 
(*/ 770)» نظم الدرر: (0/ »)٠٠١‏ تفسير أبي السعود: (5/ »)١١5‏ فتح القدير: (۳/ 554)) 
روح المعاني: )٤ /١۷(‏ تفسير القاسمي: (۱۲/ ۳۷). 

(۲) انظر: تفسير البحر المحيط: »)۳۸١/١(‏ القواعد الحسان: (ص: »)٠١١‏ أضواء البيان: 
(777/5)» وقد أورد بعض المفسرين عند هذه الآية وسابقتها رواية الغرانيق» والمشتملة على أن 
الرسول بل سها في قراءته لسورة النجم فأضاف بعد قول الله تعالى: 9 اميم الت ولم (0) 
ةة لتر © [النجم: :]7١ - ١4‏ تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: 
وذلك هو المراد بإلقاء الشيطان في قراءته عليه الصلاة والسلام. 
وكل ذلك يتعارض مع عصمته يله وقد رده جمع من أهل العلم» وبينوا بطلانه» ولذا قال ابن 
عطية في تفسيره: (5/ 374): (بل يقتضى مذهب أهل الحديث أن الشيطان ألقى ولا يعينون 
هذا السبب ولا غيره). ٠‏ 
ووجّه بعضهم تلك الرواية على فرض التسليم بصحتها بأن القائل لتلك العبارات هو الشيطان» 
نطق بها محاكيًا صوت رسول الله يت فظن بعض السامعين أنها من كلام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۳/ ۱۲۹۹ - 07 *17)) الشفا: (۲/ 41/4 ٤۷۷ £۷٥‏ - 
)١‏ زاد المسير: /١(‏ ١٠۳)ء‏ تفسير القرطبي: /١17(‏ 04 -017)» تفسير الفخر الرازي: 
)١ - 0 /۳(‏ تفسير البحر المحيط: (5/ ۳۸۱ - ۳۸۲)»ء تفسير النسفي: (۲/ »)٤٤۸‏ 
تفسير الثعالبي: (7/ )۸٤‏ فتح القدير: (۳/ 578)) تفسير القاسمي: (۱۲/ ۳۸ - ۷٥)ء‏ أضواء 
البيان: /٥(‏ ۷۲۸ - ۷۳۲)ء دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب: (ص: ۲۰۸ - .)5١17‏ 


ظ 00“كتتكتتكا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم ne‏ 


ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل هذا الإلقاء الشيطاني فتنة لمن في 
قلبه مرض. 

والفتنة هنا بمعنى الضلالة.“ 

والمقصود أن هذه الوساوس والأباطيل الشيطانية تورث شبهة لدى 
هؤلاء» وذلك بسبب ضعف قلوبهم بالمرض الذي أعلها وأسقمهاء فتصبح 
موردًا ملاثّاء ومحلا قابلًا لإلقاء الشيطان وكيده» ومن ثم يكون هذا الإلقاء 
سببًا في ضلالهم واستمرارهم في سبل الكفر والنفاق والتكذيب.”" 

قال صاحب الأضواء: (ومعنى كونه فتنة هم أنه سبب لتاديهم في 
الضلال والكفر).”' 


000 


چ وو مس و کے کے کے EE‏ ر ےی م وغ له 


(۱) انظر: تفسير الواحدي: (۲/ ۷۳۸)ء تفسير القرطبي: (؟1١/‏ 0۸)ء فتح القدير: (۳/ .)٤٦۸‏ 
وقد فسرها جمع من المفسرين بالاختبار والابتلاء. انظر: تفسير الطبري: ))١191/11(‏ تفسير 
الزغخشري: (۳/ 1717 )» معاني القرآن للنحاس: »)٤۲۷ /٤(‏ تفسير ابن عطية: »)١19/4(‏ زاد 
المسير: (0/ ٠7‏ 7)) تفسير البحر المحيط: (5/ 787) » نظم الدرر: (5/ »)١116‏ والقولان غير 
متعارضين» والعلم عند الله تعالى» إذ الضلالة نتيجة للابتلاء في حق الذين في قلو.هم مرض. 
قال ابن الأثير: (وقد كثر استع الها أي الفتنة ‏ فيا أخرجه الاختبار للمكروه) النهاية في غريب 
الحديث: (۳/ .)5١١‏ وانظر: أضواء البيان: /٥(‏ غ 7/7). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى: /٠١(‏ 46)) القواعد الحسان: (ص: 46). 

(۳) أضواء البيان: /٥(‏ ۷۳۳). 


سمت الباب الثالث: وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم لاك 


سياق 0 الكرنية واإداهن كنف زعا ين عم نه 
يعلنون الإيهان والطاعة لله تعالى ورسوله يِه وهم في حقيقة الأمر 
ررك لو له روي ل رز eg‏ 
إلى رسول الله يك في حال كان الحق عليهم» بين هم يسرعون إليه عليه 
الصلاة والسلام» طائعين خاضعين. منقادين لحكمه. في حال كان الحق 
ٿابتا هم على غيرهم. 

وقد اشتملت هذه الآية على بيان العلة المانعة من قبوهم الحقء 


والتحاكم إلى الشرع» وهي المرض الملازم لقلوبهم؛ المتأصل فيها ل أفي 
لوهم 4 0 مض . 


500007 
الاستفهام على وجه الذم والتوبيخ." 


»)۷١ تفسير الواحدي: (۲/ /7/71)) التسهيل: (؟/‎ »)٠١١ /٠۸( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۲۹۸ /۳( تفسير ابن كثير:‎ 


ر ۸ے 


يقول الله تعالی: کل ویقووت امتا اک ویالرسول واطعتا ر بول ری مم ن بد لك وما وليك 
اَلْمَؤْمِيِينَ اع و إذا دعوا إل اله ورسولد م بشم ينم تنيشرة ر a‏ 
مَدْعنِينَ # [النور: ٤۷‏ - 49]. 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (۸/ "7507717)) تفسير السمرقندي: (۲/ ))07١‏ تفسير الزمخشري: 
(۳/ ۳٠۲)ء‏ تفسير الفخر الرازي: »)75١/75(‏ تفسسير النسفي: (۲/ »)٥1۷‏ تفسير البحر 
المحيط: (4717//7)» فتح القدير: (5/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: تفسير السمعاني: (۳/ 57 0)» تفسير ابن عطية: /٤(‏ ١۱۹)ء‏ تفسير أبي السعود: 
(5//ا16). 


“تك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سب 


قال ابن الجوزي: (هذا استفهام ذم وتوبيخ» والمعنى: إهم كذلك» 
وإنما ذكره بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ في ذمهم)." 


۷. قول الله تعالى: 
Al > 2‏ و عي رر > وو -- س سس م وو رر و کو د 
$ ولد يقول المتفونَ وَالَذِين ف فلو بهم مرض ما وعدنا الله ورسولةه إلا 


رودا * [الأحزاب: 17]. 

تذكر الآية الكريمة قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض. والمتضمن 
وصف وعد الله تعالى ورسوله 4 للمؤمنين بالنصر والغلبة وإعلاء الدين 
بأنه وعد باطل لا حقيقة له." 

وكان ذلك القول منهم يوم الأحزاب» حين حوصر المسلمون في 
المدينة من قبل جيوش المشركين» فعظم عليهم الكرب» وضاق الحالء 
واشتد الرعب والخوف. وتبيأت الفرصة للمنافقين للمزيد من التشكيك 
والتخذيل." 

وقد عطفت الآية الكريمة الذين في قلوبهم مرض عل المنافقين» فبرز 


للمفسرين في هذا العطف قولان": 


))١197 /۱۲( زاد المسير: (0/ ۳۷۰)» وانظر: تفسير البغوي: (۳/ 7617)) تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)5710/ /5( تفسير البحر المحيط:‎ 

(۲) انظر: تفسير البيضاوي: (7/ 51١‏ 7)) تفسير البحر المحيط: (۷/ 711). 

(۳) انظر الرواينات بهذا الشأن في تفسير الطبري: (۲۱/ 177 - »)١١١‏ تفسير الصنعاني: 
.)١١5 - ١١ /۳(‏ الدر المنشور: (5/ ل/الاه). 

(5) انظر: تفسير النسفي: (۳/ 00). 


e 


س الباب الثالث: وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم 
في القرآن الكر ر ۷ 


الأول: أن العطف للصفات. فالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون» 
والمرض الشك والنفاق." ا 

الثاني: أن العطف لتغاير الذات» فالذين في قلوبهم مرض غير 
المنافقين» والمرض في قلوبهم ضعف في الإيعان» واضطراب في الاعتقاد. 
وتزعزع في اليقين» لا يبلغ حد النفاق المنافي للإيمان بالكلية.“ 

ولذا تأثر هؤلاء بشبهات المنافقين» واستجابوا لإرجافهم وتشكيكهم» 
فشاركوهم مقولتهم» ووافقوهم في عبارتهم. 

وهذا القول هو الأقرب في بيان المراد بالذين في قلوبهم مرض في هذه 
الآية» والعلم عند الله تعالى. 

8.يقول الله تعالى: 


ع 
م ص > 


ل نة ای س ڪام مالسا إن اينملا صم بلقو 
ای فى لوہ مر 4 [الأحزاب: ۳۲]. 

تتضمن الآية الكريمة نهي المؤمنات عن تليين القول» وترقيق الكلام» 
حين مخاطبة الرجال» وذلك حتى لا يطمع مريض القلب بظنه موافقة المرأة 
له.» 


.)٩۹۷ /١5( تفسير القرطبي:‎ )) 85١ /۲( انظر: تفسير الواحدي:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (/017)) تفسير البيضاوي: (؟7/١014))‏ تفسير البحر المحيط: 
(۷/ ۲۱۷) تفسير ابن كثير: (۳/ »)٤۷۳‏ نظم الدرر: (7/ ۸۲)» تفسير أبي السعود: (۷/ 45)) 
روح المعاني: (198/71). 

(۳) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: ))70١‏ تفسير البغوي: (۳/ 0۲۷)» تفسير 
الزخشري: (۳/ 2040 تفسير القرطبي: .)١١8 /١5(‏ 


0 عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


و اطراد جمرض العلب هنا قولان“: 

الأول: النفاق.“ 

وهذا القول مروي عن قتادة» والسدي." 

الثان: إرادة الفجور والفسق وشهوة الزنا. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس #ه» وعكرمة» وغير هما“ وبه قال 
جمهور المفسرين"» وهو الأقرب في تفسير المرض هناء وسياق الآية الكريمة 
ل 

ولذا قال ابن عطية بعد أن رجح هذا القول: (وليس للنفاق مدخل في 


.)١١١ /۷( انظر: معاني القرآن للنحاس: (60/ 02756 تفسير البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الواحدي: (۲/ .)۸٦ ٤‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (۲۲/ ۳)» تفسير الصنعاني: (۳/ .)١١١‏ 

.)649/5( الدر المنثور:‎ »)١١١ /۳( تفسير الصنعاني:‎ »)١ /۲۲( انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(4) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: (ص: »)١١‏ تفسير السمرقندي: (۳/ 05)) تفسير 
البغوي: (۳/ /071)» تفسير الزمحشري: (7/ 5 2)). زاد المسير: ))١957/5(‏ تفسير الفخر 
الرازي: »)7١8/75(‏ تفسير البيضاوي: (۲/ 740)) تفسير النسفي: (7/ »)٦٤‏ تفسير ابن 
كثير: (۳/ »)٤۸۲‏ تفسير أبي السعود: (۷/ 7 »23١‏ روح المعاني: (۲۲/ 0)) تفسير السعدي: 
16١ /٤(‏ ). الآداب الشرعية: (7/ .)١١1١‏ 
قال ابن تيمية: (هو مرض الشهوة» فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليهاء 
بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض 
وضعفه» فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض) مجموع الفتاوى: /٠١(‏ ١۹٩)ء‏ وانظر: 
(۲۸/ 5:8 5). القواعد الحسان: (ص: 56). 


هذه الآية). 

وتابعه القرطبي في ذلك.“ 

ويمكن الجمع بين القولين باعتبار أن مريض القلب بالنفاق ليست 
لديه ضوابط يتقيد بهاء أو حدود يلتزمهاء في التعامل مع الشهوات المحرمة. 

ولذا اتجه بعض المفسرين إلى تفسير الآية بها يعم القولين. 

يقول ابن جرير في تفسير الآية: (فيطمع الذي في قلبه ضعف» فهو 
لضعف إيمانه في قلبه» إما شاك في الإسلام منافق» فهو لذلك من أمره 
يستتخف بحدود الله» وإما متهاون بإتيان الفواحش)." 

4.يقول الله تعالى: 

ولون ل يه انفقو أربت فى لوبهم مَرَضُ وَالْمُرْجفُوت فى 
المديتة لنغْرِيك بهم 4 [الأحزاب: .]1١‏ 

تتضمن الآية الكريمة تهديدا للمنافقين والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفين بتسليط الرسول يك عليهم" إن لم يتوقفوا عن أنواع الفساد الذي 


يفعلونه» ويقومون ببثه بين المؤمنين في دولة الإسلام بالمدينة. 


.)7 817“ /٤( تفسير ابن عطية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: »)١١0 /١5(‏ وانظر: التسهيل: (۳/ .)١۴۷‏ 

(۳) تفسير الطبري: (۲۲/ )ء وانظر: تفسير البغوي: (۳/ /01717)» زاد المسير: ))١1757/5(‏ فتح 
القدير: (5/ ۲۷۷)» تفسير ابن عاشور: .)٩/۲۲(‏ 


.)۲۳١ /4( انظر: تفسير غریب القرآن: (ص: 707)) معاني القرآن للزجاج:‎ )٤( 


---فننلكك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


وللمفسرين قي اطراد باطرض 4 هذه الأية أقوال: 

الأول: المراد بالمرض النفاق والشك في الدين. 

وعلى هذا فا منافقون هم الذين في قلوبهم مرضء عبر عنهم باللفظين. 
وهذا القول مروي عن محمد بن كعب القرظي”"» وغيره.”" 

الثاني: المراد بالمرض ضعف الإيمان. 

فالذين في قلومهم مرض في هذه الآية هم ضعفاء الاعتقاد, الذين لم 


(r) 


يثبت الإيهان ولم يتمكن في قلومهم» ومن ثم فهم صنف آخر غير المنافقين. 
الكالث: المراد بالمرض إرادة الفجور وحب الزناء 
وهذا القول مروي عن عدد من التابعين كعكرمة» وقتادة» وابن زيد» 


وغيرهم» على اختللاف 2 الألفاظ بینهم“» وره قال جمهور ا 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم» أبو حمزة القرظي المدني» من حلفاء الأوس» تابعي ثقة» صالح 
ورع» من أئمة التفسير» وأوعية العلم» توفي سنة سبع عشرة ومائة. انظر: صفة الصفوة: (؟/ 
»)۱۳٤ -- ۲‏ سير أعلام النبلاء: (۳/ .)۳۹٤۷‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: /٠١(‏ ۸١۱)ء‏ تفمسير البحر المحيط: (۷/ ١١۲)ء‏ الدرالمنشور: 
(/ ۲) روح المعاني: (۲۲/ .)٩۰‏ 

(۳) انظر: تفسير الزخشري: (۳/ »)٥۷١‏ تفسير البيضاوي: (۲/ ۲١٠)ء‏ التسهيل: (۳/ 45١)؛‏ 
تفسير أبي السعود: (۷/ »)١٠١‏ روح المعاني: (۲۲/ .)4١‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الصنعاني: (7/ ١‏ -115). تفسير الطبري: (۲۲/ »)٤۷‏ تفسير ابن أبي حاتم: 
(۱۰/ 167" تفسير ابن كثير: (۳/ 019) الدر المنثور: (5/ 557 - .)٦١۳‏ 

(5) انظر: تفسسير الطبري: (۲۲/ »)٤۷‏ تفسير السمرقندي: (۳/ 19)» تفسير الواحدي: 
(؟/4174)» تفسير السمعاني: (5 / ١١۳)ء‏ تفسير البغوي: (7/ ٤٤‏ 0)» تفسير ابن عطية: 
(5/ ۳۹۹) زاد المسير: ))35١17/57(‏ تفسير النسفي: (۳/ ))8١‏ تفسير ابن كثير: (۳/ 019). 
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وهذا القول هو الأقرب في تفسير المرض هنا"» وسياق الآية الكريمة 
يؤيده» إذ تشتمل الآية السابقة" على دعوة النساء إلى الحجاب» حماية لمن 
من أذية الفساق. 

قال الزنخشري في تفسير الآية: (والمعنى لئن لم ينته المنافقون عن 


عداوتهم وكيدهم» والفسقة عن فجورهم» والمرجفون” ع يؤلفون من 


)١(‏ ومع اتفاق القائلين بهذا القول على أن المرض هنا مرض شهوةء فقد اختلفوا في عطف الذين في 
قلوبهم مرض على المنافقين في الآية. 
فمنهم من قال بأن العطف لتغاير الصفات» والموصوف واحدء فالذين في قلوهم مرض من أهل 
الزنا والفجور يشملهم لفظ المنافقين في الآية» ويدخلون في جملتهم؛ لكن الآية نصت عليهم 
إشعارا بخطرهم» وتنبيها على بعض أعمالهم الخبيثة انظر: تفسير الطبري: (۲۲/ »)٤۷‏ تفسير 
الفخر الرازي: (5؟/ ١۲۳)ء‏ تفسير القرطبي: /١5(‏ 1917 )» الدر المنثور: (5/ 571). 
ومنهم من قال بأن العطف للتغاير بالذات» فالفسقة أهل الفواحش هم صنف آخر غير 
المنافقين. انظر: تفسير البحر المحيط: (۷/ ٠‏ 759)) روح المعاني: (۲۲/ .)۹١‏ 
والقولان محتملان كا قال ابن عطية: (5/ 799)) غير أن الثاني أظهرء والعلم عند الله تعالى» 
ولا يمنع القول به من كون المنافقين أو بعضهم متصفًا بمرض القلوب المتعلق بالفاحشة 
والفجور. 

«1) هي قول الله تعالى: 4 لن رويك رارك وَل ؤم بزو عون بن لبون 
کیک اق ل ترف امد وكاس اشر ا © [الأحزاب: 09]. 

(©) المراد بالإرجاف إشاعة الكذب والباطل» من قدوم العدوء أو هزيمة المسلمين» ونحو ذلك مما 
يسوء» والغرض إضعاف معنويات المؤمنين» وكسر قلوبهم» وإدخال الحزن والغم إلى نفوسهم. 
انظر: تفسير القرطبي: /١5(‏ 358 ). المفردات: (ص: .)١197‏ 
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أخبار السوء. لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوؤهم).“ 
ويمكن الجمع بين هذا القول وسابقه» وذلك باعتبار أن إرادة الفاحشة 


أثر يتبع نقص الإيهان وضعف الاعتقاد. 
٠٠.يقول‏ الله تعالى: 


ر مر م سے م ص لس ما 4 چ اغا و 2س فر 
3 دھوز > اموأ ولا نزلت وة فإذا أنزات سورة م2 
5 


وذكرفها لْعِمَالُ رَيتَ لذبن 5 قلُويوم رض ينْظرُونَ إِيَكَ نظر 
لْمَعْشِيَعَّهِ مِنَاَلْمَوَتِ & [عمد: .]٠١‏ 

والآية الكريمة في شأن المنافقين”» تبين أنهم كانوا إذا أنزلت سورة من 
القرآن» بينة المعنى» واضحة الدلالة"» مشتملة على فرض الجهاد والأمر به 
يصيبهم من ذلك هلع ورعب يظهر في نظرات أعينهم اريت لين ف 
وروم کر ينود يك قر اَعَد الوت 4. 

والذين في قلوبهم مرض هنا هم المنافقون والمرض النفاق كما ذكر 


)١(‏ تفسير الزغحشري: (/ ١۷٥)ء‏ وانظر: تفسير النسفي: (۳/ ١۸)ء‏ تفسير البحر المحيط: 
.)10١- 0° /۷(‏ 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود: (۷/ 6١١)؛‏ روح المعاني: (۲۲/ .)۹١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: (77/ 014)» تفسير الواحدي: (۲/ »)٠٠٠١‏ تفسير الفخر الرازي: 
(۲۸/ ؟57) التسهيل: (4/ 58 -14). 

.)1 07 /۲( انظر: تفسير البيضاوي:‎ )٤( 


ا امسر ن 0 

والمعنى أنهم متصفون بالجحبن وكراهية الجهادء ولذلك يحدقون 
ويشخصون بأبصارهم كما يفعل من يتغشاه ه الموت 1 

قال ابن الجوزي في تفسير الآية: (أي يشخصون نحوك بأبصارهم 
ينظرون نظرًا شديدًا كا ينظر الشاخص ببصره عند الموت» لأنهم يكرهون 
القتال» ويخافون إن قعدوا أن يتبين نفاقهم).“ 


ا 


< امي 
۹[ 
والمقصود في الآية الكريمة المنافقون» وما في قلوبهم من المرض هو 
النفاق. 


والأضغان جمع ضَعْن وهو - کا قال الراغب_(الحقد الشديد). 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (77/ 04).: معاني القرآن للنحاس: (1/ »)٤۷۹‏ تفسير السمرقندي: 
(؟/ ۲۸۷)» تفسير السمعاني: (0/ »)۱۸١‏ تفسير ابن عطية: »)١١١ /١(‏ زاد المسير: 
٠١١ /۷(‏ تفسير القرطبي: /1١7(‏ ١١)ء‏ تفسير النسفي: (۳/ 759)) تفسير أبي السعود: 
(0/ 48) روح المعاني: (757/ /57)» أضواء البيان: (۷/ 5710). 

(۲) انظر: تفسير البغوي: /٤(‏ 147)» تفسير القرطبي: (15/ .)٠١١‏ 

(*) زاد المسير: (۷/ ١١٠)»ء‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج: (5/ ١١)ء‏ تفسير السمعاني: (0/ .)۱۸١‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري: ))51١-50/57(‏ تفسير الواحدي: (۲/ 3١١5‏ )) تفسير البغوي: 
(/ 186 ). زاد المسير: (۷/ ١١٠)ء‏ تفسير الفخر الرازي: (۲۸/ 594)» تفسير القرطبي: 
)١55/15(‏ تفسير أبن كثير: (5/ ۱۸۰). 

(6) المفردات: (ص: .)7٠١‏ 
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وذلك أثر للعلة والفساد في معتقد القلوب» تمثل في حقدهم على 
الإسلام» وإضمارهم الشر للمؤمنين. 
فالآية تتضمن التوبيخ هذه الفئة » والتهديد بكشف أمرها » وإظهار 
خبثها ومكرهاء وإبراز كيدها وعداوتها.”" 
7١.يقول‏ الله تعالی: 


SL»‏ هه 


کک لار لا میک وماجلا مِم ل و که 


ےرم ر راو م 9 ر ر مت 5 
لذي أو كا الكت و ل الذين أو: 


و 


رودم ردس ا روح دع ممه 


ل" 
+ روه اخ لد ر 
مؤمنون وليقول الذين في لوبهم مرش وا رون ماذا 


تبين الآية الكريمة ضمن ما اشتملت عليه أن إخبار الآية السابقة”“ 


1أ 


ادامل [المدثر: .]۳١‏ 


ر 


بعدد خزنة النار كان سبب فتنة للذين في قلوبهم مرض والكافرين #وليقول 


مس م ده عر 


لذي ف لويم مرش وَالْكدر ون مادا أراد مئامعلا . 
و اطراد بالذين 3 قلوبهم مرض 3 هذه الاية أقوالء أبرزها مايلي: 
الأول: أن الذين في قلو.هم مرض هم المنافقون» والمرض النفاق» 
وعطف عليهم الكافرون» وهم المشركون المضّرحون بالتكذيب. 


(۱) انظر: تفسير ابن عطية: : (6/ )٠‏ تفسير القرطبي: : (5/ 7) تفسيرأ بي السعود: 
م ال )ل 
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وهذا القول مروي عن قتادة" وبه قال جمع من المفسرين" ونسبه ابن 
الجوزي وغيره إلى أكثرهم. " 

وعارض بعضهم هذا القول بأن السورة مكية» ولم يظهر النفاق إلا في 
المدينة بعد اهجرة.“ 

وأجاب القائلون به بأن ذلك يدخل ضمن دائرة الإعجاز القرآني في 
الإخبار بها سيكون» وبذلك يزول الاعتراض. 

يقول الرازي مؤيدًا لقول أكثر المفسرين» و مجيبًا على الاعتراض 
المذكور (والجواب: قول المفسرين حق» وذلك لأنه كان في معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث» فأخبر عما سيكون» وعلى هذا تصير هذه الآية 
معجزة» لأنه إخبار عن غيب سيقع» وقد وقع على وفق الخبر» فيكون 


معجرًا) 6 


.07375 /۸( الدر المنثور:‎ .)١51١ /۲۹( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري: ))111١/79(‏ تفسير السمرقندي: (۳/ 544)) تفسير البغوي: 
(4/ 177 5)» تفسير الفخر الرازي: (۳۰/ ۲۰۷)» تفسير القرطبي: /١9(‏ 07 - 04)) تفسير 
النسفي: (1/ 7» تفسير ابن كثير: /٤(‏ 45 4)» نظم الدرر: (۸/ ۲۳۲). 

(۳) انظر: زاد المسير: :)١717/8(‏ تفسير الفخر الرازي: »)۲٠۷ /٠١(‏ تفسير القرطبي: 
»)٥٤ /۱۹(‏ الروض الريان: (۲/ هلاه - .)٥١١‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن عطية: /٥(‏ ١۳۹)ء‏ زاد المسير: (۸/ ۱۲۷)ء تفسير الفخر الرازي: 
(۳۰/ ۲۰۷)» تفسير ابن عاشور: (۲۹/ ۳۱۷). 

(0) تفسير الفخر الرازي: »)۲٠۷ /۳١(‏ وانظر: تفسير الزخشري: ٤ /٤(‏ ١٠ء‏ التسهيل: 
»)۱١۲ /5(‏ تفسير البيضاوي: (۲/ »)١ ٤٤‏ تفسير النسفي: (۳/ 11۷)» تفسير أبي السعود: 
(9/ )روح المعاني: (۲۹/ ))1١‏ الروض الريان: (0175/5). 
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وقال البقاعي: (نزول هذه السورة قبل وجود المنافقين علم من أعلام 
النبوة).” 

وعلى هذا يكون المعنى كم قال القرطبي -: (#إوليقوا قل الَف لويم 
رض 4 أي في صدورهم شك ونفاق» من منافقي أهل المدينةء الذين 
يننجمون”" في مستقبل الزمان بعد اهجرة).“ 

الثاني: أن المراد بالمرض هنا الاضطراب وضعف الإيان“» وعلى ذلك 
فالذين في قلوبهم مرض هم فئة من المسلمين» اعتلّت قلوبهم تأترًا 
بالشبهات التي يثيرها آهل الكفر» فشاركوهم مقالتهم. 
الشك والارتياب» وذلك باعتبار أن ذلك ما يتصف به كفار مكة إحمالا. 


.)۲۳۲ /۸( نظم الدرر:‎ )١( 

() أي يظهرون. انظر: مقاييس اللغة: (ص: 8/ا9). 

(۳) تفسير القرطبي: /١4(‏ 01 - 4 0)) وانظر: تفسير الزغحشري: /٤(‏ 504)»؛ تفسير النسفي: 
(۳/ 2517). وقد أورد القرطبي قولا بأن المراد بالكافرين اليهود والنصارى» وهو توسيع لدائرة 
الإخبار بها سيكون في الآية. انظر: تفسير القرطبي: /١9(‏ 4 0). 

(5) انظر: تفسير ابن عطية: (7977/6)) تفسير البحر المحيط: (۸/ »)۳۷١‏ مجموع الفتاوى: 
/6١(‏ 46). 

(6) انظر: تفسير الزخشري: /٤(‏ 505)» تفسير الفخر الرازي: »)۲٠۷ /7١(‏ تفسير القرطبي: 
(19/ 05)» فتح القدير: 074١ /٥(‏ الروض الريان: (۲/ .)٥۳١١‏ 
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وبناء على هذا القول يكون عطف الكافرين للتفسير والبيان» أو يكون 
المراد بالكافرين الجازمين بالتكذيب» في مقابل المرتابين المترددّين.”" 

أمّا ما تضمنته الآية من قوهم: مادا اراد ادا مسل ملا 4 فالإشارة فيه 
إلى قول الله تعالى: هو عَلَياتِسْعََ عَسَرَ # إخبارا عن عدد خزنة النار من 
الملائكة بيطي . 

والمعنى: ما الذي أراده الله تعالى ذا الحديث.“ 

ومقصدهم من هذا الاستفهام الإنكار والنفي» والاستبعاد لأن يكون 
ذلك الخبر من عند الله جل وعلا أصلا.” 

وبذلك كان هذا المثل ابتلاء واختبارًا من الله جل شأنه للعباد» يزداد به 
آهل الإيان إيهانا وثبانًا ويقيتاء ويواجهه من خبشت قلوبهم بالإنكار 
والاستبعادء ويستغلونه للمكر والاتهام وإثارة الشبهات» فيفتتنون بذلك» 
ويزدادون به كفرًا وضلالا. 


.)۳١۷ /۲۹( انظر: تفسير البيضاوي: (۲/ 15 6)) تفسير ابن عاشور:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي: (5/ ۲۱۷)» زاد المسير: (۸/ ۱۲۷)» تفسير القرطبي: .)٥ ٤ /١9(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن عطية: »)۳۹١ /٥(‏ التسهيل: (5/ »)١77‏ تفسير البحر المحصيط: (۸/ -۳۷١‏ 
۷) تفسير النسفي: 9 «(1Y‏ روح المعاني: .)15١/959(‏ 
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الخالمة 
(وتتضمن ملخصا لأهم نتائج البحث) 

٠‏ العبودية غاية الحياة» كا تفيده الآية الكريمة: < وماكا ان 
وَالإى إلا يمدو € [الذاريات: ١ه]ء‏ واللام فيها للإرادة الدينية 
الشرعية» فالعبودية هي مراد الله تعالى من عباده» ومحل محبته 
ورضاه سبحانه. 

ه يختلف الرسل كته في الشرائع» لكنهم يتفقون في دعوة الناس 
إلى تحقيق هذه الغاية الشريفة: إفراد الله تعالى بالعبادة. 

٠‏ شرف الإنسان في تحقيق معاني العبودية لله جل وعلاء وكلما ارتقى 
العبد في هذا المقام زاد شرفه» وعلت مرتبته» ولذا وصف الله تعالى 
به أكمل خلقه رسولنا يك في أشرف أحواله. 

٠‏ الكائنات كلها تسبح الله تعالى وتعظمه. بم في ذلك الحيوانات 
والجمادات. بإدراك ينها الله سبحانه لهاء وبكيفية يعلمها الله جل 
وعلا. 

٠‏ الناس كلهم عبيد لله اضطراراء مشيئته فيهم نافذة» لا يملكون من 
الأمر شيئًا دون إرادته جل شأنه» وهم يلجأون إليه عند الشدائد 

. والنکبات» لکن المؤمنين يختارون عبوديته سبحانه: فينالون ثوابهاء 
ويحوزون شرفها. 
© العبد مأمور بأن يسخر أعضاءه كلها لعبودية ربه تبارك وتعالى: 


قلبه» ولسانه» وسائر جوارحه. 


س الخاتمة ب ب سسس 


لا يلج العمل دائرة العبودية» ولا ينال الاعتبار الشرعيء إلا إذا 
توفرت فيه صحة الاعتقاد» وصحة النية» وصحة الوسيلة. 

القلب لطيفة روحية ها بالعضو الجسدي تعلّق وارتباط» فمعنى 
القلب شرعا يشمل ما يلتئم الوجهين الحسّى والمعنوي. 

للقلب خطورته وأهميته البالغة» إذ بانتفاء عبوديته لا يبقى لعمل 
الجوارح أثر وثمرةء بينم يمكن للقلب أن يستقل بعبادة مجرّدة عن 
عمل الجوارح. 

للقلب قول أو تصديق» وعمل أو حركة» ولكل منهما ركائز 
وأركان. فأركان القول: الاعتقاد والتصديق الجازم بالله تبارك 
وتعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشو 

وأركان العمل: المحبة» والخوف. والرجاء. 

بين أركان عبودية القلب العملية ترابط وتلازم وثيق» والغلو في 
ركن على حساب بقية الأركان يفضي إلى خلل مؤثر في دائرة 
العبودية. 

يتفاوت الناس في عبودية القلب» سواء كان ذلك في دائرة تصديق 
القلب واعتقاده» أو في دائرة حركته وفعله. 

عبودية القلب تستلزم وتقتضي عبودية الجوارح» فلا يمكن أن 
يكون الملزوم قويًا ثابتاء دون أن يظهر ذلك في لازمه ومقتضاه. 
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e‏ يؤثر في نماء حياة القلب جموعة عوامل. منها: العلمء والاستقامة» 
والذكرء والتوبة» والارتباط بالقرآن. واللجوء إلى الله تعالى 
بالدعاء» بالإضافة إلى تخلية النفس من وساوس الشيطان بإغلاق 


منافذه» والااستعاذة بالله من كيده. 
© لعبودية القلب ثمرات يناها المؤمن آجلة في الآخرة» وعاجلة في 
الدنيا: 


ففي الآجل مغفرة وثواب» ونجاة من النار» وفوز بالجنة. 
وفي العاجل إقبال على البر» وتباعد عن الإثم» وثناء ومحبة» وطمأنينة 
وسرورء ورعاية وتأيبد» واهتداء وتسديد» وحفظ من تساط الشياطين. 
© تضمن القرآن الكريم أوصافا للقلوب في حال صحتها وموتها. 
فمن أوصاف الصحة: السلامة» والوجلء والإخبات. واللين» 
والإنابة» والاطمئنان. 
ومن أوصاف الموت: القسوة, والتكبرء والإنكارء والارتياب» 
والاشمئزازء واللهو. والزيغ. 
فيعاقبها الله جل وعلا بمثل الختم والطبع؛ والإكنان. 
» وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم غلب على أهل النفاق» 
لكنه أطلق أيضًا على من ضعف إيمانه» فاستولت عليه شبهة» أو 
انحرفت به شهوة. 
وصل الله وسلم على نبينا وسيدنا حمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء 
والحمد لله رب العالمين. 


المراجع 

على محفوظ. ط ۷» دار الاعتصام» القاهرة. 

# إبراز المعاني من حرز الأماني 

عبد الرحمن بن إسماعيل» أبو شامة المقدسي» تحقيق إبراهيم عوض» 
مكتبة مصطفى. القاهرة. 

* الإتقان في علوم القرآن 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق محمد أبو 
الفضلء 5٠١7‏ ١هه‏ المكتبة العصرية. بيروت. 

* أحكام القرآن 

أبو بكر محمد بن عبد الله» ابن العربي» تحقيق علي البجاوي» دار 
المعرفة» بيروت. 

# إحياء علوم الدين 

محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» ضبط محمد بلطة» 577 ١ه‏ المكتبة 
العصرية. بيروتك. 

# اختلااف المفسرين 

د. سعود الفنيسان» ط١ء‏ دار إشبيلياء الرياض. 

# الأخلاق الإسلامية وأسسها 

عبد ال ررحمن حبنكة الميداني» طا دارالقلم» دمشق. 


ااام" 
ا 
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# الآداب الشرعية 

محمد بن مفلح» أبو عبد الله المقدسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ ط؟» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

* أدب الدنيا والدين 

علي بن محمد أبو الحسن الماوردي» تعليق محمد راجح» ط١‏ دار اقرأء 
بيروت. 

# الأدب المفرد 

محمد بن إسماعيلء أبو عبد الله البخاري» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» ط١»‏ دار الصديق» الجبيل. 

# الأربعين في أصول الدين 

أبوحامد الغزالي» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

محمد ناصر الدين الألباني» ط 1. المكتبة الإسلامية» بيروت. 


# أسباب النزول 

علي بن أحمد, أبو الحسن الواحديء تحقيق أيمن شعبانء دار الحديث» 
القاهرة. 

# الاستذكار 


يوسف بن عبد الله» أبو عمر بن عبد البر» تحقيق سالم عطاء ط١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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# الاستقامة 
أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء طاء 


داراين حزم بيروت. 


* الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

أبو عمر بن عبد البر» تحقيق علي البجاوي» 517١ه‏ دار الجيل» 
بيبروت. 

#الإصابة في تمييز الصحابة 

أحمد بن علي» ابن حجرالعسقلاني» تحقيق عادل عبد الموجود. طاء 
دارالکتب» بيروت. 


# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 


2 الاعتصام 
إبراهيم بن موسى» أبو إسحاق الشاطبي» مكتبة الرياض الحديشةء 
الرياض. 


# الاعتقاد على مذهب السلف 

أحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقي» تصحيح أحمد مرسي» حديث 
أكاديمي» فيصل اباد. 

# اعتقاد أهل السنة 

هبة الله بن المحسنء أبو القاسم اللالكائي» تحقيق أحمد حمدان» 
۲ هادر طيبة» الرياض. 
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# الأعلام 

خير الدين الزركلي» دارالعلم» بيروت. 

* أعلام السنة المنشورة 

حافظ بن أحمد الحكميء تحقيق شميم السلفي» مكتبة الأقصى» 
الدوحة. 

# إعلام الموقعين عن رب العالمين 

محمد بن أبي بكر» ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد عبد الحميد» ط ”2 دار 
الفكرء بيروت. 

* إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان 

ابن القيم» تحقيق علي الحلبي» ط١‏ دارابن الجوزيء الدمام. 

٠‏ # اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 

ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقيء ط۲ مكتبة السنة المحمدية 
القاهرة. 

# اقتضاء العلم العمل 

أحمد بن عليء الخطيب البغداديء تحقيق الألباني» ط٤»‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

# إملاء ما من به الرحممن من وجوه الإعراب والقراءات 

أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» 789٠١ه‏ مكتبة مصطفى 
الحلبيء القاهرة. 
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* الإنسان في ضوء القرآن الكريم 

د. عبد الرحمن المطرودي» ١٠5١اه.‏ 

* آيات الله في النفس والروح والجسد 
ماهر أحمد الصوفي» دار الرضوان. 

# الإيهان 

ابن تيمية» ط ”2 المكتبة الإسلامية» دمشق. 


# الإيان 
محمد بن إسحاق بن نحيى بن منده» تحقيق د. على الفقيهى» ط۲» 
مؤسسة الرسالة. بيروت. 


# بدائع الفوائد 
ابن القيم» تخريج أحمد شعبان» ط١»‏ مكتبة الصفاء القاهرة. 


* البداية والنهاية 

إسماعيل بن كثير» أبو الفداء الدمشقي» تحقيق علي شيري» ط١»‏ دار 
إحياء التراث» بيروت. 

# البرهان في علوم القرآن 


محمد بن عبد الله بدرالدين الزركشي» تحقيق محمد أبوالفضلء ط؟» 
دارالمعرفة» بيروت. ٠‏ 
# بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
. محمد بن يعقوب» مجد الدين الفيروزابادي» تحقيق محمد النجارء المكتبة 
العلمية» بيروت. 


AS 
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# بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 

أحمد بن عبد ال رحمن البناء دار إحياء التراث» بيروت. 

* بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

ابن حجرء تحقيق رضوان محمد دار إحياء التراث؛ بيروت. 
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# تاريخ دمشق 

علي بن الحسن بن هبة الله» تحقيق عمر العمري» ۱۹۹٩‏ م» دارالفكرء 
بيروت. 

* تاريخ الفرق الإسلامية 

علي مصطفى الغرابي» ط 7» مكتبة صبيح» القاهرة. 

# تأويل مختلف الحديث 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد النجارء 7ه دار الجيل» 
بيروت. 

* التبيان في أقسام القرآن 

ابن القيم» تصحيح طه شاهين؛ 507١هف‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

# تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي 

محمد عبد ال رحمن المباركفوري» تخريج عصام الصبابطي» ط١»‏ دار 
الحديث. القاهرة. 
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# تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 

محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

* التحفة العراقية في الأعمال القلبية 

ابن تيمية» تحقيق د. يحيى ال هنيدي» ط ١ء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

* التحفة القليبية في حل الألفاظ القرآنية (معجم الألفاظ القرآنية 


وافعاتيها). 

موسى بن محمد القليبي المصريء تحقيق د. محمد داود» ط١ء‏ مكتبة 
الآداب» القاهرة. 

# التخويف من النار 


عبد ال حمن بن شهاب الدين البغدادي. ابن رجب الحنبلي» طا دار 
البيان» دمشق. 

# تدريب الراوي شرح تقريب النواوي 

جلال الدين السيوطى» تحقيق د. عبد الوهاب عبد اللطيف. دار 
الفكرء بيروت. 

* التدمرية 

ابن تيمية» تحقيق محمد السعوي» ط١»‏ شركة العبيكان» الرياض. 

# التذكار في أفضل الأذكار 


محمد بن أحمد. أبوعبدالله القرطبى» المكتبة العلمية» بيروت. 


لط صم 
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# ترتيب القاموس المحيط للفيروزابادي 

الطاهر بن أحمد الزاوي» ط"ء دار الفكرء بيروت. 

* تر همان شعب الإیان ) 

عمر بن رسلان» سراج الدين البلقيني» تحقيق د. سعود الدعجان» 
طا مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

# الترغيب والترهيب 


عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء تعليق مصطفى عارة» ط٣‏ 


مكتبة مصطفى البابي» القاهرة. 

# تسلية أهل المصائب 

محمد بن محمد المنبجي الحنبلي» تحقيق بشيرعيون» ط؛» دار البيان» 
دمشق. 


# التسهيل لعلوم التنزيل 

محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» ط ۲ء دار الكتاب العربي» بيروت. 

# التعاريف 

محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. محمد رضوان» ط١.‏ دار الفكرء 
بيروت. 

* التعريفات 

علي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط ؟. دار الكتاب 


العربي» بيروت. 


ااا 


ا ف 
# تعظيم قدر الصلاة 
محمد بن نصر المروزي» تحقيق د.عبد ال رحمن الفريوائي» ط ١ء‏ مكتبة 
الذارة اة المخورة. 
ورال اا 


محمد بن يوسف» أبو حيان الأندلسي» ط ۲» دار الفكرء بيروت. 

# تفسير البغوي: معالم التنزيل 

الحسين بن مسعود» أبو محمد البغوي» تحقيق خالد العك» ط؟. دار 
المعرفة» بيروت. 

* تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

عبد الله بن عمر» ناصر الدين أبو سعيد البيضاويء, ط ١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

# تفسير الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

# تفسير ابن أبي حاتم 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق أسعد الطيبء المكتبة 
العصرية» صيدا. 

* تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل 

محمود بن عمر» جارالله الزمحشريء تحقيق عبد الرزاق المهدي» 


دارإحياء التراث» ببروت. 
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# تفسير السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 

عبد ال رحمن بن ناصر السعدي» طبعة 5٠/8‏ ١ه‏ دار المدني» جدة. 

# تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 

محمد بن حمد» أبو السعود العادي» دار إحياء التراث» بيروت. 

* تفسير السمرقندي: بحر العلوم 

نصر بن محمد أبو الليث السمرقندي» تحقيق د. محمود مطرجيء دار 
الفكر» بيروت. 

# تفسير السمعاني: تفسير القرآن العزيز 

منصور بن محمدء أبو المظفر السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم » دار 
الوطن؛ الرياض. 

# تفسير الصنعاني 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. مصطفى مسلم» طاء مكتبة 
الرشد» الرياض. 

* تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري» ط۲» مكتبة مصطفى الحلبي؛ 
القاهرة. 

# تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير 


محمد الطاهر» ابن عاشور» ٤۸م‏ الدار التونسية» تونس. 


ااا 
علب 


عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى» تحقيق عبد السلام حمد» 
طا دارالکتب» بيروت. 
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# تفسير غريب القرآن 

ابن قتيبة» تحقيق أحمد صقر» ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

* تفسير الفخر الرازي: التفسير الكبير» مفاتيح الغيب 

محمد بن عمر» فخرالدين الرازي» المطبعة البهية المصرية» القاهرة. 

* تفسير القاسمي: محاسن التأويل 

محمد جمال الدين القاسمي» اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي» ط ؟» دار 
الفكرء بيروت. 

* تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 

أبو عبد الله القرطبي» ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

# التفسير القيم لابن القيم 

جمع محمد الندوي» تحقيق محمد الفقي» دارالعلوم الحديثة» بيروت. 

* تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 

أبو الفداء ابن كثير» 5٠١‏ ١ه‏ دار المعرفة» بيروت. 

# تفسير المعوذتين 


ابن القيم» ط. المطبعة السلفية» القاهرة. 
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# تفسير المنار: تفسير القرآن الحكيم 

محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ببروت. 

# تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل 

عبد الله بن أحمد. أبو البركات النسفي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

* تفسير الواحدي: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

علي بن أحمد» أبو الحسن الواحدي» تحقيق صفوان داودي» طا دار 
القلم» دمشق. 

* التفسير والمفسرون 

د. محمد حسين الذهبي» ط ؟» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

* تقريب التهذيب 

ابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار المعرفة» بيروت. 

* تلبيس إبليس 

عبد الرحمن بن علي أبو الفرج البغدادي» ابن الجوزيء تحقيق أيمن 
شعبان» ٤۲ ٤‏ ١ه‏ دار الحديث» القاهرة. 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

أبو عمر بن عبد البر» تحقيق مصطفى العلوي» 1181ه وزارة 
الأوقاف» المغرب. 

* تنبيه الغافلين 

أبو الليث السمرقنديء تحقيق عبد العزيزالوكيلء طا دارالشروق» 


بيروت. 


- 


س المراجع ر 


* تبذيب الآثار 

أبو جعفر الطبري» تحقيق د. ناصر الرشيد» 5 5٠‏ ١ه‏ مطابع الصفاء 
مكة المكرمة. 

# تبذيب الأسماء واللغات | 

يحيى بن شرف» أبو زكريا النووي» تحقيق علي معوض» ط١‏ دار 
النفائس» بيبروت. 

# تهذيب التهذيب 


ابن حجرء ط۰۱ دار الفكرء بيروت. 
* تبذيب سنن أبي داود 
ابن القيم» تحقيق أحمد شاكرء دار المعرفة» بيروت. 
# التهذيب الموضوعي لحلية الأولياء 
محمد عبد الله الهبدان» ط ١ء‏ دار طيبة» الرياض. 
# التواضع والخمول 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر القرشي» ابن أبي الدنياء تحقيق محمد عطاء 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
* التوحيد وإثبات صفات الرب كك 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د.عبد العزيز الشهوان» ط0. 
مكتبة الرشدء الرياض. 
# تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
سليمان بن عبد الله آل الشيخ» ط١‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
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* الثقات 

محمد بن حبان» أبو حاتم البستي» تحقيق شرف الدين أحمدء ط ١ء‏ دار 
الفكر» ببيروت. 

# الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 

جلال الدين السيوطي» دار المعرفة» بيروت. 

* جامع العلوم والحكم 

ابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط۷» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

# حاشية السندي على سنن النسائي 

نورالدين بن عبد ال هاديء أبو الحسن السندي» ط”» دارسحنون» 


تونس. 

# حجة القراءات 

عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» أبو زرعة» تحقيق سعيد الأفغاني» طه. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

* حدائق الحقائق 

محمد بن أبي بكرالرازي » تعليق إبراهيم شمس الدين »طا ء 
دارالكتب العلمية » بيروت . 

* الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة 


محمد بن عمر بحرق الحض رمي الشافعي» طق دار ا لجاوي» اليمن. 


س المراجع ب س 


* حلية الأولياء 
أحمد بن عبد اللّه» أبو نعيم الأصبهاني» طءٌ» دار الكتاب العربي» 


بيروت. 

# خلق الإنسان 

سعيد بن هبة الله بن الحسين» تعليق د. يحيى مرادء ط١»ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


* الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) 
ابن القيم» تحقيق عامر ياسين» ط١»‏ دار ابن خزيمة» الرياض. 
# الدراية في تخريج أحاديث الهداية ) 
ابن حجره تحقيق عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت. 
# الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
ابن حجره تحقيق محمد جاد ا لحق» ط ۲» مطبعة المدني» القاهرة. 
# الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

جلال الدين السيوطي» 991١م‏ دار الفكرء بيروت. 
* دستور الأخلاق في القرآن 
د. محمد عبد الله دراز» تحقيق د.عبد الصبور شاهين» ط4» مؤسسة 

الرسالة» بيروت. 

# دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
محمد الأمين الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 
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* دلائل النبوة 

أبو بكر البيهقي» تحقيق د.عبد المعطي قلعجي» ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

* الديباج على مسلم 

جلال الدين السيوطي, تحقيق أبوإسحاق الآثري» 5415١ه‏ دار ابن 
عفان» الخير. 

* ذم ال هوى 

أبو الفرج ابن الجوزيء تحقيق عصام الحرستاني» ط١.ء‏ دار الجيل» 
بيروت. 

* الرسالة القشيرية 

عبد الكريم بن هوازن» أبو القاسم القشيري» تحقيق هاني الحاج» 
المكتبة التوفيقية» القاهرة. 


* روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن 

محمد علي الصابوني» ط 3. مكتبة الغزالي» دمشق. 

* الروح 

ابن القيم» تحقيق محمد العطار» ط١»‏ دار الفكر» بيروت. 

# روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 

السيد محمود الأآلوسي» شهاب الدين البغدادي» ١407‏ هب دار 
الفكر» بيروت. 


س المراجع 


# الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية 
عبد الرحمن بن عبد الله» أبو القاسم السهيلي» تعليق طه عبد الرءوف» 
دار الفكر» بيروت. 
# الروض الريان في أسئلة القرآن 
المي بن ساد اين ان عرق عد اذالم الف ا 
العلوم» المديئة المنورة. 
# روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
ابن القيم» تخريج عبد السلام علوش» ط ١ء‏ مكتبة الرشد» الرياض. 
# رياضة النفس 
محمد بن علي» الشهير بالحكيم الترمذي» تعليق إبراهيم شمس الدين»ء 
ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
# زاد المسير في علم التفسير 
أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق د. محمد زغلول» طا دار الفكرء 
بيروت. 
# الزهد 
أحمد بن حنبل الشيباني» تخريج محمد بن عيادي» ط١»‏ مكتبة الصفاء 
القاهرة. 
# الزهد والرقائق 


عبد الله بن المبارك المروزي» ط١»‏ دار ابن حزم» بيروت. 
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# سبل السلام 

محمد بن إساعيل الصنعاني» تحقيق محمد الخولي» ط ع » دار إحياء 
التراث» بيروت. 

# سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي (شرح منظومة حرز 
الأماني للشاطبي) 

علي بن عثمان» أبو القاسم العذري البغدادي» ط”؛ مكتبة مصطفى 
الحلبي» القاهرة. 

# سلسة الأحاديث الصحيحة 

الألباني» إعداد مشهور آل سلان» ط١»‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

# السنة 

عمر بن أبي عاصم» أبو بك رالشيباني» تحقيق الألباني» ط ١ء‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

# سنن الترمذي 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد شاكر» ط ۲» دار 
سحنون» تونس. 

# سنن الدارمي 

أبو محمد عبد الله بن عبد ال رحمنء اعتنى به د. بدرالدين جتين» دار 


سحنون» تونس. 


# سنن أب داود 

سليهان بن الأشعث السجستاني» اعتنى به د. بدرالدين جتين» ط 7 
دارسحنول» تونس. 

# السنن الكبرى 

أبوبكر البيهقي» تحقيق محمد عطاء ٠٤١ ٤‏ ه دار البازء مكة ا مكرمة. 

# سنن ابن ماجة 

محمد بن يزيد القزويني» أبو عبد الله ابن ماجة» تحقيق محمد عبد 
الباقي» دار الكتب» بيروت. 

* سنن النسائي 

أحمد بن شعيب الخراساني» اعتنى به بدرالدين جتين» ط 23 
دارسحنول» تونس. 

# سير أعلام النبلاء 

محمد بن أحمدء شمس الدين الذهبي» ترتيب حسان عبد المنان» بيت 
الأفكار الدولية» عمان. 

* السيرة النبوية 

عبد الله بن هشام» أبوحمد الحميري» تحقيق مصطفى السقاء ط ۲ء دار 


ا لخر بيروت. 
# السيرة النبوية الصحيحة 


د.أكرم العمري» ط ٤ء‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
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# السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 

د. مهدي رزق الله» ط١.ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث. الرياض. 

# شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال 

العز بن عبد السلام السلمي» اعتنى به حسان عبد المنان» بيت الأفكار 
الدولية» عمان. 

# شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

عبد الحي بن العماد» أبو الفلاح الحنبلي» مكتبة القدسي» القاهرة. 

# شرح الأربعين النووية 

محمد بن علي» ابن دقيق العيد» مؤسسة دار العلوم» بيروت. 

#شرح الأربعين النووية 

النووي» دار المجتمع» جدة. 

* شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) 

ابن تيمية» تحقيق عبد الله بن حجاجء ١0٠54١ه‏ مكتبة السلامء 
القاهرة. 

# شرح الزرقاني على الموطأ 

محمد بن عبد الباقي الزرقاني» ط١»‏ دارالكتب العلمية» بيروت. 

# شرح سنن ابن ماجۀ 

جلال الدين السيوطي» تحقيق عبد الفتاح أبوغدة» ط؟» مكتبة 

المطبوعات» حلب. 


# شرح السيوطي لسنن النسائي 
جلال الدين السيوطي» ط ۲» دار سحنون» تونس. 
* شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
جلال الدين السيوطي» تعليق محمد ا لحمصي» ط”» مؤسسة الإيمان» 
بيروت. 
* شرح العقيدة الطحاوية 
علي بن علي ابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرنؤوطء ط١»‏ دار 
البيان» دمشق. 
# شرح الكوكب المنير 
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي» ابن النجار» تحقيق د. محمد الزحيلي» 
٠‏ هاودار الفکكر» دمشق. 
# شر حلمعة الاعتقاد 
. محمد بن عثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود. ط"» مكتبة الإمام 
البخاري» الوساعيلية. 
دجي اللووي عل ميج متام 
النووي» ط۲» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
# شعب الإيان 
أبو بكر البيهقي» تحقيق محمد بسيوني» ط١»‏ دار الكتب العلميةء 


بيبروت. 
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كنا مينر ا 
القاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق عبد السلام البكاري 
ط١ء‏ دارالفكر. بيروت. 


# شفاء العليل 

ابن القيم؛ ق 5 الد مويك م واوا 
القاهرة. 

* الصحاح 

إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد عطارء ط٤٠‏ دار العلم» 


بيروت. 


* صحيح البخاري 

أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» اعتنى به د.مصطفى البغاء 
ط۳ دار ابن كثير» دمشق. 

# صحيح أبن حبان 

محمد بن حبان» أبو حاتم البستي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 5١51١هه‏ 


مؤسسة الرسالة. بيروت. 


* صحيح أبن خزيمة 

أبو بكربن خزيمة»ء تحقيق محمد الأعظميء 1799ه المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

#صحيح القصص النبوي 


عمر سليهان الأشقرء ط 51١9‏ ١ه‏ دار النفائس» عمان. 


سب المراجع ب سس 


# صحيح مسلم 
مسلم بن الحجاج القشيري» اعتنى به محمد عبد الباقي» طث,. دار 


* صفة الصفوة 0 

أبوالفرج ابن الجوزيء تحقيق محمود فاخوري» ط". دار المعرفة 
بيروت. 

# صيانة صحيح مسلم 

عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» أبوعمرو ابن الصلاح» تحقيق 
موفق عبد القادر» ط ۲» دار الغرب» بيروت. 

# الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

حمد بن عبد الر حمن » شمس الدين السخاوي» 1707هب مكتبة 


القدسي» القاهرة. 

* طب القلوب (ابن القيم) 

جمع وتنسيق د.عجيل النشمي» ط؟» دار الدعوة» الكويت. 

#طبقات الحفاظ 

جلال الدين السيوطي» ط١‏ » دار الكتب العلمية» بيروت. 

# طبقات الصوفية 

محمد بن الحسين» أبوعبد الرحمن السلمي» تحقيق نورشربية» ط۳٠‏ 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 
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* الطبقات الكبرى 

محمد بن سعدء أبوعبد الله البصريء دار صادر» بيروت. 

# طبقات المفسرين 

أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سلي ان ا لحزي» ط١.ء‏ مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة. 


* طبقات المفسرين 
جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمر» طا مكتبة وهبة» 
القاهرة. 


# طريق الهجرتين وباب السعادتين 

ابن القيم» تحقيق سيد عمران» 4175 ١ه‏ دار الحديث» القاهرة. 

# طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب 

ضياء الدين عبد العزيز بن أحمد الديريني» ط ۲» دار القمرء القاهرة. 
# العبادة في الإسلام 

يوسف القرضاوي» ط ٠۲‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# العبودية ْ 

ابن تيمية» تحقيق علي عبد الحميدء ط؟» دار المغني. 

* عجائب القرآن 


فخر الدين الرازي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيبروت. 


YY 


# عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 

ابن القيم» تصحيح زكريا يوسف» دار الكتب العلمية» بيروت. 

* العقل ظ 

الحارث بن أسدء أبوعبدالله المحاسبي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

# العقيدة الإسلامية وأسسها 


عبد الرحمن بن حسن الميداني» طه» دار القلمء دمشق. 


# العقيدة في الله 
د. عمرسليان الأشقرء ط5. مكتبة الفلاح» الكويت. 


عبدالله بن عبد الرحمن البسام» ط١»‏ مكتبة النهضة. مكة المكرمة. 

# عمدة القاري 

محمود بن أحمد. الین الي دار إحياء التراث» بيروت. 

# عمل اليوم والليلة 

ابن السني» أحمد بن محمد الدينوري الشافعي» تحقيق كوثر البرني» دار 
القبلة. بيروت. 

* عمل اليوم والليلة 

النسائي» تحقيق د. فاروق حمادة» ط ۲ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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# عون المعبود شرح سنن أبي داوود 

محمد شمس الحق العظيم ابادي» تخريج عصام الصبابطي» "اه 
دار الحديث. القاهرة. 

# غريب الحديث 

اون عية ابو شا اتان فن عة لكريم الات 
هادار الفکر» دمشق. 

# غريب الحديث 

القاسم بن سلام» أبو عبيد المرويء تحقيق د. محمد خان» ط١‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

# غريب الحديث 

ابن قتيبة» تحقيق د .عبد الله الجبوري» ط ”2 مطبعة العاني» بغداد. 

# غريب القرآن 


محمد بن عزیز» أبو بكر السجستاني» تحقيق محمد أديب» 517 اه دار 


. . 


قتيبة. 

# غريب القرآن وتفسيره 

عبد الله بن بجيى» أبوعبد ال رحمن اليزيدي» تحقيق محمد الحاح» ط١اء‏ 
عالم الكتب» بيروت. 


# الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة 


عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


سس 
س المراح 
3 ® 


# الغنية لطالبي طريق الحق 

عبد القادر بن موسى الجيلاني الحسني» دار الألباب» دمشق. 

# الفائق في غريب الحديث 

الزمخشريء تحقيق علي البجاوي» ط ۲ء دار المعرفة» بيروت. 

* فتاوى الإمام النووي (المسائل المنثورة) . 

النووي» ترتيب علاء الدين بن العطارء تحقيق محمد الحجار» ط 3 دار 
السلام. 

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

ابن حجرء ضبط طه عبدالرءوف» ١۱۳۹۸‏ ه مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

# الفتح الرباني 

عبد القادر الجيلاني» تحقيق محمد البواب» ١٠٤١۲‏ ه دار الألباب» 
بيروت. 

# الفتتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 

أحمد بن عبد ال رحمن البناء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

# فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 

او ع زكرا الاشارى فرح عه هلل الارن اه لمكي 
العصرية» بيروت. ) 


الاسم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سد 


محمد بن علي الشوكانيء دار الأرقم» بيروت. 


# فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دار الكتب العلمية» بيروت. 
* فتوح الغيب 


عبد القادر الجيلاني» بشرح ابن تيمية» تخريج محمد بحريء ط ".دار 
القادري» دمشق. 

# الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# الفروق في اللغة 

الحسن بن عبد الله. أبوهلال العسكري» ط٤»‏ دارالآفاق الجديدة» 
بيروت. 

* فضائل الصحابة 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» ط١»‏ دار 
العلم» بيروت. 

* الفوائد 

ابن القيم » تحقيق د. ماهر عبد الرزاق» ط ١ء‏ دار اليقينء المنصورة. 

* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 

الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» ١1794‏ ه مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة. 


* فيض القدير شرح الجامع الصغير 

المناوي» دار المعرفة» بيروت. 

# القصيدة النونية 

ابن القيم» بشرح د. محمد هراس» ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

* القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان 

د. سيد محمد الشنقيطي» 417 ١ه‏ دار عام الكتب» الرياض. 

# القواعد الحسان لتفسير القرآن 

السعدي » ط ٠"‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

# قوت القلوب في معاملة المحبوب 

محمد بن علي الحارثي» أبو طالب المكي» مراجعة سعيد نسيب» ط۲» 
دار صادر» بيروت. 

# كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس 

إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاس» ط٤»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي» الحاج خليفة. 51١7‏ اه 


دار الكتب» بيروت. 


الل ادا عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سس 


* الكليات 

أيوب بن موسىء أبوالبقاء الكفوي» تحقيق د.عدنان درويش» ط 23 
دار الكتاب. القاهرة. 

* الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 

عبد العزيز محمد السلان» ط ١١ء‏ مطابع المجد» الرياض. 

# اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة 

بدر الدين الزركشي» تحقيق د. محمد الصباغ» ط ١ء‏ المكتب الإسلامي؛ 


-. 


بيروت. 

* لباب النقول في أسباب النزول 

جلال الدين السيوطي» ط ١ء‏ دار إحياء العلوم» بيروت. 

# لسان العرب 

أبو الفضل محمد بن مكرم» ابن منظورء تحقيق عبد الله علي» دار 
المعارف. 

# لوامع الأنوار البهية 

محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» ط 7 مؤسسة الخافقين» دمشق. 

* مباحث في علوم القرآن 

مناع القطان» ط 0 » مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

علي بن أبي بكر ال هيشميء تحقيق عبد الله الدرويش» 5417١ه‏ دار 
الفكر» بيروت. ش 


ES 
س لمر‎ 
® راج‎ 


* مجموع الفتاوى 

ابن تيمية» جمع عبد ال رحمن بن قاسم» مكتبة المعارف. الرباط. 

# المجيد في إعجاز القرآن المجيد 

عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني» ابن خطيب زملكان, تحقيق د. 
ا 

# مختصر سنن أبي داود 

أبو محمد المنذري» تحقيق أحمد شاكرء دار المعرفة» بيروت. 

* المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 

علي بن محمد البعلي» ابن اللحام» تحقيق د. محمد مظهرء ١٠٠5١ه‏ دار 
الفكر» دمشق. 

# مدارج السالكين في شرح منازل السائرين 

ابن القيم» تحقيق الداني آل زهويء ط ١ء‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

# المسائل في أعمال القلوب والجوارح 

الحارث المحاسبي» تعليق خليل عمران» ط اء دار الكتب العلمية 
بيرووك. ْ 

* المسائل في الزهد 

الحارث المحاسبي» ط١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

# المستدرك على الصحيحين 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عطاء ط١‏ دار 
الكتب» بيروت. 


لاسب اسم عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


# المسند 

أحمد بن حنبل» ط ۲ء دار سحنون» تونس. 

# مسند الشهاب 

محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي السلفي» ط۲» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

# مشارق الأنوار 

القاضي عياضء المكتبة العتيقة. 

* مشاهير علماء نجد 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» ط١‏ دار اليهامة» الرياض. 

# مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء تحقيق الألباني» ط"؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

# المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم 

عبدالله بن الحسينء أبوالبقاء العكبري» تحقيق ياسين السواس» 
۳ هه دار الفكر» دمشق » مركز البحث العلمي (جامعة أم القرى). 

* مصائب الإنسان من مكائد الشيطان 

إبراهيم بن محمد بن مفلح» أبوإسحاق المقدسي» ط ١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

# مصباح الأنوار 

د. محمد الصادق بوعلاق» ٤‏ ١١٠١م‏ مكتبة الهلال» بيروت. 


سب المراجع بإلمإ سسس n‏ 


* مصباح الزجاجة 

أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» تحقيق محمد الكشناوي» ط 73 
دار المعرفة» بيروت. 

* مصنف عبد الرزاق 

أبوبكر الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء ط۲٠‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 

حافظ بن أحمد الحكميء تخريج أشرف بن يوسف. 575 ١ه‏ دار ابن 


اليثم القاهرة. 


٭ معام السئن 
أبو سليان الخطابي» تحقيق أحمد شاكرء دار المعرفة» بيروت. 
# معاني القرآن 


أحمد بن محمد المرادي» أبوجعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» 
ط١ء‏ مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

# معاني القرآن ٠‏ 

يحبى بن زياد» أبوزكريا الفراء» ط؟. عالم الكتب» بيروت. 

* معاني القرآن وإعرابه 

إبراهيم بن السري» أبوإسحاق الزجاج» تحقيق د.عبدالجليل شلبي؛ 
ط١ء‏ عالم الكتب» بيروت. 


س عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم س 


# المعجم الكبير 
سليمان بن أحمدء أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» ط۲» 
مكتبة العلوم» الموصل. 
# المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
# المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ماني الإحياء من 
الأخبار 
أبو الفضل» زين الدين العراقي» 577 ١ه‏ المكتبة العصرية» بيروت. 
# المغني في ضبط أسماء الرجال 
محمد طاهر بن علي الهندي» ١1149‏ ه دار الكتاب العربي» بيروت. 
# مفتاح دار السعادة 
ابن القيم» تحقيق محمد عيسى» ط ١ء‏ دار الغد الجديد» المنصورة. 
# المفردات في غريب القرآن 
الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد عيتاني» ط ١ء‏ دار 
المعرفة» بيروت. 
# المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
محمد بن عبد ال رحمن السخاوي» تحقيق محمد الخشت» ط", دار 


الكتاب العربي» بيروت. 


* المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية 

أبو القاسم علي المقدسي» تحقيق محبي الدين مستوء ط١»‏ مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق. 

* مقاييس اللغة 

أبو الحسين أحمد بن فارس» اعتنى به د. محمد عوضء ط١.ء‏ دار إحياء 
التراث» بيروت. 

* مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب 

أبوحامد الغزالي» تخريج هيج غزاوي» ط١‏ دار إحياء العلوم» 
بروت. 

# الملل والنحل 

محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق محمد كيلاني» ۰ هه دار 
المعرفة» بيروت. 

# المنافقون في القرآن الكريم 

عبد العزيز الحميدي» ط١»‏ دار المجتمع» جدة. 

* مناقب الإمام أحمد بن حنبل 

أبوالفرج ابن الجوزي» تحقيق د.عبد الله التركي» ط ١ء‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

# منهاج العابدين 

أبو حامد الغزالي» دار الجيل» بيروت. 


0ك عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم سه 


* الموافقات في أصول الشريعة 
أبو إسحاق الشاطبي. اعتنى به إبراهيم رمضانء ط1. دار المعرفة» 
. بيروت. 

* المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 

أحمد بن محمد القسطلاني» تعليق عماد البارودي» المكتبة التوفيقية» 
القاهرة. 

# نزهة الألباب في الألقاب 

. ابن حجر تحقيق عبدالعزيز السريري» مكتبة الرشد» الرياض. 

# النشر في القراءات العشر 

أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي» ابن الجزري» ط١.ء‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

# نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 


إبراهيم بن عمرء أبوالحسن البقاعي» تخريج عبد الرزاق المهدي» ط۲› 


دار الکتب» بيروت. 
# النفاق آثاره ومفاهيمه 
عبد الرحمن الدوسري» ط١»‏ مكتبة دار الأرقم» الكويت. 
# نقد المنقول 


ابن القيم» تحقيق حسن سويدان» طا» دارالقادري» بيروت. 
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س المراح 
للراجع ره'في 


# النهاية في غريب الحديث والأثر 

المبارك بن محمد الحزري» ابن الأثيرء تحقيق طاهر الزاوي» دار الفكرء 
بيروت. 

# نوادر الأصول في أحاديث الرسول 

الحكيم الترمذي» تحقيق عبد الرحمن عميرة» 447١م‏ دارالجيل» 
بيروت. 

# نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 

الشوكاني» ط ؟. دار الفكر» بيروت. 

# هدي الساري مقدمة فتح الباري 

ابن حجرء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

* الوابل الصيب 

ابن القيم» تحقيق إياد القيسي» ط۳٠‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

* الوافي في شرح الأربعين النووية 

د. مصطفى البغاء ط ۲» مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

# وسائل الإدراك في القرآن الكريم 

د. محمد الشرقاوي» ط١.‏ عالم الكتب» الرياض. 

* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان» تحقيق د.إحسان عباس» دار 


الثقافة» بيروتث. 


يتات 
الموضوع 

المقدمة 

التمهيد: المراد بالعبودية في اللغة والشرع 
الباب الأول: العبودية 


الفصل الأول: معام في مقام العبودية لله تعالى 
المبحث الأول: العبودية غاية الحياة 

المبحث الثاني: العبودية منهج الرسل عليهم السلام 
القسم الأول: النصوص العامة 

القسم الثاني: النصوص الخاصة 

المبحث الثالث: شرف مقام العبودية 

المسألة الأولى: الرسل عليهم السلام 

المسألة الثانية: المؤمنون 

الفصل الثابي: أقسام العبودية 

المبحث الأول: أقسام العبودية باعتبار الكائنات 
المطلب الأول: المكلفون العقلاء 

المسألة الأولى: الإنس والجن 

المسألة الثانية: الملائكة عليهم السلام 


س المحتويات 


E 

الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: غير العقلاء ۸٦‏ 
المسألة الأولى: بعض الآيات الواردة في عبودية غير العقلاء تنصيصًا ۸۷ 
المسألة الثانية: المراد من تسبيح غير العقلاء ۹۳ 
المبحث الثاني: أقسام العبودية باعتبار العموم والخصوص ۳ 
المسألة الأولى: العبودية العامة ۰۳ 
المسألة الثانية: العبودية الخاصة ۱۱١‏ 
المبحث الثالث: أقسام العبودية باعتبار أعضاء الإنسان ۱۱۹ 
المسألة الأولى: عبودية القلب ۲۳ 
المسألة الثانية: عبودية اللسان ۱۲۹ 
المسألة الثالثة: عبودية الجوارح 1۳0 
الفصل الثالث: ضوابط العبودية ۳۷ 
المببحث الأول: توحيد الله تعالى والإيهان به ۳۹ 
المبحث الثاني: إخلاص النية ١‏ 
المبحث الثالث: التزام الشرع 0۷ 
الباب الثاني : عبودية القلب ۱۸۲ 
الفصل الأول: التعريف بالقلب وأهميته A۳‏ 


الملبحث الأول: التعريف بالقلب A۷‏ 


ہے اتات = 


الموضوع الصفحة 
المراد بالقلب لغة وشرعا A۷‏ 
محل القلب» سبب التسمية ۱۹۲ 
الفؤاد وعلاقته بالقلب 1۹٤‏ 
الصدر وعلاقته بالقلب ۹۸ 
العقل وعلاقته بالقلب ۱۹۹ 
المببحث الثاني: لفظ القلب في القرآن الكريم 10٥‏ 
لفظ الفؤاد ولفظ الصدر في القرآن الكريم ۲۹ 
المبحث الثالث: أهمية القلب ومكانته ۳۹ 
المسألة الأولى: القلب هو الأساس والباعث ' ۳۹ 


المسألة الثانية: إيان القلب وإخلاصه أصل في قبول العمل الصالح ١5”‏ 


المسألة الثالثة: عمل القلب هو الميزان لتفاضل عبادة الظاهر ١0٠١‏ 


المسألة الرابعة: إخلاص القلب يجعل المباح طاعة وقربة ۲٦‏ 
المسألة الخامسة: عبودية القلب طاعة مستقلة 4" 
المسألة السادسة: القلب هو الأصل في المدح أو الذم ۲۹۸ 
المسألة السابعة: القلب منبع الإيمان ۷۰ 
المسألة الثامنة: القلب محل التقوى ۷ 


المسألة التاسعة: القلب موطن الهداية Vo‏ 


ا موضوع 

المسألة العاشرة: القلب موضع الكفر والنفاق 

المسألة الحادية عشرة: القلب مركز الفقه والعقل والانتفاع بالعلم 
المسألة الثانية عشرة: القلب محل الارتياح والسعة 

المسألة الثالثة عشرة: القلب مستقر الحب والميل وال هوى 
الفصل الثابي: أركان عبودية القلب وتفاوت الناس فيها 
المبحث الأول: عبودية القلب بين الإيجاب والسلب 
المببحث الثاني: أركان عبودية القلب 

أن كان علم القلب وتصديقه 

أركان عمل القلب ش 

المسألة الأولى: المحبة 

المسألة الثانية: الخوف والرجاء ) 

اللبحث الثالث: منازل الناس في عبودية القلب 

المسألة الأولى 

المسألة الثانية 

المسألة الثالئة 

المسألة الرابعة 

المسألة الخامسة 


۳1 
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الموضوع 
المسألة السادسة 


المسألة السابعة 

المسألة الثامنة 

الفصل الثالث: لوازم عبودية القلب وثمراها والمؤثرات فيها 
المبحث الأول: لوازم عبودية القلب ومقتضياتها 

المسألة الأولى 

المسألة الثانية 

المسألة الثالثة 

المسألة الرابعة 

المسألة الخامسة 

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في حياة القلب 

المسألة الأولى: العلم 

المسألة الثانية: الاستقامة على الطاعة 

المسألة الثالغة: الذكر والاستغفار والتوبة 

المسألة الرابعة: التعلق بالقرآن الكريم 

المسألة الخامسة: الالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إليه بالدعاء 
المسألة السادسة: إغلاق منافذ الشيطان والاستعاذة بالله منه 


3 


0 


الموضوع 
المسبحث الثالث: ثمرات عبودية القلب 


المطلب الأول: الثمرات الأخروية 

المسألة الأولى: النجاة من النار وأهوال القيامة 
المسألة الثانية: الفوز بالجنة ونعيم الآخرة 

المسألة الثالثة: عظم الثواب واستمراره 

المطلب الثاني: الثمرات الدنيوية 

المسألة الأولى: العصمة من إغواء الشيطان وتسلطه 
المسألة الثانية: التباعد عن الآثام والإقبال على الطاعات 
المسألة الثالثة: الرعاية و الكفاية والتأييد 

المسألة الرابعة: محبة الله تعالى وثناؤه 

المسألة الخامسة: الإمامة والقيادة 

المسألة السادسة: السرور والطمأنينة 

المسألة السابعة: الاهتداء والانتفاع بالمواعظ 

الباب الثالث: أنواع القلوب وأوصافها في القرآن الكريم 
الفصل الأول: القلوب الصحيحة 

المبحث الأول: القلوب السليمة 

المبحث الثاني: القلوب المطمئنة 


الموضوع 
المبحث الثالث: القلوب الوجلة 


المبحث الرابع: القلوب المخبتة 
المبحث الخامس: القلوب المنيبة 
المبحث السادس: القلوب اللينة 
المبحث السابع: القلوب المربوط عليها 
الفصل الثابي: القلوب الميتة 

المبحث الأول: القلوب اللاهية 
المبحث الثاني: القلوب القاسية 
الملبحث الثالث: القلوب المتكبرة 
المبحث الرابع: القلوب المشمئزة 
المبحث الخامس: القلوب المرتابة 
المبحث السادس: القلوب المنكرة 
الممبحث السابع: القلوب الزائغة 
المبحث الثامن: القلوب الغافلة 

المبحث التاسع: القلوب العمي 
المبحث العاشر: القلوب المكنونة 
المبحث الحادي عشر: القلوب المطبوع عليها 


الموضوع 

المبحث الثاني عشر: القلوب المختوم عليها 

الملبحث الثالث عشر: القلوب المقفلة 

الفصل الثالث: القلوب المريضة 

المبحث الأول: المراد بمرض القلب 

أقسام مرض القلب 

المبحث الثاني: وصف القلب بالمرض في القرآن الكريم 
الخاتمة 

المراجع 

المحتويات 


YA“ 


۷۸۹ 


AY ٦ 


